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 داءــإه
 

التي بَكَت على ولَدِهَا وفِراقِه ـ منذ ثلاثةِ عُقودٍ ـ حتى جَفَّ دَمْعُها، وانحنى ظَهرُها،  إلى المرأةِ

 !وهي لا تزالُ تعيش أمَلَ أن تسمعَ له صوتاً، أو ترى له صورة... ورَقَّ عَظمُها 

إلى أن شَبَّ  وتروي غَرْسَها،.. إلى المرأةِ التي كانت دمُوعُها هي الِمدادُ التي به تُعلِّم أبناءَها 

 !الغَرسُ وأينَعَ الثَّمَر

 .وجزاها الُله خير ما تُجزَى أُمٌّ عن ولَدِها.. غَفَرَ الُله لها، وأحسَنَ خِتامَها .... إنها أُمِّي 

 
 فلذة كبدها، وثمرةُ دَمعِها

 ... عبد المنعم 
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 :ـ مقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

ره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغف

 ل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،ضلِ له، ومن يُ  ضل  من يهده الله فلا مُ 

 .  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 حَقذ تُقَاتهِِ وَلا تَمُوتُنذ َ ِينَ آمَنُوا اتذقُوا اللَّذ هَا الَّذ يُّ
َ
نتُْمْ مُسْلمُِونَ ياَ أ

َ
 .201:آل عمرانإلِاذ وَأ

 َِي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبَثذ مِنهُْم هَا النذاسُ اتذقُوا رَبذكُمُ الَّذ يُّ
َ
ا ياَ أ

رحَْ 
َ
ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْْ َ الَّذ َ كََنَ عَليَكُْمْ رقَيِباً رجَِالًا كَثيِراً وَنسَِاءً وَاتذقُوا اللَّذ   .2:النساء امَ إنِذ اللَّذ

  ً َ وَقوُلوُا قَوْلًا سَدِيدا ِينَ آمَنُوا اتذقُوا اللَّذ هَا الَّذ يُّ
َ
عْمَالكَُمْ وَيغَْفرِْ لكَُمْ  * ياَ أ

َ
يصُْلحِْ لكَُمْ أ

َ وَرسَُولََُ فَقَدْ فاَزَ فَوْزاً عَظِيم   . 02-00:الأحزاباً ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّذ
 : أما بعد 

الأمورِ محدثاتها، وكل  محدثةٍَ بدعة، وكُل   ، وشر   محمدٍ  فإن أصدَقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيَر الهدي هديُ 
 .ضلالةٍ في النار بدعةٍ ضلالة، وكل  

طوا في  عن الآخرة، وفر  تاعها وملوا بالدنيا غِ يجد أنهم قد شُ ـ في هذا الزمان ـ فإن المتأمل لواقع كثير من الناس 
فوقع البغي والظلم والتفريط على أوسع  ؛فرضها الله تعالى على عبادهشَرَعها و كثير من الحقوق والواجبات الشرعية التي 

رأيت من واجب النصح الذي يجب أن يكون بين المسلمين، أن أخط هذه ف.. وعلى جميع المستويات .. نطاف 
قتصراً وعلى وجه الإجمال لا التفصيل موما يجب على المرء نحوها، بهذه الحقوق والواجبات، الكلمات من باب التذكير 

 .من أحاديث وآثار، ليكون حجة على قارئه الصحيح في كل ما أثبته على
لا غنى .. شاملًا لجميع الحقوق والواجبات .. أردت من هذا الكتاب أن يكون كتاب كل مسلم ومسلمة 

أو  .. ان والداً أم ولداً، أو كان زوجاً أم زوجة، أو كان عالماً أم متعلماً، أو كان خطيباً أم محاضراً للمسلم عنه؛ سواء ك
وما يعُينه .. فكل منهم يجد في هذا الكتاب ما يعنيه ويخصه ويهمه .. أو كان حاكماً أم محكوماً .. كان خادماً أم سيداً 

لا غنى .. أو كانت مهنته .. وكانت صفته .. ب كل مسلم أين كان موقعه فهو ـ بحقٍ  ـ كتا.. على حلِ  كثير من مشاكله 
 . للبيت المسلم عنه

 : ـ ويتلخص عملنا هذا في بيان الحقوق التالية

 .  لى العبادتعالى عالله  حق   -2

 . على الناس محمدٍ  النبي حق   -1
 .حق  الصحابةِ رضي الله تعالى عنهم أجمعين -3
 .على الولد الوالدين حق   -4
 .بناءِ على آبائهمالأ ق  ح -5
 . حق  الزوج على زوجته -6
 . حق  الزوجة على زوجها -0
 .حق  المسلم على أخيه المسلم -8



5 
 

 .حَق  المجاهدِ في سبيلِ الله -9
 .حق  الجارِ على جاره -20
 .حق  الحاكم المسلم على رعيته -22
 . حق  الرعي ةِ على الحاكم -21
، وما يجب عليهح -23  .ق  العالِِِ
 .حق  الضيفِ على مُضيفه -24
 .حق  الن فسِ على النفسِ  -25
 .حق  المالِ على صاحِبه -26
 .حق  الطريق -20
 .حق  الخادم أو العبد على مستخدمه أو مولاه -28
 .حق  اليَتِيمِ على كافِلِه -29
 . حق  الذميِ  المعاهد على المسلمين -10
 .              وق الحيواناتحق -12
 . حَق  الِجن ِ  -11

إضافة إلى ذلك فقد قمتُ بشرح الكلمات الغريبة الواردة في الأحاديث، ليسهل فهمها على القارئ أياً  كان 
مع الإشارة إلى بعض الفوائد الفقهية المستنبطة من تلك الأحاديث، من غير توسع، وبما يناسب المقام، .. مستواه 
السداد والتوفيق، راجياً من الله تعالى ، "حقوقٌ وواجباتٌ شَرَعَها اُلله للعِبَاد"وقد أسميتُ هذا الكتاب .. اجة يه الحوتقتض
 .قريب، مجيب سميعٌ  إنه تعالى ..، مغلاقَ شَرٍ  خيرٍ  مفتاحَ ي هذا عملمن ، وأن يجعل في الأرضِ وفي السماء القبولَ و 

 

 .مه وسلَّه وصحبِي، وعلى آلِمِّالُأ النبيِّ على محمدٍ وصلى الُله

 

 عبد المنعم مصطفى حليمة
 "أبو بصير الطرطوسي " 

 
 .م 12/1/2991. هـ 20/8/2421
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 [.1]حقُّ الله تعالى على العِباد -2
 

ـ حقُّ الله تعالى على عبادِه أن يَعبدوه ولا يُشرِكوا به شيئاً، وهو الغاية الـتي لأجلـها خلـقَ الُله     

 .لَ الرسلَ، وأنزلَ الكتبَالخلقَ، وأرس

َ وَلا تشُِْْكُوا بهِِ شَيئْاً : تعالىقال    . 36:النساءوَاعْبُدُوا اللَّذ
نذ وَالْْنِسَْ إلِاذ لَِِعْبُدُونِ : تعالىوقال    . 56:رياتالذا[2]وَمَا خَلَقْتُ الِْْ
مِرُوا إلِاذ لَِِعْبُدُوا إلَِهاً وَاحِداً لا : تعالىوقال  

ُ
ا ُشُِْْكُونَ وَمَا أ انهَُ عَمذ ََ وَ سُبْ ُُ  

 .32:التوبة[3] إلَََِ إلِاذ
ا ةَ  : تعالىوقال   ِينَ حُنَفَااءَ وَيُقِيمُاوا الصذ َ مُُلْصِِيَن لََُ الد مِرُوا إلِاذ لَِِعْبُدُوا اللَّذ

ُ
وَيُؤْتاُوا  وَمَا أ
كََةَ وَذَلكَِ دِينُ القَْيدمَِةِ   . 5:البينةالزذ

                                                           
وخلق السماوات والأرض، وهو الغاية ، الإنس والجانالله عليهم، فلأجله خلق تعالى اعلم أن أوكد الحقوق على العباد هو حق الله  1

، وصـاحبه يسـتحق أشـد أنـواا أشـد أنـواا الظلـم تفـريط بالغايـة مـن الوجـود، وهـولذا كان التفريط بهـذا الحـق  ،من الوجود كل الوجود
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ : ، كما قال تعالىالعذاب إِن  اللَّ َ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلـِكَ لِمَـنْ  :وقال تعالى. 23:قمانل إِن  الشِ 
شــرك الطاعــة، والاتبــاا،  –ومــا أكثــر الــواقعين  فيــه  –ومــن ضــروب الشــرك الأكــو، والعبوديــة لغــير الله تعــالى . 48:النســاءيَشَــاءُ 

أو تحريم مـا أحـل أطعتموهم في تحليل ما حرم الله،  إن أي. 212:الأنعاموَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِن كُمْ لَمُشْركُِونَ  :كما قال تعالى،  والتحاكم
إِنِ  :وقـال تعـالى. 16:الكهـفوَلا يُشْـرِكُ في حُكْمِـهِ أَحَـداً  :تعـالى وقـال. ؛ أي لعابـدون لهـم مـن دون اللهإِن كُـمْ لَمُشْـركُِونَ الله 

هُ    . 40:يوسفالْحكُْمُ إِلا  لِلَِّ  أَمَرَ أَلا  تَـعْبُدُوا إِلا  إِيا 
،  ذلـك فخـلازعم صاحبه ـ بلسـانه ـ  مهماالإيمان من القلب، مطلق انتفاء النفاق و بحكم غير الله قرينة دالة على  ىلذا كان الرض    

ـــدُوا في أَنْـفُسِـــهِمْ حَرَجـــاً ِ  ـــا : كمـــا قـــال تعـــالى هُمْ سُ  لا يجَِ ـــنـَ ـــا شَـــجَرَ بَـيـْ مُـــوكَ فِيمَ ـــونَ حَـــك  فَُكِ  ـــلا وَربَِ ـــكَ لا يُـوْمِنُ قَضَـــيْتَ وَيُسَـــلِ مُوا فَ
بْلِـكَ يرُيِـدُونَ أَنْ يَـتَحَـاكَمُوا إِلَى  أَلَِْ تَـرَ إِلَى ال ذِينَ يَـزْعُمُونَ أَن ـهُمْ  :قال تعالىو . 65:النساءتَسْلِيماً  آمَنُوا بماَ أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُـْزِلَ مِـنْ قَـ

وكـل وكل حكم غير حكم الله فهو طاغوت، وكل شرا غـير شـرا الله فهـو طـاغوت، . 60:لنساءاالط اغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ 
فهـو طـاغوت؛ حيـث أن  ـ وهـو راضٍ بـذلك ـمـن دون الله لذاتـه وكـل مطـاا الله فهـو طـاغوت،  حـاكم يستحسـن الحكـم بغـير مـا أنـزل

 ـ يا عبـد الله ـ  لـدينك ونفسـك تنبـهف .. ه وحـده؛ ومـا سـواه تكـون طـاعتهم مـن طاعـة الله واسـتجابة لأمـر تعـالى المطاا لذاته هو الله 
 .  فإن الأمر جد خطير

لغايـة واحــدة فقـط؛ وهـي أن يعبــدوه ولا " إلا " ر والقصـر؛ أي لِ يخلـق الله الجــن والإنـس لشـيءٍ نفـي بعـده أداة اسـتثناء تفيــد الحصـ 2
.. والمراد من العبادة هنا العبادة الشاملة لجميع مـا فبـه الله تعـالى ويرضـاه مـن الأعمـال والأقـوال الظـاهرة والباطنـة .. يُشركوا به شيئاً 

قُلْ إِن  صَلاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وََ اَتِ لِلَِّ   :يشها الإنسان، من المهد إلى اللحد، كما قال تعالىوالشاملة لجميع المساحة الزمنية التي يع
 .263-261:الأنعاملا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأَنَا أَو لُ الْمُسْلِمِينَ .  رَبِ  الْعَالَمِينَ 

ة التي قبلها؛ أي أن الله تعالى لِ يأمر العباد بشيء، ولِ يلـزمهم بشـيء، ولا يريـد مـنهم شـيئاً يقُال في هذه الآية كذلك ما قيل في الآي 3
ومـع ذلـك فالأقـل هـم الـذين .. طلـبٌ سـهل لمـن سـهله الله لـه .. إلا شيئاً واحداً فقط، وهـو أن يعبـدوه سـبحانه ولا يشـركوا بـه شـيئاً 

 .ولا حول ولا قوة إلا بالله.. يودونه 
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َِ كَمَاا  : تعـالىوقـال   رْ
َ
اااَِالِ لَيَسْاتَفْلفَِنذهُمْ لِْ الْْ ِينَ آمَنُوا مِانكُْمْ وعََمِلُاوا الصذ ُ الَّذ وعََدَ اللَّذ

لَنذهُمْ مِنْ بَعْ  ِ ِي ارْتضَََ لهَُمْ وَلَُِبَدد ِنََذ لهَُمْ دِينَهُمُ الَّذ ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ وَلَُِمَكد مْن دِ اسْتَفْلَفَ الَّذ
َ
اً يَعْبُدُوننَِِ خَوفْهِِمْ أ

مُ الفَْاسِقُونَ  ُُ ولَئكَِ 
ُ
 . 55:لنورا[4] لا ُشُِْْكُونَ بِِ شَيئْاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَأ

ناَاا  : تعــالىوقــال  
َ
نذااهُ لا إلَََِ إلِاذ أ

َ
رسَْاالنَْا مِاانْ قَبلْاِاكَ مِاانْ رسَُااويٍ إلِاذ ناُاوَِّ إلَِِاْاهِ أ

َ
وَمَااا أ

  .15:نبياءالأفَاعْبُدُونِ 

رضِِْ وَاسِعَةٌ فَإيِذايَ فَاعْبُدُونِ  : تعالىوقال 
َ
ِينَ آمَنُوا إنِذ أ   .56:العنكبوتياَ عِبَادِيَ الَّذ

اغُولَ  : تعالىوقال  َ وَاجْتَنبُِوا الطذ نِ اعْبُدُوا اللَّذ
َ
ةٍ رسَُولًا أ مذ

ُ
ِ أ
 . 36:النحلوَلَقَدْ بَعَثنَْا لِْ كُد

: قـال" الله علـى العبـاد  يا معـاذ أتـدري مـا حـق  : " قـال النـبي : بـل، قـالعـن معـاذ بـن ج، وفي الحديث
: قـال. ه أعلـمالله ورسـولُ : قـال" ، أتـدري مـا حقهـم عليـه أن يعبـدوه ولا يشـركوا بـه شـيئاً : "قـال. الله ورسوله أعلـم

 . متفق عليه[5]"أن لا يعذبهم"
: يا رسـول الله مـا الموجبتـان  قـال: ال رجـلقـ" [6]ثنتـان موجبتـان: "الله  قـال رسـولُ : وعن جـابر، قـال

 .مسلم "شرك بالله شيئاً دخل النارشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يُ من مات لا يُ "
أن تـدعو مـع : "الله  قـال كو عنـدأأ ي الذنب ! يا رسول الله: قال رجل: وعن عبد الله بن مسعود، قال

ني از أن تـُ: "س أي  قـال: قـال "معـك طعـمَ أن يَ  ك خشـيةَ لـدَ و  أن تقتـلَ ": س أي  قال: قال "كوهو خلقَ [7] نداً الله
 .متفق عليه "كجارِ [8] ةَ يلَ لِ حَ 

 تعبـدُ : "قـال. دلـ  علـى عمـل إذا عملتـه دخلـت الجنـة: ، فقال أتى أعرابي النبي  : وعن أبي هريرة، قال
والــذي نفســي : قــال ،"رمضــانَ  لمفروضــة، وتصــومُ المكتوبــة، وتــودي الزكــاة ا الصــلاةَ  وتقــيمُ  ،شــرك بــه شــيئاً ولا تُ  اللهَ 

                                                           
يَـعْبـُدُونَِ  كل هذا الخير والعطاء والمنَ مقابـل .. في الأرض، والتمكين بعد ضعف، واستبدال الخوف بالأمن والأمان  الاستخلاف 4

وعليه فقد خاب وخسر من يطلب النصر والتمكين للأمة عن غير طريق تحقيق التوحيد، والالتزام بالتوحيـد ...  لا يُشْركُِونَ بي شَيْئاً 
 . ب المعاصرة التي باءت بالفشل لتنكبها هذا الطريق، وعدم اكتراثها بهوما أكثر التجار .. 

 .إما عذاب وجحيم، وإما نعيم وجنان: ومن لا يعذبه يدُخله جن ته؛ فالمنازل يوم القيامة منزلان لا ثالث لهما 5
 .أي توجبان على صاحبهما ما يستحق من وعد أو وعيد 6
تعـالى بصـفة هـي مـن صـفات وخصوصـيات الله ـ أياً كـان شـأن هـذا المخلـوق  ـتصـف للوقـاً  ومـن صـور ذلـك أن ؛أي مثـيلًا ونظـيراً  7

أو أن ..  مـن دون الله عـز وجـل..  لشـخ  معـين، أو هيئـة، أو مجلـس اً خالصاً التشريع والتحليل والتحريم حق أمروحده؛ كأن تجعل 
أو أن تعتقد .. بينما الذي لا يُسأل عما يفعل هو الله تعالى وحده ..  تجعل إنساناً معيناً فوق المساءلة والمعاتبة فيما يفعل ويصدر عنه

ويكشــف الضــر .. بينمــا الــذي يعلــم الغيــب .. أو أنــه يكشــفُ الضــر ويجلــب النفــع مــن دون الله .. في للــوق معــين أنــه يعلــم الغيــب 
ـَا  :وقـال تعـالى. 59:الأنعـامبِ لا يَـعْلَمُهَـا إِلا  هُـوَ وَعِنْـدَهُ مَفَـاتِحُ الْغَيْـ :ويجلـب النفـع هـو الله تعـالى وحـده، كمـا قـال تعـالى فَـقُـلْ إِم 

    . 65:النملقُلْ لا يَـعْلَمُ مَنْ في الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا  اللَّ ُ  :وقال تعالى .10:يونسالْغَيْبُ لِلَّ ِ 
 . أي زوجة جارك 8
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، ةِ الجن ـ مـن أهـلِ  إلى رجـلٍ  ه أن ينظـرَ مـن سـر  : "فلما ولى، قال النـبي . نق  منهأبيده لا أزيد على هذا شيئاً ولا 
 . متفق عليه "فلينظر إلى هذا
الله و سـعديك،  لبيـك يا رسـولَ : قـال "يا معـاذ: "، ومعاذ رديفه على الرحل، قالنس، أن النبي أوعن 

مـا مـن أحـد يشـهد أن لا إلـه إلا الله، وأن  اً : "قـال ـ ثـلاثاً  ـلبيـك يا رسـول الله وسـعديك : قـال "يا معـاذ: "قـال
: خـو النـاس فيستبشـروا  قـالأأفلا ! يا رسول الله: قال ."، إلا حرمه الله على النار[9]دقاً من قلبهرسول الله، صِ 

 .[11]م بها معاذ عند موته تأثماً فأخوه". [10]كلواإذاً يت  "
من شهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك لـه، وأن  اً : "قال رسول الله : وعن عبادة بن الصامت، قال

والجنـة والنـار حـق، أدخلـه  منـه، ه وكلمتـه ألقاهـا إلى مـريم، وروحٌ تـِمَ أَ  ه، وابـنُ الله ورسـولُ  ه، وأن عيسى عبـدُ ه ورسولُ عبدُ 
 ".[12]على ما كان من العمل الجنةَ  اللهُ 

لقـد سـألت عـن : "قـال. يباعـدني مـن النـارخوني بعمل يدخل  الجنة، و أ! قلت يا رسول الله:وعن معاذ، قال
شــرك بــه شــيئا، وتقــيم الصــلاة، وتــوتِ الزكــاة، الله ولا تُ  تعبــدُ : أمــر عظــيم، وإنــه ليســير علــى مــن يســره الله تعــالى عليــه

طفــا الخطيئــة كمــا تُ  ، والصــدقةُ ةٌ ن ــجُ  ألا أدلــك علــى أبــواب الخــير  الصــومُ : " قــالس ."وتصــوم رمضــان، وتحــت البيــت
" س الأمــر وعمــوده، وذروة ســنامه أألا أدلــك بــر : "س قــال ."، وصــلاة الرجــل في جــوف الليــل[13]طفــا المــاء النــاريُ 

ألا : "س قـــال ."ه الجهـــادنامسَـــ ، وذروةُ [14]ه الصـــلاةالأمـــر الإســـلام، وعمـــودُ  سُ أر : "قلـــت بلـــى يا رســـول الله، قـــال
و إنا ! فقلت يا نـبي الله". [15]عليك هذا ف  كُ : "فأخذ بلسانه فقال! الله بلى يا نبي  : قلت" أخوك بملاك ذلك كله 

علـى وجـوههم، أو علـى منـاخرهم،  في النـارِ  النـاسَ  ب  كِـوهـل يُ ! ثكلتـك أمـك يا معـاذ: "لمواخذون بما نتكلم به  قـال
 ".[16]ألسنتهم لاحصائدُ إ

                                                عـــــــــــــتَ ط ِ وإن قُ  ك بالله شـــــــــــــيئاً شـــــــــــــرِ أن لا تُ ": [17]أوصـــــــــــــاني خليلـــــــــــــي: قـــــــــــــال وعـــــــــــــن أبي الـــــــــــــدرداء
]قتر ِ حُ أو 

فإنهـا ؛ ، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمـداً، فمـن تركهـا متعمـداً فقـد برئـت منـه الذمـة، ولا تشـرب الخمـر[18
]"شر ٍ  كل ِ   مفتاحُ 

19]. 
                                                           

 .بقولٍ أو فعلٍ أو اعتقاد افي شهادة التوحيد وينقضهامن مستلزمات الصدق أن لا يأتِ بما ين 9
 ..!؛ فيهلكوا أي يتكلوا على شهادة التوحيد، ويتركوا العمل 10
  .كتمان العلم، والحديث متفق عليه أي خشية أن يقع في إس 11
  .ليهوالحديث متفق عما لِ يكن هذا العمل ـ فعله أو تركه ـ كفراً وشركاً،  ؛أي على ما أسلف من عمل 12
  .أي تمحو الخطيئة، وتزيل آثارها، كما يفعل الماء بالنار 13
 . أن تارك الصلاة كافر لذلك فقد صح عن النبي  ؛وبناء بلا عمود و أساس لا يقوم ولا يتماسك 14
 . صدق، وجنبه قول الزور، والغيبة والنميمةق أو أي احفظ عليك لسانك من أن ينطق إلا بح 15
 .19: ي،  و ابن ماجه، مشكاة المصابيحرواه أحمد و الترمذ 16
فيـه جـواز خلـة الأدلأ للأعلـى، بينمــا خلـة الأعلـى لـلأدلأ فهــي  تنعـة ومنتفيـة إلا بـن  كثبــوت خلـة الله تعـالى لنبييـه إبــراهيم و   17

كـن لا يجـوز أن يقـول أنا ل.. خليلي    : عليهما وعلى جميع الأنبياء والرسل أفضل الصلاة والسلام، وعليه يجوز للعبد أن يقول
لأصـحابه ولمــن هــم دونهــم مـن المــومنين منتفيــة، وإمــا الثابــت  ثابتــة، بينمــا خلــة النــبي  ؛ فالخلــة مــن الصــحابة للنـبي خليـل   
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أن يكـونَ اللهُ ورسـولهُ أحـب  إليـه : ثلاثٌ من كُـن  فيـه وجَـد حـلاوةَ الإيمـان": قال وعن أنسٍ، عن النبي 
 ا سواهما، وأن فُب  المرءَ لا فُبه إلا لله، وأن يَكره أن يعودَ في الكفرِ بعـد أن أنقـذه الله منـه كمـا يَكـرهُ أن يقُـذَفَ 

 .متفق عليه "في النار
الله، والحـب  في الله، في  ةُ والاةُ في الله، والمعـاداالمـ: أوثقُ عُرى الإيمـان": قال عن النبي  وعن ابن عباس،

   [.20]"والبُغضُ في الله

ك اشرإن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، عدا الإ ؛ترك لمشيئة الله تعالىذنبه العبد، يُيُ ذنبٍ كلُّـ 

 .[21]بالله فإن الله لا يغفره
كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ ُشََاءُ  إنِذ  : تعالىقال  نْ ُشَُْْ

َ
َ لا يَغْفِرُ أ  .48:النساء اللَّذ

بايعــوني : "، وحولــه عصــابة مــن أصــحابهقــال رســول الله : عــن عبــادة بــن الصــامت، قــالوفي الحــديث، 
كــم، ولا تأتــوا ببهتــان تفترونــه بــين أيــديكم نــوا، ولا تقتلــوا أولادَ زْ ســرقوا، ولا ت ـَشــركوا بالله شــيئاً، ولا تَ تُ  علــى أن لا

ب بـه في وقِـمن ذلـك شـيئاً فعُ  ومن أصابَ  منكم فأجره على الله، فمن وف  . في معروفٍ [ 22]وأرجلكم، ولا تعصوا
عفـا عنـه وإن  ارة لـه، ومـن أصـاب مـن ذلـك شـيئاً س سـتره الله عليـه في الـدنيا، فهـو إلى الله إن شـاءَ الدنيا، فهو كف ـ

 .متفق عليه. فبايعناه على ذلك ،"هُ بَ شاء عاق
علــى مغفــرة الــذنوب  درةٍ و قــأني ذُ  مَ لِــمــن عَ : تعــالىقــال الله : "الله  قــال رســولُ : وعــن ابــن عبــاس، قــال

 [.23]"شرك بي شيئاً له ولا أبالي، ما لِ يُ  غفرتُ 
شـرك ورجـوت  ولِ تُ  مهما عبدت ! يا ابن آدم: تعالىقال الله : "قال رسول الله : وعن أبي الدرداء، قال

ــوباً  ، وإن اســتقبلت  بمــلء  الســماءِ [24]لــك علــى مــا كــان منــك  غفــرتُ  بي شــيئاً  اســتقبلتك  والأرض خطــايا وذن
 .[25]"من المغفرة، وأغفر لك ولا أبالي بملئهن  

                                                                                                                                                                                           

أخـوة ولـو كنـت متخـذاً خلـيلًا مـن أمـتي لا ـذت أبا بكـرٍ، ولكـن ": أنه قـال الصحبة والمحبة والأخوة والموالاة، فقد صح عن النبي 
 . البخاري"الإسلام ومودته 

 .    فيه أن الأخذ بالعزيمة أولى من الأخذ بالرخصة، إذا كان الإكراه على الكفر والشرك 18
 . 566 :رواه ابن ماجه، والبيهقي، صحيح الترغيب والترهيب 19
 .1539: أخرجه الطواني وغيره، صحيح الجامع الصغير 20
ت علـى الشـرك والكفـر؛ أمـا إن تاب مـن الشـرك والكفـر قبـل أن يمـوت فتوبتـه تقُبـل وتنفعـه، هذا محمول علـى الموافـاة؛ أي إن مـا 21

 . ما كان قبلها بما في ذلك الشركوتجب 
؛ فهذا تجب طاعته مادام يأمر بالمعروف، أما إذا أمر بأمرٍ فيه على شوون المسلمينـ من المسلمين ـ ولى ، أو من يُ المسلم أي الأمير 22

   . فلا طاعة له؛ فلا طاعة لمخلوقٍ ـ أياً كان ـ في معصية الخالق معصية لله تعالى
 .4330: ح الجامع الصغيريرواه الطواني، والحاكم، صح 23
   .  تقصير، وعملٍ غير صالحأي على ما كان منك من  24
 . 4342: رواه الطواني، صحيح الجامع الصغير 25
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ـ يُستثنى من ذلك ظلمُ العباد بعضهم بعضاً؛ فإنه لا بد من القصاص وأخذ الحق للمظلوم من 

 . الظالم

ه منـه لْـفليتحل   رضـه أو شـيءٌ لأخيـه مـن عِ  مـن كانـت لـه مظلمـةٌ : "قـال رسـول الله : أبي هريرة، قـالعن 
 تـه، وإن لِ يكـن لـه حسـناتٌ منـه بقـدر مظلمَ  ذَ خِـأُ  حٌ صـالِ  ، إن كـان لـه عمـلٌ ولا درهمٌ  اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ 

 .البخاري "عليه لَ مِ من سيئات صاحبه فحُ  ذَ خِ أُ 
مـن [ 26]الجلحاء للشاةِ  قادُ حك يُ  إلى أهلها يوم القيامة، الحقوقَ  ن  لتود  : "الله  ل رسولُ قا: قال وعنه،
 .مسلم "رناءالشاة القَ 

: فقـال. لـه ولا متـااَ  رهـمَ فينـا مـن لا دِ  سُ المفلِ  :قالوا " سُ المفلِ  ما أتدرونَ ": قال وعنه، أن رسول الله 
 مـالَ  هـذا، وأكـلَ  فَ ذَ هـذا، وقـَ تمَ وزكـاة، ويأتِ قـد شَـ وصـيام بصـلاةٍ  مـةِ القيا يأتِ يـومَ مَـن مـن أمـتي،  فلـسَ المُ  إن"

ه، قبــل أن ت حســناتُ نيَــفــإن فَ ، ه وهــذا مــن حســناتههــذا مــن حســناتِ ى طــَفيعُ  ،هــذا ربَ هــذا، وضَــ دمَ  كَ هــذا، وســفَ 
  . مسلم "في النار حَ رِ س طُ  ،ت عليهحَ رِ م فطُ خطاياهُ  ذ منخِ قضى ما عليه، أُ يُ 

 .حبطُ العملَ ويَمنع صاحِبَه من الانتفاعِ من عمَلِه يومَ القيامةـ الشِّركُ يُ

بَطَنذ عَمَلُكَ وَلَََكُونَنذ  : تعـالىقـال  َْ كْتَ لََِ شَْْ
َ
ِينَ مِنْ قَبلْكَِ لَئنِْ أ وََِّ إلَِِكَْ وَإِلََ الَّذ

ُ
وَلَقَدْ أ

 .65:الزمرمِنَ الَْْاسِِِينَ 
بِ : تعالىوقال  كُوا اََ شَْْ

َ
  . 88:الأنعامطَ عَنهُْمْ مَا كََنوُا يَعْمَلُونَ وَلوَْ أ

وَ لِْ الْْخِرَةِ مِنَ الَْْاسِِِينَ  : تعالىوقال  ُُ هُ وَ
 . 5:المائدةوَمَنْ يكَْفُرْ باِلْْيِمَانِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُ

بَاءً مَنثُْ  : تعالىوقال  َُ  . 13:الفرقانوراً وَقَدِمْنَا إلََِ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَْاهُ 
قلــت يا رســـول الله ابـــن جَـــدْعَان كــان في الجاهليـــة يَصـــلُ الـــرحمَ، : وفي الحــديث، عـــن عائشـــة  ، قالـــت

 .مسلم "ربِ  اغفر لي خطيئتي يومَ الدين: لا ينفعه؛ إنه لِ يقل يوماً ": ويطُعِمُ المسكين، فهل ذلك نافِعُهُ  قال
نيا، ويَجـزِي ": سولُ الله قال ر : وعن أنس بنِ مالكٍ قال إن  اللهَ لا يَظلِمُ مومنـاً حَسَـنةً؛ يعُطِـي بهـا في الـد 

نيا، حـك إذا أفضـى إلى الآخِـرةِ لِ تَكُـنْ لـهُ ح سـنَةٌ بها في الآخِرَةِ، وأم ا الكافِرُ فيُطْعَمُ بحسناتِ ما عَمِلَ بها لِله في الد 
 .مسلم "يُجْزَى بها

 [.27]"لا يَجتَمِعُ الإيمانُ والكُفرُ في قلبِ امرئٍ ": قال  وعن أبي هريرة، عن النبي ِ 

                                                           
نعم ستُحاسَب هي : لنملة التي تبغي على أختها، هل ستُحاسَب يوم القيامة  أقولوقد سُئلت عن ا .التي ليس لها قرونالشاة هي  26

.. هـذا الـذي دلـت عليـه أدلـة الكتـاب والسـنة .. فيُنتصـف للمظلـوم منهـا مـن الظـالِ .. وغيرها مـن الـدواب مهمـا صـغُرت أو كـوت 
 .ته العليا سبحانه وتعالىوهذا الذي يقتضيه العدل الإلهي المطلق، وتقتضيه أسماء الله الحسنى، وصفا

دل الحديث على استحالة اجتماا الإيمـان النـافع ـ الـذي ينفـع : قلت. 2050: أخرجه ابن وهب في الجامع، السلسلة الصحيحة 27
صاحبه يوم القيامة ـ والكفر في قلب امرئٍ واحد، فالقول بإمكانية اجتماعهما في قلب واحد كالقول بإمكانية اجتماا الشـيء وضـده 
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  [.28]يوم القيامة لأهل التوحيد فقط؛ ممن ماتَ ولم يُشرِك بالِله شيئاً ـ شفاعةُ النبيِّ  
لكلِ  نبي دعوةٌ مُستجابةٌ، فتعج ـلَ كـل  نـبيٍ  دعوتـَه، وإني اختبـأتُ ": قال رسول الله : عن أبي هريرة قال

 . مسلم "وتِ شفاعةً لأمتي يومَ القيامة، فهي نائلةٌ إن شاء الله من ماتَ من أمتي لا يُشرك بالله شيئاً دع
 [.29]"أُعطيتُ الش فاعة؛ وهي نائلةٌ من لا يُشرك بالله شيئاً ": قال رسولُ الله : وعن ابن عباس قال

يامـةِ؛ مـن قـال لا إلـه إلا الله، خالِصـاً أسـعدُ النـاسِ بشـفاعتي يـومَ الق": قـال وعن أبي هريـرة، عـن النـبي 
 . البخاري "من قلبه

 .الكونية الدَّالة على التوحيد ة الميثاق والآياتجَّحُـ 

لسَْاتُ : تعـالىقـال 
َ
نْفُسِاهِمْ أ

َ
مْ أََ أ ُُ شْاهَدَ

َ
ِيذاتَهُمْ وَأ هُاورُِمِْ ذُرد ُُ خَذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِِ آدَمَ مِانْ 

َ
وَإِذْ أ

 ُ ذَا غََفلِيِنَ برَِبدكُِمْ قَال َُ نْ تَقُولوُا يوَمَْ القِْيَامَةِ إنِذا كُنذا عَنْ 
َ
كَ آباَؤُناَ مِانْ  * وا بلَََ شَهِدْناَ أ شَْْ

َ
مَا أ وْ تَقُولوُا إنِذ

َ
أ

فَتُهْلكُِنَا بمَِا فَعَلَ المُْبطِْلُونَ 
َ
ِيذةً مِنْ بَعْدُِمِْ أ   . 203-201:لأعرافاقَبلُْ وَكُنذا ذُرد

                                                                                                                                                                                           

آنٍ معاً، وهذا لالف للنقل والعقل، وعليه فإن وجود الإيمان النافع في القلب يلزم منـه بالضـرورة انتفـاء الكفـر، والعكـس كـذلك؛  في
أن الإيمـان : لكن الذي يمكن قوله هنـا.. إذا حل  الكفر في القلب انتفى الإيمان مباشرة، فوجود أحدهما يلزم منه انتفاء الآخر ولا بد 

ن أن يجتمـع مـع الشـرك الأصـغر أو الكفـر الأصـغر أو الكفـر دون كفـر في قلـب واحـد، ومثالـه المومنـون الموحـدون العصـاة النـافع يمكـ
فأمثــال هــولاء إيمــانهم يــنفعهم يــوم القيامــة، بالــن  .. الــذي يقترفــون بعــض الــذنوب والكبــائر الــتي هــي دون الكفــر أو الشــرك الأكــو 

وشذوذهم هذا باطل لا .. لا الخوارج الذين يكفِ رون بكبائر الذنوب التي هي دون الكفر الأكو والإجماا، ولِ يشذ عن هذا الإجماا إ
 .يوبه له، ولا يلُتفت إليه، لمخالفته للن  والإجماا

مِنُ أَكْثَــرُهُمْ بِاللَِّ  وَمَـا يُــوْ  :كيف نوفق بين ما تقدم تقريره بعدم إمكانية اجتماا الإيمان والكفر في قلبٍ واحد، وبين قوله تعالى: فإن قيل    
  ..فظاهر الآية أنهم آمنوا بالله وهم مشركون، فاجتمع في قلب أحدهم إيمانٌ وشِرك . 206:يوسفإِلا  وَهُمْ مُشْركُِونَ 

تعـالى هـو المعبـود  هولاء آمنوا أو صدقوا بالربوبية وأشركوا بالألوهية؛ آمنوا بأن الله تعالى هـو الخـالق، لكـن لِ يومنـوا بأن الله: أقول    
ـمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَـخ رَ الش ـمْسَ  :بحق في الأرض وفي السماء، لا شريك لـه في ألوهيتـه، كمـا قـال تعـالى هُمْ مَـنْ خَلَـقَ الس  وَلـَئِنْ سَـألَْتـَ

ُ فأََلأ  يُـوْفَكُون ُ قـُلِ الْحمَْـدُ لِلَِّ  وَلئَِنْ سَألَْ  :وقال تعالى .62:العنكبوتوَالْقَمَرَ ليَـَقُولُن  اللَّ  هُمْ مَنْ خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ليَـَقُولُن  اللَّ  تـَ
فهولاء آمنوا بأن الله هو الخالق، لكنهم في العبـادة عبـدوا آلهـة أخـرى أو أشـركوها في العبـادة مـع . 15:لقمانبَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ 

؛ بين الإيمان بالربوبيـة والشـرك ضينلذلك لما أرادوا أن يجمعوا بين النقي. 3:الزمرإِلا  ليِـُقَر بِوُنَا إِلَى اللَِّ  زلُْفَى مَا نَـعْبُدُهُمْ  :وقالوا.. الله 
ـرُهُمْ لا يَـعْلَمُـونَ  . نفـَأَلأ  يُـوْفَكُـو  :في الألوهية في آن واحد، قـال تعـالى عـنهم ون في إذ كيـف يومنـون بالربوبيـة س يُشـرك. بـَلْ أَكْثَـ

وإيمـان كهـذا الإيمـان لا ينفـع . الألوهية فهذا صنيع وخلـق المكـذبين الـذين لا يعلمـون أن الإيمـان بالربوبيـة مـن لوازمـه الإيمـان بالألوهيـة
ويبطــل غــيره مــن .. صــاحبه يــوم القيامــة، كمــا لا يجــوز أن يُســمى صــاحبه مومنــا؛ً لأن الشــرك في الألوهيــة وفي العبــادة فُبطــه ويبُطلــه 

 ونحن حديثنا أعلاه عن استحالة اجتماا الإيمان النافع ـ الذي يُسمى صـاحبه مومنـاً ـ مـع الكفـر الأكـو أو الشـرك الأكـو.. عمال الأ
 !في قلب امرئٍ واحد، فتنبه لهذا

. فر أو الشركحك وإن كان من ذوي الذنوب والمعاصي و ن اقترفوا في حياتهم الكبائر، شريطة أن لا ترقى هذه الكبائر درجة الك 28
  . 48:النساءاً رَى إِثْماً عَظِيمإِن  اللَّ َ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَِّ  فَـقَدِ افـْت ـَ :كما قال تعالى

 .803: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريت 29
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يا : [30]عــذاباً يــوم القيامــة أهــل النــارِ  الله لأهــونِ  يقــولُ : "قــال رســول الله : عــن أنــس، قــال، في الحــديثو 
 لـو كانـت لـك الـدنيا ومـا فيهـا أكنـت مفتـدياً بهــا  :لــه قـالفيُ  ،مضـجعٍ  ر  ك  فيقـول شَـضـجعَ آدم كيـف وجـدت مَ  ابـنَ 

دخلـك ك بي شـيئاً ولا أُ شـرِ أن لا تُ  لب آدممـن هـذا وأنـت في صِـ منـك أهـونَ  كـذبت وقـد أردتُ : فيقـول نعـم، فيقـول
 .متفق عليه "ومر به إلى النار، فيُ النار، فأبيت إلا الشركَ 

راً، لـك سمعـاً، وبصَـ ألِ نجعـلْ : لـه القَـوتى بالعبـد يـوم القيامـة، في ـُيـُ: "قـال رسـول الله : وعن أبي هريرة، قـال
: قـوليهـذا  ف كَ لاقي يومَ ك مُ ن  أ فكنت تظن  [ 31]عُ بَ رْ وت ـَ ترأسُ  كَ ، وتركتُ والحرثَ  لك الأنعامَ  رتُ ومالًا، وولداً، وسخ  

 .مسلم "كما نسيت   أنساكَ  اليومَ : له لا، فيقولُ 

ــاد، ومــن الإ ــان         ــادة ر ِّ العب ــاد إلى عب ــادة العب ــاد مــن عب ــدِ، وأدــر العب ــى التوحي ــالُ عل ــ القت ـ

 .إلى الإ ان بالله تعالى وحده[32]بالطاغوت
ُُ : تعـالىقـال  َ بمَِاا وَقَاتلُِو ِ فَإنِِ انْتَهَوْا فَاإنِذ اللَّذ ِينُ كُُُّهُ لِلَّذ مْ حَتَّذ لا تكَُونَ فتِنَْةٌ وَيَكُونَ الد
  . 39:لأنفالايَعْمَلُونَ بصَِيرٌ 
ُ : تعـالىوقـال  ِمُونَ مَا حَرذمَ اللَّذ ِ وَلا باِلَِْومِْ الْْخِرِ وَلا يَُُرد ِينَ لا يؤُْمِنُونَ باِللَّذ

 وَرسَُولَُُ قَاتلُِوا الَّذ
مْ صَاغِرُونَ  ُُ زْيَةَ عَنْ يدٍَ وَ وتوُا الكِْتَابَ حَتَّذ يُعْطُوا الِْْ

ُ
ِينَ أ ِ مِنَ الَّذ   .19:التوبةوَلا يدَِينُونَ دِينَ ااَْقد

                                                           
ة أن أبا طالب هو أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة، كمـا ح، لورود النصوص الصحيالراجح أن المراد هو أبو طالب عم النبي  30

مـن  وفيه أن الله لا يعذب أحـداً  ."يغلي منهما دماغه أهون أهل النار عذابًا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نارٍ : "في صحيح مسلم
عَـثَ رَسُـولاً  :الحجة عليهم من جهة الأنبياء والرسل، كمـا قـال تعـالىعباده إلا بعد قيام  بِيَن حَـك  نَـبـْ وإذا  . 25:الإسـراءوَمَـا كُن ـا مُعَـذِ 

، فمن باب أولى أن من  وقد أقامها عليه شخ  النبي ة؛ قد قامت عليه الحجة النبويـ وهو أبو طالب ـ أهل النار عذاباً أهون كان 
وقيـام  العذر بالجهـل " ها بحثاً في كتابيتلة قد أوفيأم القيامة أن تكون حجة الرسل قد بلغته وقامت عليه، والمسو ي كان أشد منه عذاباً 

 . ه من شاءفليراجع" الحجُ ة 
ر بـعَ مـن الغنيمـة في يريد ألِ أجعلك رئيسـاً مُطاعـا؛ً لأن الملِـك كـان يأخـذُ ال. ترْبَعُ؛ أي تأخذ ربع الغنيمة، يقُال ربَـعْتَ القومَ أربَـعُهُم 31

  ."النهاية." الجاهلية دُون أصحابه
الطاغوت كل ماتجاوز به العبد حده من : 2/50في معنى الطاغوت وما يدخل فيه، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين  32

نه من دون الله، أو يتبعونه علـى غـير بصـيرة معبود او متبوا أو مطاا؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدو 
من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالِ إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من 

ن طاعتـه ومتابعـة رسـوله إلى طاعـة عبادة الله إلى عبـادة الطـاغوت، وعـن التحـاكم إلى الله وإلى الرسـول إلى التحـاكم إلى الطـاغوت، وعـ
 . هـ -الطاغوت ومتابعته ا

بالقول، والاعتقاد، والعمل معاً، لا يُجزئ شيء من ذلك عن الآخر؛ فمن كفر بالطاغوت بلسانه، : وصفة الكفر بالطاغوت تكون    
ومن كفر بالطـاغوت في لسـانه، وقلبـه، لكنـه لِ  ولِ يُضمر ـ في قلبه ـ له ولدينه وجنده العداوة والبغضاء والكره، لا ينفعه كفر اللسان،

فهذا أيضاً لا يكون قد حقق الكفر بالطاغوت؛ إذ لا بد .. يعتزله، ولِ يعتزل العمل معه، والقتال معه ودونه ضد الإسلام والمسلمين 
 !  وما أقل من يفعل ذلك في زماننا.. بالقول، والاعتقاد، والعمل : أن يكون الكفر بالطاغوت كما تقدم
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ِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقَ  : تعـالىوقـال  اغُولِ وَيُؤْمِنْ باِللَّذ  لا انفِْصَامَ فَمَنْ يكَْفُرْ باِلطذ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ   .156:البقرةلهََا وَاللَّذ

ـــلَ النـــاسَ حـــك ": قـــال أن رســـولَ الله : وفي الحـــديث، عـــن ابـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا ـــرتُ أن أقات أمُِ
وا مــ  يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله، وأن  اً رســولُ الله، ويقُيمــوا الصــلاةَ، ويوُتــوا الزكــاةَ، فــإذا فعلــوا ذلــك عَصَــمُ 

 .متفق عليه "دماءَهُم وأموالَهم إلا بحقِ  الإسلام، وحسابُهم على الله
أمُـرتُ أن أقاتـلَ النـاسَ حـك يشـهدوا أن لا إلـه إلا الله، ويومنـوا ": قال وعن أبي هريرة، عن رسول الله 

 . مسلم "بُهم على اللهبي وبما جِئتُ به، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا م  دماءَهم وأموالَهمُ إلا بحقها، وحسا
 مـن أهـلِ  إنـك سـتأتِ قومـاً : "إلى الـيمن هُ لمعـاذ بـن جبـل حـين بعثـَ قال رسول الله : قال عن ابن عباسو 
الله، فـإن هـم أطـاعوا لـك بـذلك،  رسـولُ  وأن  اً  أن لا إلـه إلا الله يشهدوا م إلى أنم فادعهُ جئتهُ  فإذا ؛الكتاب
في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بـذلك، فـأخوهم أن الله قـد  صلواتٍ  خمسَ عليهم  الله قد فرضَ  م أن  فأخوهُ 
 أمـوالهم، ك وكـرائمَ علـى فقـرائهم، فـإن هـم أطـاعوا لـك بـذلك، فـإيا   د  رَ من أغنيائهم، فتُــ ذُ وخَ تُ  ،عليهم صدقةً  فرضَ 
33]"وبين الله حجاب هُ المظلوم، فإنه ليس بينَ  دعوةَ  واتقِ 

 .  البخاري[
من وح دَ اللهَ تعالى، وكفرَ بمـا يعُبـَدُ مـن دونـه، حُـر مَِ ": قال ك الأشجعي، عن أبيه، عن النبي عن أبي مال

 .  مسلم "مالهُ ودمُه، وحسابهُ على الله 
مــــن قــــال لا إلــــه إلا الله، و كفَــــر بمــــا يعُبَــــدُ مــــن دون الله، حَــــرُمَ مالــُــه ودمُــــه، وحســــابهُ علــــى ": وفي روايــــة

 . مسلم[34]"الله

شُروطِ صِحَّةِ العبادةِ وقبولها أن تكون خالصةً لوجهِ الله تعالى؛ فإن شابها الريـاءُ بطُلَـت   ـ من 

 .  ورُدَّت

وَلا ُشُِْْاكْ بعِِبَاادَةِ رَبداِهِ [ 35]فَمَنْ كََنَ يرَجُْوا لقَِاءَ رَبدهِِ فَليَْعْمَلْ عَمَاً  صَاااِاً  : تعـالىقال 
حَداً 
َ
 .220:الكهف[36]أ

حْسَنُ عَمَ ً إِ : تعالىوقال 
َ
هُمْ أ يُّ
َ
مْ أ ُُ َِ زيِنَةً لهََا لِنبَلُْوَ رْ

َ
 .0:الكهفنذا جَعَلنَْا مَا أََ الْْ

حْسَنُ عَمَ ً  : تعالىقوله 
َ
هُمْ أ يُّ
َ
 . ؛ أي أيهم أصوب وأخل  عملاً أ

                                                           
و ا أفاده الحديث ضرورة ترتيب الأولويات في العملية الدعوية، وإعطاء . كرائم أموالهم؛ أي أفضلها وأنفسها وأحبها إلى نفوسهم   33

 . التوحيد الأولوية وتقديمه عما سواه، سواء كان ذلك في الدعوة والتبليغ أو في الطلب والتعل م
 .، لكنه لِ يكفر بالطاغوت وعبادته من دون الله لا يكون معصوم المال والدملا إله إلا الله: مفهوم الحديث أن من قال 34
 . العمل الصالح هو العمل الموافق للسنة 35
أن أي عبادة أو عمل يتُعبد به إلى الله تعالى، يجب : ومنه قال أهل العلم ـ وقولهم حق ـ . وحده هو إخلاص العمل والعبادة لله  36

أن يكون خالصاً لله تعالى وحده؛ فإن اختل شرط : أن يكون موافقاً للسنة، والثاني: نال القبول عند الله، أولهماأن يتُوفر فيه شرطان لي
 .  منهما بطُل العمل، وردُ  على صاحبه
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حْسَانُ  : تعـالىوقـال 
َ
يُّكُامْ أ

َ
يَاةَ لَِِبلُْوَكُمْ أ ِي خَلَقَ المَْولَْ وَااَْ أي أي كـم . 1:الملـكعَمَا ً الَّذ

  .  أصوبُ وأخلَُ  عملاً 
أرأيـتَ رجـلاً غـزا يلَـتمِسُ الأجـرَ : فقـال جاء رجلُ إلى النبي : وفي الحديث، عن أبي أمامة الباهلي، قال

لصـاً إن الله لا يقبلُ من العملِ إلا ما كـان لـه خا": س قال ،"لا شيءَ له": ما لَه  فقال رسول الله [ 37]والذ كِرَ 
 [. 38"]وابتُغِيَ به وجهه

إن أو لَ الناسِ يقُضَى عليه يوم القيامـة رجـلُ استُشـهد؛ فـأُتِ بـه ": قال رسول الله :وعن أبي هريرة، قال
كـذبتَ؛ ولكنـك قاتلـتَ : قـال. قاتلـتُ فيـك حـك استشـهدتُ : ما عملـتَ فيهـا  قـال: فعر فَهُ نعمتَه فعرَفَها، فقال

ورجـلٌ تعل ـم العلـمَ وعل مَـه، وقـرأ . يـل، س أمُِـرَ بـه فسُـحِبَ علـى وجهـه حـك ألُقِـي في النـارجريء، فقد قِ : لأن يقُال
. تعلمـتُ العِلـمَ وعل متـُه، وقـرأتُ فيـك القـرآن: فمـا عملـتَ فيهـا  قـال: القرآنَ، فـأُتِ بـه فعر فـه نعِمَـه فعرفَهـا، قـال

تَ القــرآن ليُقــال هــو قــارئ، فقــد قِيــل، س أمُِــرَ بــه كــذبتَ، ولكنــك تعلمــتَ العلــمَ ليُقــال إنــك عــالِ، وقــرأ: قــال
ورجلٌ وس عَ اللهُ عليه وأعطـاه مـن أصـناف المـالِ كُلِ ـهِ، فـأُتِ بـه فعر فـه نعمَـه . فَسُحِبَ على وجههِ حك ألُقِي في النار

كـذَبتَ، : قـال. هـا لـكما تركتُ من سبيلٍ تحب  أن ينُفقَ فيهـا إلا أنفقـتُ في: فما عملتَ فيها  قال: فعرَفَها، قال
 . مسلم "هو جواد؛ فقد قِيل، س أمُر به فسُحِب على وجهه س ألُقي في النار: ولكنك فعلتَ ليُقال

ومـا : قـالوا ."إن أخـوفَ مـا أخـافُ علـيكم الشـركَ الأصـغر": قـال وعن محمود بن لبيد، أن رسـول الله 
اذهبــوا إلى الــذين كنــتم : إذا جــزى النــاسَ بأعمــالهم  الــرياء؛ يقــول الله":   قــالالشــركُ الأصــغرُ يا رســولَ الله 

 [. 39]"ترُاؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء
أنا أغنى الشركاء عن الشـرك، فمـن عمـلَ لي عمـلاً : قال الله ": قال وعن أبي هريرة، أن  رسولَ الله 

 [. 40]"أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشركَ 
إذا جمــع الله الأولــين والآخــرين ليــوم ": يقــول سمعــتُ رســولَ الله : بي ســعيد بــن أبي فضــالة، قــالوعــن أ

من كـان أشـركَ في عملـه لله أحـداً، فليطلـُب ثوابـَه مـن عنـده، فـإن اللهَ أغـنى : القيامة؛ ليوم لا ريب فيه، نادى مُنادٍ 
 [. 41]"الشركاءِ عن الشرك

أنا خــيُر شــريكٍ؛ فمــن أشــرك بي أحــداً : إن  الله يقــول": الله قــال رســول : وعــن الضــح اك بــن قــيس قــال
: لا يقبـلُ مـن العمـلِ إلا مـا خَلـَُ  لـه، ولا تقولـوا أخلصوا الأعمالَ لله؛ فإن الله ! يا أيها الناس. فهو لشريكي

 [.42]"ه شيءهذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم، وليس لله من: هذا لله وللرحم، وليس لله منه شيء، ولا تقولوا

                                                           
 .  أي السمعة والشهرة، وأن يتكلم عنه الناس 37
 . 1943: رواه أبو داود، والنسائي، صحيح سنن النسائي 38

 . 19: ه، صحيح الترغيب والترهيبرواه أحمد، وغير   39
 . 32: رواه ابن ماجه وغيره، صحيح الترغيب  40
 . 30: رواه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، صحيح الترغيب  41
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اتقــوا هــذا الشــرك، ! أيهــا النــاسُ ": ذات يــوم فقــال خطبنــا رســولُ الله : وعــن أبي موســى الأشــعري قــال
وكيـف نت قيـه وهـو أخفـى مـن دبيـبِ النمـل يا رسـولَ : فقال له من شـاء الله أن يقـول ."فإنه أخفى من دبيبِ الن ملِ 

 [. 43]"كَ بك شيئاً نعلمُه، ونستغفركَ لما لا نعلمهاللهم إنا  نعوذُ بك من أن نُشر : قولوا": قال! الله
ــاطُ الأمــر كلــه علــى النيــات؛ إذا  ــه، وليراقِــب نيـ تـَـه، ليُصــلِح عَقــدَها، فمن فليحــذر كــل  امــرئٍ لنفســه ودين

سمعـتُ رسـولَ : قال صلحت صلح العمل، وإذا فسدت فسد العمل، كما في الحديث، عن عمر ابن الخط اب 
ا لِكُلِ  امرئٍ ما نَـوَى، فمَن كانـت هِجْرَتـُهُ إلى اِلله ورسـولِه فهِجْرَتـُهُ إلى اِلله إم  ": يقول الله  ا الأعمالُ بالنِ ي اتِ، وإم 

 .  متفق عليه "ورسوُلِه، ومن كانت هِجرَتهُُ لِدُنيا يُصِيبُها، أو امرأةٍ يتـَزَو جُها، فهِجْرَتهُ إلى ما هاجَرَ إليه
لاصَ فأأي القأأولِ والعمَأل، وأن لا يِ لنأأا إلأألإ أنفسأأنا  رفأأة نسأللُ الله ععأأاللإ ا  أأ

رك ما كبر منه وما صغر، وما ظهر منه وما بطن، وأن يجعلنا  عين، وأن يجنبنا الش ِ

وصأأللإ اللهُ علأألإ محمد النبأأي اعمأأي، وعلأألإ آلأأه .. مأأن عبأأاده الموحأأدين المخل أأين 

 . وصحبه وسلم

 
 

* * * * * 
 
 

                                                                                                                                                                                           
 . 1064: السلسلة الصحيحة  42
 . 33: رواه أحمد، والطواني، صحيح الترغيب  43
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 .ى الناسعل حقُّ النبيِّ محمد  -1

على الناس أن يؤمنوا به ويصدقوه فيما أخبَرَ عن ربِّه، وأن يطيعوه  ـ من حقِّ النبي محمد 

] ولا يعصوا له أمراً، وأن يحتكمـوا إليـه  

44
، وأن لا يقـدموا بـي يديـه بقـولو، أو فهـم أو فعـل يـنمُّ عـن          [

 .الاعتراض أو المخالفة لحكمه وأمره وسنَّته

هَ : تعـالىقـال  يُّ
َ
مْرِ مِنكُْمْ فَإنِْ تَنَازعَْتُمْ ياَ أ

َ
ولِِ الْْ

ُ
طِيعُوا الرذسُويَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اللَّذ

َ
ِينَ آمَنُوا أ ا الَّذ

حْ 
َ
ِ وَالَِْومِْ الْْخِرِ ذَلكَِ خَايْرٌ وَأ ِ وَالرذسُويِ إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنُونَ باِللَّذ ءٍ فَرُدُّوهُ إلََِ اللَّذ ويِ ً لِْ شََْ

ْ
 سَانُ تاَأ

 [.45]59:نساءال
نْ تصُِايبَهُمْ فتِنَْاةٌ : تعالىوقال 

َ
مْرهِِ أ
َ
ِينَ يَُُالفُِونَ عَنْ أ ذَرِ الَّذ َْ وْ يصُِايبَهُمْ عَاذَابٌ [ 46] فَليَْ

َ
أ

لِِمٌ 
َ
 . 63:النورأ

ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثُمذ لا يََِدُوا لِْ : تعالىوقال  نْفُسِاهِمْ فَ  وَرَبدكَِ لا يؤُْمِنُونَ حَتَّذ يَُُكد
َ
 أ

ا قَضَيتَْ وَُسَُلدمُِوا تسَْليِماً   . 65:لنساءا[47]حَرجَاً مِمذ

                                                           
. سنته الثابتة الصحيحة؛ وهي كل ما صح عنه من قول، أو فعل، أو  إقراربعد وفاته، يكون بالاحتكام إلى  الاحتكام إلى النبي  44

 . وردها يكون كمن يرد سن ته ويعُقِ ب عليه في حياته وحضرته وبالتالي فإن التعقيب على سنته 
إلى الله ورســوله  أن الــرد: ، ومنهــامــن طاعــة الله  ، وأن طاعــة النــبي وجــوب طاعــة الله ورســوله : أفــادت الآيــة أمــوراً، منهــا 45

أن السـنة محفوةـة، وهـي مـن الـذكر المحفـوني والمعـ  في قولـه : ، ومنهـابعـد وفـاة النـبي  يكون بالرد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
شيء س يكون هذا الشيء غير محفوني  إذ يستحيل أن يأمر الله تعالى بالرد إلى. 9:الحجرإِنا  نَحْنُ نَـز لْنَا الذ كِْرَ وَإِنا  لَهُ لَحاَفِظُونَ  :تعالى

، ومنها  أن الكتاب والسنة فيهما حل لكل نزاا ـ علم ذلك من علـم وجهـل ذلـك مـن جهـل ـ  فحاشـى الخـالق : ولا ثابت ولا بينِ 
زاعـات إلى أن من لوازم وشروط صحة الإيمان رد الن: أن يأمر برد النزاا إلى شيء س لا يكون في هذا الشيء حل لذلك النزاا، ومنها

     .  الكتاب والسنة، فمن انتفى عنه رد التنازا إلى الكتاب والسنة، وردها إلى ما سواهما، انتفى عنه مطلق الإيمان
لْيَحْـذَرِ  :في ثلاثـة وثلاثـين موضـعاً، س جعـل يتلـو نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول ": أي شرك، قال  الإمام أحمد 46 فَـ

نَةٌ ال ذِينَ يُخاَلِفُو  هُمْ فِتـْ وما الفتنة  الشرك، لعلـه إذا رد بعـض قولـه أن يقـع في قلبـه شـيء : وجعل يكررها، ويقول. نَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبـَ
 . من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه

صـحته يدعونـه أعجـب لقـوم سمعـوا الحـديث وعرفـوا الإسـناد و : فقال! إن قوماً يدعون الحديث، ويذهبون إلى رأي سفيان: وقيل له   
نَـةٌ  :قال الله تعالى! ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره هُمْ فِتـْ لْيَحْذَرِ ال ذِينَ يُخاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبـَ قـال . وتـدري مـا الفتنـة   الكفـر فَـ

ــرُ مِــنَ الْقَتْــلِ  :الله تعــالى نَــةُ أَكْبـَ . هـــ -ا!"  ..وتغلــبهم أهــواؤهم إلى الــرأي ،فيــدعون الحــديث عــن رســول الله . 120:البقــرةوَالْفِتـْ
   

أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً موكـداً النفـي قبلـه، عـدم إيمـان الخلـق حـك فكمـوا رسـوله في  ": قال ابن القيم في تفسير الآية47  
لهـم الإيمـان بمجـرد هـذا كل ما شجر بينهم من الأصول والفـروا، وأحكـام الشـرا، وأحكـام المعـاد وسـائر الصـفات وغيرهـا، ولِ يثبـت 
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َ سَامِيعٌ  : تعالىوقال  َ إنِذ اللَّذ ِ وَرسَُولَِِ وَاتذقُاوا اللَّذ مُوا بَيْنَ يدََيِ اللَّذ ِ ِينَ آمَنُوا لا تُقَدد هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

ِينَ آمَنُوا  * عَليِمٌ  هَا الَّذ يُّ
َ
دِ وَلا جَهَْارُوا لََُ باِالقَْوْيِ كَجَهْارِ ياَ أ ِِ وْقَ صَولِْ النذا

صْوَاتكَُمْ فَ
َ
لا ترَفَْعُوا أ

نْتُمْ لا تشَْعُرُونَ 
َ
عْمَالُكُمْ وَأ

َ
نْ تََبَْطَ أ

َ
 . 1-2:الحجرات [48]بَعْضِكُمْ لَِِعْضٍ أ

بيـده لا يسـمعُ بي أحـدٌ مـن والذي نفسُ محمدٍ ": ، أنه قالوفي الحديث، عن أبي هريرة، عن رسول الله 
 [.49]مسلم" هذه الأمة يهودي ولا نصراني، س يموتُ ولِ يومن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار

يَشـهد أن لا إلـه إلا الله، وأني : لا يـومنُ عبـدٌ حـك يـومنَ بأربـعٍ ": قال رسـولُ الله : ، قالوعن علي 
 [. 50]"والبعث بعد الموت، ويومن بالقدَرِ رسولُ الله بعث  بالحق، ويومن بالموتِ 

يوُشِــكُ الرجــلُ مُتكئــاً علــى أريكَتــه فَُــد ثُ ": قــال عــن المقــدام بــن معــد يكــرب الكنــدي، أن رســول الله 
، فما وجدنا فيه من حلالٍ استحلَلْناه، ومـا وجـدنا فيـه مـن بيننا وبينكم كتابُ الله : بحديثٍ من حديثي، فيقول

 [. 51]"مثل ما حر م الله ألا وإن  ما حر مَ رسولُ الله حرامٍ حر مناه، 
                                                                                                                                                                                           

التحكيم حك ينتفي عنهم الحرج؛ وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمـه كـل الإنشـراح وتنفسـح لـه كـل الانفسـاح، وتقبلـه كـل 
ولِ يثبـــت لهـــم الإيمـــان بـــذلك أيضـــاً حـــك ينضـــاف إليـــه مقابلـــة حكمـــه بالرضـــى والتســـليم وعـــدم المنازعـــة، وانتفـــاء المعارضـــة . القبـــول

 . 100: عن كتاب التبيان في أقسام القرآن. هـ -ا" والاعتراض
أي حذَر أن تحبط أعمالكم، أو خشية أن تحبط أعمالكم، أو كراهة أن تحبط أعمـالكم، ولا فـبط ": قال ابن تيمية في تفسير الآية 48

، ولـو حـبط عملـه كلـه لِ يـدخل الأعمال غير الكفر؛ لأن من مات على الإيمان فإنه لا بد أن يدخل الجنة ويخرج مـن النـار إن دخلهـا
 ..الجنة قط، ولأن الأعمال إما فبطها ما ينافيها، ولا ينافي الأعمال مطلقاً إلا الكفر

فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يُخافُ منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر، وفبَط عمله بذلك، وأنه     
علوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظـيم والإكـرام والإجـلال، ولِمـا أن رفـع مظنة لذلك وسبب فيه، فمن الم

الصـوت قــد يشـتمل علــى أذى لـه واســتخفاف بـه، وإن لِ  يقصــد الرافــع ذلـك، فــإن كـان الأذى والاســتخفاف الـذي فصــل في ســوء 
: عـن كتـاب الصــارم. هـــ -ا"لمقصـود المتعمــد، كفـر بطريـق الأولى الأدب مـن غـير قصـد صــاحبه، يكـون كفـراً، فــالأذى والاسـتخفاف ا

55  . 
هو السماا الذي يدفع الجهل عند السـامع، وفقـق عنـده العلـم : السماا المقصود في الحديث والذي تقوم به الحجة على السامع 49

أن  اً رسـولُ الله تعـالى إلى العـالمين، وهـو " :وحقيقـة دعوتـه، ويكفيـه مـن ذلـك أن يسـمع بلغـة يفهمهـا العبـارة التاليـة بحقيقة النبي 
خــاا الأنبيــاء والرســل، أرســله الله تعــالى بشــهادة التوحيــد لا إلــه إلا الله، مبشــراً بالوعــد والجنــان والجــزاء الحســن لمــن يــومن ويــدخل في 

لعبارة أو نحوها بلغـة يفهمهـا فقـد قامـت فمن بلغته هذه ا.. ، ومنذراً بالوعيد الأليم لمن يكذب ويعرض ويكفر الطاعة لله ولرسوله 
 .عليه الحجة من جهة نذارة الرسل، التي يعُذب وفُاسب جاحدها ومنكرها يوم القيامة

فهـذا أمـر .. وغير ذلك  ا يبذله الدعاة في سبيل إقناا الآخـرين .. أما ترغيب الآخرين بالإسلام من خلال شرح مبادئه وعقائده     
 . يعتو شرطاً لقيام الحجة من جهة نذارة الرسل لكن لا.. جيد ومحمود 

 .  204: سنده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، المشكاة: رواه الترمذي، وابن ماجه، قال الشيخ ناصر 50
هـو أن الأحكـام الشـرعية ـ مـن تحليـل وتحـريم، وتحسـين وتقبـيح، وبيـان مـا : أفـاد الحـديث أمـوراً منهـا. 21: صحيح سنن ابن ماجـه 51

، فكمـا أن القـرآن حجـة،  واجب وما هو مندوب ـ كما أنها توخذ من كتاب الله تعالى، كـذلك فهـي توخـذ مـن سـنة النـبي المصـطفى 
 فُِب  قُلْ أَطِيعُوا اللَّ َ وَالر سُولَ فإَِنْ تَـوَل وْا فإَِن  اللَّ َ لا :كذلك السنة فهي حجة، من ردها فقد رد حجة القرآن ولا بد، كما قال تعالى
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ومـن يأبى يا رسـولَ : قيـل ،"كل  أمتي يدَخلون الجنة إلا من أبى":  قال رسول الله: وعن أبي هريرة، قال
 .البخاري "من أطاع  دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى:"الله  قال

إنا : فقـــال ابـــنٌ لـــه ."عـــوا إمـــاءَ الله أن يصـــلين في المســـجدلا تمن": قـــال وعــن ابـــن عمـــر، أن رســـولَ الله 
 !   [52]وتقول إنا لنمنعهن   أحدث عن رسولِ الله  : فغضب غضباً شديداً، وقال: لنمنعهن  فقال

حـديثاً فـلا تضـرب  يا ابـن أخـي، إذا حـدثتُكَ عـن رسـولِ الله : وعن أبي سلمة أن أبا هريرة، قال لرجل
 [.53]له الأمثال

هذه نسـخة ! يا رسولَ الله: بنسخةٍ من التوراة، فقال ابر، أن عمر بن الخطاب، أتى رسولَ الله وعن ج
مـا تـرى مـا بوجـه رسـول ! ثكلتـك الثواكـل: يتغـير، فقـال أبـو بكـر من التوراة، فسكت، فجعل يقرأ ووجه النبيِ  

اِلله وغضــب رســوله، رضــينا بالله  أعــوذُ بالله مــن غضــب: ، فقــالفنظــر عمــر إلى وجــهِ رســولِ الله !  [54]الله 

                                                                                                                                                                                           

وفي الحـديث فقـد صـح عـن . 0:الحشـروَمَا آتَاكُمُ الر سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فـَانْـتـَهُوا :وقال تعالى. 31:آل عمرانالْكَافِريِنَ 
مـا أن رد القـرآن فرد السنة لازم لرد القـرآن، ك. البخاري"  الله ومن عصاني فقد عصى ،أطاا الله فقد أطاع  من": أنه قال النبي 

 .لازم لرد السنة والعياذ بالله
أن الحــديث فيــه رد علــى فرقــة القــرآنيين الــذين فشــى شــرهم في هــذا الزمــان؛ الــذين ينكــرون الســنة ويبطلــون العمــل بهــا، : ومنهــا    

الإيمـان بالقـرآن يـودي  وهـولاء كـذابون ومتناقضـون إذ أن.. ويزعمون أنهـم لا يومنـون ولا يعملـون إلا بالقـرآن ونصـوص القـرآن فقـط 
ومــن كــان هــذا قولــه .. وأن مــن يكــذب بالســنة وينكرهــا يلزمــه بالضــرورة أن يكــذب بالقــرآن وينكــره .. بالضــرورة إلى الإيمــان بالســنة 

لا فهولاء ـ إن أصروا على قولهم واعتقادهم الفاسد هذا ـ ليسوا بمسلمين و .. واعتقاده لا شك في كفره وزندقته وخروجه من الإسلام 
 .مومنين

 . 26: صحيح سنن ابن ماجه 52
كثر ـ في هذا الزمان ـ الذين يتعصبون لأقـوال علمـاء مـذهبهم، وأحـزابهم وتجمعـاتهم مـن دون : أقول. 10: صحيح سنن ابن ماجه 53

 ..!! ولكن قال فلان وفلان : ، فيجيبونك وبكل جرأة ووقاحةقال الرسول : ؛ فتقول لهمقول الرسول 
وتوخـذ الأحكـام والقـيم .. ؛ وذلك لأن الأمر لـه علاقـة بالعقيـدة والتوحيـد، وبالتلقـي والاتبـاا، و ـن يوخـذ الـدين أي من الغضب 54

 . وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِن كُمْ لَمُشْركُِونَ  :والمبادئ  فإن كانت من عند غير الله، فالجواب واضح
ن يتوجــه بكليتــه إلى ذاك النبــع المعــين الصــافي ليتلقــى منــه الــدين والمبــادئ، وحــك يتفــادى المــرء الوقــوا في الشــرك لا بــد لــه مــن أ    

وإذا كـان الأمـر بهـذه الخطــورة . ويتعـرف علـى قـيم الحـق والباطـل سـواء؛ وهـو ديـن الله الإســلام الـذي أوحـاه الله تعـالى إلى نبيـه   
دراسة الكتـب الماركسـية، واللينينيـة، والأفلاطونيـة وغيرهـا مـن وهذا الجد، فكيف بنا بكثير من شباب هذا الزمان الذين ينكب ون على 

 !المذاهب الوضعية الكافرة، قبل أن يتفقهوا في دينهم أو يعرفوا شيئاً عن إسلامهم 
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والــذي نفــسُ محمــدٍ بيــده، لـو بــدا لكــم موســى فــاتبعتموه ": فقــال رسـول الله. رباً، وبالإسـلامِ دينــاً، وبمحمــدٍ نبيــاً 
 [ .56] "، ولو كان حي اً وأدركَ نبوتِ لات بع [55]وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل

فســمع ذلــك ابــن مســعود،  ،"اجلســوا": يــوم الجمعــة، قــال، لمــا اســتوى رســولُ الله : وعــن جــابر، قــال
 [. 58]"تعالَ يا عبدَ الله بنَ مسعود": ، فقال، فرآه رسولُ الله [57]فجلسَ على بابِ المسجد

 . وتوقيُره ـ من لوازم الإ ان وشروده حُبُّ النبي 

بْنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانكُُمْ : تعـالىقـال 
َ
مْاوَايٌ قُلْ إنِْ كََنَ آباَؤكُُمْ وَأ

َ
زْوَاجُكُمْ وعََشِايَرتكُُمْ وَأ

َ
وَأ

ِ وَرسَُاولَِِ وجَِ  حَبذ إلَِِكُْمْ مِنَ اللَّذ
َ
ا وَمَسَاكِنُ ترَضَْوْنَهَا أ َُ ا وَجَِارَةٌ تََشَْوْنَ كَسَادَ َُ لِْ  هَاادٍ اقْتََفَْتُمُو

ُ لا يَهْ  مْرهِِ وَاللَّذ
َ
ُ بأِ تَِِ اللَّذ

ْ
بذصُوا حَتَّذ يأَ  . 14:التوبةدِي القَْومَْ الفَْاسِقِينَ سَبيِلهِِ فَتَََ

ِرُوهُ وَتوَُقدرُِوهُ  :تعالىوقال  ِ وَرسَُولَِِ وَتُعَزد  . 9:الفتحلَُِؤْمِنُوا باِللَّذ
لا يــومنُ أحــدكُم حــك أكــونَ أحــب  إليــه مــن والــدهِ وولــده، والنــاسِ ": قــال رســول الله : عــن أنــس، قــال

 .متفق عليه "أجمعين
  ."لا يومنُ عبدٌ حك أكونَ أحب  إليه من أهلِه ومالِه والناسِ أجمعين": وفي رواية مسلم

يا رسـول : وهوآخـذ بيـد عمـر بـن الخطـاب، فقـال لـه عمـر كنا مع النـبي : وعن عبد الله بن هشام قال
لا والـذي نفسـي بيـده حـك أكـونَ أحـب  إليـكَ ": الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسـي، فقـال النـبي 

[" 59]الآن يا عمــر":  فإنــه الآن والله لأنــت أحــب  إليف مــن نفســي، فقــال النــبي: فقــال لــه عمــر ،"ن نفسِــكمــ
 .  البخاري

أن يكـونَ اللهُ ورسـولهُ أحـب  إليـه : ثلاثـة مـن كـن  فيـه وجـدَ حـلاوةَ الإيمـان": قـال وعن أنس، عن النبي 
 .متفق عليه "يكره أن يعودَ في الكفر كما يكره أن يقُذَف في النار  ا سواهما، وأن فب  المرءَ لا فبه إلا الله، وأن

 

 .  ـ صُوَرٌ من احترامِ وتوقِير السَّلفِ الصالِح للنبي 

                                                           
.. ويتبع حـزب البعـث .. وتعاليمه  هذا فيمن يتبع نبي الله موسى ويترك  اً صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف بمن يترك النبي  55
.. أو غيرها من الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية والعلمانية السائدة في بـلاد المسـلمين .. أو الحزب الناصري .. و الحزب الشيوعي أ

 .فهذا لا شك أنه ليس له حظاً في الإسلام، مهما زعم بلسانه أنه من المسلمين
 . 5308 :، وانظر صحيح الجامع الصغير294: رواه الدارمي، مشكاة المصابيح 56
لحظـة دخولـه باب المسـجد،  بأسـرا مـا يمكـن؛ حيـث وافـق أمـر النـبي  على امتثال أمر الرسـول  فعل ذلك لشدة حرصه  57

 . في نفوس أصحابه، وشدة انقيادهم له وفي الحديث دلالة على مدى قدسية أمر الرسول 
 . 966: صحيح سنن أبي داود 58

  .أي الآن عرفت الحق فنطقت به  59
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ــرَ النــبي   ، يتغــير لونــُه وينحــ  حــك يَصــعُبَ ذلــك علــى جُلســائه، فقيــل لــه يومــاً في كــان مالــكُ إذا ذكُِ
علي  ما ترون؛ لقد كنتُ أرى   بن المنكدر وكان سيِ دَ القُر اء، لا نكـادُ  لو رأيتم ما رأيت لما أنكرا: ذلك  فقال

نسـألهُ عـن حـديثٍ أبـداً إلا يبكـي حـك نرحمـَهُ، ولقـد كنـت أرى جعفـر بـن   ـ وكـان كثـيَر الد عابـة والت بس ـمِ ـ فـإذا 
 ! اصفر لونهُ ذكُِرَ عنده النبي  

، فينُظـَرُ إلى لونـِه كأن ـه نـزفَ منـه الـدم، وقـد جـف  لسـانهُ يذَكرُ النبي  ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم، 
 .في فمِه هيبةً لرسولِ الله 

 .ولقد رأيتُ الز هري  ـ وكان لمن أهنأ الناس ـ فإذا ذكُِر عنده النبي ، فكأنه ما عرفَك ولا عرفتَهُ 
 . يبقى في عينهِ دمواٌ ، بكى حك لا عنده النبي ولقد كنتُ آتِ عامر بن عبد الله بن الزبير، فإذا ذكُِر 
، بكى فلا يزالُ يبكـي المجتهدين ـ فإذا ذكُِر النبي  ولقد كنت آتِ صفوان بن سليم ـ وكان من المتعبدين 

 [. 60]حك يقومَ الناسُ عنه ويتركوه

الُوا فيـه، أو  ، مـن دون أن يُغ ـَ على أمته أن يُنزلوه منزلـة كمـال العبوديـة لله     ـ من حقِّهِ 

 .عن ذلك يطروه كما أدرت النَّصارى المسيحَ ابن مريم، فقد نهى النبيُّ 

نزَْيَ أََ عَبدِْهِ الكِْتَابَ وَلمَْ يََعَْلْ لََُ عِوجََا: تعالىقال 
َ
ِي أ ِ الَّذ   .2:الكهفااَْمْدُ لِلَّذ

يَ الفُْرْقَانَ أََ عَبْ  :تعالىوقال  ِي نزَذ  .2:الفرقاندِهِ لَِِكُونَ للِعَْالمَِيَن نذَِيراً تَبَارَكَ الَّذ
وََّْ : تعالىوقال 

َ
وََّْ إلََِ عَبدِْهِ مَا أ

َ
 .20:لنجما فَأ

ِي  : تعالىوقال  قصََْ الَّذ
َ
ى بعَِبدِْهِ لًَِْ  مِنَ المَْسْجِدِ ااَْرَامِ إلََِ المَْسْجِدِ الْْ سَِْ

َ
ِي أ انَ الَّذ ََ سُبْ

مِيعُ الَِْصِيرُ باَرَكْنَا حَوْلََُ  وَ السذ ُُ   .2:سراءالإ لنُُِِيَهُ مِنْ آياَتنَِا إنِذهُ 
ِ يدَْعُوهُ كََدُوا يكَُونوُنَ عَلَيهِْ لَِِداً : تعالىوقال  ا قَامَ عَبدُْ اللَّذ نذهُ لمَذ

َ
 . 29:الجـن وَأ

نذمَ  : تعالىوقال 
َ
ناَ بشٌََْ مِثلُْكُمْ يوََُّ إلََِذ أ

َ
مَا أ  . 220:الكهف ا إلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ قُلْ إنِذ
كمـا أطـرت النصـارى ابـنَ مـريم، فإمـا [ 61]لا تَطـروني ": قال رسول الله :وفي الحديث، عن عمر، قال
 . البخاري "أنا عبدُه؛ فقولوا عبد الله ورسوله
 "أنبيــائهم مســاجد لعــنَ اللهُ اليهــودَ والنصــارى، ا ــذوا قبــورَ ": قــال رســول الله : وعــن ابــن عبــاس، قــال

 ! يكُر هِ أمته بأن يستنوا بسنتهم في أنبيائهم. متفق عليه

                                                           
 . هـ -فهذا كله نقله القاضي عياض، من كتب أصحاب مالك المعروفة ا: 2/116ابن تيميه في الفتاوى  قال 60
 . أي لا تغالوا في مدحي، كما غالت النصارى في عيسى ابن مريم، وادعت له الألوهية 61
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كمجلِسِــكَ مــ ، وجــويرات غــداة بــُِ َ علــي ،   دخــل علــي  النــبي  : وعــن الر بَـيِ ــع بنــتِ مُعــوِ ذٍ  ، قالــت
: فقـال النـبي ! ينـا نـبيي يعلـمُ مـا في غـدِ وف: يضربن بالد ف، ينَدُبْنَ من قتُل من آبائي يومَ بدر، حـك قالـت جاريـة

 . البخاري "وقولي ما كنتِ تقولين[ 62]لا تقولي هكذا "

يا أيهــا ": يا رســول الله يا خــيرنا وابــنَ خــيرنا، وســيدنا وابــنَ ســيدنا، فقــال: ، أن ناســاً قــالواوعــن أنــسٍ 
 ورســولهُ، مــا أحــب أن ترفعــوني فــوق منــزلتي ، أنا   عبــد الله[63]النــاس قولــوا بقــولِكم ولا يســتهوين كم الشــيطانُ 

 "[64 .]التي أنزل  الله 

 [.65"]السي دُ الله تبارك وتعالى": وفي رواية عند أبي داود، فقلنا أنت سيدنا، فقال
 [.66]"ذاكَ إبراهيم": يا خيَر الوي ةِ، فقال رسولُ الله : قال رجل لرسول الله : وعن أنس، قال

! مــا شــاءَ اللهُ وشِــئتَ : ، فراجعــه في بعــض الكــلام، فقــالجــاء رجــلٌ إلى النــبي : وعــن ابــن عبــاس، قــال
ا؛ً لا بل ما شاء اللهُ وحده": فقال رسولُ الله   [.67]"أجعلت  مع الله ند 

هـوِ ن عليـك؛ ": رجلٌ، فكلمه فجعلَ ترتعدُ فرائِضُـه، فقـال لـه وعن أبي مسعود البدري، قال أتى النبي  
ا أنا ابنُ امرأةٍ من قريش، كانت تأكلُ القديدَ فإني ِ لستُ بم  [. 68]"لِكٍ، إم 

                                                           
أَعْلَـمُ الْغَيْـبَ لَاسْـتَكْثَـرْتُ مِـنَ الْخـَيْرِ وَمَـا  وَلـَوْ كُنْـتُ  :لأن علم مـا في غـدٍ مـن علـم الغيـب الـذي لا يعلمـه إلا الله، كمـا قـال تعـالى  62

  .288لأعرافامَس ِ َ الس وءُ 
 .فتقولون ما لا ينبغي قوله  63
 . 201: رواه أحمد، والنسائي، وصححه الشيخ ناصر، إصلاح المساجد 64
 . 4012: صحيح سنن أبي داود  65
: والتوفيق بين هذا الحـديث، ونحـوه مـن الأحاديـث كقولـه . 3906: داود رواه مسلم، والترمذي، وأبو داود، صحيح سنن أبي 66
ـ على نبينا وجميع الأنبيـاء أفضـل الصـلاة والسـلام ـ " لا تفضلوني على موسى ": وكذلك قوله  ، "لا تفضلوني على يونس بن مك"

شف منها انتقاص من قدر النبي المفضول، بينما هـذا أن المفاضلة بين أعيان الأنبياء يست". أنا سيد ولد آدم ولا فخر": وبين قوله 
وا بين الأنبياء ": المحظور لا فصل جراء التفضيل العام، لذا نجد أن السنة نهت عن المفاضلة بين أعيان الأنبياء، كما في الحديث لا َ َير 

وني مــن بــين الأنبيــاء ": وفي روايــة. البخــاري"  علــى ســائر الخلــق، تجنبــاً للوقــوا في  لعــام لنبينــا وأثبتــت الفضــل ا. البخــاري" لا  ــير 
 . المحظور الآنف الذكر

وهــذا الاحتمــال لا يعــارض .. عــن تفضــيله علــى أعيــان الانبيــاء بأسمــائهم، هــو لتواضــعه وعظمــه أخلاقــه  إن نهــي النــبي : وقيــل     
 . بها نبينا التفسير السابق إذ كلاهما  كنان وموافقان لسمو الأخلاق العظيمة التي عُرف 

 . 239: رواه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي، والطواني في الكبير، السلسلة الصحيحة  67
قالـه . هـو اللحـم المملـوح المجفـف في الشـمس: والقديد". 0051: رواه ابن ماجه، والحاكم في المستدرك، صحيح الجامع الصغير  68

 . ابن الأثير في النهاية
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، أو شتمَه، أو استهزأ به، أو قلَّل من شأنه، أو قال كلاماً ـ من انتقص شيئاً من قَدْر الرسول 

 [. 69]فهو كافر مرتد، يُقتل حداً وكفراً.. بحقه على وجه التهكم والسخرية 
يْ : تعالىقال 

َ
اةَ الكُْفْارِ وَإِنْ نكََثُوا أ ئمِذ

َ
مَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدُِمِْ وَطَعَنُوا لِْ دِينكُِمْ فَقَاتلُِوا أ

يْمَانَ لهَُمْ لَعَلذهُمْ ينَتَْهُونَ 
َ
هُمْ لا أ  . 21:التوبةإنِذ

ِ وَآياَتاِهِ وَرسَُاولَِِ كُناْتُمْ تسَْاتَهْزَِوُنَ لا تَعْتَاذِرُوا قَادْ : تعالىوقال  باِللَّذ
َ
كَفَارْتُمْ بَعْادَ قُلْ أ

 [. 70]66:التوبةإيِمَانكُِمْ 
، وتقـعُ فيـه، فينهاهـا فـلا تنتهـي، وفي الحديث، عن ابن عباس، أن أعمى كانت له أم  ولد، تشتمُ النبي  

وتشتمُه، فأخذ المغـوَلَ فوضـعه في بطنهـا،  فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي : قال. ويزجرُها فلا تنزجر
، هــا فقتلهــا، فوقــع بــين رجليهــا طفــلٌ، فلط خــت مــا هنــاكَ بالــدم، فلمــا أصــبح ذكُِــر ذلــك لرســول الله واتكــأ علي

فقــام الأعمــى يتخط ــى النــاسَ، وهــو  ،"أنُشــدُ اللهَ رجــلاً فعــلَ مــا فعــل، لي عليــه حــق إلا قــام": فجمــع النــاسَ فقــال
ها، كانــت تشــتمك وتقــع فيــك فأنهاهــا فــلا أنا صــاحب! يا رســول الله: ، فقــاليتزلــزل حــك قعــد بــين يــدَي النــبي 

تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنـان مثـل اللولـوتين، وكانـت بي رفيقـة، فلمـا كانـت البارحـة جعلـت تشـتمك 
ألا اشـهدوا أن دمَهـا ": وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليهـا حـك قتلتهـا، فقـال النـبي 

 [. 71]"هَدْرٌ 
                                                           

وكفراً، فإن تاب وصـدق في توبتـه نفعتـه توبتـه، وسـقط عنـه حكـم الكفـر، وبقـي الحـد قصاصـاً وحـداً مـن  يقُتل حداً  شاا النبي   69
وهذا الحد حق لكل نبي من أنبيـاء الله تعـالى؛ فمـن تَعـر ض لنـبي .. ولحرماته، وحقاً من حقوقه  حدود الله ـ لا بد منه ـ حصانة للنبي 

 . ستهزاء فحكمه كحم من يتعرض لنبينا صلوات الله وسلامه عليه بشيءٍ من ذلكمن أنبياء الله تعالى بالطعن والسب أو الا
والحكم في سبِ  سائرِ الأنبياء كالحكم في سبِ  نبينا؛ فمن سب  نبياً مُسم ى باسمه من الأنبياء المعـروفين ": قال ابن تيمية في الصارم    

ر في حديث أن نبيـاً فعـل كـذا أو قـال كـذا، فيسـب ذلـك القائـل أو الفاعـل، مـع المذكورين في القرآن أو موصوفاً بالنبوة، مثل أن يذُك
العلم بأنه نبي، وإن لِ يعلم من هو، أو يسب نوا الأنبياء على الإطلاق، فـالحكم في هـذا كمـا تقـدم؛ لأن الإيمـان بهـم واجـبٌ عمومـاً، 

 . هـ -ا" ردة إن كان من مسلم، ومحاربة إن كان من ذِمِ ي وواجبٌ الإيمان خصوصاً بمن قص ه اللهُ علينا في كتابه، وسبهم كفر و 
فعفـا عـن بعضـهم وقتـل الـبعض الآخـر، .. في حياتـه، وتعـرض لـه بأنـواا مـن الأذى  قد صح أن هناك من شتم النبي : فإن قيل    

 فإذا كان القتل حداً من حدود الله فكيف يعفو عنهم  
ازل عن حق من حقوقه الخاصة فيعفو عمن يشاء  ن قد تاب وكـان صـادقاً في توبتـه، أو الحق في أن يتن أن للرسول : فالجواب    

من لول مـن الأمـة أن يعفـو  لكن بعد وفاته .. ولا يعفو عم ن يشاء ..  لعلمه بسلامة باطنه وقصده، أو لمصلحة راجحة يراها 
لك كــان الصــحابة والسـلف رضــوان الله علــيهم لا يــرون قطعــاً لا أحــد يجـرؤ أن يــدعي هــذا الحـق، لــذ!  عـن حــق هــو خـاص بالنــبي 

" والمسـألة قـد أوفيتهـا بحثـاً بشـيء مـن التفصـيل في كتـابي . للمسيء بحق النبي المتطاول عليه وعلى عِرضه سوى القتل، حك وإن تاب
 .  فليراجعه من شاء، "تنبيه الغافلين إلى حكم شاا الله والدين

هــذا نــٌ  في أن الاســتهزاء بالله، وبياتــه وبرســوله كفــر، ": الصــارم المســلول علــى شــاا الرســول " يم قــال ابــن تيميــة في كتابــه العظــ 70
 . هـ -، جاداً أو هازلًا فقد كفر افالسب  المقصود بطريق الأولى، وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنق   رسولَ الله 

 .أي لا قِود ولا قصاص، ولا دي ة على قاتلها؛ "دمها هدر"  .3665: رواه أبو داود، والنسائي، صحيح سنن أبي داود 71
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لـيس هـذا : فـانتهرَني، وقـال: أقتلـُه: أغلظ رجـلٌ لأبي بكـر الصـديق، فقلـت: برزة الأسلمي، قال وعن أبي
 [72 .]الحد لإحدٍ بعد الرسولِ 

 !ـ فيمن يُحدِّثُ كاذباً عن النبيِّ 

 . البخاري "مَن كذبَ علي  متعمِ داً فليَتبو أ مقعدَهُ من النار": قال عن أبي هريرة، عن النبيِ  
كـذَبَ علـي  متعمـداً علي  ليس ككذبٍ علـى أحـدٍ؛ مـن   إن  كَذِباً ": يقول سمعتُ النبي  : غيرة قالوعن المُ 

 .البخاري "فليتبو أ مَقعدَهُ من النار
 .البخاري "من يَـقُل علي  ما لِ أقل فليتبو أ مقعدَهُ من النار": يقول سمعتُ النبي  : وعن سلمَةَ قال

 [. 73]"إن الذي يَكذبُ علي  يبُنَى له بيتٌ في النار: قال الله  وعن ابن عمر، أن رسول
إياكم وكثرة الحديث ع ؛ من قـال علـي  فـلا يقـولن  إلا ": يقول وعن أبي قتادة، قال سمعتُ رسولَ الله 

 [.74"]حق اً أو صدقاً، فمن قال علي  ما لِ أقل، فليتبو أ مقعده من النار

 . فمن لم يفعل ذلك فهو بخيل، وقد ظلمَ نَفْسَه.. ى عليه كلما ذُكِرَ أن يُصلَّ ـ ومن حقِّه 

ِينَ آمَنُاوا صَالُّوا عَلَياْهِ وسََالدمُِوا : تعـالىقـال  هَا الَّذ يُّ
َ
دِ ياَ أ ِِ  النذ

َ وَمَ ئكَِتَهُ يصَُلُّونَ أََ إنِذ اللَّذ
  .56:الأحزاب[75]تسَْليِما

علـي ، خَطِـا بـه طريـقُ مـن ذكُـِرتُ عنـدهُ فنسـي الصـلاةَ ": قـال  وفي الحديث، عن أبي هريرة، عن النـبي ِ 
 [. 76]"الجنة

 ["77.]كل  دعاءٍ محجوبٌ حك يُصل ى على النبي ": قال وعن علي، عن النبي 

                                                           
 .أي من غير الأنبياء؛ " بعد الرسولِ " وقوله . 3090: صحيح سنن النسائي  72
 . 2628: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 73
مالا فتمل من  ه أن يتعمد المرء تحميل قول من صور الكذب على النبي : قلت. 2053: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 74

، وما أكثـر المعاني والدلالات؛ فيقوِ له بذلك ما لِ يقل، وكذلك أن يفتي في مسألة من المسائل وينسب فتواه من غير علم إلى النبي 
 !! من يفعل ذلك في زماننا

ثنـاء  وصـلاتنا والملائكـة عليـه  ..صلاة الله على عبده ونبيـه   تكـون بثنائـه عليـه، ورفـع مقامـه وذِكـره، في الأرض وفي السـماء 75
نقُــل هــذا المعــنى عــن . ويعُلــي مــن ذكــره ومقامــه .. ودعــاء بأن يثــ  الله عليــه .. عليــه، وإةهــار لفضــله وشــرفه، ولعظــيم حقــه علينــا 

   ."جلاء الفهام" وهو الذي رج حه ابن القيم في كتابه .. البخاري في صحيحه 
 . 1330: السلسلة الصحيحة 76
س لا يختمــون دعــاءهم .. كــم فــزن  أولئــك الــذين يقنتــون في صــلاتهم فيطيلــون الــدعاء : قلــت. 4513: لجــامع الصــغيرصــحيح ا 77

ويجعـل حاجتـه ومسـألته في ..  وإني أرى من فطانة الداعي أن يبتـدئ دعـاءه ويختمـه بالصـلاة علـى النـبي ..  بالصلاة على النبي 
 . لقبول؛ فالله تعالى أكرم من أن يقبل أول الدعاء وآخره، س يرد وسطه، والله تعالى أعلمالوسط بين أول دعائه وآخره؛ فهذا أحرى با
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إن الدعاءَ موقـوفٌ بـين السـماء والأرض؛ لا يَصـعدُ منـه شـيءٌ ": موقوفاً، قال وعن عمر ابن الخطاب 
]"نبيِ ك  حك تُصلِ ي على

78  .] 
من ذكُِرتُ عنده فليصـلِ  علـي ، فـإن  مـن صـل ى علـي  مـرةً صـلى اللهُ ": قال رسول الله : وعن أنسٍ، قال

 [. 79]"عليه عشراً 
من صلى علـي  واحـدةً، صـلى اللهُ عليـه عشـرَ صـلواتٍ، وحـط  عنـه عشـرَ ": قال رسول الله :وعنه، قال

 . [80]"خطيئاتٍ، ورفع له عشر درجات
مَن صـل ى علـي  مـن أمـتي صـلاةً للصـاً مـن قلبـه؛ صـل ى ": قال رسول الله : وعن أبي برُدة بن نيارٍ، قال

 [. 81]"الله عليه بها عَشر صلواتٍ، ورفعه بها عشْرَ درجاتٍ، وكتبَ له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشرَ سيئاتٍ 
يــومَ الجمعــةَ؛ فإنــه أتاني جويــلُ آنفــاً عــن رب ــِه  أكثــروا الصــلاةَ علــي  ": قــال رســول الله : وعــن أنــسٍ، قــال

 [.82]"ما على الأرضِ من مسلمٍ يُصلي عليكَ مرةً واحدة؛ إلا صل يْتُ أنا وملائكتي عليه عشراً : فقال 
 [. 83]"أولى الناسِ بي يومَ القيامة أكثرُهم علي  صلاةً ": قال وعن ابن مسعود، أن رسول الله 

  [84]إني ِ أُكثِرُ الصلاةَ عليكَ، فكم أجعل لك من صـلاتِ! فقلت يا رسول الله: وعن أُبي بن كعب، قال
ــعَ  قــال: قــال ،"مــا شِــئتَ ": قــال مــا ": الن صــفَ  قــال: قلــت ،"مــا شِــئتَ، وإن زدتَ فهــو خــيٌر لــك": قلــتُ الر ب

أجعَـل لـك : قـال ،" لـكما شِئتَ، وإن زدتَ فهو خيرٌ ": قلتُ ثُـلثَُين  قال: قال ،"شِئتَ، فإن زدتَ فهو خيٌر لك
 [.85]"إذاً تُكفَى هم كَ، ويغُفَر لك ذنبُكَ ": صلاتِ كُل ها  قال

إذاً يَكفيـكَ ": أرأيـتَ إن جعلـتُ صـلاتِ كلهـا عليـك  قـال! يا رسـول الله: قال رجل: وفي رواية عنه، قال
 ."اللهُ تبارك وتعالى ما أهم ك من دنياكَ وآخرتك

                                                           
 . 2606: رواه الترمذي، صحيح الترغيب 78
 . 6146: رواه الترمذي، صحيح الجامع الصغير 79
 . 6359: رواه أحمد والنسائي، والحاكم، صحيح الجامع الصغير 80
 . 2659: يبرواه النسائي وغيره، صحيح الترغ 81
لا يعلم كم عدد الملائكة إلا الله؛ وإذا كان كل ملك يُصلي على من صـلى علـى : قلت. 2661: رواه الطواني، صحيح الترغيب 82

مرةً يُصل ى عليه مئات الملايين من المرات مـن قبـل ملائكـة الله تعـالى  عشر مرات، فهذا يع  أن من صلى على النبي  النبي   
 !!فأين المغترفون .. تكفي وزيادة  وصلاته .. على عبده  هذا غير صلاة الرب .. عددهم  وعلى قد ِ .. 
 . حديث حسن، رياض الصالحين: رواه الترمذي وقال 83
 .أي من دعائي 84
 . 2600: أخرجه أحمد، والترمذي، والحاكم، صحيح الترغيب 85
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أكثــروا مــن الصــلاةِ علــي  يــومَ الجمعــة؛ فإنــه مشــهودٌ تشــهدُه ": ولُ الله قــال رســ: وعــن أبي الــدرداء قــال
إن  : قلـت وبعـد المـوت  قـال: قـال ."الملائكةُ، وإن  أحداً لن يُصلي علي  إلا عُرِضت علي  صلاتهُ حـك يفـرَ  منهـا

 [. 86]"الله حر م على الأرض أن تأكلَ أجساد الأنبياء، فنبي  الله حيي يرُزَق
 [. 87]"علي  أنف رجلٍ ذكُرت عنده فلم يصلِ   رَغِمَ ": قال رسولُ الله : عن أبي هريرة، قالو 

 [. 88]"البخيل من ذكُِرتُ عنده فلم يصلِ  علي  ": قال رسول الله :وعن أبي هريرة، قال
م ـــةِ، اللهــم  رب هـــذه الــدعوة التا: مـــن قــال حـــيَن يســمعُ النـــداءَ ": قـــال رســولُ الله : وعــن جـــابر، قــال

والصــــلاةِ القائمــــةِ، آتِ  اً الوســــيلةَ والفضــــيلةَ، وابعثــــه مقامــــاً محمــــوداً الــــذي وعدتــــه، حل ــــت لــــه شــــفاعتي يــــوم 
 [. 89]"القيامة

مــن ذكُِــرتَ عنــده فلــم يصــلِ  !يا  : أتاني جويــل فقــال": قــال رســولُ الله : وعــن جــابر بــن سمــرة، قــال
 [.90]"آمين: آمين، فقلت: قل عليكَ فماتَ فدخل النار فأبعدَهُ الله،

: جـاءني جويـل فقـاللدرجـةَ الأولى ـ أي مـن المنـو ـ لمـا رقيـتُ ا": قـال وعن جابر بن عبد الله أن النـبي  
 [. 91]"آمين: شَقِيَ عبدٌ ذكُِرْتَ عنده ولِ يُصلِ  عليك، فقلت"

ل وا علـي ؛ فـإن صـلاتكم حيثمـا كنـتم فصـ": قـال وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما، أن رسـول الله 
 [.92]"تبلُغُ 

إن الله وك ـلَ بقـوي ملَكـاً أعطـاهُ الله أسمـاءَ الخلائـقِ؛ فــلا ": قـال رسـولُ الله : وعـن عمـار بـن ياسـر، قـال
 [.93]"فلانٍ قد صل ى عليكَ هذا فلانُ ابنُ : أبيهيُصلِ ي علي  أحدٌ إلى يوم القيامة إلا أبلغ  باسمه واسم 

ــلَ بي ملَكــاً عنــد قــوي، ": قــال رســول الله : ، قــال وعــن أبي بكــر أكثــروا الصــلاةَ علــي ، فــإن اللهَ وك 
 [. 94"]يا   إن فلانَ ابنَ فلان صل ى عليك الس اعة َ : فإذا صل ى علي  رجلٌ من أمتي، قال لي ذلك الملَك

                                                           
 . 2601: أخرجه ابن ماجة، صحيح الترغيب 86
 . حديث حسن، رياض الصالحين: والحديث رواه الترمذي، وقال. بالتراب؛ كناية عن الذل والإرغام أي لصق: رغِمَ  87
 . حديث حسن، رياض الصالحين: رواه الترمذي، وقال 88
هي منزلة في الجنة لا تعُطى إلا لعبد واحدٍ،  ؛ "الوسيلة. " 6413: رواه أحمد والبخاري، وأصحاب السنن، صحيح الجامع الصغير 89
سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله تعالى، وأرجو أن ": ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم كما

، ويعتذر منهـا هو الشفاعة الأولى التي يعُطاها النبي ؛ "والمقام المحمود"  ."أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حَل ت له شفاعتي
فيحمده الناس على ذلك؛ أن ، "أنا لها، أنا لها": إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فيقول.. أنا لست لها : نبياء، ويقول كل منهمالأ

 .فيوذن بعدها بالقضاء والحساب.. أراحهم الله تعالى ـ بشفاعة نبيه ـ من شدة ذلك اليوم، وما هم فيه من موقف عصيب 
على مـن  هذا الحديث من جملة الأدلة التي تفُيد وجوب الصلاة على النبي : قلت. 05: امع الصغيررواه الطواني، صحيح الج 90

 .  يذُكر عنده
 . 500: صحيح الأدب المفرد 91
 .  2665: رواه الطواني، صحيح الترغيب 92
 . 2660: رواه البزار، صحيح الترغيب 93
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شِأك، اللهم  صل ِ علألإ عبأدكَ ونبي ِأك محمد عأدَدَ  لقِأك، ورِسألإ نفسِأك، و ِ  نَأةَ عَرش

 .ومِدادَ كلماعكِ، الس اعَةَ، وكل  ساعةٍ، وإللإ أن عقوم الساعة، وسل ِم عسليماً كثيراً 

 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تعالى عنهم أجمعين حابةِ رضي الُلهالصَّ حقُّ -3
ِي: تعالىقال   نصَارِ وَالَّذ

َ
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالْ وذ

َ
ابقُِونَ الْ م بإِحِْسَانٍ رذضَِِ اللَُّّ وَالسذ ُُ بَعُو نَ اتذ

باَداً ذَلاِكَ الفَْاوْزُ 
َ
نْهَاارُ خَاالِِينَ فيِهَاا أ

َ
عَادذ لهَُامْ جَنذاالٍ جَاْرِي تََتَْهَاا الْ

َ
عَنهُْمْ وَرضَُواْ عَناْهُ وَأ

 . 200:التوبة[95]العَْظِيمُ 

                                                                                                                                                                                           
باسمك واسم  إذا أردت ـ يا عبد الله ـ أن يتعر ف عليك النبي : قلت .2100: رواه الديلمي في مسنده، صحيح الجامع الصغير 94

 !ـ فأكثر من الصلاة عليه! وأنت لا تزال في حياتك الدنيا ـ وما أجمل ذلك.. أبيك 
 هذا ن  صريح قد دل  أن الله تعالى قد رضي عن الصحابة من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان واقتـدى بهـداهم، وسـار 95

على طريقتهم  ن جاءوا بعدهم، والشيعة الروافض؛ ليسوا  ن اتبعوا الصحابة بإحسان لأنهم يصرحون بكفرهم وشـتمهم، وتضـليلهم 
ويجعلون .. ويُضمرون في صدورهم عليهم وعلى من اتبعهم بإحسان الحقد والغيظَ  والكراهية ما لا يضمرونه على أحدٍ من العالمين .. 
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ُ عَنِ المُْؤْمِنيَِن إذِْ يُ : تعالىوقال  اجَرَةِ فَعَلاِمَ مَاا لِْ قُلُاوبهِِمْ لَقَدْ رضََِِ اللَّذ بَايعُِونكََ تََتَْ الشذ
ثاَبَهُمْ فَتَْاً قَرِيباً 

َ
كِينَةَ عَلَيهِْمْ وَأ نزَيَ السذ

َ
 .28:الفتح[96]فَأ

مْ : تعالىوقال  ُُ ارِ رحَََُاء بيَنَْهُمْ ترََا اء أََ الكُْفذ شِدذ
َ
ِينَ مَعَهُ أ ِ وَالَّذ دٌ رذسُويُ اللَّذ َمذ داً  مُُّّ عاً سُجذ رُكذ

جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ لِْ الَذوْ  ثرَِ السُّ
َ
ِنْ أ هِِم مد مْ لِْ وجُُوُ ُُ ِ وَرضِْوَاناً سِيمَا ِنَ اللَّذ رَاةِ وَمَثَلُهُمْ يبَتَْغُونَ فَضًْ  مد

هُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى أََ سُاوقهِِ 
َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
نِجيلِ كَزَرْعٍ أ اعَ لَِِغِايظَ بهِِامُ  لِْ الِْْ رذ يُعْجِابُ الازُّ

جْراً عَظِيماً 
َ
غْفِرَةً وَأ ااَِالِ مِنهُْم مذ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصذ ُ الَّذ ارَ وعََدَ اللَّذ  .19 :الفتح[97]الكُْفذ

ِ : تعالىوقال  باِللَّد
َ
َُ وَنلَعَْبُ قُلْ أ مَا كُنذا نََُو لََْهُمْ لََِقُولُنذ إنِذ

َ
 وَآياَتاِهِ وَرسَُاولَِِ كُناتُمْ وَلَئنِ سَأ

بْ طَآئفَِاةً  . تسَْتَهْزَِوُنَ  ِ ِانكُمْ نُعَاذد لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتمُ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ إنِ نذعْفُ عَن طَآئفَِاةٍ مد
هُمْ كََنوُاْ مُُرْمِِينَ  نذ

َ
 . 66-65:التوبة[98]بأِ

                                                                                                                                                                                           

.. فدينهم قائم على الط عنِ، والكَذِب، والت كذيبِ، وتصديقِ الكـذب .. بل من أعظم ما يتدينون ويتقربون به .. به  ذلك ديناً يُـتَدي ن
 . وهولاء ليسوا بمسلمين؛ لأنهم مكذبون للقرآن الكريم، ورادون لحكمه وشهادته.. ومعاداة صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل 

 اتبعــوهمأخــو الله العظــيم أنــه قــد رضــي عــن الســابقين الأولــين مــن المهــاجرين والأنصــار والــذين  دفقــ: قــال ابــن كثــير في التفســير    
بعـد الرسـول وخـيرهم وأفضـلهم أعــ   الصــحابةولا سـيما سـيد ، ويـل مـن أبغضـهم أو ســبهم أو أبغـض أو سـب بعضـهم فيـا ،بإحسـان

 ويبغضـونهمفـة المخذولـة مـن الرافضـة يعـادون أفضـل الصـحابة فـإن الطائ قحافـة  أبيالصديق الأكـو والخليفـة الأعظـم أبا بكـر بـن 
فأين هولاء من الإيمـان بالقـرآن إذ يسـبون مـن  ،منكوسةوهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم  ،عياذاً بالله من ذلك ،ويسبونهم
 . هـ -ا ! رضي الله عنهم
قال لنا . كن ا يومَ الحديبية ألفاً وأربعمائة: عن جابر، قالفي الحديث، والذين بايعوا تحت الشجرة كانوا ألفاً وأربعمائة صحابي، كما  96
وهولاء بن  القرآن الكـريم قـد رضي الله عنهم، والله تعـالى إذ يرضـى عـن أناسٍ فإنـه يرضـى عـنهم . متفق عليه "أنتم خيُر أهلِ الأرضِ ": النبي  

بالصـحابة، أو يجـرح بعـدالتهم، فإنـه يطعـن بشـهادة الله تعـالى، وشـهادة  لسلامة دينهم ومـنهجهم، واعتقـادهم، وبالتـالي فـإن مـن يطعـن
في الصـحابة الكـرام،  ومن كذ ب القرآن والسنة، أو طعن بشـهادة الله تعـالى وشـهادة رسـوله .. ، ويكُذ ب القرآن والسنة رسوله 

 .فهو زنديق كافر؛ ليس بمسلم
؛ فيــه أن الصـحابة لا يغتــاني مــنهم ولا يبغضــهم إلا  ليَِغِـيظَ بِهــِمُ الْكُف ــاروقولــه .. جمعــين هـم الصــحابة رضي الله عنهم أ والـذين مــع النــبي  97

 يبغضـونبتكفـير الـروافض الـذين ـ  في روايـة عنـهـ انتـزا الإمـام مالـك رحمـة الله عليـه  يـةالآهـذه  مـن: كـافر، قـال ابـن كثـير في التفسـير
. هــ -ا ووافقـه طائفـة مـن العلمـاء رضي الله عنهم علـى ذلـكيـة، كـافر لهـذه الآ  فهـومـن غـاني الصـحابة رضي الله عنهم لأنهم يغيظـونهم و : قال ،الصحابة رضي الله عنهم

كما ورد في الأصل؛ معناه أنه هو الذي أغانَي الصحابة، وهذا المعنى  لا يستقيم، ولعل  الصـواب " ومَن غَانَي الصحابةََ " قوله : قلت
وشَــطْء الــزرا؛ أي فراخــه . لموافقتــه لمعــنى الآيــة والمــراد منهــا، والله تعــالى أعلــم، "ن غــانَي مــن الصــحابةِ ومَــن غاةَــهُ الصــحابةَُ أو ومــ" 

  .  وأولاده؛ وهي بمثابة النباتات الصغيرة التي تنبت حول ـ وقريبة من ـ النبتة الأصل والأم الكبيرة
 أجمعين، فعُد طعنهم واستهزاؤهم بالصحابة بمثابة من يستهزئ بالله هولاء النفر كفروا بعد إيمانهم لطعنهم واستهزائهم بالصحابة رضي الله عنهم 98

وبمثابـة .. وبمثابة مـن يسـتهزئ بالآيات القرآنيـة الـتي تتضـمن ذِكـر رضـى الله تعـالى عـنهم .. تعالى الذي رضي عنهم وأثنى عليهم خيراً 
الـتي تتضـمن الثنـاء الحسـن علـى  بل ـغ الآيات عـن ربـه و .. الـذي رضـي عـن أصـحابه وأثـنى علـيهم خـيراً  من يستهزئ بالرسـول 
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 . لو عام، وما لهم مِن حقٍّـ في فضلِ الصَّحابةِ رضي الله تعالى عنهم بشك

م خياركُم": قال رسول الله : قال عن عمر   [. 99]"أكرموا أصحابي، فإنه 
ـــامٌ مـــن الن ـــاس، ": قـــال رســـولُ الله : وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري، قـــال ـــاس زمـــانٌ فيغـــزُو فِئ ـــى الن يأتِ عل

س يأتِ علـى النـاسِ زمـانٌ، فيَغـزُو فِئـَامٌ  فيُفـتَح لهـم،. نعـم: فيقولـون. هل فيكم مَن صاحبَ رسـولَ اِلله : فيقولون
نعـم، فيُفـتَح لهـم، س يأتِ علـى النـاسِ :   فيقولونهل فيكم مَن صاحَبَ أصحابَ رسولِ الله : من الناسِ، فيُقال

نعـم، :   فيقولـونهـل فـيكم مـن صـاحَبَ مَـن صَـاحَبَ أصـحابَ رسـولِ الله : زمانٌ فيغزو فئامٌ من الناس، فيُقال
 . متفق عليه "مفيتُح له

انظروا هل تجدون فيكُم أحـداً مـن : يأتِ على الن اسِ زمانٌ، يبُعَثُ منهم البـَعْثُ فيقولون": وفي رواية لمسلم
هـل فـيهم مـن رأى أصـحابَ :   فيوجَـدُ الرجُـلُ، فيُفـتَح لهـم بـه، س يبُعـثُ البعـثُ الثـاني، فيقولـونأصحابِ النبيِ  

انظـُروا هـل تـرون فـيهم مَـن رأى مـن رأى أصـحابَ النـبيِ  :  يبُعَثُ البـَعْثُ الثالث، فيُقال  فيُفتَح لهم به، سالنبيِ  
ــن رأى أحــداً رأى أصــحابَ النــبيِ  :   س يكــون البعــثُ الرابــعُ فيُقــال ــرَونَ فــيهم أحــداً رأى مَ ، انظـُـرُوا هــل تَـ

 [.100]"فيوجَدُ الرجلُ، فيُفتَحُ لهم به
ـ رأسَــهُ إلى الس ــماءِ، وكــان كثــيراً ِ  ــا يرَفــَعُ رأسَــهُ إلى  رفــَعَ ـ يعــ  النــبي : الوعــن أبي بُـــرْدَةَ، عــن أبيــه، قــ

النجوم أَمَنَةٌ للس ماءِ، فإذا ذهَبت الن جُومُ أتى الس ماءَ ما توُعَدُ، وأنا أَمَنَةٌ لأصـحابي، فـإذا ذَهَبـتُ ": فقال. السماءِ 
 . مسلم[101]"لأمُ تي، فإذا ذهَبَ أصحابي أتى أمُ تي ما يوُعَدون أنا أتى أصحابي ما يوُعَدون، وأصحابي أمَنَةٌ 
إذا ذكُِــرَ أصــحابي؛ فأمسِــكُوا، وإذا ذكُِــرَ النجــومُ؛ ": قــال رســولُ الله : وعــن عبــد الله بــن مســعود، قــال
 [. 102]"فأمسِكوا، وإذا ذكُِرَ القدَرُ؛ فأمسكوا

                                                                                                                                                                                           

..  الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ لذا فإن من يطعـن أو يسـتهزئ بالصـحابة فهـو في حقيقتـه يطعـن ويسـتهزئ بالله تعـالى، وبياتـه، وبرسـوله 
 !  فالحذر الحذر

 . 6003: ة المصابيحرواه النسائي، وأحمد، والحاكم، وصححه الشيخ ناصر في تحقيقه لمشكا 99
" و . أي فيُفــتح لهــم بــه بوكــة وســبب وجــوده معهــم، ودعائــه لهــم، ومــا للصــحابي مــن كرامــة عنــد الله تعــالى؛ "فيُفــتح لهــم بــه" قولــه  100
 .  الجماعة، أو الجماعة الكثيرة من الناس؛ "الفئام

كــالِحمى الــتي تتعــرض .. بلاء والفــ ، والبــداَ، والشــدة مــا شــاء الله أي أمــنٌ، فــإذا ذهــب؛ ذهــب الأمــنُ معــه، ونــزل فــيمن افتقــده مــن الــ؛ "أمنَــةٌ "  101
و ــا يــدل علــى هــذا المعــنى الأحاديــث الدالــة علــى أن مــوت العــالِ ثلَمــةٌ في .. للســطو والعــدوان والانتهاكــات بفقــدانها الحــارس الــذي فرســها وفميهــا 

را  واضطراب في حياة الناس، وفتنة وفساد وشر لمن تركهم بعده، وبخاصة إن لِ يوجـد الإسلام لا تُسد، ومصيبة لا تُجو؛ وذلك لما يتسبب وفاته من ف
 ولكـن، العبـاد ينتزعـه مـن انتزاعـاً  العلـمَ  يقـبض الله لا إن": أنـه قـال فقد صـح  عـن النـبي .. من يخلفه في العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

فالعـالِ عنصـر أمـنٍ  .متفـق عليـه "وال  وأضَـ وافضـل   ،لوا فأفتوا بغـير علـمئِ فسُ  ،الاً ه  جُ  رؤوساً  ا ذ الناسُ  ،ق عالمالِ يب إذا حك ،العلماء بقبض العلمَ  يقبض
فمـا قـولكم إذا كـان هـذا العـالِ المتـوف .. ولكن ليس على طريقة عناصر الأمن التي تحمي وتحرس الطواغيت الظـالمين .. في الوجود، وحيثما فل ويقُيم 

 !  من أصحابِ رسولِ الله صحابي
معناه من ةهور البدا، والحوادث في الدين، والف  فيه، وطلـوا قـرن ؛ "فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوُعدون": 26/83قال النووي في الشرح     

 . هـ -ا الشيطان، وةهور الروم وغيرهم، وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته 
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ب وا أصحابي، فلو أن  أحدكَُم أنفقَ مِثـلَ أُحُـدٍ ذَهبـَاً مـا لا تَسُ ": قال النبي  : وعن أبي سعيد الخدري، قال
 .متفق عليه "[103]بَـلَغ مُد  أحَدِهم ولا نَصِيفَه
لا تَسُب وا أحداً من أصحابي؛ فإن  أحدكَم لو أنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذهَباً، ما أدرَكَ مُـد  أحَـدِهِم ": وفي رواية لمسلم

 [. 104]"ولا نَصِيفَهُ 
 [. 105]"من سَب  أصحابي، فعليه لَعنَةُ اِلله والملائِكةِ والن اسِ أجمعين": قال باس، عن النبي وعن ابن ع

إن  الله تبـارَكَ وتعـالى اختـارني، واختـارَ لي أصـحابا؛ً فجَعـلَ ": قـال وعن عُويم بن ساعدة، أن  رسـولَ الله 
نـَةُ اِلله والملائكـةِ والنـاسِ أجمعـين، لا يقُبـلُ منـه يـومَ القيامَـةِ لي منهم وزراءَ، وأنصـاراً، وأصـهاراً، فمَـن سَـب هم فعليـه لع

 [.106]"صَرفٌ، ولا عَدْلٌ 
تُهُ بالحرَب: إن  اَلله قال": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة قال  . البخاري[" 107]مَن عادَى لي ولي اَ فقد آذَنْـ

ـــدٍ ": وعـــن عبـــد الله بـــن عمـــر قـــال ، فلَمَقـــامُ أحَـــدهِهم ســـاعَةً، خـــيٌر مـــن عمَـــلِ لا تَسُـــب وا أصـــحابَ محم 
 [.108]"أحدكُِم عُمره

خـيَر قلُـوبِ العِبـاد،  إن  الله نظـرَ في قلـُوبِ العِبـادِ، فوجَـدَ قلْـبَ محمـدٍ ": وعن عبد الله بن مسعود، قال
قلــوبَ أصــحابهِ خــيَر قلــوبِ  فاصــطفاه لنفْسِــهِ؛ فابتعثــَهُ برســالتَِه، س  نظــَرَ في قلــوبِ العبــادِ بعــد قلــبِ محمــدٍ، فوجَــدَ 

                                                                                                                                                                                           
ولـو ذكرتمـوهم فـلا .. أي إما أن تذكروهم بالخير أو تُمسِـكوا ؛ "إذا ذكُِرَ أصحابي فأمسِكُوا": " وقوله . 34: الطواني، السلسلة الصحيحة رواه 102

لأشـرار فتقعـون في المحظـور، وفي هـذا الحـديث إنكـار علـى مـن يرتضـي لنفسـه أن ينـاةر الـروافض ا.. تتوسعوا؛ فتخوضون فيهم فيما لا ينبغي ولا يجـوز 
وكـأن عدالـة الصـحابة .. وما يتخلل تلك المناةرات من تجريح واستخفاف، وعبارات نابية بحق الصـحابة الأخيـار رضي الله عنهم أجمعـين .. حول عدالة الصحابة 

 !! قابلة للطعن والنظر، ومن س للنقاش والمجادلات
 .  ونصيفه؛ أي نصفه. واحدة بكف ي الرجل المعتدل الكفين المدُ؛ مكيال يسع لربع صاا؛ والصاا أربعة أمداد؛ والمد حُفنة 103
نهى عـن سـبِ  مطلـق  تضمنت هذه الرواية زيادة عن الرواية التي قبلها؛ وهي النهي عن سب آحاد أو فرد واحد من الصحابة، فكما أن النبي   104

  .الصحابة، كذلك فقد نهى عن سب آحادهم أو أحدٍ منهم
 . 1340: السلسلة الصحيحة رواه الطواني وغيره، 105
والصرف؛ النافلة، والعدل؛ الفرض؛ أي لا يقُبَل منهم . هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي: ، وقال3/631أخرجه الحاكم في المستدرك  106

 .  عمل، سواء كان نافلة أم فرضاً 
فقـد .. الله تعالى أعلـم بماهيتهـا وحجمهـا :   أقول..أوليائه ما نوا هذه الحرب التي توع د الله بها من يعُادي له ولياً من : فإن قيل 107

وقــد يســلط علــيهم عبــاده المــومنين .. يســلط الله علــيهم بــلاءً كونيــا؛ً كــالزلازل، والأوجــاا، والأمــراض، والفقــر، والقحــط وغــير ذلــك 
د يفــ  بعضــهم بــبعض؛ فيقتلــون وفُــاربون وقــ.. أو عــدواً لهــم مــن غــير المســلمين .. المجاهــدين فيقتصــون مــنهم لأوليــاء الله الصــالحين 

.. فكـل هـذه المعـاني تـدخل في معـنى الحـرب المشـار إليهـا في الحـديث أعـلاه .. بعـيش، ولا حيـاة  نفلا يجعلهم يهنوو .. بعضهم بعضاً 
ء الله تعالى من الصحابة وقد حصل كل ذلك ـ في زماننا المعاصر ـ للروافض الأشرار في العراق الذين يُجاهرون بمعاداة وشتم صفوة أوليا

.. هـذا غـير الوعيـد الشـديد الـذي ينتظـرهم يـوم القيامـة .. ولا يلومـوا إلا أنفسـهم، لـو كـانوا يعلمـون .. الأخيار بعد الأنبيـاء والرسـل 
 !     ومن أصدق من الله قيلًا وعهداً 

ــن ماجــه 108 ــن عمــر يقــول ذلــك للتــابعين  ــن ..   أي مــع النــبي ِ ؛ "فلَمَقــامُ أحَــدهِهم ســاعَةً " وقولــه . 233: صــحيح ســنن اب واب
 ! عاصروه، فماذا تُراه يقَول لأهل زماننا، وبخاصة لمن أفلتوا ألسنتهم، فلم يرُاعوا حدود الأدب مع أصحاب رسولِ الله 
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العِباد، فجعلَهُم وزراءَ نبيِ هِ، يقُاتلِون على دينِهِ، فما رأى المسلمون حسَنَاً فهـو عنـدَ الله حَسَـنٌ، ومـا رأوا سـيئاً فهـو 
 [. 109]"عند اِلله سياٌ 

 ـ فضلُ السابقي من الصَّحابةِ على مَن أسلَمَ بعدهم من الصَّحابةِ وغيرهم، رضـي الله تعـالى  

 . عنهم أجمعي

ُ : تعـالىقـال  مْ بإِحِْسَاانٍ رضََِِ اللَّذ ُُ بَعُاو ِيانَ اتذ نصَْاارِ وَالَّذ
َ
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالْْ وذ

َ
ابقُِونَ الْْ وَالسذ

باَاداً ذَ 
َ
نْهَااارُ خَااالِِينَ فِيهَااا أ

َ
عَاادذ لهَُاامْ جَنذااالٍ جَاْارِي تََتَْهَااا الْْ

َ
لاِاكَ الفَْااوْزُ عَاانهُْمْ وَرضَُااوا عَناْاهُ وَأ

  .200:لتوبةا[110]العَْظِيمُ 
ِيانَ : تعـالىوقال  ِانَ الَّذ عْظَامُ دَرجََاةً مد

َ
وْلَئكَِ أ

ُ
نفَقَ مِن قَبلِْ الفَْتحِْ وَقَاتلََ أ

َ
نْ أ لَا ُسَْتَويِ مِنكُم مذ

ُ بمَِا تَعْمَ  ُ ااُْسْنَِ وَاللَّذ نفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتلَُوا وَكُُلًّ وعََدَ اللَّذ
َ
 . 20:الحديدلُونَ خَبيِرٌ أ

إذْ أقبــلَ أبــو بكـرٍ آخــذاً بطـَرَفِ ثوبــهِ حـك أبــدَى عــن  كنــت جالسـاً عنــد النـبي : عـن أبي الــدرداء، قـال
إني ِ كـان بيـ  وبـيَن ابـنَ الخطـابِ شـيءٌ، فأسـرَعتُ : فسَـل م وقـال ،"أم ا صاحِبُكم فقد غـامَرَ ": ركُبَتِه، فقال النبي  
س  إن  . ثــلاثا ،"يَـغْفِــرُ اللهُ لــكَ يا أبَا بكــر": فقــال. فأقبلــتُ إليــك! ، فســألتُه أن يغَفِــرَ لي، فــأبى علــي  إليــه، س نــدِمْتُ 

ََ أبوُ بكـرٍ  فقـالوا: عمرَ ندَِمَ، فأتى منزِلَ أبي بكرٍ فسأل  فسَـل مَ، فجعـلَ وجـهُ النـبيِ   لا، فـأتى إلى النـبيِ  : أَسَ 
رُ حك أشفَقَ أبوُ ََ : فقـال النـبي  . واِلله أنا كنـتُ أةلـَمُ، مـرتين! يا رسـولَ الله: بكرٍ، فجَثاَ على ركُبـَتَيهِ فقـال يتَمع 

 "صَدَقَ، وواسَاني بنـَفْسِـه ومالـِه، فهـل أنـتم تاركُِـوا لي صـاحبي: كذَبْتَ، وقال أبو بكر: إن  الله بعث  إليكُم، فقلتم"
 .البخاري. مرتين، فما أُوذِيَ بعَدَها

يا : هـل أنـتُم تاركُِـونَ لي صـاحِبي، هـل أنـتُم تاركُِـونَ لي صـاحِبي، إني ِ قلـتُ ": فقال رسولُ الله : وايةوفي ر 
 . البخاري[111]"صَدَقْتَ : أي ها الن اسُ إني ِ رسولُ اِلله إليكُم جميعاً، فقلتُم كَذَبْتَ، وقال أبو بكرٍ 

: ن بـن عـوف كـلام، فقـال خالـد لعبـد الـرحمنكان بـين خالـد بـن الوليـد وبـين عبـد الـرحم: وعن أنس، قال
دَعُــوا لي أصــحابي، فوالــذي نفســي ": ، فقــالفبلغنــا أن ذلــك ذكُِــرَ للنــبي ! تســتطيلون علينــا بأيامٍ ســبـَقْتُمونا بهــا 

 [.112]"بيدِه لو أنفَقْتُم مِثْلَ أُحُدٍ أو مِثْلَ الجبالِ ذَهباً ما بلَغْتُم أعمالَهمُ

                                                           
 . إسناده صحيح: وقال الشيخ شاكر في التخريت، "3600" رواه أحمد في المسند  109
عـن الصـحابة مـن المهـاجرين والأنصـار، وعم ـن اتبـع طـريقهم  يات التي تدل على رضـى الخـالق هذه الآية الكريمة من جملة الآ 110

من كذ ب بذلك لزمه ولا بد تكذيب صـريح القـرآن الكـريم، .. وسلك منهجهم واقتدى بهم  ن جاء ويجيء بعدهم، وإلى يوم القيامة 
 ! وهو عين الكفر البواح

ا فضل من سبق في الإسلام، والنصرة، والجهاد على المتأخر بعده، فعمر الفاروق الـذي هـو الحديث أفاد معانٍ عظيمة عدة، منه 111
كــان   وذلـك أن الصــديق أبا بكـرٍ  " .. فهــل أنـتم تاركُِـوا لي صــاحبي ": ولغـيره مــن الأصـحاب ومـع ذلــك يقـول لــه النـبي .. هـو 

  ! الأسبق إلى التصديق، والنصرة، والجهاد
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، عن أبيه ـ وكان أبوه من أهـلِ بـَدْرٍ ـ قـال وعن مُعَاذ بن رفاَعَةَ بن : فقـال جـاءَ جويـلُ إلى النـبيِ  : رافِعٍ الز رقَِيِ 
 . البخاري. وكذلك من شَهِدَ بَدْراً مِن الملائِكَةِ : قال ."من أفضَلِ المسُلمين": ما تَـعُد ون أهلَ بَدرٍ فيكم  قال

اعملوا ما شِئتُم؛ فقد وجبـَت :  اط لَعَ إلى أهلِ بدَْرٍ فقاللَعل  اللهَ ": قال رسولُ الله : قال وعن عليٍ  
 . متفق عليه "لكم الجن ةُ، أو فقد غَفَرتُ لكُم
ليـدخُلَن  ! يا رسـولَ الله: يَشكُو حاطِبـاً، فقـال أن  عَبداً لحاطِبٍ جاءَ رسولَ اِلله : وعن جابر بن عبد الله

 .مسلم[ 113]"ذَبتَ؛ لا يدخُلُها، فإن ه شَهِدَ بدَراً والحدَُيبْيَةَ ك": فقال رسولُ الله ! حاطِبٌ الن ارَ 
 [.114]"لن يدخُلَ النارَ رجلٌ شَهِدَ بدراً والحدَُيبْيَةَ ": قال وعنه، عن النبيِ  
ــا سِمعَــت النــبي  : وعنــه، قــال ــرٍ أنه  مــن  لا يــَدخُلُ النــارَ إن شــاءَ اللهُ ": يقــولُ عنــدَ حفصَــةَ  أخوتــ  أُم  مُبَشِ 

ــجَرةِ؛ أحــدٌ مــن الــذينَ بايعَــوا تحتَهــا وَإِن  :فانتهَرَهــا، فقالــت حفصَــةُ ! بلــى، يا رســولَ الله: قالــت ،"أَصــحَابِ الش 
ا َُ ِنكُمْ إلِاذ وَاردُِ االمِِيَن  :قـد قـالَ اللهُ ": فقالَ النـبي  . 02:مريم مد نذََرُ الظذ ِينَ اتذقَوا وذ ثُمذ نُنَجّدِ الَّذ

 .  مسلم. 01:مريم ثيِداً فيِهَا جِ 
 .متفق عليه "أنتم اليومَ خيُر أهلِ الأرضِ ": قال لنا النبي  . كن ا يومَ الحديبية ألفاً وأربعمائة: وعنه، قال

 [.   115]ـ في فضلِ المهاجرين رضي الله عنهم أجمعي، وما لهم من حق
خْرجُِ : تعـالىقـال 

ُ
ِينَ أ ِ للِفُْقَرَاءِ المُْهَاجِرِينَ الَّذ مْوَالهِِمْ يبَتَْغُونَ فَضْاً  مِانَ اللَّذ

َ
وا مِنْ دِياَرُِمِْ وَأ

ادِقُونَ  مُ الصذ ُُ ولَئكَِ 
ُ
َ وَرسَُولََُ أ ونَ اللَّذ   .8:الحشر[116]وَرضِْوَاناً وَيَنصُُُْ

                                                                                                                                                                                           
، نعِـم فــك خالـدٌ ســيف مـن ســيوف الله ": في خالـد   يقـول النــبي : قلــت. 2913: الصـحيحةأخرجـه أحمـد، السلســلة  112

علـى خالـد،  ينُكـر النـبي   ومع ذلك لما حصل خلاف بينه وبين عبد الرحمن بـن عـوف . 2816:السلسلة الصحيحة" العشيرة 
دَعُوا لي أصحابي، فوالذي نفسـي بيـدِه لـو ": ن بن عوفويقول له ولغيره  ن تأخر إسلامهم وتأخرت نصرتهم للإسلام عن عبد الرحم

 "! أنفَقْتُم مِثْلَ أُحدٍ أو مِثْلَ الجبالِ ذَهباً ما بلَغْتُم أعمالَهمُ 
هذا التفضيل ينبغي أن يرُاعى عند عملية التلقي والاستدلال؛ فيُقدم قول وفهم واجتهاد السابق من الصحابة على اللاحق : أقول    

للأدلـة .. فمراعاة فهم واجتهاد السابق على اللاحق من الصحابة عامل من عوامل الترجيح عند حصول الاخـتلاف .. م المتأخر منه
 !وما أقل  من يتنبه لهذا المنهت.. الواردة أعلاه وغيرها 

لـه سـابقة جهـاد وبـلاء في   ا يُستفاد من هذا الحـديث ـ والـذي قبلـه والـذي بعـده ـ  التوسـع في التأويـل، وإقالـة العثـرات لمـن كـان 113
فعِظم الحسنات ليست مانعاً من موانع التكفير، إذا وقع المرء في الكفر البواح، لكنها تلُزم بتحسين الظن بصـاحبها، عنـد .. الإسلام 

 !هذا فقه ينبغي أن يتنبه له من فُاسب، بل ويكُفِ ر على الهفوات.. حصول الكبوات، أو مورد الكفر المتشابه 
 أفــاد هــذا الحــديث وغــيره أن عــدد المبشــرين بالجنــة مــن أصــحاب النــبيِ  . 1260: أحمــد وغــيره، السلســلة الصــحيحة أخرجــه 114

 !وليس فقط العشرة المبشرين كما يظن البعض.. بأعيانهم بالمئات إن لِ يكن بالآلاف 
يعنـيهم ويشـملهم بالدرجـة الأولى، المهاجرون وكذلك الأنصار هم الأصل، وأيما حديث أو ن  يـتكلم عـن فضـل الصـحابة فهـو  115

وهـذا ملاحـظ .. أحببنا أن نفرد لهم أبواباً وعناوين خاصة بهـم وبأسمـائهم .. ولكن لما وردت نصوص  صهم أو    بعضهم بالذكر 
 .فلنا ـ ولله الحمد ـ سلف صالح فيما نقوم به.. في الصحيحين، وغيرهما من كتب السنن 
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ــةَ مــن أمــتي  قلــت": قــال رســول الله : عــن عبــد الله بــن عمــرو، قــال ــرةٍ تــدخلُ الجن الله : أتعلــم أو لَ زمُ
أوَقـَد حُوسِـبتُم  : المهاجرون؛ يأتون يومَ القيامَةِ إلى بابِ الجن ةِ ويَستـَفْتِحُون، فيقول لهـم الخزنـة: فقال. رسولهُ أعلمو 

حُ فيُـفْــتَ : قــال. وإمــا كانـت أســيافنُا علـى عَواتقِِنــَا في سـبيلِ الله حــك مِتنـا علــى ذلـك! بأيِ  شــيءٍ نُحَاسَـب : فيقولـون
 [. 117]"عاماً قبل أن يدخلَها الناسُ أربعيَن لهم، فيَقِيلُون فيه 

إن  أو لَ ثل ــةٍ تــَدخلُ الجن ــةَ، الفقــراءُ المهــاجِرون الــذين تُـتـ قَــى بهــم ": يقــول سمعــتُ رســولَ الله : وعنــه قــال
ــهُ حــك يمــ ــضَ ل ــلطانِ لِ تقُ ــوا وأطــاعُوا، وإن كانــت لرجــلٍ مــنهم حاجَــةٌ إلى الس  ــرُوا سِمعُ وتَ وهــي في المكَــارهِ، إذا أمُِ

 [. 118]"صَدْرهِ

للمهـــاجرين مَنَـــابِرُ مـــن ذَهَـــبٍ يَجلِســـونَ عليهـــا يـــومَ ": قـــال رســـولُ الله : وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري، قـــال
 [.119]"القيامَةِ، قد أَمِنُوا من الفَزاَِ 

 

 . ـ في فضلِ الأنصارِ رضي الله تعالى عنهم أجمعي، وما لهم من حق

ِينَ تَبَوذ : تعـالىقـال  اجَرَ إلَِِهِْامْ وَلا يََِادُونَ لِْ وَالَّذ َُ ارَ وَالْْيِمَانَ مِنْ قَبلْهِِمْ يُُبُِّونَ مَنْ  وا الذ
ُ
أ

نْفُسِهِمْ وَلوَْ كََنَ بهِِامْ خَصَاصَاةٌ وَمَانْ ياُوقَ شُاحذ نَفْسِاهِ 
َ
وتوُا وَيُؤْثرُِونَ أََ أ

ُ
ا أ  صُدُورُِمِْ حَاجَةً مِمذ
ونَ  َُ مُ المُْفْلِ ُُ ولَئكَِ 

ُ
  .9:الحشرفَأ

ةِ مِنْ : تعالىوقال  بَعُوهُ لِْ سَاعَةِ العُْسَْْ ِينَ اتذ نصَْارِ الَّذ
َ
دِ وَالمُْهَاجِرِينَ وَالْْ ِِ  النذ

ُ أََ لَقَدْ تاَبَ اللَّذ
وبُ فَرِيقٍ مِنهُْمْ ثُمذ تاَبَ عَلَيهِْمْ إنِذهُ بهِِمْ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ 

 [. 120]220:التوبةبَعْدِ مَا كََدَ يزَِيغُ قُلُ
                                                                                                                                                                                           

ظالمون أو الكافرون، كما يفعل الروافض الأشرار، يكفر ويخـرج مـن ملـة الإسـلام؛ لأنـه بقولـه هـذا هم الكاذبون، أو ال: فمن قال 116
 !يكذِ ب القرآن، ويرد قولَ الله تعالى وشهادته في المهاجرين من الصحابة بأنهم صادقون

 . 853: أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة 117
أي فُتمَـى ؛ "تُـتـ قَى بهـم المكَـارهِ" وقوله . صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي هذا حديث: ، وقال1/01أخرجه الحاكم في المستدرك  118

 .بهم إذا ما اشتد وطيس القتال، أو إذا ما داهم المسلمين خطبٌ أو خطَر
 .ةشامل لكل ما يفُزاَ منه يوم القيام؛ "قد أَمِنُوا من الفَزاَِ " وقوله . 3584: أخرجه ابن حب ان وغيره، السلسلة الصحيحة 119
عسـر الظهـر ـ الثلاثـة علـى بعـير واحـد ـ وعسـر الـزاد، وعسـر المـاء، وقـد : ساعة العُسرة؛ هي غزوة تبوك، فقـد اجتمـع فيهـا العسـر كلـه 120

 الآيـةنزلـت هـذه : مجاهـد وغـير واحـد قـال: قـال ابـن كثـير في التفسـير. ما يزيد عن ثلاثين ألفاً من أصحابه خرج في هذه الغزوة مع النبي 
خرجــوا إلى : قــال قتــادة ،وعســر مــن الــزاد والمــاء ،وحــر شــديد ،في ســنة مجدبــة ؛الأمــر مــنوذلــك أنهــم خرجــوا إليهــا في شــدة  ،تبــوكفي غــزوة 
 ،لنا أن الرجلين كـانا يشـقان التمـرة بينهمـا ذكرأصابهم فيها جهد شديد حك لقد  ،تبوك في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد عامالشام 

 . هـ -ا هذا س يشرب عليها س يمصها هذا س يشرب عليها يمصهااولون التمرة بينهم وكان النفر يتد
هُمْ وقوله      لشدة ما واجههـم مـن عسـرٍ في تلـك الغـزوة  ؛ أي فيعودون، ويتركون الغزو مع النبي مِنْ بَـعْدِ مَا كَادَ يزَيِغُ قُـلُوبُ فَريِقٍ مِنـْ
في  لكـن الله تعـالى ثبـتهم وقـو اهم وأعـانهم علـى إتمـام المسـير والغـزو مـع النـبي .. هـو معـنى الزيـغ  هـذا.. فيميلون إلى السكون والراحـة .. 
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الأنْصَـارُ لا فُِـبـ هُم إلا مُـومنٌ، ولا يُـبْغِضُـهُم إلا مُنـَافِقٌ، فمَـن ": قـال النـبي  : وعن الواَء بـن عـازِب، قـال
 .متفق عليه "أحبـ هُم أحب هُ اللهُ، ومَن أبغَضَهُم أبغَضَهُ اللهُ 

ارِ، وآيـــــةُ النِ فَـــــاقِ بُـغْــــــضُ آيـَــــةُ الإيمـــــانِ حُـــــب  الأنصــــــ": قــــــال وعـــــن أنـــــسِ بـــــنِ مالــــــكٍ، عـــــن النـــــبيِ  
 .متفق عليه[121]"الأنصَارِ 

 .  مسلم[122]"لا يُـبْغِضُ الأنصَارَ رجلٌ يوُمِنُ بالِله واليَومِ الآخِرِ ": قال وعن أبي هريرة، أن  رسولَ الله 
ب  والـذي نفـسُ محمـدٍ بيـدِه لا فُِـ": قـال رسـولُ الله : وعن الحارِث بن زياد الس ـاعِدي الأنصـاري، قـال

غُضُ رجــلٌ الأنصــارَ حــك  ــبـْ رجــلٌ الأنصــارَ حــك يَـلْقَــى اللهَ تبــاركَ وتعــالى، إلا لَقِــي اللهَ تبــارَكَ وتعــالى وهــو فُِب ــه، ولا يَـ
 [. 123]"يلَقَى اللهَ تباركَ وتعالى، إلا لَقِيَ اللهَ تبارَكَ وتعالى وهو يبَغُضُه

: ونِســاءً مُقبلِــيَن مــن عـُـرْسٍ، فقــامَ نــبي  اِلله ُ ـْـثِلًا، فقـــال رأى صِــبياناً  وعــن أنــسِ بــنِ مالــكٍ ، أن  النــبي  
 .متفق عليه[124.]يع  الأنصار "اللهُم  أنتُمْ مِن أحبِ  الناسِ إلي ، اللهُم  أنتُمْ مِن أحبِ  الناسِ إلي  "

ــدَقِ تقــول: وعنــه، قــال ــومَ الخن ــداً علــى الجِ : كانــت الأنصــارُ ي ــذين بايعــوا مُحم  ــدَانحــنُ ال ــا أب . هــادِ مــا حَيِين
 . متفق عليه "اللهُم  لا عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخِرَه، فأكرمِِ الأنصارَ والمهُاجِرَه": فأجابهم

مـــا ضـــر  امـــرأةً نزَلــَـت بـــين بيتـــين مـــن الأنصـــار، أو نزَلـــتْ بـــين ": قـــالَ رســـولُ الله : وعـــن عائشـــة قالـــت
 [.125]"أبَـوَيْها

                                                                                                                                                                                           

وهـذا الزيـغ الـذي حصـل لبعضـهم لِ يتعـد  حـديث القلـب أو الـنفس، .. تلك الغزوة الشاقة التي لِ تُماثلها غزوة في شدتها وقسوتها وعسـرها 
فـالله تعـالى ـ بفضـله ورحمتـه ـ قـد ثبـتهم، وتاب .. ترجَم علـى أرض الواقـع إلى فعـل أو حركـة تحـت ضـغط تلـك الظـروف الشـاقة؛ أي أنـه لِ يـُ

 . هـ -ا أبدا يعذبه لِ عليه الله تاب من: عباس ابن قال: قال البغوي في التفسير. عليهم
وهـولاء كلهـم .. عـن ثلاثـين ألفـاً ، وكـان تعـدادهم يزيـد أن هذه الغزوة قـد ضـمت أكـو عـددٍ مـن أصـحاب النـبي : والشاهد  ا تقدم    

ُ عَلَى الن بيِ  وَالْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ ال ذِينَ ات ـبـَعُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ  :بقوله يعنيهم الرب  عليـه موعـده  ومن تاب الرب . لَقَدْ تَابَ اللَّ 
 . ولِ يعذبه أبداً .. الجنة 
 !وكيف تراهم يوولونها وفُرفونها.. الروافض الأشرار أعداء الصحابة الأخيار من هذه الآية الكريمة  أين: والسوال الذي يطرح نفسه    
وبالتـالي مـن يظهـر لنـا بغـض الأنصـار رضي الله عنهم، عرفنـا .. أي العلامة الدالة على الإيمان، أو على النفاق ؛ "وآية النفاق.. آية الإيمان " قوله  121

فمــا يكــون القــول فــيمن يــبغض مــع الأنصــار المهــاجرين وغــيرهم مــن .. هــذا فــيمن يــبغض الأنصــار فقــط .. لنفــاق نفاقــه، وحكمنــا عليــه با
 .فهذا لا شك  بنفاقه وكفره، وزندقته..  أصحاب النبيِ  

ــبغض الأنصــار؛ إمــا يبغضــهم لــدينهم 122 واســتقامتهم،  نفــي الإيمــان الــوارد في الحــديث أعــلاه؛ المــراد منــه نفــي مطلــق الإيمــان؛ لأن الــذي ي
وكـذلك .. ومن كان كذلك لا شك بكفره ونفاقه ومروقه مـن الـدين .. ولا يُمكن أن يقُال غير ذلك ..  ولنصرتهم لدين الله، ولرسول الله 

 . يقُال في النفاق؛ فمن أبغضهم فُمل عليه النفاق الأكو المخرج لصاحبه من الملة
 . 2601 :أخرجه أحمد، والطواني، السلسلة الصحيحة 123
 .فقام ُ ثِْلًا؛ أي قام منتصباً قائماً  124
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: ما يبُكِيكُم  قـالوا: لعب اسُ بمجلسٍ من مجالِسِ الأنصارِ وهم يبَكُون فقالمر  أبو بكرٍ وا: وعن أنَس، قال
وقـد عَصَـبَ علـى رأسـهِ  فخـرجَ النـبي  : ، فـأخبـَرَه بـذلك، قـالمِن ـا، فـدخَلَ علـى النـبيِ   ذكَـرنا مجلِـسَ النـبيِ  

أُوصِـيكُم بالأنصـارِ، فـإنهم  ": س قـال. اللهَ وأثـنى عليـهفحَمِـدَ . حاشيَةَ بُـرْدٍ، فصَعِدَ المنبـَرَ ولِ يصعَدْهُ بعد ذلـك اليـومِ 
بَــتي، وقــد قَضَــوا الــذي علــيهم، وبقَِــي الــذي لهــم، فــاقبـَلُوا مــن مُحْسِــنِهم، وتجــاوَزُوا عــن مُسِــيئهم [ 126]"كَرِشِــي وعَيـْ

 .البخاري
بــَـتي، والن ــاسُ ســيَكثُـرُون ويقَِل ـــو ": قـــالوعنــه، عــن النــبيِ   نَ، فــاقبـَلُوا مــن مُحْسِـــنِهم، الأنصــارُ كَرِشِــي وعَيـْ
يئِهم َِ  . متفق عليه[ 127]"وتجاوزوا عن مُسِ

ــل  الأنصــارُ حــك يكونــوا كــالِملْحِ في ": قــال رســولُ الله : وعــن ابــن عبــاس قــال إن  الن ــاسَ يَكثــُرونَ، وتقَِ
 . البخاري "نِهم، ويتَجاوَزْ عن مُسِيئِهمالط عامِ، فمَن وَليَ منكم أمراً يَضُر  فيه أحداً أو ينَفَعُهُ؛ فليَقبَلْ من مُحْسِ 

لو أن  الأنصارَ سـلَكُوا واديَاً، أو شِـعْبَاً، لَسَـلَكْتُ في وادِي الأنصَـارِ، ": قال وعن أبي هريرة، عن النبيِ  
 . البخاري "ولولا الِهجْرَةُ لكُنتُ امرَأً من الأنصار

ألا إن  النــاسَ دِثارِي، والأنصــارَ ": نــو للأنصــاريقــول علــى الم سمعــتُ رســولَ الله : وعــن أبي قتــادة، قــال
شِعارِي، لو سـلَكَ النـاسُ وادياً، وسـلكَتِ الأنصـارُ شُـعبةَ؛ لاتبعـتُ شُـعبَةَ الأنصـارِ، ولـولا الهجـرةُ لكنـتُ رجـلاً مـن 

هم فقــد أفــزاَ هــذا الأنصــارِ، فمــن وليَ أمــرَ الأنصــارِ؛ فليُحسِــنْ إلى مُحسِــنِهِم، وليتجــاوَز عــن مُسِــيئهم، ومــن أفــزَع
]"الذي ب  هاتين؛ وأشارَ إلى نفسهِ 

128.] 

                                                                                                                                                                                           
الحديث فيه إشارة صرفة إلى عِظَم الأمانة التي كان يتحلى بها . 3434: أخرجه ابن حبان، والحاكم، وأحمد، السلسلة الصحيحة 125

نـة بيـنهم ومعهـم، وتشـعر بالأمـان  الأنصار، فكما أن المرأة تكون آمنة بين أبويها كذلك لو نزلـت بمفردهـا بـين داريـن للأنصـار فهـي آم
 .كما لو كانت مع أبويها، وفي بيتهما

وما يُخشى أن يفقـدوه بعـد موتـه  ـا كـانوا يجدونـه مـن رحمـة وإحسـان ورفـق في  أرادوا موته ؛ "مِن ا ذكَرنا مجلِسَ النبي ِ " قولهم  126
هــذا المعــنى توضــحه روايــة أخــرى .. يعــرف فضــلهم  ، وأن يأتِ بعــده مــن لا يعــرف فضــلهم كمــا كــان النــبي مجالســهم مــع النــبي 

يخـافون أن تمـوت : قـال! ومـا يبُكـيهم : قـال ! هـذه الأنصـار رجالهـا ونسـاؤها في المسـجد يبكـون: فقيـل لـه أُتِ النبي ": صحيحة
 ."... 
بَتي" وقوله      أي قـاموا بمـا يجـب ؛ "يهم، وبقَِي الـذي لهـموقد قَضَوا الذي عل" وقوله . أي فإنهم بطانتي، وخاص تي؛ "فإنهم كَرِشِي وعَيـْ

علــيهم مــن نصــرة وجهــاد وتضــحية، وبقــي الــذي علــيكم نحــوهم؛ فتشــكرونهم وتعرفــون لهــم فضــلهم، ومــن شــكرهم ومقابلــة صــنيعهم 
جهاد في أن من عُرف بسابقة بلاء و : ومن فوائد الحديث. أن تقبلوا من محسنهم إحسانه، وتتجاوزوا عن المسيء منهم إساءته: الجميل

 .الله ينبغي أن يتُوسع له في التأويل، وتقُال عثراته ما أمكن لذلك سبيلاً 
يتُقـى بهـم مـن العـدو، وإذا مـا اشـتدت المخـاطر .. قوله عن الأنصار أنهم سيقلون؛ فيه أنهم مادة الجهاد، والتضحية والاستشهاد  127
 . ومن كان كذلك لا شك أن نهايته إلى قِل رضي الله عنهم أجمعين.. 

ـعار، والنـاس الـدثار. " 920: أخرجه الحاكم، وأحمد، السلسلة الصحيحة 128 أي أنـتم الخاصـة والبطانـة، والنـاس العامـة، ؛ "أنـتم الشِ 
 .الشِ عار؛ ما ولي الجسد من الثياب، والدثار، ما يلُبس من الثياب فوق الشعار: وقيل. "النهاية" الثوب الذي فوق الشِ عار : والدثار
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أَلا إن  لكـلِ  شـيءٍ تَركَِـةً وضَـيعَةً، وإن  تـَركَِتِي ": فقـال خـرج علينـا رسـولُ الله : عن أنس بـن مالـك، قـال
عَتي الأنصارُ، فاحفظوُني فيهم  [. 129]"وضَيـْ
ـــنِ أرقـــمَ قـــال ـــدِ ب ـــم  ": قـــال رســـولُ الله : وعـــن زيَْ ـــاءِ  اللهُ ـــاءِ أبن ـــاءِ الأنصـــارِ، وأبن ـــرْ للأنصـــارِ، ولأبن اغفِ

 . مسلم "الأنصار
اللهُــم  اغفِــرْ للأنصــارِ، ولأبنــاءِ الأنصــارِ، ولأبنَــاءِ أبنــاءِ الأنصــار، ولنِســاءِ ": قــال وعــن أنــسٍ، أن النــبي  

 [.130]"الأنصار
ـــى إلى النـــبيِ  : وعـــن أبي هريـــرة، قـــال ـــِ  : فقالـــت جـــاءت الحمُ   إلى آثــَـرِ أهلِـــكَ عنـــدَكَ، فبَعثَهـــا إلى ابْـعَثْ

مٍ وليــاليهِن ، فاشــتَد  ذلــك علــيهم، فــأتاهم في دِيارهِــم، فشَــكَوا ذلــك إليــه، فجعــلَ  الأنصــار، فبَقيَــت علــيهم سِــت ةَ أيا 
والـذي بعَثـَكَ بالحـقِ  : فقالـتفلمـا رجَـعَ تبَِعَتْـهُ امـرأةٌ مـنهم . يدَخلُ داراً داراً، وبيتاً بيتا؛ً يدعو لهـم بالعافِيـَةِ  النبي  

مــا شِــئتِ؛ إنْ شِــئتِ دَعــوتُ ": قــال! إني ِ لَمِــنَ الأنصــارِ، وإن  أبي لَمِــنَ الأنصــار، فــاداُْ اللهَ لي كمــا دَعَــوْتَ للأنصــار
 [. 131]بل أصْوُِ، ولا أجعَلُ الجن ةَ خَطَراً : قالت ."اللهَ أن يعُافِيَكِ، وإنْ شِئتِ صَوَتِ ولكِ الجنَ ة

أبي بكرو، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله تعالى عنهم : في فضلِ الخلفاءِ الراشدين الأربعةِـ 

 .أجمعي، وما لهم من حقٍّ

                                                           
فاحفظُوني فيهم ؛ أي " وقوله .. ضيعتي؛ أي عيالي وخاصتي . 3560: لطواني في المعجم الأوسط، السلسلة الصحيحةأخرجه ا 129

  . فمن ضي ع حق الأنصار عليه، ضيع حقي عليه.. فاحفظوا حقي عليكم بحفظكم لحق الأنصار عليكم، وأداء ما لهم من حق عليكم 
 . 3068: صحيح سنن الترمذي 130
درجـة العـادة إن كـان للمـرء حاجـة عنـد أحـدٍ آخـر، تـراه ينُاديـه ويُخاطبـه بأحـب الأسمـاء والألقـاب . 380: ب المفـردصحيح الأد 131

وهـذه المـرأة الأنصـارية لعلمهـا بمكانـة .. إليه، قبل أن يطرح علـى مسـامعه مسـألته أو حاجتـه، أمـلًا في أن يُجيبـه إلى حاجتـه أو مسـألته 
للأنصـار يأباه إن سمـع كلمـة الأنصـار إلا أن يقـف، ويلتفـت ليتحـرى حاجـة السـائل  حـب  النـبي  وأن..  الأنصار في نفس النبي 

س قــدمت ........" وإن  أبي لمـن الأنصـار ....... إني لمــن الأنصـار ": وقبـل أن تُـعْــرِب عـن حاجتهـا ومسـألتها.. فـأول مـا ابتدرتـه ... 
هـذا  والتأكيـد علـى.. بعـد هـذا التعريـف " .. أنها من الأنصـار " باليمين المغلظ  هذا التعريف عن نفسها ـ أنعم به وأكرم من تعريف ـ

 "!فاداُْ اَلله لي كما دَعَوْتَ للأنصار " عرضت مسألتها وحاجتها .. التعريف باليمين المغل ظ 
 .ا الجنة إن صوت على مرضهاإلا أن وقف ليجيبها إلى مسألتها؛ فأكرمها بخيارين عظيمين، أحدهما أن له فما كان من النبي     
لأن الحمى بـلاء يطهـر صـاحبه مـن الـذنوب .. أي إلى خُل   وخاصة وأحب أهلك عندك ؛ "ابْـعَثِْ  إلى آثَرِ أهلِكَ عندَكَ " ومعنى     

دخل على أمِ   والخطايا إن صو واحتسب، كما يطهر الكير الحديد من خبثه، كما في الحديث، عن جابر بن عبد الله أن رسولَ الله 
ــى؛ فإنهــا تــُذهِبُ خَطــايا بــ  ": الحمُ ــى، لا بارَك اللهُ فيهــا، فقــال: قالــت" مالــكِ يا أم  المسُــيب تُـزَفْــزفِِيَن  : المسَُـي بِ، فقــال لا تَسُــبي ِ الحم 

 . مسلم" آدم، كما يذُهِبُ الكِيُر خَبَثَ الحديدِ 
ي لا أخـاطر فـأراهن علـى الجنـة، فـلا أعلـم هـل أنا مـن أهلهـا أم لا إن طلبـت منـك الـدعاء لي أ ؛ "ولا أجعَلُ الجن ةَ خَطـَراً " وقولها     

 .بالعافية، بل أصو وأضمن بصوي الجنة
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عبـدُ الِله  : بَعضُ ما قِيلَ في فَضلِ أبي بكرو الصِّدِّيق، رضي الله عنه، ومَا لَهُ مِن حَقٍّ، واسُمـهُ  -2

 [.132]بنُ عُثمان
مَا لِْ الغَْاارِ إلِاذ تنَصُُُ  : تعـالىقـال  ُُ ِينَ كَفَرُواْ ثاَيََِ اثنَْيْنِ إذِْ 

خْرجََهُ الَّذ
َ
هُ اللَُّّ إذِْ أ وهُ فَقَدْ نصَََُ

 [.133]40:التوبة إذِْ يَقُويُ لصَِاحِبهِِ لَا تََزَْنْ إنِذ اللَّذ مَعَنَا
مـا ": تَ قدَمَيـه لأبصَـرَنا، فقـاللو أن  أحـدَهم نظـَرَ تحـ: وأنا في الغارِ  قلُتُ للنبيِ  : قال عن أبي بَكْرٍ 

 . متفق عليه "ةنَ كَ يا أبا بكرٍ باثنَيِن اللهُ ثالثُِـهُما
 [. 134]"أنتَ صاحِبي على الحوَْضِ، وصاحِبي في الغَارِ ": قال لأبي بَكرٍ  وعن ابن عُمرَ، أن  رسولَ اِلله 

علي  في صُحْبَتِه ومالِه أبَا بكـرٍ، ولـو كُنْـتُ  إن  مِن أمَنِ  الناسِ ": قال وعن أبي سعيد الخدُْرِي، عن النبي 
ةُ الإسـلامِ ومَوَد تـُهُ، لا يبَقَـيَن  في المسـجدِ بابٌ إلا سُـ ذَْتُ أبا بَكـرٍ، ولكِـنْ أُخـو  د  إلا بابَ مُتخِذاً خليلًا غيَر ربيِ  لا  

 .متفق عليه "أبي بَكرٍ 
ذاً مــن أمــتي خلــيلًا، لا ــَذتُ أبا بكــرٍ، ولكــن أخــي لــو كنــتُ متخــ": قــال وعــن ابــن عب ــاس، عــن النــبيِ  

 . البخاري "وصاحِبي
لــو كنــتُ متخــذاً خَلــيلاً لا ــذْتُ أبا بكــرٍ خَلِــيلًا، ولكنــه ": قــال وعــن عبــد الله بــن مســعود، عــن النــبي 
ذََ اللهُ صاحِبَكُم خليلاً   .مسلم[ 135]"أخي وصاحبي، وقد ا  

 [. 136]"نَـفَعَنا مالُ أحدٍ، ما نَـفَعَنا مالُ أبي بكرٍ  ما": قال وعن عائشة، أن رسول الله 

                                                           
يق؛ لسرعة إيمانه وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يُخو به عن ربه يوم أن كذبته قريش 132  .ناروبالعَتِيق؛ لعِتقه من ال. لقُِ بَ بالصِ دِ 
يْنِ :قوله تعالى 133 يق   رسول الله : ؛ هما بالإجماا واتفاق جميع المفسرينثَانيَ اثْـنـَ وبالتـالي فمـن يطعـن ..  ، وأبو بكر الصِ ـدِ 

أو .. ومــن يطعــن بيات الله تعــالى، ويردهــا .. فهــو يطعــن ويــرد هــذه الآيــة الكريمــة ..  بعدالــة الصِ ــد يق وحســن صــحبته لرســولِ الله 
 .فهو كافر مرتد.. كذب بها ي

أي كمـا أنــك صــاحبي في الغـار فأنــت يــوم القيامــة : ومعــنى الحــديث. هـذا حــديث حَسَــنٌ غَريـبٌ صــحيح: أخرجـه الترمــذي، وقــال 134
 .صاحبي على الحوض

لا لعبــدين مــن أعلــى درجــات المحبــة وأكملهـا؛ وهــي مقطوعــة مــن الأعلـى نحــو الأدلأ إلا بــن ، فخلــة الله لعبـاده مقطوعــة إ: الخل ـة 135
إبـراهيم، و  عليهمـا الصـلاة والسـلام، لـورود الـن ، وكـذلك خلـة النـبي  لأصـحابه مقطوعـة بالـن  كمـا تقـدم أعـلاه، وهـذا : عبـاده

خليلـي، ولكـن  ، فالمسلم له أن يقول   بخلاف خلة الأدلأ للأعلى فمسموح بها، كخلة الصحابة وغيرهم من المسلمين لمحمد 
 .أنا خليل   : ولليس له أن يق

ومـن الأخطـاء الشـائعة علـى ألسـنة بعـض الخطبـاء المعاصـرين أنـه يُخاطـب المصـلين أمامـه ـ وفـيهم مـن لا يُصـلي إلا الجمعـة فقـط ـ     
مـن فضـمان مثـل هـذا النـوا .. فبـه، وفـب مـن أمامـه مـن المصـلين  وكأنه اط لع الغيب وعلم أن  اً ..  يا أحباب   : بعبارة

 . وهذا لا يجوز؛ لأنه من التأليِ  بغير علم.. وضمانها لهم .. المحبة لأعيانٍ من الناس كالقطع لهم بالجنة 
 . 1020: أخرجه ابن راهويه في المسند، وغيره، السلسلة الصحيحة 136



37 
 

، واسَـاني بنـَفْسِـه ومالـِه، مـا أحـدٌ أعظـَمَ عنـدي يـَداً مـن أبي بكـرٍ ": قـال وعن ابن عباس، عـن النـبيِ  
 [. 137]"وأنكَحَ  ابنـَتَهُ 

خَـلا أبَا بَكـرٍ، فـإن  لـَهُ نـاهُ، مـا يـَدٌ إلا  وَقـَد كافيَمـا لأحَـدٍ عِنـدَنا ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال
اً خَلــيلاً عِنـدنا يـَداً يكَُافِيـهِ اللهُ بهــا يـَومَ القيامَـةِ، ومــا نَـفَعَـ  مـالُ أحَــدٍ قـَط  مـا نَـفَعَــ  مـالُ أبي بَكـر، ولــو كُنـتُ مُت خِـذ

 [. 138]"لا ذتُ أبا بكر خَليلًا، ألا وإن صاحِبَكم خَليلُ الله
فيومئـــذٍ سُم ـــي  "أنـــتَ عَتِيـــقُ اِلله مـــن الن ـــارِ ": ، فقـــالخـــلَ علـــى رســـولِ الله أن أبا بكـــر د: وعـــن عائشـــة

 ََ  [. 139]عَتيقاً
اليــومَ : أن نتصــد قَ، ووافــقَ ذلــك عنــدي مــالًا، فقلــتُ  أمــرَنا رســولُ الله : وعــن عمــر بــن الخطــاب، قــال
. مِثلـَهُ : قلـتُ  "مـا أبقيـتَ لأهلِـك ": فقـال رسـول الله . فجئتُ بنصفِ مـالي: أسبِقُ أبا بكرٍ إن سبقتَهُ يوماً، قال
لا : قلــت. أبقيــتُ لهــم اللهَ ورســولَهُ : فقــال "يا أبَا بكــرٍ مــا أبْـقَيْــتَ لأهلِــكَ ": فقــال. وأتــى أبــو بكــرٍ بكــلِ  مــا عنــدَه

 [. 140]أسبِقُه إلى شيءٍ أبدََاً 
: أنا، قــال: قــال أبــو بكــرٍ  "مَــنْ أصــبَحَ مِــنكُم اليــومَ صــائماً ": قــالَ رســولُ الله : وعــن أبي هريــرة، قــال

أنا، : قـال أبـو بكــر" فمَـن أطعَـمَ مـنكُم اليـومَ مِسْـكِيناً ": أنا، قــال: قـال أبـو بكـرٍ  "فمَـن ات ـبـَعَ مـنكُم اليـومَ جنـازةًَ "
مــا اجــتَمَعْنَ في امــرِئٍ إلا دخَــلَ ": أنا، فقــال رســولُ الله : قــال أبــو بكــرٍ  "فمَــن عــادَ مِــنكم اليــومَ مريضــاً ": قــال
 .   مسلم "ن ةَ الج

يا رسـولَ : فكل مَتْهُ في شيءٍ، فأمَرَها أن ترجِـعَ إليـه، قالـت أتتِ امرأةٌ النبي  : وعن جُبَير بن مُطْعِم، قال
 .متفق عليه[ 141"]إن لِ تجدِي  فأتِ أبا بَكر ٍ ": قال. أرأيتَ إن جِئتُ ولِ أجِدْكَ  كأنها ترُيدُ الموتَ ! الله

إن  أبا : قلُــتُ  ،"مُــرُوا أبا بكــرٍ يُصــلِ ي بالن ــاسِ ": قــال في مرضــه ومنين، أن  رســولَ اِلله وعــن عائِشَــةَ أُمِ  المــ
 ."مُــرُوا أبا بكــرٍ فليُصــلِ  بالن ــاسِ ": بكــرٍ إذا قــامَ في مَقامِــكَ لِ يُسْــمِعِ الن ــاسَ مِــنَ البُكــاء، فَمُــرْ عُمَــرَ فَـلْيُصَــلِ ، فقــال

 بَكرٍ إذا قامَ في مَقامِكَ لِ يُسْمِعِ الن اسَ مِنَ البُكاء، فَمُرْ عُمَرَ فَـلْيُصَـلِ  بالن ـاسِ، ففَعَلـَتْ قُولي إن  أبا: فقلتُ لِحفَْصَةَ 

                                                           
 . 1124: أخرجه الطواني، وغيره، السلسلة الصحيحة 137
ل في سـبيل الله في وقـت العسـر والشـدة والحاجـة، يـوازي ـ مـن حيـث الأجـر ـ بـذل القليـ: أقـول. 1894: صحيح سـنن الترمـذي 138

صحيح سنن " سَبَقَ دِرْهَمٌ مائةَ ألفِ دِرهم ": بذل الكثير الكثير في وقت السِ عة والرخاء والاستغناء، ومنه تعلم معنى حديث النبي 
 . 1360: النسائي

 . 1905: صحيح سنن الترمذي 139
 . 1901 :صحيح سنن الترمذي 140
لأبي بكر ـ دون غيره ـ بأن يصلي بالناس  وكذلك أمر النبي ..  رد المرأة إلى أبي بكرٍ لينظر في أمرها وحاجتها بعد وفاة النبيِ   141

فمـن يسـتخلفه .. فالصلاة أعظم ركن في الـدين بعـد التوحيـد ..  إمارة على الاستخلاف، وارتضائه خليفة لرسول الله .. من بعده 
وهـذا المعـنى سـيأتِ تأكيـده في عبـارات .. على دين الناس مـن باب أولى أن يسـتخلفه ويرتضـيه خليفـة لهـم في شـوون دنيـاهم  النبي 

 .ترقى إلى درجة التصريح، كما هو مبين في الأحاديث التالية أعلاه
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: فقالت حَفْصَـةُ لِعائشـةَ  ."إن كُن  لأنُ   صَواحِبُ يوسُف، مُرُوا أبا بَكرٍ فليُصلِ  للنَاسِ " حفصَةُ، فقالَ رسولُ الله 
 . متفق عليه[. 142]خيراً  ما كُنتُ لُأصيبَ مِنكِ 

، وأنا عِنـدَهُ في نفَـرٍ مـن المسـلمين، دعـاهُ بـِلالٌ إلى لم ـا اسـتُعِز  برسـولِ الله : وعن عبـدِ الله بـن زمُعَـة، قـال
ــلاةِ، فقــال ــاً، : الص  مُــروا مــن يُصــلي للنــاس، فخــرج عبــدُ الله بــن زمعــة، فــإذا عمــر في النــاس، وكــان أبــو بكــر غائبِ

، فلمــا سِمــعَ رســولُ الله يا عمــر، قــُ: فقلــت ــرا؛ً قــال مْ فَصَــلِ  بالنــاس، فتقــد م فَكَــو  : صَــوتهَُ، وكــان عمــرُ رجــلاً مُجَه 
فبعــث إلى أبي بكــرٍ فجــاء بعــد أن صــلى  ،"فــأين أبــو بكــر  يأبى اللهُ ذلــك والمســلمون، يأبى اللهُ ذلــك والمســلمون"

 [. 143]عمر تلك الصلاة فصلى بالناس
حـك أطلـَعَ رأسَـهُ مـن  خـرَجَ النـبي  : صوتَ عمر ـ قال ابـن زمُعـة ـ لما سِمعَ النبي   :وفي رواية عنه، قال

 [.144]قال ذلك مُغْضَبَاً  "لا، لا، لا، ليُِصلِ  للن اس ابنُ أبي قُحَافة": حُجْرَتهِ، س قال
كِ، حك أكتـُبَ كِتـابا؛ً ادعِي لي أبا بَكرٍ أبَاكِ، وأخا": في مرَضِه قال لي رسولُ الله : وعن عائشة، قالت

 . مسلم "أنا أولى؛ ويأبى اللهُ والمومنونَ إلا أبا بَكرٍ : فإني أخافُ أن يتَمنى  مُتَمَنٍ ، ويقولُ قائلٌ 
ائتــ  بكَتِــفٍ أو لــوحٍ حــك أكتــبَ ": قــال لعبــدِ الــرحمن بــن أبي بكــرٍ  لمــا ثَـقُــلَ رســولُ الله : وعنهــا، قالــت
أبى اللهُ والمومنـون أن يُختلـَفَ عليـك يا ": فلمـا ذهـبَ عبـد الـرحمن ليقـوم، قـال  ،"عليـهلأبي بكرٍ كتاباً لا يُختلـَفُ 

 [. 145]"أبا بَكرٍ 
ـــا إلى رســـولِ الله ": لأبي بكـــرٍ  وقـــال عمـــر  ـــرُنَا، وأحبـ نَ ـــكَ أنـــتَ؛ فأنـــتَ ســـيِ دُنا، وخيـْ  "بـــل نبُايعُ

 . البخاري
 .ا ، رضي الله عنه، وما لَهُ من حَقٍّبعضُ ما قِيلَ في فضلِ الفاروقِ عُمرَ بن الخطَّ -1

اللهُــم  أعِــز  الإســلامَ بأحــبِ  هــذينِ الــر جُليِن إليــكَ؛ بأبي جَهْــلٍ، أو ": قــال أن رســولَ اِلله : عـن ابــن عمــر
 [.146]وكان أحَب هما إليه عُمَرُ : قال ،"بعُِمَرَ بنِ الخط ابِ 

                                                           
ة بكائـه الـذي قـد يمنعـه مـن أن يسـمع صـوته لمـن  ا حمل أم المومنين عائشة   على أن تعتذر وتتعلل لأبي بكـر، إضـافة إلى شـد 142

غير رسولِ الله  أن تدفع الحرج عن أبيها؛ لأن الصحابة لِ يعتادوا على أن يروا إماماً لهم في مسجد رسول الله .. خلفه من المصلين 
  .. ًلـذا قـد ثبـت أن النـبي .. فالموقف شديد عليهم وعلـى الإمـام معـا  ير يُصـلي وـوار أبي بكـر وهـو  كـان أحيـاناً في مرضـه الأخـ

وأنــه الإمــام .. ليقــرر إمامتــه مــن بعــده .. أن مكانــك  وعنــدما يريــد أبــو بكــر أن يتــأخر إلى الــوراء يشــير إليــه النــبي .. كإمــامٍ للنــاس 
 . من بعده والقبول به كإمام لهم..  وليهوِ ن على نفوس أصحابه رضي الله عنهم أجمعين رؤية إمامٍ لهم غير النبي .. المرتضى 

ــراً " وقولــه  ."النهايــة" أي اشــتد  بــه المــرض، وأشــرَف علــى المــوت ؛ "اســتُعِز  " وقولــه . 3895: صــحيح ســنن أبي داود 143 أي ؛ "مجه 
دل  علـى بطـلان الأولى؛ لأن .. لغيـاب أبي بكـر عـن الإمامـة .. وإعادة الصحابة للصـلاة ثانيـة : قلت. جهوريًا فيُسمَع صوته عن بعُد

 .في الإمامة الخاصة والعامة سواء لرسول الله  كما دل على تأكيد خلافة أبي بكر ..  يعُاد مرتين الفرض لا
 . 3896: صحيح سنن أبي داود 144
هــذا الحــديث والأحاديــث الــتي قبلــه ذات العلاقــة بموضــوا الاســتخلاف والإمامــة، . 690: أخرجــه أحمــد، السلســلة الصــحيحة 145

يعلـو درجـة التلمـيح أو الإشـارة كمـا ..  كانت بالن ، وبأمرٍ صريح من النبيِ    أبي بكرٍ الصديق  بأن خلافة: تحملنا على القول
 ! يقول بذلك بعض الكتاب
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 [.147]"لامَ بعمرَ بنِ الخط ابِ خَاص ةً اللهم  أعِز  الإس": قال وعن عائشة، أن النبي  
 . البخاري "ما زلِنا أَعِز ةً مُنذُ أسلَمَ عُمَرُ ": وعن عبد الله بن مسعود، قال
 [. 148]"لو كان نبيي بعدي، لكان عُمَرَ بنَ الخط ابِ ": قال رسولُ الله : وعن عُقبة بن عامر، قال

مــا : قـال ابـنُ عُمـرَ  ." جَعَـلَ الحـق  علــى لِسـانِ عُمـرَ وقَـلْبـِهِ إن  اللهَ ": قـال أن  رسـولَ الله : وعـن ابـن عمـر
 [.149]نزَلَ بالن اسِ أمرٌ قط قالوا فيه، وقال فيه عمر إلا نزلَ فيه القرآن على نحو ما قال عُمر

ــو يَا رَ : وافَقــتُ اللهَ في ثــَلاثٍ، أَوْ وَافَـقَــ  رَبيِ  في ثــلاثٍ، فقُلــتُ : عُمَــرُ : قــال: وعــن أنــسٍ قــال ســولَ الله، لَ
قَامِ إبِرَْاُيِمَ مُصَالًَ  :ا  ذتَ مَقـامَ إبـراهيم مُصَـل ى، فنـَزَلـت ذُِواْ مِن مذ يا رَسـولَ : ، وقلـتُ 215: البقـرة وَاتَذ

ــر  والفــاجِرُ، فَـلَــو أمَــرتَ أمُ هــاتِ المــومنين بالِحجــابِ، فَــأنَزَل اللهُ آيــةَ الِحجــابِ، قــال بَـلَغَــ  و : الله، يــَدخلُ عليــكَ البـَ
لَن  اللهُ رسولَهُ : بعضَ نِسائه، فَدَخَلتُ عَلَيهِن ، قلُتُ  مُعاتبَةُ النبيِ   خيراً مِنكُن ، حَـك  أَتَـيْـتُ  إن انتـَهَيُ   أو ليبُدِ 

عَسََ رَبُّاهُ  :لَ اللهمَا يعَِظُ نِساءَهُ، حَك  تعَِظَهُـن  أنـتَ  فـَأنَزَ  يا عُمَرُ، أَما في رسولِ الله : إحدَى نسائهِ، قالَت
ِنكُنذ مُسْلمَِالٍ  زْوَاجاً خَيْراً مد

َ
ن يُبدِْلََُ أ

َ
 .متفق عليه. 5:التحريمإنِ طَلذقَكُنذ أ
ِانكُنذ  :فقلـتُ لهـن  : وفي روايـة زْوَاجاً خَيْراً مد

َ
ن يُبدِْلََُ أ

َ
، فنزَلـَت هـذه عَسََ رَبُّهُ إنِ طَلذقَكُنذ أ

 . متفق عليه[ 150]الآية
لقد كان فيمَا قبلَكُم مِنَ الأمَمِ مُحَد ثوُن، فإنْ يَكُ في أمُ تِي أحَـدٌ ": قال رسُولُ الله : عن أبي هريرة، قالو 
 .البخاري[151]"فإنهُ عُمَرُ 

لَكُمْ مِنْ بَِ ِ إِسرَائيِلَ رجِالٌ، يكَُل مُو ": قال النبي  : وفي رواية عنه، قال نَ مِنْ غـَيْرِ لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَـبـْ
هُمْ أحَدٌ فَـعُمَرُ   . البخاري "أَنْ يَكُونوُا أَنبِياءَ، فإَِنْ يَكُنْ مِنْ أمُ تِيِ مِنـْ

إيهـاً يا ابـنَ الخط ـاب، والـذي نفسـي بيـدِه، مـا لقيـكَ ": قال رسول الله : وعن سعد بن أبي وقاص، قال
 . متفق عليه "كَ الشيطانُ سالِكاً فج اً قَط  إلا سلَكَ فج اً غيَر فَج ِ 

 [. 152]"إني لأنظرُ إلى شيَاطِيَن الجنِ  والإنسِ قد فر وا من عُمَرَ ": قال رسولُ الله : وعن عائشة قالت
                                                                                                                                                                                           

 . 1900: صحيح سنن الترمذي 146
 . 3115: أخرجه ابن حبان، السلسة الصحيحة 147
وكذلك من يقره على ..  النبوة بعد   ومن يزعم لنفسه ..  ولكن لا نبي بعد النبي   . 1909: صحيح سنن الترمذي 148

 . زعمه، فهو كافر مُكَذِ ب لما جاء به   
 . 1908: صحيح سنن الترمذي 149
فيما هو أكثر  ـا ذكُـر؛   لا يلزم منه انتفاء الموافقة فيما هو أكثر من ثلاث، لحصول الموافقة له ؛ "وَافَـقَ  رَبيِ  في ثلاثٍ " قوله 150

هُم م ـاتَ أَبـَداً وَلَا تَـقُـمْ عَلَـىَ  :لصلاة على المنافقين، والاستغفار لهم، فـأنزل الله موافقـاً لـهكما في موقفه من ا وَلَا تُصَـلِ  عَلَـى أَحَـدٍ مِ ـنـْ
لَهُ أَسْرَى حَك   مَا كَانَ لنَِبيٍ  أَن يَكُونَ  :وكذلك موقفه من أسرى المشركين في بدر، فأنزل الله تعالى موافقاً لقول عمر .84:التوبةقَـوْهِِ 

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ُ يرُيِدُ الآخِرَةَ وَاللَّ  نْـيَا وَاللَّ   .60:الأنفاليُـثْخِنَ في الَأرْضِ تُريِدُونَ عَرَضَ الد 
   ."مُحَد ثوُن" فكل ذلك يدخل في معنى .. مُحَد ثوُن؛ أي مُلهَمُون، مُسَد دون، موف قون، مُفَه مُون للحق  151
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يا : في بعـضِ مغازيِـه، فلمـا انصـرَفَ، جـاءت جاريـةٌ سـوداءَ، فقالـت خرج رسولُ الله : وعن برُيدة، قال
إن  ": فقــال لهــا رســولُ الله . اً أن أضــربَ بــين يــدَيكَ بالــد فِ  وأتغــنى  رســول الله إني كنــتُ نــذرتُ إن رد ك اللهُ ســالم

فجعلت تَضربُ، فدخلَ أبو بكرٍ وهـي تَضـرِبُ، س دخـل علـيي وهـي تضـرب، س  ."كُنْتِ نذَرْتِ فاضرِبي، وإلا فَلا
إن ": فقـال رسـول الله دخل عُثمانُ وهي تضربُ، س دخـل عمـرُ، فألقَـت الـد ف  تحـت اسْـتِها، س قعَـدَت عليـه، 

الش يطانَ ليخافُ منكَ يا عمرُ، إني كنتُ جالِساً وهي تَضرِبُ، فدخلَ أبو بكرٍ وهـي تَضـرِبُ، س دخـل علـيي وهـي 
 [.153]"تضرِبُ، س دخل عُثمانُ وهي تَضرِبُ، فلم ا دخلتَ أنت يا عمَرُ ألقَت الد ف  

نـَ": أنه قـال وعن ابن عمر، عن رسولِ الله  ٌََ، فشَـربِتُ منـه بَـيـْ ا أنا نائـِمٌ إذ رأيـتُ قـَدْحاً أتُيـتُ بـه فيـه لـَ
مـاذا أو لـتَ ذلـك يا رسـولَ الله  : قالوا "حك إني لأرَى الرِ ي  يجرِي في أةفَاري، س أَعْطيَتُ فضلي عُمرَ بنَ الخطابِ 

 . متفق عليه "العِلْمُ ": قال
، قـــال نـَـا أنا نائـــمٌ رأيـــتُ النــاسَ عُرِضُـــوا علـــي ، ": يقـــول سمعـــتُ رســولَ الله : وعــن أبي ســـعيد الخــدريِ  بَـيـْ

: قـالوا "وعليهم قُمٌُ ، فمِنهَا ما يبلُغُ الث ـديَ، ومنهـا مـا يبَلـُغُ دونَ ذلـك، وعـُرِضَ علـي  عمَـرُ وعليـه قَمـيٌ  اجْتـَـر هُ 
ينَ ": فما أو لتَه يا رسولَ الله  قال  .متفق عليه "الدِ 
نـَا أنا نائــِمٌ رأيتـُ  علــى قلَِيـبٍ عليهــا دَلـوٌ، فنـَزَعــتُ ": يقــول رسـولَ الله  سمعــتُ : وعـن أبي هريــرة، قـال بَـيـْ

ـــه، س  ـــرُ ل ـــه ضَـــعْفٌ، والله يغَفِ ــُـوبَيِن وفي نَـزْعِ ـــوباً أو ذَن ـــزاََ منهـــا ذن ـــة فنـَ ـــنُ أبي قُحَافَ منهـــا مـــا شـــاء الله، س أخـــذَها اب
ً مـن الن ـاسِ يَـنْـزاُِ نَــزاْ عمـرَ بـنِ الخطَ ـابِ؛ حـك ضـرَبَ النـاسُ استحالَت غَرْبَاً فأخـذَها ابـنُ الخط ـابِ، فلـَم أرَ عَ  قَـريا  بـْ

 .متفق عليه[154]"بعَِطَنٍ 
                                                                                                                                                                                           

 .أي طريقاً ؛ "فج اً " وقوله . 1924: الترمذي صحيح سنن 152
 . 1923: صحيح سنن الترمذي 153
والعبقـري؛ السـيد القـوي الـذي . أي صار الدلو كبيراً وعظيماً ؛ "استحالت غرباً . " ذنوبا؛ً أي دلواً  لوءاً . القَلِيب؛ البئر من الماء 154

الإبل حول الماء؛ فلم يستقي الناس وحسب  ا ينتزعه عمر مـن المـاء،  والعطن؛ موك. يسود على الأشياء، فلا يبُاريه ولا يفوقه شيء
بــل رووا إبلهــم وصــنعوا لهــا عطنَــا حولــه لتــوفر المــاء علــى مــدار الوقــت، وهــذا كنايــة لشــدة مــا اســتفاد النــاس في عهــد عمــر مــن ولايتــه 

 . وخلافته، وعدله
هذا المنام مثال واضح لمـا جـرى لأبي بكـر وعمـر رضـي : العلماءقال : 25/262وفي تأويل هذا الحديث، قال النووي في الشرح     

ومـن بركتـه وآثار صـحبته  الله عنهما في خلافتهما وحسن سيرتهما وةهـور آثارهمـا وانتفـاا النـاس بهمـا وكـل ذلـك مـأخوذ مـن النـبي 
له وفروعـه ودخـل النـاس في ديـن هو صاحب الأمر فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الإسلام ومهد أموره وأوضـح أصـو  فكان النبي 

وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ا :الله أفواجاً وأنزل الله تعالى ذنـوباً ": سنتين وأشهراً وهو المراد بقوله  فخلفه أبو بكر  ، س توفي لْيـَ
فاتسع الإسلام في زمنه وتقرر  وحصل في خلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم واتساا الإسلام، س توفي فخلفه عمر ، "أو ذنوبين

 لهم من أحكامه ما لِ يقع مثله فعو  بالقليب عن أمر المسلمين لما فيها من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم وشبه أميرهم بالمسـتقي لهـم
 بكــر ولا وفي نزعــه ضــعف فلــيس فيــه حــط مــن فضــيلة أبي في أبي بكــر  وســقيه هــو قيامــه بمصــالحهم وتــدبير أمــورهم، وأمــا قولــه 

إثبات فضيلة لعمر عليه وإما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاا الناس في ولاية عمر لطولها ولاتسـاا الإسـلام وبـلاده والأمـوال 
فلـيس فيـه تنقـي  لـه ولا إشـارة إلى ؛ "والله يغفـر لـه": وغيرها من الغنائم والفتوحات، ومص ـر الأمصـار ودون الـدواوين، وأمـا قولـه 
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فجــاء ابــنُ الخطــابِ فأَخــذَ منــهُ، فلــم أرَ نَـــزاْ رجــلٍ قــط  أقــوى منــه، حــك تــولى  النــاسُ، ": وفي روايــة لمســلم
  ."والحوضُ مَلآنُ يتفج رُ 
قَــرياً مــن النــاسِ يَـفْــرِي فَـرْيــَهُ، حــك رَوِيَ س جــاء عُمــرُ ف": وفي روايــة اســتقَى، فاســتحالت غَــرْباً، فلَــمْ أرَ عَبـْ

 . متفق عليه[155]"الن اسُ، وضَرَبوُا العَطَنَ 

 .بعضُ ما قِيلَ في فضلِ أبي بكرو الصِّديق، وعُمَرَ بن الخطاِ  معاً، رضي الله عنهما -3

: ، إذ طلــعَ أبــو بكــرٍ وعمــر، فقــال رســولُ الله  كنــتُ مــع رســول الله: عــن علــيٍ  بــن أبي طالــب قــال
 [. 156]"هذان سيِ دا كُهولِ أهلِ الجن ة من الأولين والآخريِن، إلا النبيِ ين والمرُسَلين، يا علي  لا ُ وِْهُما"

 [.157]"لا ُ وهما يا علي  ما داما حَيـ يْنِ ": وفي رواية لابن ماجه
 [.158]"هَذان الس مْعُ والبَصَرُ ": رأى أبَا بكرٍ وعمرَ، فقال ن النبي  أ: وعن عبدِ اِلله بنِ حَنْطَبٍ 
أبو بكرٍ وعُمَـرُ مـن هـذا الـدين كمنزلِـَةِ الس ـمْعِ والبَصَـرِ مـن ": قال رسولُ الله : عن جابر بن عبد الله، قال

 [. 159]"الر أسِ 
جاتِ العُلَى يرَاهُم مَنْ أسفَلَ مـنهم كمـا يُــرَى إن  أهلَ الد رَ ": قال رسولُ الله : وعن أبي سعيد الخدُري، قال

 [.160]"الكوكَبُ الط الِعُ في الأفُقِ من آفاقِ الس ماءِ، وإن  أبا بكرٍ وعُمَرَ مِنهُم، وأنْـعَمَا
عتُ رسولَ اِلله : وعن أبي هريرة قال نَما رجلٌ يَسُوقُ بَـقَرَةً إذْ ركَِبَها فضَرَبَها، فقالت": يقول سمَِ إنا  لِ : بَـيـْ
اَ خُلِقْنا لِلْحَرْثِ  فإني ِ أومِنُ بهذا أنا وأبو بَكرٍ وعُمَرُ ـ وما ": سُبحانَ اِلله بَـقَرَةٌ تَكَل مُ، فقال: فقال الن اسُ  ،"نُُْلَقْ لهذا، إم 

ئبُ فذَهَبَ مِنْها بِشاةٍ، فطلََبَ حك  كأ ئبُ هُمَا سَ  ـ، وبيَنَما رجلٌ في غَنَمِه إذْ عَدَا الذِ  ن ه استنقَذَها منه، فقالَ لهُ الذِ 
، فَمَنْ لَها يَومَ الس بْعِ، يَومَ لا راَاٍ لها غَيِري: هذا قَذْتَـهَا مِ ِ  فإني ِ ": سُبحانَ اِلله ذِئبٌ يتكَل مُ، قال: فقال الناسُ  ،"استـَنـْ

  .متفق عليه[ 161]وما هُمَا سَ   ،"أُوْمِنُ بهذا أنا وأبو بكرٍ وعُمَرُ 
                                                                                                                                                                                           

نــب وإمــا هــي كلمــة كــان المســلمون يــدعمون بهــا كلامهــم ونعمــت الدعامــة وقــد ســبق في الحــديث في صــحيح مســلم أنهــا كلمــة كــان ذ
وفي كـل هـذا إعـلام بخلافـة أبي بكـر وعمـر وصـحة ولايتهمـا، وبيـان صـفتها : المسلمون يقولونها افعل كذا والله يغفر لك، قال العلمـاء

  .  هـ -وانتفاا المسلمين بها ا
 . أي يعمل عمَله، ويتقن إتقانه؛ "يفري فريه" قوله  155
 . 1890: صحيح سنن الترمذي 156
 . 08: صحيح سنن ابن ماجه 157
والمــراد أن مكانتهمــا وأهميتهمــا في ديــن الله، وفي أمــة الإســلام، كأهميــة ومكانــة الســمع : قلــت. 1899: صــحيح ســنن الترمــذي 158

 . الحديث الذي يليهوالبصر بالنسبة للإنسان، يوضح هذا المعنى 
 . 825: أخرجه الطواني، والخطيب في تاريخ بغداد، السلسلة الصحيحة 159
 . 09: صحيح سنن ابن ماجه 160
قال ابن الأعرابي : 24/98قال البغوي في شرح السنة . أي ليسا في المجلس مع الناس، يسمعون حديث النبيِ  ؛ "وما هُمَا سَ  "  161

ــبْعِ فَمَــنْ لَهــا يــَو " في قولــه  ــبع الــذ عرُ أيضــاً، يقُــال. بســكون البــاء، يعــ  يــوم القيامــة؛ "مَ الس  ــبْعُ الموضــع الــذي عنــده الحشــر، والس  : الس 
 . هـ -سبعْتَ الأسدَ؛ إذا ذَعَرْتَه، وهو على هذا التفسير، يوم الفزاَ ا
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وُضِـعَ عُمـرُ علـى سـريرهِ، فتَكَنـ فَـهُ الن ـاسُ يـَدعون ويُصَـل ونَ قبـلَ أن يرُفـَعَ، وأنا فـيهم، فلـم : ابن عباس، قالوعن 
مـا خَل فْـتَ أحـداً أحـب  إلي  أن ألقـى اَلله : يَـرُعْ  إلا رجلٌ آخِذٌ مَنْكِبي؛ فإذا علي  بنُ أبي طالبٍ، فـترح م علـى عُمـرَ، وقـال

: يقــول إني ِ كُنــتُ كثــيراً أسَمــعُ النــبي  : منــكَ، وأيْمُ الله إنْ كُنــتُ ةــُن  أن يَجعلَــكَ اُلله مــع صــاحِبَيكَ، وحسِــبتُ  بمثــلِ عَمَلِــهِ 
 .متفق عليه[162]"ذَهَبتُ أنا وأبو بكرٍ وعُمرُ، ودخلتُ أنا وأبو بكرٍ وعُمَرُ، وخَرَجْتُ أنا وأبو بكرٍ وعُمَرُ "

 . متفق عليه "مرُ، وفعلتُ وأبو بكرٍ وعمرُ، وانطلَقتُ وأبو بكرٍ وعُمَرُ كُنتُ وأبو بكرٍ وعُ ": وفي رواية
 [. 163]"اقـْتَدُوا بالل ذَيْنِ مِن بَـعْدِي؛ أبي بكرٍ، وعُمَرَ ": قال رسولُ الله : وعن حُذيفة، قال
؛ وأشـار "نِ مـن بَـعْـدِي إني لا أَدرِي مـا بقَـائي فِـيكُم، فاقتـَدُوا بالل ـذي": قـال رسـول الله : وفي رواية، عنه، قال

 [. 164]إلى أبي بكرٍ وعُمرَ 
أي  النـاسِ أحَـب  إليـكَ  : بعثـَه علـى جـيشِ ذاتِ الس لاسِـلِ، فأتيتـُهُ، فقُلـتُ  وعن عمرو بن العاص، أن النبي  

رجِالًا، فسَكَت  لافـَةَ  فعد   ."عُمرُ بنُ الخطَ ابِ ": س مَن  قال: قلت ."أبوُها": من الر جِالِ  فقال: فقلتُ  ."عائشةُ ": قال
 . متفق عليه. أن يجعَلَ  في آخِرهِِم

رٌ بَـعْدَ رَسولِ اِلله : قلُتُ لأبي: عن محم د بن الحنََفِي ةِ، قال : سُ  مَـن  قـال: أبَوُ بَكرٍ، قلـت:   قالأي  الن اسِ خَيـْ
 .  البخاري[165]مَا أنا إلا رجَُلٌ مِنَ المسُلِمينَ : س أنتَ  قال: سُ  عُمَرُ، وخَشَيتُ أن يَـقُولَ عُثمانُ، قلُتُ 

                                                                                                                                                                                           

درجـة التصـديق عنـد أبي بكـر وعمـر رضـي الله عنهمـا، وإلى علـو  فيـه دلالـة إلى علـو؛ "فإني ِ أُوْمِنُ بهذا أنا وأبو بكرٍ وعُمَرُ " وقوله     
واستغراب أو تعجب الصحابة  ا سمعـوه مـن .. من دون إبداء أدلأ تعج ب، أو استغراب  درجة اليقين بصدق كل ما يُخو به النبي 

: ة لفــظ الحــديث كمــا في أحــد رواياتــهبدلالــ.. فحاشــاهم ذلــك ..  لا يفيــد عــدم إيمــانهم أو تصــديقهم لمــا سمعــوه مــن النـبي  النـبي 
    ."آمن ا بما آمَنَ به رسولُ الله : فقالوا مَن حوله"

 وفي الحــديث دلالــة علــى مــدى إعجــاب علــي بــن أبي طالــب . أي أحــاطوا بــه مــن كــل الجوانــب والجهــات؛ "فتَكَنـ فَــهُ الن ــاسُ "  162
ولـيس كمـا يصـور ..  تعالى على مثل عمل عمـر رضـي الله عنهمـا ، وحبه له، وحرصه على أن يلقى اللهبالفاروق عمر بن الخطاب 

 .حاشاهما من هذه الفرية العظيمة.. دعاة الفتنة والشقاق والنفاق من الشيعة الروافض أن بينهما من العداوة والبغضاء ما بينهما 
نا على ترجيح قولي أبي بكر وعمر ـ أو هذا الحديث وما في معناه فمل. 1895: رواه ابن ماجه والترمذي، صحيح سنن الترمذي 163

في حـال اسـتوى الاسـتدلال أو غـاب الـدليل المـرَجِ ح ـ لأحـد .. قول أحدهما ـ على قـول مـن سـواهما مـن الصـحابة مهمـا كثـر عـددهم 
المـُرَجِ ح  مـع غيـاب الـن .. لو اختلف أبو بكر وعمر في مسألة من مسـائل الاجتهـاد : ونقول كذلك.. القولين ـ من الكتاب والسنة 

وهكذا نفهم وينبغـي .. هذا ما يقتضيه العمل بتوجيهات النصوص الشرعية ..  فالقول المتبع حينئذٍ هو قول أبي بكر الصديق .. 
 !وهذه أصول ينبغي أن تُراعى عند الإفتاء، وعند من يتصدر الإفتاء.. أن نفهم الس لفية 

 . 1896: صحيح سنن الترمذي 164
هو من " مَا أنا إلا رجَُلٌ مِنَ المسُلِميَن " وقوله .. أبي طالب في الشيخين أبي بكر وعمر، أنعم بها من شهادة  هذه شهادة علي بن 165

.. لا ينكرها إلا ةالِ .. في الإسلام معلومة للقاصي والداني  علماً أن مكانة علي .. قبيل التواضع الجم، وهضم النفس وحظوةها 
وهــو بخــلاف مــا يصــوره الشــيعة .. كمــا أن في قولــه دلالــة علــى مــدى زهــده بالرياســة والإمــارة ..  وســيأتِ الحــديث عنهــا إن شــاء الله

ــه الخليفــة الأول .. الــروافض  ــه كــان حريصــاً علــى الخلافــة والإمــارة .. علــى أن وقــد اغتصــبها منــه عنــوة مــن ســبقه مــن الخلفــاء .. وأن
لأمـة، ويـوغرون الأحقـاد بـين المسـلمين، ويعتـدون علـى حرمـاتهم، ويسـفكون ولا يزالـون إلى السـاعة يُشـاغبون، ويفرقـون ا.. الراشدين 

كَبـُرَتْ كَلِمَةً " اء قد اغتصبوا الخلافة منه ةلماً أحقية علي بالخلافة، وأن من سبقه من الخلف": الدم الحرام، تحت هذا العنوان المزعوم
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 [.166]"، أبو بكرٍ وعُمَرُ خيُر الناسِ بعدَ رسولِ اِلله : سمعتُ علياً يقول: وعن عبد الله بن سلَمَةَ، قال
فَة، قال أمـيَر لا والله يا : ، فـذكَرَ الحـديث، قلـتُ كنتُ أَرى علي اً أفضلَ الناسِ بعدَ رسول لله : وعن أبي جُحَيـْ

ثُكَ بأَِفضَـلِ النـاسِ كـانَ : أفضَـلَ منـك، قـال المومنين، إني لِ أكنْ أَرى أن  أحداً مِنَ المسلمين بعَـدَ رسـولِ اِلله  أَفـلا أُحـدِ 
لا أُخْــوك بخــَير النــاسِ كــان بعــدَ رســولِ الله : أبــو بكــرٍ، فقــال: بَـلَــى، فقــال: قلــت:   قــالبعــدَ رَســولِ الله  ََ وأبي  أفَ

 [.167]عُمَر: بلى، قال: لتبكرٍ  ق
سُ  : أبـو بكـرٍ، قلـتُ : كـانَ أحـب إليـه  قالـت  أي  أصحابِ النبيِ  : قلتُ لعائشة: وعَن عَبدِ الله بن شقيق قال

 [.168]سُ  مَن  فسَكَتَت: س أبو عُبـَيْدَة بنُ الجرَ احِ، قلُتُ : س مَن  قالت: سُ  عُمَرُ، قلت: مَنْ  قالت
نعِْــمَ الر جُــلُ أبــُو بَكْــرٍ، نعِْــمَ الر جُــلُ عُمَــرُ، نعِْــمَ الر جُــلُ أبَــو عُبيْــدَةَ بــنُ ": قــال رســولُ الله : الوعــن أبي هُريــرة قــ

 [.  169]"الجرَ اح
 .بعضُ ما قِيلَ في فضلِ عُثمانِ بن عفَّان، رضي الله عنه، وما له من حقِّ -4 

ـزَ ": عُثمـانُ، وقـالفحفَرهـا  ،"رُوميـةَ فلـه الجن ـةُ  مـن ففـر بئِـرَ ": قـال عن عمْرو القُرَشي، عـن النـبي   مـن جَه 
 .البُخاري. فجه زَهُ عُثمانُ  ،"جيشَ العُسْرَةِ فله الجن ةُ 

ــزَ جــيشَ العُسْــرَةِ،  جــاءَ عثمــانُ إلى النــبيِ  : وعــن عبــد الــرحمن بــن سمــرة، قــال ــهِ حــين جه  بألــفِ دينــارٍ في كُمِ 
مــا ضَــر  عُثمــانَ مــا عَمِــلَ بعــد اليــومِ ": يُـقَلِ بُهــا في حِجــرهِ ويقــول فرأيــتُ النــبي  : الــرحمن قــال عبــد. فَـنـَثَـرَهــا في حِجْــرهِ

 [.  170]"مَر تَين
 [.171]"عُثمانُ في الجن ةِ ": قال وعن جابر بن عبد الله، عن النبي 

اقَـيْهِ، فاسـتَأذَن أبـو بكـرٍ، مُضْطَجِعاً في بيتِي، كاشِفَاً عن فَخِذَيه أو س كان رسولُ الله : وعن عائشة، قالت
ــه وهــو كــذلك، فتَحَــد ث، س اســتَأذَن عُثمــانُ،  ــه وهــو علــى تلِــك الحــَالِ، فتَحَــد ثَ، س اســتَأذَن عُمــرُ، فــأَذِنَ ل فــأَذِن ل

ــا خــرَجَ قالــت عائشــةُ  فجَلَــسَ رســولُ اِلله  ه، ولِ دخــلَ أبــو بكــرٍ فلــم تَـهْــتَش  لــ: وسَــو ى ثيابــَه، فــدخَلَ فتَحَــد ث، فلم 

                                                                                                                                                                                           

، وطعن به، قبـل أن يكـون ةلمـاً لغـيره مـن الخلفـاء الراشـدين وفي زعمهم هذا ةلم لعلي  .َ ْرُجُ مِنْ أَفـْوَاهِهِمْ إِنْ يَـقُولُونَ إِلا  كَذِباً 
 .  رضي الله عنهم أجمعين، وةلماً للحقيقة ذاتها

 . ، وهذه هي شهادته بالشيخين رضي الله عنهما، أنعم بها من شهادةهذا هو حكم علي . 86: صحيح سنن ابن ماجه 166
فــذكر "يــُذكر الحــديث الــذي عنــاه بقولــه  لِ: قلــت. 2054: حه الشــيخ أحمــد شــاكر في التخــريتأخرجــه أحمــد في المســند، وصــح 167

فَة ، "الحديث  ، وما تضمنه جواب علي لكن لعل معناه متعلق بالمفاضلة بين الصحابة، لمناسبة المعنى لسوال الصحابي أبي جُحَيـْ
 .عن السوال

 . 1958: صحيح سنن الترمذي 168
 . 1959 :صحيح سنن الترمذي 169
 . 1910: صحيح سنن الترمذي 170
 . 2435: رواه ابن عساكر، السلسلة الصحيحة 171
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ألا أسـتَحِي مـن رجَُـلٍ ": تبُالِهِ، س دخلَ عُمرُ فلـم تهـتَش  لـه ولِ تبُالـِه، س دخـل عثمـانُ فجَلسْـتَ وسـو يْتَ ثيابـَكَ، فقـال
 .مسلم[ 172]"تَسْتَحِي منه الملائِكَةُ 

لـُغَ إلي  في حاجَتِــهِ إن  عُثمــانَ رجـلٌ حَيِــيي، وإني ِ خَشِـيتُ، إن أذِنــتُ لـه علــى تلِـكَ الحــَالِ أن ": وفي روايـة   "لا يَـبـْ
 . مسلم

: فتنــةً فقَر بهــا، فمَــر  رجــلٌ مُقن ــعٌ رأسُــه، فقــال رســولُ الله  ذكََــرَ رســولُ الله : وعــن كعــب بــن عُجْــرة، قــال
عَي عُثمــــانَ، س اســــتَقبَلتُ رســــولَ اِلله  ."هــــذا يَومَئــــذٍ علــــى الهـُـــدَى" : هــــذَا  قــــال: ، فقلــــتُ فوثبَــــتُ فأخَــــذتُ بِضَــــبـْ
 [. 173]"هذَا"

صُـكَ قَمِيصَـا؛ً فـإن أرادُوكَ علـى خَلْعِـهِ فـلا  لَعْـهُ ": قال وعن عائشة، أن النبي  يا عثمانُ إن ـه لعَـل  اَلله يُـقَمِ 
 [.174]"لهم

ــعَ قَميصَــكَ الــذي ": وفي روايــة لابــن ماجــه يا عُثمــانُ إنْ ولا كَ اللهُ هــذا الأمــرَ يومــاً، فــأرادَكَ المنــافقون أن َ ْلَ
 [. 175]يقول ذلك ثلاثَ مر اتٍ  ،"م صَكَ اللهُ، فلا َ ْلَعْهُ قَ 

! يَا رَسُــولَ الله: قُـلْنـَا "وَدِدْتُ أن  عِنْـدِي بَـعْــضَ أَصْـحَابي": في مَرَضِـهِ  قــال رسـولُ الله : وعـن عائشـة، قالـت
فجَـاء،  "نَـعَـم": أَلا نَدعُو لَكَ عُثمَانَ  قال: قُـلْنا. أَلا نَدعو لكَ عُمَرَ  فَسَكَتَ : قلُنَا. أَلا نَدعُو لَكَ أَبا بَكْرٍ  فَسَكَتْ 

 . يُكَلِ مُه، وَوَجْهُ عُثمانَ يَـتـَغَيـ رُ  فَخَلا بِه، فَجَعَلَ النبي 
عَهِـدَ إلي   إِن  رَسولَ الله : أن  عُثمانَ بن عفانَ قال، يومَ الد ارِ : فَحَد ثَ  أبَوُ سَهْلَةَ، مولى عثمان: قالَ قيَسٌ 

 [.176]هداً، فَأَنا صائرٌِ إليهع  
قـد عَهِـدَ إلي  عَهْـداً فـأنا  إن  رسولَ الله : قال لي عُثمانُ يومَ الد ارِ : عن أبي سهلة، قال: وفي رواية للترمذي

 [. 177]صابِرٌ عليه

                                                           
 . أي لِ تكترث له، وتحتفي لدخوله؛ "ولِ تبُالِهِ . " فلم تَـهْتَش  له؛ أي فلم تتحرك فتسوي ثيابك لأجله 172
والض ـبْعُ؛ بسـكون البـاء، . أي في ثـوبٍ ؛ "رأسُـه مُقن ـعٌ . " أي قـر ب أجلهـا وحصـولها؛ "فقَر بهـا" قوله . 89: صحيح سنن ابن ماجه 173

 والفتنـة المشـار إليهـا في الحـديث؛ المـراد منهـا منازعـة خـوارج الأمصـار لعثمـانٍ . "النهايـة" وسط العَضُد، وقِيل هو مـا تحـتَ الإبـْطِ 
.. فته كانت خلافة راشدة مرضية وفي هذا الحديث والذي يليه دلالة على استخلاف عثمان على المسلمين، وأن خلا.. على الخلافة 

لا تــزال الأمــة إلى الســاعة .. وأن مــن خــرج عليــه كــانوا أصــحاب فتنــة، وعلــى ضــلال عظــيم .. وأن الحــق معــه في خلافــه مــع مناوئيــه 
    !  تكتوي من شر وأذى فتنتهم

لعثمـان بأن لا يخلـع  أمر مـن النـبي  ، وفي الحديثالمراد بالقمي ؛ الخلافة التي آلت إلى عثمان . 1913: صحيح سنن الترمذي 174
هــذا المعــنى .. الخلافــة، ويتنــازل عنهــا للخــوارج المنــاوئين الــذين أرادوا أن يخلعــوه عــن الخلافــة، وينزعــوا عنــه القمــي  الــذي قم صَــه الله إياه 

 .توكده رواية ابن ماجة التالية
 . 90: صحيح سنن ابن ماجه 175
 . 92: صحيح سنن ابن ماجه 176
ارِ " قوله . 1918: نن الترمذيصحيح س 177 عَهِـدَ إلي  " وقولـه . أي يوم أن حاصره الخوارج في داره، وأرادوا قتله ةلمـاً وعـدواناً ؛ "يومَ الد 
  ."وأنا صابر عليه": لذا قال عثمان .. وأنه سُيقتل شهيداً .. أي بما سيُصيبه يوم الدار من بلاء على يد الخوارج ؛ "ع هداً 
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 [. 178]ان رضي الله عنهلعثمان بن عَف   ،"يُـقْتَلُ هذا فيها مَظلُوماً ": فتنةً، فقال ذكََرَ رسولُ الله : وعن ابن عمر قال

 . بَعضُ ما قِيل في فضلِ أبي بكرو، وعمر، وعُثمان مَعَاً، رضي الله عنهم أجمعي -5

صَــعِدَ أُحُــداً، وأبــو بكــرٍ وعمــرُ وعُثمــانُ، فرجَــفَ بهــم، فضــرَبهَ برجِْلِــه،  عــن أنــس ل مالـِـكٍ، أن  النــبي 
يقٌ ": فقال اَ عليكَ نبيي وصِدِ   .البخاري[ 179]"وشَهِيدان اثبُتْ أُحُدُ، فإم 

ـــن عمـــر، قـــال ـــنِ النـــبيِ  : وعـــن اب ـــتركُ  كُن ـــا في زمََ ـــدِلُ بأبي بَكـــرٍ أَحَـــداً، س  عمـــرَ، س عُثمـــانَ، س ن لا نَـعْ
 . البخاري[180]"لا نفُاضِلُ بينهم أصحابَ النبيِ  

بعَـدَهُ أبـو بكـرٍ، س  ضـلُ أم ـةِ النـبي ِ أف: حَيي  كُن ا نقولُ ورسولُ اِلله ": وفي رواية لأبي داود، عن ابن عمر قال
 [.181]"عمرُ، س عثمانُ 

في حـائطٍ مـن حـوائِطِ المدينـةِ، وهـو مُت كِـاٌ يَـركُْـزُ بعـودٍ معـه  بينمـا رسـولُ اِلله : وعن أبي موسى الأشعري، قـال
ــرْهُ بالجن ــةِ ": بــين المــاءِ والطــيِن، إذا اســتـَفْتَحَ رجَُــلٌ، فقــال فــإذا أبــو بكــرٍ، : ـ أي أبــو موســى الأشــعري ـ قــال ،"افــتَحْ، وبَشِ 

رْهُ بالجن ةِ ": ففَتَحتُ له وبَش رْتهُُ بالجن ةِ، س استـَفْتَحَ رجلٌ آخَرُ، فقال فـذهبتُ، فـإذا هـو عُمَـرُ، ففتحـتُ : قـال ،"افتَحْ، وبَشِ 
رْهُ بالجن ةِ على بَـلْوَى تكونُ ـ وفي رواية": فقال فجلسَ النبي  : له وبَش رْتهُُ بالجن ةِ، س  استفتحَ رجلٌ آخَرُ، قال : افتَحْ وبَشِ 
فـذَهبتُ فـإذا هـو عُثمـانُ بـنُ عفـانَ ، ففَتَحْـتُ وبَش ـرْتهُُ بالجنَ ـةِ، وقلـتُ : قـال ،"ائذَن لهُ وبَشِ رْه بالجن ةِ، على بلْوَى سَتُصِيبُهُ 

 .عليهمتفق [182]اللهم  صَواً، واُلله المسُتعَانُ : الذي قال، فقال
 .بعضُ ما قِيل في فضلِ عليِّ بن أبي دالب، رضي الله عنه، وما لهُ من حَقٍّ -6

أُ لَِ فُــــ  في النِ ســــاءِ : خَــــرَجَ إلى تَـبــُــوك، واســــتَخْلَفَ علي ــــاً، فقــــال عــــن ســــعد بــــن أبي وقــــاص، أن رســــولَ اِلله 
 .متفق عليه[183]"مِن مُوسى، إلا أن ه لا نبي  بَـعْدِي ألا تَـرْضَى أن تكونَ مِ ِ  بمنزلَِةِ هارونَ ": والصِ بيانِ  فقالَ 

لُأعطِيَن  هذه الر ايةََ غداً رجُلًا يفَتَحُ اُلله على يَدَيهِ، فُِب  ": قال يومَ خيبـَرَ  وعن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، أن  رسولَ الله 
فلم ا أصبحَ الناسُ غَدَوا على رسـولِ الله : يلتـَهُم أي هم يُـعْطاَها، قالفباتَ الن اسُ يَدُوكونَ ل ."اَلله ورسولَهُ، وفُِب هُ اُلله ورسولهُ

                                                           
وعـن .. ، فقـد قتُـِل عثمـان رحمـه الله مظلومـاً، شـهيداً، وهـو يتلـو كتـابَ الله تعـالى صدق رسول الله . 1915: مذيصحيح سنن التر  178

 !عمرٍ ينُاهز الواحد والثمانين عاماً 
يق؛ أبو بكر  179  . والش هيدان؛ هما عمر وعثمان رضي الله عنهما. الصِ دِ 
سع في المفاضلة فيما بين الصحابة رضي الله عنهم، أكثر  ا دل  عليه الن ؛ وأكثر من القـدْر الـذي ومن السنة والاتباا والسلامة أن لا نتو : أقول 180

مـن غـير زيادة ولا نقصـان، ونترضـى .. فنثبـت مـا أثبتـوه، ومُسـك عمـا أمسـكوا عنـه ..  خاض به الصحابة على مسمعٍ وإقرارٍ من النـبيِ  
   .على الجميع

 . 3802: صحيح سنن أبي داود 181
الخـوارج ـ ومـن وراءهـم مـن وم الـدار، يـوم أن تَسَـو ر عليـه هو ما أصابه ونزل به ي؛ "على بلْوَى سَتُصِيبُهُ " وقوله . الحائط؛ البستان 182

 !أتباا ابن سبأ ـ الدارَ، فقتلوه
ــن ة  183 ه حالــة غيبتــه، كمــا حــين اســتَخلفه علــى أهلــ هــذا مثَــلٌ ضــربهَ عليــه الســلام لعلــيٍ  : 223/ 24قــال البغــوي في شــرح الس 

 . هـ -استخلف موسى أخاه هارون حين خرج على الط ور، فكانت تلك الخلافة في حياته في وقتٍ خاصٍ  ا
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   كل هم يرَجو أن يُـعْطاَها، فقال :" ٍنَيه: فقالوا" أينَ علي  بنُ أبي طالِب فأرسِـلُوا ": قـال. هو يا رسولَ اِلله يَشْتَكِي عَيـْ
نـَيْهِ،  فأُتَِ به، فبَصَقَ رسولُ الله  ،"إليه  . متفق عليه[ 184]ودعا لَهُ، فَـوَأ حك كأَنْ لِ يَكُنْ به وجَعٌ، فأعطاهُ الر ايةََ في عَيـْ

أن لا فُِب ــ  إلا مــومنٌ، ولا ": إلي   والــذي فَـلـَـقَ الحب ــةَ وبَـــرَأَ الن سْــمَةَ إن ــهُ لَعَهِــدَ النــبي  الأمُِ ــي : وعــن علــيٍ  قــال
 .مسلم[185]"يُـبْغِضُِ  إلا مُنافقٌ 
مــن أحَــب  علي ــاً فقــد أَحب ــ ، ومَــن أَحَب ــ  فقَــد ": يقــول أَشــهدُ أني سمعــتُ رســولَ الله : لَمة، قالــتوعــن أمِ  سَــ

 [.  186]"، ومَن أبْـغَضَ علي اً فقد أبغَضَِ ، ومَن أبغَضَ  فقَدْ أبغَضَ اَلله عَز  وجَل  أحب  اَلله 
مَــولاهُ، فعلـيي مَــوْلاهُ، اللهــم  وَالِ مَــن وَالاهُ، وعَــادِ مــن  مَــن كُنــتُ ": قـال رســولُ الله : وعـن زيــد بــن أرقــم، قــال

 [. 187]"عَادَاهُ 
في حجتـه الـتي حـت فنـزل في بعـض الطريـق، فـأمَرَ الصـلاةَ  أقبلنـا مـع رسـول الله : وعن الواء بن عازب، قـال
، فقــال ألََسْــتُ أَولى بِكُــلِ  مُــومِنٍ مِــن ": قــَالَ . بلَــى: الُواقــَ" ألَســتُ أَوْلى بِالمـُـومِنيَن مِــن أنَفُسِــهِم ": جامِعَــة، فأخــذ بيــدِ علــيٍ 

 [. 188"]اللهُم  وَالِ من والاهُ، اللهم  عادِ من عَاداه ُ . فَهذَا وَلي  مَنْ أَنا مَولاهُ ": قالَ . بلَى: قاَلوا" نفَسِهِ 
 [.189]" كُلِ  مومِنٍ مِنْ بَـعْدِيإن  علي اً مِ ِ  وأنا مِنْهُ، وهو وَلي  ": قال وعن عمران بن حُصين، عن النبي 
، ولا يــُــودِ ي عــــ ِ  إلا أنا أو ": قــــال رســــولُ الله : وعــــن حَبَشِــــيِ  بــــنِ جُنــــادَةَ، قــــال علــــيي مِــــ ِ  وأنا مــــن عَلِــــيٍ 

 [.190]"عَليي 
 [. 191]"مَنْ آذَى عَلي اً فقَد آذَاني": قال وعن عمرو بن شَاس، عن النبيِ  
فينـا خَطِيبـاً، فسـمعته  اشـتكَى النـاسُ علي ـاً رضـوانُ الله عليـه، فقـام رسـولُ الله : وعن أبي سعيد الخـدري، قـال

 [. 192]"لا تَشْكُوا علي ا؛ً فوالله إن هُ لأحسَنُ في ذاتِ اِلله ـ أو في سبيلِ اِلله ـ من أن يُشْكَى! أي ها الن اسُ ": يقول
: ، فخـرَجَ علينـا مـن بعـضِ بيـوتِ نسـائهِ، قـال كنـا جلوسـاً ننتظـرُ رسـولَ الله: عن أبي سـعيد الخـدري، قـال

ومَضَـينا معـه، س قـامَ ينتظِـرُه، وقمنـا  فقمنا معـه، فانقطعَـت نعْلـَه، فتَخَل ـفَ عليهـا علـيي يَخْصِـفُها، فمَضَـى رسـولُ الله 
                                                           

 . يدوكون؛ أي يخوضون ويتحدثون 184
 . أي وخلق كل ذات روح" وبَـرَأَ الن سْمَةَ ": الن سمة؛ كل ذات روح ونفْس، وقوله 185
 . 2199: ، السلسلة الصحيحةرواه المخل  في الفوائد المنتقاة 186
 . 2050: أخرجه النسائي، والحاكم، وأحمد، السلسلة الصحيحة 187
 . 94: صحيح سنن ابن ماجه 188
 . 1919: صحيح سنن الترمذي 189
التحلــل أي لا يـودي عـ  في إبـرام العقـود والعهـود وإنهائهـا و ؛ "ولا يـُودِ ي عـ ِ  إلا أنا أو عَلــيي " قولـه . 1932: صـحيح سـنن الترمـذي 190

لأنـه قـد مضـى العـرف عنـد العـرب أن مـن أبـرم عقـداً لا فلـه أو يوقـف العمـل بـه إلا صـاحبه، أو مـن ؛ "إلا أنا أو عَليي " منها مع الآخرين، 
أ أبا بكـر إلى مكـة يـوم الحـت ليقـر  قد أقر هذا العرف، وحك لا يقول من العرب قائل، لما أرسـل الرسـولُ  ينوب عنه من أقاربه، والنبي 

أردفـه بعلـيٍ  علـى ناقتـه القصـواء ليكـون .. على الناس سورة براءة التي تحدد موقـف الإسـلام والمسـلمين  ـن لـه مـع المسـلمين عهـد أو عقـد 
 .هو الذي يقرأ براءة، ويبُلِ غ الناس نيابة عنه

 . 1195: رواه البخاري في التاريخ، وأحمد، وابن حبان، السلسلة الصحيحة 191
 . 1409: اق في السيرة، السلسلة الصحيحةأخرجه ابن إسح 192
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فاستَشْـرَفنا وفينـا أبـو بَكـرٍ وعُمـرُ،  ،"إن  مِنْكُم من يُـقَاتِلُ على تأويلِ هذا القرآنِ، كما قَاتَـلْتُ على تنْزيِلِه": معه، فقال
عَه: قال فجئنا نبشِ ره، قال ."لا، ولكن هُ خاصِفُ النـ عْل": فقال  [.193]وكأنه قد سمَِ

 [.194]"أو ل مَن صَل ى عليي ": وعن ابن عباس قال

 . بعضُ ما قِيلَ في فضلِ أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعليٍّ مَعاً، رضي الله عنهم أجمعي -0

ــرُ،   ن أبي هريــرة، أن رســولَ الله وعــ كــان علــى حِــرَاءٍ هــو وأبــو بكــرٍ، وعُمَــرُ، وعلــيي، وعُثمَــانُ، وطَلْحَــةُ، والز بَـيـْ
يقٌ أو شَهِيدٌ ": فتَحَر كَت الص خْرَةُ، فقال رسولُ الله   .مسلم[ 195]"اهْدَأ، فمَا عليكَ إلا نبيي أو صِدِ 

ــه، أن رســولَ اِلله  ــرَاءٍ، فَـتَحَــر كَ، فقــال رسُــولُ الله كــان علــ  وفي روايــة عن ــلِ حِ ــرَاءُ ": ى جَبَ ــا ! اســكُنْ، حِ فَمَ
يقٌ أَو شَــهِيدٌ  ــبيي أو صِــدِ  ــكَ إلا نَ ــه النــبي  ،"عَلَيْ ــنُ أبي  وعلي ــعْدُ اب ــرُ وَسَ ــرُ وَعُثمــانُ وَعلــي  وطَلحَــةُ والز بَـيـْ وأبــو بكــرٍ وعُمَ

 .   مسلم. وَق اصٍ 
أَرحَمُ أُم تي بِأم تِي أبَو بَكـرٍ، وَأَشَـد هم في دِيـنِ اِلله عُمَـرُ، وَأَصـدَقُـهُم ": قال رَسُولَ اِلله  وعن أنََسٍ بن مالِك؛ أَن  

جَبـَلٍ،  الحـَرامِ مُعَـاذُ بـنُ حَيَاءً عُثمَانُ، وأَقضَاهُم عَلِيي بنُ أَبي طالِبٍ، وأَقـْرَؤهُمْ لِكِتابِ الله أُبَي  بنُ كَعْبٍ، وأَعلَمُهُم بِالحلالِ و 
 [. 196]"وأَفرَضُهُم زيَدُ بنُ ثَابِتٍ، أَلا وإن  لِكُلِ  أُم ةٍ أمِيناً، وأَميُن هذِهِ الأم ةِ أبَو عُبـَيْدَةَ بنُ الجرَ احِ 

ٍَ بِن عمرو بن نفيل قال أبَوُ بَكْرٍ في الجنَ ةِ، وَعُمَرُ ": عاشِرَ عَشْرَةٍ؛ فقال كان رسولُ اِلله : وعن سعيد بن زيدٍ
 ،"ن ـة، وَعَبـدُ الـر حمن في الجنَ ـةِ  الجنَ ة، وعُثمانُ في الجنَ ةِ، وَعَليي في الجنَ ةِ، وطَلحَـةُ في الجنَ ـةِ، والـز بَيُر في الجن ـةِ، وَسَـعْدٌ في الجفي 

 [.  197]أَناَ : مَنِ الت اسِعُ  قالَ : فَقيل لهُ 
القائمُِ بعدي في الجن ةِ، والذي يقومُ بعدَه في الجن ـةِ، ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن عبد الله بن مسعود، قال

 [. 198]"والثالِثُ والر ابعُ في الجن ةِ 

                                                           
والقتـال . أي يْخرِزهُـا بالمخـراز ليُصـلِحها؛ "يَخْصِفُها" وقوله . 1480: أخرجه النسائي، وابن حبان، والحاكم وأحمد، السلسلة الصحيحة 193

، د الله تعــالى علــى عبــده ونبيــه   علــى تنزيــل القــرآن؛ هــو قتــال مــن يجحــد وينكــر القــرآن الكــريم بأنــه كــلام الله تعــالى وأنــه منــزل مــن عنــ
 .الذي أنزل عليه القرآن فيكون قتالهم لحملهم على الإيمان بالقرآن، والإيمان بالرسول 

ولكـن يتأولونـه التأويـل الفاسـد الـذي بـه .. لا ينكـرون القـرآن جملـة .. أم القتال على تأويل القرآن؛ فهو قتال أناس ينتسبون إلى القبلـة     
فكان  ن تأول القرآن هذا التأويل الفاسد الخوارج كلاب أهل النـار؛ فـانطلقوا إلى آياتٍ قيلـت في الكـافرين المجـرمين .. الحرمات  يستحلون

وكــان أول مــن قــاتلهم علــى تأويلهــم .. وقطعــوا الســبيل .. وســفكوا الــدم الحــرام .. فــانتهكوا الحرمــات .. فحملوهــا علــى المســلمين المــومنين 
 .  كما أخو بذلك النبي ..  لي بن أبي طالب الفاسد هذا ع

أول : قـال بعـض أهـل العلـم": الترمـذي " قال أبو عيسى . أي من الصحابة؛ "أول من صلى": وقوله. 1935: صحيح سنن الترمذي 194
 . هـ -من أسلم من الرجال أبو بكرٍ الصديق، وأسلم علي وهو غُلام ابن ثمان سنين، وأول من أسلم من النساء خديجة ا

 . حِراء؛ جبل من جبال مكة المكرمة 195
 . 215: صحيح سنن ابن ماجه 196
 . 220: صحيح سنن ابن ماجه 197
أي الخليفـة ؛ "القـائم بعـدي" وقولـه . 1329: أخرجه يعقوب الفسوي في المعرفة، وابن عساكر في التـاريخ، السلسـلة الصـحيحة 198

 .  القائم بأمر المسلمين ورعايتهم بعدي
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موعِظَةً ذَرفََت منها العيون، ووجلَت منها القلوبُ، فقلنا يا  وعَظنَا رسولُ الله : وعن العِرْباض بن سارية، قال
لا يزَيِغُ عَنهَا بعَدِي . قَدْ تَـركَْتُكُمْ عَلى البَيضَاء؛ ليَلُهَا كَنـَهَارهِا": فماذا تعهَد إلينا  قالرسولَ اِلله، إن  هذه لموعظةُ مُود اٍِ، 

ض ـوا هـدِيين، عَ مَنْ يعَِشْ مِنكُمْ فَسَيَرى اختِلافـَاً كَثـِيراً، فَـعَلـَيكُم بمـا عَـرَفتُم مِـن سُـن تِي وَسُـن ةِ الخلَُفـاءِ الر اشِـدينَ المَ . إلا  هَالِكٌ 
  ."علَيها بالنَواجِذِ 

سَتـَرَونَ مِنْ بعَدِي اختِلافـاً شَـديداً، فَـعَلـَيكُم بِسُـن تي وسُـن ةِ الخلَُفـاءِ الرَاشِـدين المهَـدِيِ ين، عَض ـوا عَلَيهـا ": وفي روايةٍ 
كُم والأمورَ المحُدَثاتِ، فإن  كُل  بِدعَةٍ ضَلالة  [. 199]"بِالنَواجِذ، وإِيا 

فإِن هُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بَـعْـدِي فَسَـيَرى اختِلافـاً كَثـِراً، فعلـيكُم بِسُـن تِي وسُـن ةِ الخلَُفـاءِ المهَـدِييَن ": بي داودوفي رواية لأ
كُم ومُحدَثاتِ الأمُورِ فإَن  كُل  مُحدَثةٍَ بِدعَةٌ، وكُل    [. 200]"دعَةٍ ضَلالةٌ  بِ الر اشِدينَ تَمسََكُوا بِها، وعَضوا عَلَيها بِالنَواجِذِ، وإيا 

 .  ـ بَعضُ ما قِيلَ في فضلِ الحسَنِ والُحسَي رضي الله تعالى عنهما، وما لُهما من حَق8ٍّ

 "اللهُـم  إني ِ أُحِب ـهُ، فأَحِب ـهُ ": والحسَنُ بنُ عليٍ  على عاتقِِه، يقول رأيتُ النبي  : عن البـَرَاء بن عازِب، قال
 . متفق عليه

خــرجَ يومــاً  مــا رأيــتُ حَسَــناً قــط  إلا فاضَــتْ عَينـَـاي دُمُوعــاً، وذلــك أن النــبي  : قــالوعــن أبي هريــرة، 
نُـقَـااٍ، فطـافَ بـه ونظـرَ، س  فوجَدني في المسْـجِد، فأخـذَ بيـدِي، فانطلَقـتُ معـه، فمـا كل مَـ  حـك جِئنـا سـوقَ بـ  قَـيـْ

نَــا المســجدَ، فجلَــسَ فــاحْتـََ ، س قــ فجــاء حسَــنٌ يَشْــتَد   ."أيــن لُكَــااُ  اداُ لي لُكــااَ ": الانصــرفَ وأنا معــه حــك جِئـْ
ــه، س جعــلَ النــبي   ــدَهُ في لحيتِ ــعَ في حِجْــرهِِ، س أدخَــلَ ي ــدْخِل فــاهُ في فِيــهِ، س قــال فوقَ اللهــم  إني ": يفــتحُ فــاهُ، فيُ

 [. 201]"أُحِب ه، فأَحْبِبْهُ، وأَحِبْ مَن فُِب ه
اللهُـم  إني ِ أُحِبـ هُمـا ": أنـه كـان يأخُـذُه والَحسَـنَ، ويقـولُ   عنهمـا، عـن النـبيِ  وعن أُسامَةَ بنِ زيدٍ رضي الله

 .البخاري "فأَحِبـ هُمَا
                                                           

 . 42-40: ابن ماجه صحيح سنن 199
. أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعلي ، رضي الله عنهم أجمعـين: الخلفاء الراشدون باتفاق جميع أهل العلم، هم. 3852: صحيح سنن أبي داود 200

. ة في الـدينأن الالتـزام بسـنة الخلفـاء الراشـدين منجـاة مـن الضـلال، والوقـوا في البـدا والأمـور المحدثـ: والحديث أفاد معانٍ عدة منهـا
أن قول أو فعل الواحد من الخلفاء الراشدين الأربعة ـ فيما ليس فيه ن  من كتاب ولا سـنة، وفيمـا لا يُخـالف نصـاً مـن كتـاب : ومنها

 ! وعدم الالتفات إلى ما سواه عند مورد الخلاف.. أو سنة ـ هو حجة يلُزم الأخذ به 
بعة، في بعض أقوالهم أو اجتهاداتهم ـ فيما ليس فيه ن ، يرجح قولًا على آخـر ـ إن حصل خلاف فيما بين الخلفاء الأر : فإن قيل    

  ..فقول مَن يقُد م، وقول من يوخر 
في حال حصول التعارض، وعدم إمكانية التوفيق بين أقوالهم ـ وانتفـاء الـن  مـن الكتـاب أو السـنة الـذي يـرجح قـولًا علـى : أقول    

قول أبي بكر أولًا ، س قـول عمـر، س عثمـان، س علـي رضي الله عنهم أجمعـين؛ فقـول أبي بكـر يقُـدم : ب خلافتهمآخر ـ  فيُقد م قولهم بحسب ترتي
فمراعـاة .. وقـول عثمـان يقُـد م علـى قـول علـي رضي الله عنهم أجمعـين . وقول عمر يقُد م على قول عثمان وعلي. على قول عمر وعثمان وعلي

 .  لتي ينبغي للعالِ أن يتنبه لها، ويأخذ بها عند الإفتاء أو عند ترجيح قول على قولهذا الترتيب من عوامل الترجيح ا
ولكاا؛ الصغير في السـن الـذي لا يـدري مـن . 1800: أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأحمد، والحاكم، السلسلة الصحيحة 201

 . هـ - أُريد به الصغير العلم والعقل افإن أُطلق على الكبير: شوون الدنيا شيئاً، قال ابن الأثير في النهاية
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هذانِ ابْـنَاي وابْـنـَا ابنـَتي، اللهـم  إني ِ أحِبـ هُمـا فأَحِبـ هُمـا، ": ـ عن الَحسَن والحسَُين ـ وعنه، قال رسولُ الله 
 [.202]"وأحِبْ مَن فُِبـ هُما

نَاً، ": قال رسولُ الله : وعن يعلى بن مُر ة، قال ، وأنا من حُسَـيْن، أحـب  اللهُ مَـن أَحَـب  حُسَـيـْ حُسَيْنٌ مِ ِ 
 [. 203]"حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الَأسْبَاطِ 

ومعه حَسَنٌ وحُسَيٌن، هذا على عاتقِِه، وهذا علـى عاتقِِـه،  خرَجَ علينا رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال
مـن ": فقـال . يا رسـولَ الله، إن ـك تحُِب همـا: وهو يَـلْثمُُ هذا مر ةً، ويلَثمُُ هذا مَـر ة، حـك انتهـى إلينـا، فقـال لـه رجـلٌ 

 [.204]"أحبـ هُما فقَد أحب ِ ، ومَن أبغَضَهُما فقَدْ أبغَضَ 
انِ ويقَعُــدانِ علــى ةهــرهِ، أنــه كــان يُصــلِ ي والحسَــنُ والحسُــيُن يلَعبــ وعــن عبــد الله بــن مســعود، عــن النــبي 
 [.205]"ذَرُوهما ـ بأبي وأمُِ ي ـ مَن أحَب   فيُحِب  هذَينِ ": فأخذَ المسلمون يُميطونَـهُما، فلما انصَرَفَ، قال

 [. 206]"الَحسَنُ والحسَُيْنُ، سَيِ دَا شَبَابِ أهلِ الجن ةِ ": قال رسولُ الله : وعن أبي سعيد الخدُري، قال
، فبـاتَ عِنـدنا؛ والحسَـنُ والحسَُـين نائمـان، فاسْتَسْـقَى زارَنا رسولُ اِلله : قال علي: ، قالوعن أبي فاخِتَة
إلى قُربــَةٍ لنــا، فجعــلَ يَـعْصِــرُها في القَــدْحِ، س يَســقِيهِ، فتناولــَهُ الحسَُــيْنُ ليشْــرَب فمنـَعَــهُ،  الحسَــنُ، فقــام رســولُ الله 

س قــالَ  ."لا، ولكن ــه استَسْــقَى أو لَ مــر ةٍ ": كأن ــه أحــب  إليــكَ  فقــال! يا رســولَ اللهِ : وبــدأ بالحسَــنِ، فقالــت فاطمــةُ 
كِ، وهذين، وهذا الر اقِدُ ـ يع  علي اً ـ يومَ القيامَةِ في مكانٍ واحدٍ ": رسولُ اِلله   [.207]"إني ِ وإيا 

ةِ؛ فلينظــُـرْ إلى الحسَـــيِن بـــنِ مـــن سَـــر ه أن ينظـــرَ إلى رجـــلٍ مـــن أهـــلِ الجن ـــ": قـــال وعـــن جـــابر، عـــن النـــبيِ  
]"علي ٍ 

208 .] 
 . البخاري "من الَحسَنِ بِن علي ٍ  لِ يكُن أحَدٌ أشبَهَ بالنبيِ  ": وعن أنسٍ، قال

علـى المنـوِ والحسَـنُ بـنُ علـيٍ  إلى جَنْبـِه، وهـو يقُبـِلُ علـى النـاسِ  رأيـتُ رسـولَ اِلله : وعن أبي بَكْرَةَ، قال
[ 209]"إن  ابــِ  هــذا سَــيِ دٌ، ولعَــل  اللهَ أن يُصــلِحَ بــه بــين فئتِــين عَظِيمَتــين مــن المســلمين": يقــولمــر ةً وعليــه أخْــرَى، و 

 . البخاري

                                                           
 . 1965: صحيح سنن الترمذي 202
أي أمُ ــةٌ مــن أمُــم الخــير، والأســباطُ في أولاد إســحاق بــن إبــراهيم ؛ "سِــبْطٌ مِــنَ الَأسْــبَاطِ " وقولــه  .1900: صــحيح ســنن الترمــذي 203

  ."النهاية. " لأمة، والأمة واقعة عليهالخليل بمنزلة القبائل في ولدِ إسماعيل، واحدهم سِبْط، فهو واقعٌ على ا
 .أي يغُطي؛ "يلثم" وقوله . 1895: أخرجه أحمد، والحاكم، والبز ار، السلسلة الصحيحة 204
 . 4001: أخرجه أبو نعيم في الحلية، وغيره، السلسلة الصحيحة 205
 . 1965: صحيح سنن الترمذي 206
 . 3329: أخرجه الطيالسي في مسنده، وغيره، السلسلة الصحيحة 207
 . 4003: أخرجه أبو يعلى في مسنده، السلسلة الصحيحة 208
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يا نــبي  الله أغضَــبكَ أحــدٌ  مــا : ذاتَ يــومٍ وعينــاهُ تفيضــان، قلــت دخلــتُ علــى النــبيِ  : وعــن علــيٍ  قــال
نـَيْكَ تفَِيضان  قال هـل : مِن قَـبْلُ، فَحَد ثَ  أن  الحسَُين يقُتَلُ بشَـطِ  الفُـراتِ، فقـال قامَ من عِندِي جويلُ ": شأنُ عَيـْ

نعـــم، فمَـــد  يـــدَهُ فقـــبضَ قبْضَـــةً مـــن تــُـرابٍ فأعطانيِهـــا، فلَـــم أملِـــك عيـــَ   أن : لـــك إلى أن أُكِ ـــك مـــن تُـرْبتَِـــه  قلـــت
 [.210]"فاضَتَا

، ـ وفي [211]مَـرَ، وسـألهُ رجـلٌ عـن دَمِ البعـوضِ كُنـتُ شـاهداً لابـنِ عُ : وعن عبـد الـرحمن بـن أبي نُـعْـمٍ قـال
انظـرُوا إلى هـذا، يسـألُ  : قـال. مـن أهـلِ العـراقِ : ِ  ـن أنـتَ  قـال: وسألََهُ عن المحُْرمِ يَـقْتُلُ الـذ بابَ ـ  فقـال: رواية

                                                                                                                                                                                           
ومـا .. ومـن معـه مـن الصـحابة  ومن معه من الصحابة، وفئـة علـي  هاتان الفئتان العظيمتان من المسلمين، هما فئة معاوية  209

ويكون سبباً في إنهاء .. فئتين العظيمتين يُصلح الله به بين هاتين ال فالحسن .. دار بينهما من خلاف ونزاا معلوم، ومعلومة أسبابه 
 .النزاا بينهما، بمبايعة الحسن معاويةَ رضي الله عنهما كخليفة للمسلمين

فهما مسـلمتان، وبالتـالي .. ـ على ما حصل بينهما من نزاا وقتال  أن الفئتين ـ بشهادة النبي : منها: والحديث أفاد معانٍ عدة     
للفئتــين بأنهمــا  لشــهادة النــبي .. بإســلام أو عدالــة أحــدٍ مــن الصــحابة  ــن شــاركوا في هــذا النــزاا  لا يجــوز الخــوض في التشــكيك

 . مسلمتان
.. بمـا في ذلـك اسـتخلاف معاويـة علـى المسـلمين .. أن الصلح الذي حصل بين الحسن ومعاوية، وما آلت إليـه مـن نتـائت : ومنها    

 . وارتضاه لأمتهوأقره،  قد باركه النبي .. هو صلح مبارك 
وقد بايع معاوية كخليفـة علـى المسـلمين .. ـ سيد يُصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين  ولأن الحسن ـ كما أخو النبي     
فــإن الشــيعة .. واتحــد الصــف والتــأم الشــمل أمــام العــدو والتحــديات الخارجيــة .. وأنهــى بــذلك مــا بــين المســلمين مــن نــزاا وتقاتــل .. 
فحرمـوا .. إلا أنهم عـاقبوه .. فهم رغم اعترافهم بأنه من جملة أئمتهم الإثنى عشر المعصومين ..  لروافض قد انتقموا من الحسن ا

وهم إضافة إلى ذلك تـراهم في .. فقط  وحصروا الإمامة والأئمة الإثنى عشر في ذرية الحسين .. ذريته وأبناءه من الإمامة والولاية 
لا .. وحسينياتهم وما يفعلون فيها من نياحة ولطم، وشقٍ  للجيـوب، وضـرب للـرؤوس بالخنـاجر والفـووس  .. ية الوثنية مناسباتهم الدين

.. ولـو سُـئلوا عـن الـدليل الـذي فملهـم علـى صـنيعهم هـذا .. لا يذكرون إلا الحسين وأحفاده .. يذكرون الحسن ولا أحداً من أبنائه 
.. وإمــا تجــد الكــذب .. لمــا وجــدت عنــدهم نقــلًا صــحيحاً ولا عقــلًا ســليماً .. وبــين ذريتهمــا  وعلــى التفريــق بــين الحســن والحســين،

 !وتاريخ الإسلام والمسلمين.. والحقد على الإسلام .. وتصديق الكذب .. والتكذيب 
 . 2202: أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة 210
فهمــا قــرة العــين؛ .. أي ولــداي الل ــذَين أرتاح وأســر لرؤيتهمــا ؛ "فَْانَـتَــايَ رَ " وقولــه ! فهــل هــو نجــس أم لا .. أي إذا أصــاب ثــوباً  211

 .  وتستريح نفسي.. أُرَو حِ عن نفسي .. برؤيتهما وملاعبتهما 
.. وفيمـا لا ينفـع ولا يترتـب عليـه وعـد ولا وعيـد .. النهـي عـن التنطـع والتكلـف : وفي جواب ابن عمر للعراقي فوائد عدة، منها    
ومـن الأمثلـة الـتي تـُذكر في هـذا الصـدد، أن مـن النـاس تـراه لا يُصـلي، ولا يعـرف عـن .. ي عـن الصـغائر مـع ارتكـاب الكبـائر والتحر 

س هـو مـع ذلـك تـراه يتحـر أشـد التحـري .. وحياته كلهـا حـرام بحـرام .. التوحيد شيئاً سوى أنه يتلفظ بشهادة التوحيد لو طلُبت منه 
هل فيهـا جيلاتـين حيـواني أم .. هل تتخللها مواد محرمة أم لا .. عن محتوى بضاعته .. شرات الأسئلة ويكثر عليه ع.. عند كل بائع 

وكأنـه لِ يبـق مـن دينـه سـوى أن يتحـرى عـن هـذه .. هـل هـذا الطعـام حـلال أم لا .. وإن كان نعم، فما نوا واسم هذا الحيـوان .. لا 
  !وما أكثر من يفعل ذلك.. ن التكلف الذي نُهينا عنه وم.. الصغائر والمسائل التي تعُد من فضول المسائل 
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لحســين ـ رَفَْانَـتــَايَ مِــنَ همــا ـ أي الحســن وا": يقــول وسِمعْــتُ النــبي  ! عـن دمِ البـَعُــوْضِ  وقــد قتـَلــُوا ابــنَ النــبيِ  
نْـيَا  .البخاري "الد 

يا أهـلَ العـراقِ : كنا عند علِيِ  بنِ الحسَُـين فجـاءَ قـومٌ مـن الكـوفيين، فقـال علـي: عن فيى بن سعيد، قال
الله لا ترفعــوني فــوقَ قــدْرِي، فــإن ! يا أي هــا النــاس": قــالَ رســولُ الله : أحِب ــونا حُــب  الإســلامِ، سمعــتُ أبي يقــول

 [.212]"ا ذني عَبْداً قبل أن يت خَذَني نبَي اً 

 .ـ بعضُ ما قِيلَ في فضلِ أمِّ المؤمني عائشة رضي الله تعالى عنها، وما لها مِن حَق9ٍّ

ِينَ  إنِذ : تعـالىقـال  فكِْ  جَاءُوا الَّذ ا تََسَْبُوهُ  لَا  مِنكُْمْ  عُصْبَةٌ  باِلِْْ وَ  بلَْ  لَكُمْ  شًَْ  لاُِ دِ  لَكُمْ  خَيْرٌ  ُُ
ثمِْ  مِنَ  اكْتَسَبَ  مَا مِنهُْمْ  امْرئٍِ  ِي الِْْ نذ  سَمِعْتُمُوهُ  إذِْ  لوَْلَا  * عَظِيمٌ  عَذَابٌ  لََُ  مِنهُْمْ  كِبَْْهُ  توََلِذ  وَالَّذ  المُْؤْمِنُونَ  َُ

نْفُسِهِمْ  وَالمُْؤْمِنَالُ 
َ
ذَا وَقَالوُا خَيْرًا بأِ رْبَعَةِ يهِْ عَلَ  جَاءُوا لوَْلَا  * مُبيِنٌ  إفِكٌْ  َُ

َ
توُا لمَْ  فَإذِْ  شُهَدَاءَ  بأِ

ْ
اهَدَاءِ  يأَ  باِلشُّ

ولَئكَِ 
ُ
ِ  عِندَْ  فَأ مُ  اللَّذ ِ  فَضْلُ  وَلوَْلَا  * الكََْذبِوُنَ  ُُ نْيَا لِْ  وَرحَََْتُهُ  عَلَيكُْمْ  اللَّذ كُمْ  وَالْْخَِرَةِ  الُّ فَضْتُمْ  مَا لِْ  لمََسذ

َ
 أ

لسِْنَتكُِمْ  وْنهَُ تلََقذ  إذِْ  * عَظِيمٌ  عَذَابٌ  فِيهِ 
َ
فوَْاُِكُمْ  وَتَقُولوُنَ  بأِ

َ
يدنًِاا وَتََسَْابُونهَُ  عِلمٌْ  بهِِ  لَكُمْ  لَيسَْ  مَا بأِ َُ 

وَ  ُُ ِ  عِندَْ  وَ نْ  لَناَ يكَُونُ  مَا قُلتُْمْ  سَمِعْتُمُوهُ  إذِْ  وَلوَْلَا  * عَظِيمٌ  اللَّذ
َ
انكََ  بهَِذَا نَتَكََذمَ  أ ََ ذَا سُبْ  * عَظِيمٌ  بُهْتَانٌ  َُ

ُ  يعَِظُكُمَ  نْ  اللَّذ
َ
بدًَا لمِِثلْهِِ  تَعُودُوا أ

َ
 [.  213]11-11:النورمُؤْمِنيِنَ  كُنتُْمْ  إنِْ  أ
وعليــه : فقلــتُ  "يا عــائِشَ هــذا جويــلُ يقُرئِــُكِ الس ــلامَ ": يومــاً  قــالَ رســولُ الله : عــن عائشــةَ  ، قالــت

 . متفق عليه. أرى؛ ترُيدُ رسولَ الله السلامُ ورحمةُ الله وبركاتهُُ، تَـرَى ما لا 
فضـلُ عائشـةَ علـى النسـاء؛ كفَضْـلِ الث ريِـدِ علـى ": يقـول سمعـتُ رسـولَ اِلله : وعـن أنـس بـنِ مالـكٍ قـال

 .متفق عليه[ 214]"سائرِ الطعامِ 

                                                           
 .وهو كما قالا":  1550" صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة : أخرجه الحاكم، وقال 212
لآل بيـت رسـول الله  هذا المعنى الـذي أشـار إليـه علـي بـن الحسـين رضـي الله عنهمـا هـام جـداً؛ إذ لـيس مـن الحـب الشـرعي: قلت    

وكما .. ورفعهم إلى مقام النبوة أو الربوبية والألوهية كما يفعل الشيعة الروافض بزعم الموالاة لأهل البيت .. الغلو في حبهم وإطرائهم 
حـب الشـرعي فهـذا منـافٍ لل.. وهو من ذلك الغلو بـراء .. فرفعوه إلى مقام الربوبية والألوهية .. فعل النصارى بعيسى عليه السلام 
أي الحب الـذي يوجبـه الإسـلام ويرتضـيه الإسـلام أن يكـون بـين ؛ "أحبونا حُب الإسلام" وقوله . به الذي أمرنا الله تعالى، ورسولهُ 

فالحمد .. المسلمين المومنين؛ حُب يعرف للمحبوب حقه وقدره، ومكانته الشرعية من غير غلوٍ  ولا جفاء، ومن غير زيادة ولا نقصان 
من غير غلو .. حُب الإسلام الذي يعرف لهم حقهم وقدرهم، ومكانتهم .. وحب أصحابه ..  لذي هدانا لحب آل بيت النبيِ  لله ا

 ! ولا جفاء
ــيم، الــذي تــولى إشــاعته المنــافقون، وسمــع لهــم بعــض  213 هــذه الآيات نزلــت في بــراءة أم المــومنين عائشــة   مــن حادثــة الإفــك الأث

،فإن الشيعة الروافض يعودون ـ من قبيل المشـاققة والمعانـدة والحقـد، أَبَدًا لِمِثْلِهِ  تَـعُودُوا أَنْ  اللَّ ُ  يعَِظُكُمَ  :غم قوله تعالىالمسلمين، ور 
 !س هم بعد ذلك يزعمون زوراً أنهم مسلمون.. ورغبة منهم في التكذيب وهدم أركان الدين ـ لمثله، ولما هو أعظم منه 

 .من لحم ومَرَقطعام : الثريد 214
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م يـَومَ عائشـةَ، يبتغـون بهـا مرْضَـاةَ أن  الن اسَ كانوا يَـتَحَر ونَ بِهـَدَايَاهُ : وعن هِشامٍ، عن أبيه، عن عائشةَ   
يَا أُم  سَـلَمَة، واِلله إن الن ـاسَ يَـتَحـر ونَ بِهـَداياهُم يـَومَ : فـَاجتَمَعَ صَـوَاحِبي إلى أُمِ  سَـلَمَةَ، فَـقُلـنَ : قالـت. رسولِ اِلله 

أن يَأمُــرَ النــاس أن يهُــدُوا إِليَـهِ حيــثُ مَــا كــانَ، أو  عَائِشَـةَ، وإِنا  نرُيِــدُ الخــَيَر كَمَـا ترُيــدُهُ عَائِشَــةُ، فَمُــري رسـولَ الله 
، فَـلَمـا عَـادَ إِلَي  ذكََـرتُ لـهُ ذاكَ فـأعرَضَ : ، قالتفَذكََرَت ذلكَ أُم  سَلَمَةَ للِنَبيِ  : حَيثمُا دارَ، قالت فـَأَعرَض عَـ ِ 

، فَـلَما كـانَ في الث الثِـَةِ ذكََـرْتُ لـه فقـال مَةَ لا تـُوذِيِ  في عائِشَـةَ، فإَِن ـهُ واِلله مـا نَــزَلَ عَلـي  الـوَحيُ وأَنا يَا أُم  سَـلَ ": عَ ِ 
 .متفق عليه "في لِحاَفِ امرَأةٍ مِنكُن  غَيرهَِا

إلى  فاطِمَــةَ بنْـتَ رســولِ اِلله  أرسَـلَ أزواجُ النـبيِ  : قالــت وفي روايـة لمسـلم، عــن عائشـةَ زوجِ النـبيِ  
يا رســـولَ اِلله إن  أزواجَـــكَ : ذَنَتْ عليـــه وهـــو مُضْـــطَجِعٌ مَعِـــيَ في مِرْطِـــي، فـــأذِنَ لهـــا، فقالـــت، فاســـتأرسُـــولِ اِلله 

أيْ بُـنـَي ــةُ أَلَسْــتِ ": فقــال لهــا رســولُ اِلله : أرْسَــلْنَِ  إليــكَ يسْــألْنَكَ العــدْلَ في ابنَــةِ أبي قُحافــَةَ، وأنا ســاكِتَةٌ، قالــت
فـأخبـَرَتْـهُن  بالـذي قالـت،  فرجَعَـت إلى أزواجِ رسـولِ اِلله  ."فـأَحِبيِ  هـذِهِ ": بلَـى، قـال: ، فقالـت"تُحبِ يَن ما أُحِـب  

 [.  215]واِلله لا أُكَلِ مُهُ فيها أبدََاً : فقالت فاطِمَةُ . وبالذي قال لها رسولُ الله 
ـــن العـــاص، قـــال ـــتُ النـــبي  : وعـــن عمـــرو ب ـــاسِ أحَـــب  : ، فقُلـــتُ يا رســـولَ اللهأتيْ ـــكَ  قـــال أي  الن : إلي

 . متفق عليه "أبوُها": من الر جِالِ  فقال: فقلتُ  ."عائِشَةُ "
أمَـــا ترضَـــيَن أن تَكـــوني ": فتكلمـــتُ أنا، فقـــال : ذكَـــرَ فاطِمَـــةَ، قالــَـت وعـــن عائشـــة، أن رســـولَ الله 

نيا والآخرةِ   نيا والآخرِ ": قال! بلى والله: قلتُ " زوجَتِي في الد   [. 216]"ةفأنتِ زوجتي في الد 
 [. 217]"إنه ليَُـهَوِ نُ علي  الموتَ إن أُريِْـتُكِ زوجتي في الجن ةِ ": قال لي رسولُ الله : وعنها، قالت
هـــذه زوجَتــُـكَ في ": فقـــال أن جويـــل جـــاء بصـــورتها في خِرقــَـةِ حَريــرٍ خضـــراء إلى النـــبيِ  : وعنهــا، قالـــت

نيا والآخِرَةِ   [.218]"الد 
أيـنَ ": لمـا كـانَ في مرَضِـهِ، جعـلَ يـدورُ في نِسـائهِ، ويقـول أن  رسـولَ الله : أبيـه وعن هِشام بنِ عُرْوَةَ، عن

 . متفق عليه "فلم ا كانَ يومِي سَكَنَ : ؛ حِرصاً على بيتِ عائشةَ، قالت عائِشَةُ "أنا غداً، أينَ أنا غداً 
" أَيـنَ أَنا اليـَومَ  أيـنَ أنا غـَدَاً ": قَـدُ يَـقُـولُ ليَـَتـَفَ  إِن كَـانَ رَسُـولُ الله : عَن عائِشَة قاَلـَت: وفي رواية لمسلم
 [.  219]فَـلَم ا كَانَ يوَمِي قَـبَضَهُ اللهُ بَيَن سَحْرِي وَنَحْرِي: استِبطاَءً ليَِومِ عائِشَةَ، قاَلَت

حــديثٌ قــَطْ، فَسَــألْنا عائشــةَ إلا وجَــدنَا  مــا أشْــكَلَ علينــا أصــحابُ رســولِ الله : وعــن أبي موســى، قــال
 [.220]ندها مِنه عِلماً عِ 

                                                           
  . أي لا أراجعه في أمرٍ يُسيء لعائشة أبداً ؛ "لا أُكَلِ مُهُ فيها أبَدَاً " وقولها . الكساء واللحاف: المرط 215
 . 3022: أخرجه ابن حبان، والحاكم، السلسلة الصحيحة 216
 . 1860: رواه الحسُين المروزي في زوائد الزهد، السلسلة الصحيحة 217
 . 3042: صحيح سنن الترمذي 218
 . "النهاية" الرئة، وقيل الس حْر ما لَصِقَ بالحلُقوم من أعلى البطن؛ أي أنه مات وقد ضم ته بيديها إلى نحرها وصدرها : الس حْر 219
 . فيه أن الرجال يطلبون العلم الشرعي من المرأة، إن كان عندها من العلم ما ليس عندهم: قلت. 3044: صحيح سنن الترمذي 220
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 كـانَ رسـولُ الله : دخلتُ علـى عائشـةَ  ، فقالـت لي: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال
س  ."لا فنـو علـيكُن  مِـن بعـدي ـ إلا الص ـابرون: أَمْركُُن   ا يَـهُم   بعدي، ولن يَصـوَِ علـيكُن  ـ وفي روايـة": يقول لي
ى اللهُ أباكَ مــــن سلْسَــــبيل الجنــــة، وكــــان عبــــد الــــرحمن بــــن عــــوف قــــد وصــــلَهُن  بمــــال، فبيــــع بأربعــــين فسَــــقَ : قالــــت
 [. 221]ألف

ركُُم لأهلِي من بَـعْدِي": قال وعن أبي هريرة، عن النبي  ركُُم خَيـْ  [.222]"خَيـْ
اللهُـم  ": اللهَ لي، قـالاداُ ! يا رسُـولَ الله: طِيـبَ الـنـ فْسِ، قلـت لما رأيتُ من النـبيِ  : وعن عائشةَ، قالت

مَ مِن ذَنبِْها وما تأخ رَ، وما أسَر ت وما أعلَنَتْ   [.223]"اغْفِرْ لعائِشةَ ما تقَد 

ـ بعضُ ما قِيلَ في فَضلِ القرون الثَّلاثةِ الأولى مِنَ البِعْثَةِ، وما لها من حَقٍّ علـى مـا بعـدَها    20

 . من القرون والسِّني

ـــرْني، سُ  الـــذِينَ يلَـــونَـهُم، سُ  الـــذينَ ": قـــالَ رَسُـــولُ الله : قـــال وعـــن عمـــران بـــنِ حُصَـــيٍن  خَـــيُر أمَُـــتِي قَـ
ــونَ، ويَظهَــ ــونَ، وينَــذُرُون ولا يَـفُ ــونَـهُم، سُ  إن  بعَــدكَُم قَومــاً يَشــهَدُونَ وَلا يُستَشــهَدونَ، وَيَخوُنــون ولا يوُتَمنَ رُ فــيِهم يلَ

 . متفق عليه[ 224]"السِ مَنُ 
خَـيُر الن ـاسِ قـَرني، سُ  ال ـذينَ يلَـونَـهُم، سُ  الـذينَ يلَـونَـهُم، ": قال الله بن مسعود، أن  رَسُولَ اِلله وعن عبد 

 . متفق عليه[225]"سُ  يجَِيءُ قَومٌ تَسبِقُ شِهَادَةُ أَحَدِهِم يَمينَهُ، ويَميِنُهُ شَهَادَتهَُ 
تِي القرن الذي بعُِثـْتُ فـيهم، س  الـذين يَـلـُونَهم ـ واللهُ أعلـَم خيُر أم  : قالَ رسولُ الله : وعن أبي هريرة قال

 .  مسلم "أذكََرَ الث الِثَ أم لا ـ س  يَخلُْفُ قومٌ فُبونَ الس مانةََ، يَشْهَدُون قبلَ أن يُسْتَشْهَدُوا
                                                           

 . 2594: لحاكم، السلسلة الصحيحةأخرجه ا 221
والخيرية الواردة في الحديث يرُاد منها مطلق الخير المادي منـه والمعنـوي، والـذي منـه . 2845: أخرجه البزار وغيره، السلسلة الصحيحة 222

ًَ في معــنى .. مــوالاتهم، والترضــي علــيهم، وأن لا يـُـذكروا إلا بالخــير  نســاؤه؛ "  بيــت النــبيِ  أهــل " ولا شــك أن مــن أكثــر النــاس دخــولًا
  .أمهات المومنين رضي الله عنهن  أجمعين

 . 1154: أخرجه البزار في مسنده، السلسلة الصحيحة 223
يـة يــُراد والخير . أي خــير أمـتي الصـحابة، س التــابعين لهـم، س تابعـي التــابعين؛ "خَـيُر أمَُــتِي قَــرْني، سُ  الـذِينَ يلَــونَـهُم، سُ  الـذينَ يلَـونَـهُم" قولـه  224

" وقولـه . والقَرْن يُطلق علـى كـل مائـة عـام، وقيـل هـو الـذي يشـمل عمـر جيـل مـن الأجيـال. منها خيرية الدين، والعلم، والفهم، والاستقامة
تي أي يعُطــون الشــهادة لخفــة ذمــتهم وقلــة أمــانتهم مــن دون أن تُطلــب مــنهم، ومــن دون أن يتحــروا المواضــع الــ؛ "يَشــهَدُونَ وَلا يُستَشــهَدونَ 

ــمَنُ ": وقولــه! ينبغــي أن تعُطــى فيهــا الشــهادة، مــن المواضــع الــتي ينبغــي أن يُمســك فيهــا عــن الشــهادة أي يطلبــون أنــواا ؛ "ويَظهَــرُ فــيِهم السِ 
 .وألوان الأطعمة، فتظهر فيهم الس منَةُ والبدانة

فة ورقة دينه لا يبُالي أن يُسرا في إعطاء الأيمـان قـبلاً أم الشـهادة قبـل الأيمـان أي لخ؛ "تَسبِقُ شِهَادَةُ أَحَدِهِم يَمينَهُ، ويَميِنُهُ شَهَادَتهَُ " قوله  225
يبيـع .. حيث أننا في زمان يوجد فيه مـن فـترف ويعمـل علـى أبـواب المحـاكم الوضـعية كشـاهد زور .. ويدُفَع له .. وبحسب ما يُطلب منه .. 

هـو معلـوم ـ أن يقُسـم بالأيمـان المغلظـة بعـد أن يضـع يـده علـى القـرآن الكـريم أنـه ومـن لـوازم الشـهادة ـ كمـا .. شهادته لمن يطلبها وفتاجهـا 
وهــذا كلــه يأتِ .. ويكــون الــثمن أو الأجــر بحســب نــوا وأهميــة وخطــورة القضــية الــتي سيشــهد عليهــا .. فيمــا يقــول لمــن الصــادقين العــارفين 

 .أعلاه مصداقاً لقوله 



54 
 

 فيـــه، سُ  الثـــاني، س  القَـــرْنُ الـــذي أنا": أي  النـــاسِ خـــيٌر  قـــال: ســـألَ رجـــلٌ النـــبي  : وعـــن عائشـــةَ قالـــت
 . مسلم "الثالِثُ 

ــرْني الــذي أنا مــنهم، س  الــذين ": يقــول سمعــتُ رســولَ الله : وعــن عمــر بــن الخطــاب، قــال خــيُر الن ــاسِ قَـ
ــــمَنُ، يَشــــهَدُون ولا يُسْتَشْــــهَدُون، ولهــــم  ــــيهم السِ  ــــونَـهُم، س يَـنْشَــــأُ أقــــوامٌ يَـفْشُــــوا فِ ــــذين يَـلُ ــــونَـهُم، س  ال ــــطٌ في يَـلُ لَغَ

 [. 226]"أسواقِهم
ــةِ، فقــال: عــن جــابر بــن سمــرة، قــال ــا عمــرُ بــن الخطــاب بالجابيَِ ــا مقــامي  إن رســولَ الله : خطبََن قــامَ فين

يَـفْشُـوا الكَـذِبَ، حـك يَشـهَدَ الرجـلُ، ، س الذين يلونَـهُم، س احفظوُني في أصحابي، س الذين يَـلُونَـهُم": فيكم، فقال
 [. 227]"لِفَ وما يُسْتَحْلَفُ وما يُسْتَشْهدُ، وفَْ 
م خيـــاركُم، س  الـــذين يَـلُـــونَهم، س الـــذين  ":قـــال رســـولُ الله : ، قـــالوعـــن عمـــر  أكرمـــوا أصـــحابي، فـــإنه 

 [.  228]"يَـلُونَهم، س يَظْهَرُ الكَذِبُ حك إن  الرجلَ ليحْلِفُ ولا يُسْتَحْلَفُ، ويَشْهَدُ ولا يُسْتَشْهَدُ 
طُوْبَى لِمَنْ رآني، وطـُوبى لِمَـن رأَى مَـن رآني، ولِمَـن رأى مَـن ": قال رسولُ الله : ر قالوعن عبد الله بن بِس

 [. 229]"رأى مَن رآني وآمَنَ بيَ 
لا تَزالــُونَ بخـيٍر مــادامَ فــيكُم مــن رآني وصــاحب ، واِلله لا ": قــالَ رســولُ الله : وعـن واثلَِــة بــنِ الَأسْــقَع، قـال

مـن رأَى مـن رآني وصـاحَبَ مـن صـاحَبَِ ، والله لا تزالـون بخـيٍر مـادامَ فـيكُم مَـنْ رأى مَـنْ رأى  تزالون بخيٍر مـادامَ فـيكم
 [.  230]"مَن رآني، وصاحَبَ مَن صَاحَبَ مَنْ صاحَبَِ  

                                                           
أي لهـم صـخَبٌ، فأصـواتهم لتلطـة ؛ "ولهـم لَغـَطٌ في أسـواقِهم" وقولـه . 3432: سـلة الصـحيحة، السل"البحر الزخار" أخرجه البزار في  226

   .ومرتفعة في أسواقهم، بحيث لا يفُهم معناها
ــن ماجــه وغــيره، السلســلة الصــحيحة 227 ــه . موضــع؛ وهــو الحــوض الــذي يُجــ  فيــه المــاء: الجابيــة. 2226: أخرجــه اب احفظـُـوني في " وقول

ومـن ظوا وأدوا واعرفوا حقي عليكم، بمراعاة حق أصحابي عليكم، فمن راعى وأدى حقهم عليه، فقد حفظ حقي عليـه، أي احف؛ "أصحابي
س الــذين .. س تكــون هــذه المراعــاة بالترتيــب للــذين يلــون الصــحابة مــن التــابعين .. فــر ط بحــق أصــحابي عليــه فقــد فــر ط بحقــي ولِ ففــظ حقــي عليــه 

 !حك يقُال في ب  فلان رجل أمين.. وتفُقد الأمانة .. والغدر .. س بعد ذلك يفشو الكذب .. لتابعين يلون التابعين من تابعي ا
    !  أي يُسرا في حلف الأيمان المغل ظة كاذباً من دون أن يُطلب منه أن فلف ليُصد ق فيما يزعم ويقول؛ "وفَْلِفَ وما يُسْتَحْلَفُ " وقوله     

 . 6003: د، والحاكم، وصححه الشيخ ناصر في تحقيقه لمشكاة المصابيحرواه النسائي، وأحم 228
 . 2154: أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة 229
ــن أبي شــيبة في المصــنف، السلســلة الصــحيحة 230 ــو بكــر ب ــه . 3183: أخرجــه أب ــونَ بخــيرٍ " قول ــنكم ؛ "لا تَزالُ لوجــود العلمــاء .. أي في دي

س بعــد القــرن الثالــث؛ وهــو قــرن .. ويُصــلحون إذا مــا فسـد النــاس .. ون بالمعـروف وينهــون عــن المنكــر القـريبين مــن عهــد النبــوة الــذين يأمــر 
لغيـاب مـن يقـوم بواجـب الإصـلاح والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر مـن ..  وتفشـو البـدا والأهـواء.. يفشـو الكـذب .. تابعي التـابعين 

 . ود لها بالخيرالعلماء كما كان في القرون الثلاثة الأولى المشه
بأن السلف الصالح هم الأحكم والأسـلم علمـاً وفهمـاً ومنهجـاً واعتقـاداً : مجموا هذه الأحاديث وغيرها هي التي تلُزمنا بأن نقول: قلت    

 . ساء ما يقولون.. وليس كما يقول بعض أهل الرأي والبدا بأن السلف أسلم لكن الخلَف أحكم .. من الخلَف 
الأحاديث تلُزمنا بأن نقدم فهم وقول السلف الصالح بحسب ترتيـب تواجـدهم في القـرون الثلاثـة الأولى؛ فنقـدم فهـم وقـول كما أن هذه      

من عاش من العلماء في القرن الأول على فهم وقول من عاش في القرن الثاني، ومن عاش في القرن الثـاني علـى مـن عـاش في القـرن الثالـث، 
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عَ مِنْكُم": قال رسُولُ الله : وعن ابن عباس، قال  [.231]"تَسْمَعُونَ ويُسْمَعُ مِنْكُم، ويُسْمَعُ ِ  نْ سمَِ
ِ اعمي، وعللإ آله وصحبه وسلم وصللإ  .الله عللإ محمد النبي 

 .ـ حقُّ الوالِدين على الولَد4ِ

ـ من حقِّ الوالدين على الولدِ أن يبرهما ويُحسِن إليهما، وأن يصلَهما ولا يقطعهما، وأن 

 . يتواضعَ لهما ولا يعصيهما في معروفٍ

لاذ تَعْبُدُوا إلِاذ : تعالىقال 
َ
مَا  وَقَضََ رَبُّكَ أ ُُ حَدُ

َ
ا يَبلْغَُنذ عِندَْكَ الكِْبََْ أ ينِْ إحِْسَاناً إمِذ إيِذاهُ وَباِلوَْالَِ

 ٍ فد
ُ
مَا فَ  تَقُلْ لهَُمَا أ ُُ وْ كِِل

َ
مَا وَقُلْ لهَُمَا قَوْلًا كَريِماً [232]أ ُُ ِ مِنَ  .وَلا تَنهَْرْ يد وَاخْفضِْ لهَُمَا جَنَاحَ الَُّّ

ِ ارحََْْ  ً الرذحََْةِ وَقُلْ رَبد  . 14:الإسراءهُمَا كَمَا رَبذيَايَِ صَغيِرا
ينِْ إحِْسَانا: تعالىوقال  َ وَلا تشُِْْكُوا بهِِ شَيئْاً وَباِلوَْالَِ  .36:النساء[233]وَاعْبُدُوا اللَّذ
نٍ وَفصَِالَُُ : تعالىوقال  ُْ ُْناً أََ وَ هُ وَ مُّ

ُ
يهِْ حَََلتَهُْ أ ينَْا الْْنِسَْانَ بوَِالَِ نِ اشْكُرْ لَِ  وَوَصذ

َ
لِْ عََمَيْنِ أ

يكْ إلَِذ المَصِيُر  نْ تشُْْكَِ بِِ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ فَ  تطُِعْهُمَا وَصَاحِبهُْمَا لِْ  *وَلوَِالَِ
َ
دَاكَ أََ أ َُ وَإِنْ جَا

ناَبَ إلََِذ ثُمذ إلََِذ مَرجِْعُ 
َ
نْيَا مَعْرُوفاً وَاتذبعِْ سَبيِلَ مَنْ أ نبَدئُِكُمْ بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ الُّ

ُ
  .25-24:لقمانكُمْ فأَ

دَاكَ لتُِشْْكَِ بِِ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ فَ  : تعالىوقال  َُ يهِْ حُسْناً وَإِنْ جَا ينَْا الْْنِسَْانَ بوَِالَِ وَوَصذ
نبَدئُِكُمْ بمَِا كُنتُْمْ تَعْ 

ُ
 [. 234]8:العنكبوتمَلوُنَ تطُِعْهُمَا إلََِذ مَرجِْعُكُمْ فأَ

                                                                                                                                                                                           

وهــذا كلــه في حــال غيــاب الــن  مــن الكتــاب أو الســنة الــذي .. ى مــن جــاء بعــدهم مــن الخلــف والمتــأخرين ومــن عــاش في القــرن الثالــث علــ
حينئذٍ لا يجـوز الالتفـات أو العـدول عنـه إلى قـولٍ .. أما في حال وجود الن  الصحيح الصريح .. يمكننا من ترجيح قول أو فهم على آخر 

 . سواء كان من السلف أم من الخلف. .وكانت مكانته .. آخر أياً كان صاحب هذا القول 
أن العلــم يوُخــذ بالســند، وبالســند : دل  هــذا الحــديث علــى جملــة مــن المعــاني والــدلالات، منهــا: قلــت. 3200: صــحيح ســنن أبي داود 231

الصــحابة رضي الله عنهم هــم حلقــة أن  : ومنهــا. أن الســند يثبــت بالســمع المباشــر مـن المتحــد ثِ إليــه إلى المتحــدِ ث: ومنهــا. الصـحيح المتصــل بالنــبي 
وبين الأجيال التالية بعدهم؛ فإذا فقُدت هذه الحلقة أو ا تجرفها وإسقاطها ـ كمـا يفعـل دعـاة الهـدم مـن الشـيعة  الوصل الأولى بين النبي 

م مـن القـرن أو الجيـل الثـاني ثبـوت عدالـة الصـحابة والتـابعين لهـ: ومنهـا. ، وصـلتها بالعلـم الصـحيحالروافض ـ فقدت الأمة صلتها بالنـبي 
 الشهادة بمثابة إجـازة مـن النـبي  فهذه.. لهم بأنهم يَسمعون، ويُسمِعون من بعدهم  ، بشهادة النبي  ن عاصر الصحابة ولِ ير النبي  

 . هلهم بأن ينقلوا العلم لمن بعدهم، وأنهم أمناء وعدول فيما ينقلونه بالسند عن نبيهم صلوات الله وسلامه علي
؛ وهي أقل العبارات التي تنم  التضجر والامتعاض، والكراهية، فكيف بمن يتجرأ أُف ٍ فإذا كان لا يجوز للمرء أن يقول لأبويه  232

 !في دنياه قبل آخرته .. والهلكة التي وقع فيها .. فهذا لا يسأل عن سوء عاقبته .. على ضربهما وسبهما لأتفه الأسباب 
ة، انتقلت إلينا عادة سيئة من الغرب الصليبي؛ وهي وضع الوالدين عند الكو في مراكز العناية بالعجزة بعيداً وفي الآونة الأخير     

 !عن أبنائهما وأحفادهما، هرباً من القيام بواجب الخدمة والرعاية نحوهما، هذا إذا لِ يكن طاعة وامتثالًا لأوامر المرأة المدللة
 .ن إلى الوالدين بالأمر بعبادته وتوحيده؛ وهذا لعِظم فضلهما وحقهما على أبنائهماقرن الله تعالى الأمر بالإحسا 233
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أي  العملِ ! ، قلتُ يا رسولَ اللهسألتُ رسولَ الله : وفي الحديث، عن عبد الله بن مسعود، قال
الجهادُ في سبيلِ ": س أي  قال: قلت ."بِر  الوالدين": س أي  قال: قلت ،"الصلاةُ على ميقاتها": أفضل  قال

 . متفق عليه "الله
 . مسلم "لا يُجزئُ ولدٌ والدَهُ إلا أن يِجدَهُ  لوكاً فيشتريهَُ فيُعتِقَهُ ": قال رسولُ الله  :وعن أبي هريرة قال

: قال" أحيي والداك ": فاستأذنهَ في الجهاد، فقال جاء رجلٌ إلى النبي : وعن عبد الله بن عمرو، قال
 . متفق عليه "ففيهما فجاهد": قال. نعم

ارجع إلى أبوَيكَ فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، ": قال رسول الله  :عن أبي سعيد، قال: وفي رواية
 [. 235]"وإلا فو هما

إني جئتُ أبايعُكَ على الهجـرةِ، ولقـد تركـتُ أبـوَي  : ، فقالأن  رجلًا أتى النبي : وعن عبد الله بن عمرو
 [.236]"ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما": قال! يبكيان

: أُبايعك على الهجرةٍ والجهادِ، أبتغي الأجرَ من الله، قال: لَ رجلٌ إلى رسول الله، فقالأقبَ : وعنه، قال
: قال. نعم: قال ،"فتبتغي الأجرَ من الله ": قال. نعم؛ بل كلاهما حيي : قال ،"فهلْ من والديكَ أحدٌ حيي "
 .مسلم[237]"فارجعْ إلى والديكَ فأحسِن صُحبتـَهُما"

من يا رسولَ : قِيل ،"، س رغِمَ أنفُ، س  رغِمَ أنفُ [238]رَغِمَ أنفُ ": ، قالنبي وعن أبي هريرة، عن ال
 . مسلم[239]"مَن أدركَ أبوَيه عند الكو أحدَهما أو كِلَيهما، فلم يدخُل الجنةَ ": الله  قال

أحدَ أبويه فمات  من أدرَكَ ! يا  : فقال أتاني جويل : صعدَ النبي  المنوَ فقال: وعن جابر بن سمرة، قال
 [. 241]"..أمين : آمين، فقلت: ، فأبعدَهُ الله، قل[240]فدخل النار

                                                                                                                                                                                           
في الآية دلالة على أنه ليس للوالدين ـ على عظم حقهما على الولد ـ أن يأمراه بما فيه معصية لله تعالى، فإن فعَلا فليس عليه أن  234

 . يطيعهما؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في  معصية الخالق
ذلك لو أمراه بأن لا يقوم بالواجبات والفرائض الشرعية، كما يفعل كثيُر من الآباء في هذا الزمان خشية على أبنائهم، وربما وك    

ولا أن يشهدوا مجالس العلماء ليطلبوا .. يطلبون منهم عدم حضور الجمعة والجماعات في المساجد .. لأسباب أخرى واهية ومردودة 
 . وتقديم طاعة الله أولى.. لا يجوز له أن يطيعهما في ذلك، وإن غضبا؛ فمراعاة غضب الله أولى  فهذا أيضاً .. منهم العلم 

م بر الوالدين : في الحديث. 891: رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، صحيح الجامع الصغير 235 أن الجهاد إذا كان فرضاً كفائياً، قُدِ 
. يقدم على الفرض الكفائي، أما إذا تعين الجهاد ووجب النفير، قُدم الجهاد ولا بدعلى الجهاد؛ لأن برهما فرض عين، والفرض العين 

 . وفيه كذلك، أن الوالدين يُستأذنا في الجهاد التطوعي الكفائي، بخلاف ما إذا كان فرضاً فحينئذٍ لا يشترط إذنهما، والله تعالى أعلم
لهجرة مندوبة، وكان المرء يقدر على إةهار دينه في بلد إقامته، والحديث فُمل في حال كانت ا. 3882: صحيح سنن النسائي 236

 . أما إذا تعينت الهجرة، فحينئذٍ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
أما إذا تعينت الهجرة .. هذا الحديث وأمثاله ينبغي أن فُمل عندما تكون الهجرة، وكذلك الجهاد فرضاً كفائياً أو سُنة ينُدب لها  237

 .مقدم على الفرض المتعلق بحق المخلوق في سبيل الله فالفرض المتعلق بحق الخالق  أو الجهاد
 . أي لصق أنفه في الأرض، كناية عن الذل 238
 ! مستغلًا فرصة وجودهما أو وجود أحدهما عنده.. أي لِ يدخل الجنة بخدمتهما وبرهما والإحسان إليهما  239
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ومـن أدرك أبَـوَيــه أو أحـدهما، فلــم يو همـا فمـات، فــدخلَ النـار، فأبعــده ": وفي روايـة مـن حــديث أبي هريـرة
 [. 242]"آمين": فقلت. آمين:الله، قل

أحدَهُما فلم يو هما؛ دخلَ النارَ، فأبعدَهُ اللهُ  ومن أدركَ والديهِ أو": وفي رواية من حديث ابن عباس
 [.243]"آمين: قلت. وأسحَقَهُ 

رِضا الله في رِضا الوالِد، وسخَطُ اِلله في سَخَطِ ": قال رسولُ الله : وعن عبد الله بن عمرو، قال
 [.244]"الوالِد

ــــه ــــة عن ــــدين، وســــخَطُ الله": وفي رواي ــــاركَ وتعــــالى في رضــــا الوال ــــربِ  تب ــــاركَ وتعــــالى في ســــخَطِ  رضــــا ال تب
 [.245]"الوالدين

 . ـ بِرُّ الوالدين من أفضلِ الأعمال، التي يُتوسَّلُ بها إلى الله تعالى

خرجَ ثلاثةٌ يمشون، فأصابهم المطرُ، فدخلوا في غارٍ في جبل فانحط ت ": ، قالعن ابن عمر، عن النبيِ  
اللهم إني كان لي : فقال أحدهم. فضل عملٍ عملتمُوهادعوا اَلله بأ: فقال بعضُهم لبعضٍ : قال.عليهم صخرةٌ 

أبوَان؛ شيخان كبيران، فكنت أخرجُ فأرعى، س أجيء فأحلِبُ، فأجيء بالِحلاب، فآتِ به أبوَي  فيشربان، س 
فكرهتُ أن أوقظَهُما والص بية : قال. فاحتُبستُ ليلةً، فجئتُ فإذا هما نائمان. أسقي الصبية وأهلي وامرأتِ

اللهم  إن كنتَ تعلمُ أني فعلتُ ذلك . ، فلم يزل ذلك دَأبي ودأبَـهُما حك طلعَ الفجرُ [246]غَون عند رجلييتضا
 . متفق عليه.." ففُرج عنهم : ابتغاءَ وجهك فافرُج عنا فُرجَةً نرى منها السماء، قال

 . ـ آداٌ  ينبغي أن تُراعَى عند تعامُلِ الولدِ مع أبيه

هِ باسمـهِ، ": أبي، فقـال: ما هـذا منـكَ  فقـال: ة أبصَرَ رجلين، فقال لأحدهماعن عُروةَ، أن أبا هرير  لا تُسـمِ 
 [. 247]"ولا تمشِ أمامَه، ولا تجلِسْ قبلَه

                                                                                                                                                                                           
ولا يفوتهـا إلا  .. لإحسان إليهمـا وبرهمـا، فيـدخل بـذلك الجنـة، فهـي فرصـة قـد فوتهـا أي أنه لِ فسن استغلال وجودهما عنده با  240

 ! كل غبي خاسر
 .قد خاب وخسر من اجتمع عليه دعاء جويل و  : قلت. 1492: أخرجه الطوانين صحيح الترغيب 241
 .  1491: أخرجه ابن حبان، صحيح الترغيب والترهيب 242
 .1495: يبأخرجه الطواني، صحيح الترغ 243
. لفظ الوالـد هنـا فُمَـل علـى الوالـدين معـا؛ً فكـل منهمـا والـد باعتبـاره: قلت. 1502: أخرجه الترمذي وغيره، صحيح الترغيب 244

 ، وأن سخط ودل  الحديث أن مرضاة الوالدين سبب ومدعاة لمرضاة الربِ  
 .  الوالدين سبب ومدعاة لسخط الرب 

هــذه الروايــة تقــوي المعــنى المشــار إليــه آنفــاً في الروايــة الســابقة؛ مــن أن كلمــة : قلــت. 1503 :أخرجــه البــزار، صــحيح الترغيــب 245
 . الوالد، تُطلق أحياناً ويرُاد منها الوالدان معاً 

 . مَن شدة الجوا، يسألونه أن يسقيهم فلا يفعل إيثاراً لوالديه 246
 .31: صحيح الأدب المفرد 247
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 [.248]"لا يجلِسُ الرجلُ بين الرجلِ وابنه في المجلس": قال رسول الله : وعن سهل بن سعد، قال

وأن يَصلَ أهلَ ودِّ أبيه؛ فينظر .. ويَتصدَّق عنه  ـ من بِرِّ الولَدِ لأبيه بعد موتِه أن يدعُو له،

   .أصدقاءَه وأخلاءه فيزورهم، ويصلهم، ويُكرمهم
ـــوِِ  أن يصـــلَ الرجـــلُ أهـــلَ ودِ  أبيـــه، بعـــد أن يــُـوليِ  ": قـــال رســـولُ الله : عـــن ابـــن عمـــر، قـــال ـــر  ال إن أبَـ

 [. 249]"الأبُ 
لا، : قلــت: أتــدري لَِ أتيتُــكَ  قــال:  بــنُ عمــرَ، فقــالقــدمتُ المدينــةَ، فــأتاني عبــدُ الله: وعــن أبي بــردة قــال

وإنـه كـان بـين أبي  ،"مـن أحـب  أن يصـلَ أباهُ في قـوه، فليصـل إخـوانَ أبيـه بعـدَه": يقول سمعتُ رسولَ الله : قال
 [. 250]عُمرَ وبين أبيكَ إخاءٌ وودي، فأحببتُ أن أصِلَ ذلك 

 [. 251]"أن تصلَ صديقَ أبيك من الو ِ ": قال رسولُ الله : وعن أنس، قال
يا رسـولَ الله، إن أبـوَي  قـد : رجلٌ من ب  سلمَة، وأنا عنده، فقـال أتى رسولُ الله : وعن أبي أُسيد قال

نعم؛ الصلاةُ عليهما، والاستغفارُ لهما، وإنفـاذُ ": هلَكا، فهل بقي لي بعد موتها من بِر هما شيءٌ  قال رسولُ الله 
مـا أكثــر : قـال الرجــل ."هما، وإكــرامُ صـديقهما، وصِــلَةُ رحمهمـا الــتي لا رحـمَ لــك إلا مـن قِبَلِهمــاعهودِهمـا مــن بعـدِ 

 [. 252]"فاعمل به": هذا يا رسولَ الله وأطيبَهُ  قال
ولــدُكَ : أي شــيء هــذه  فيُقــال! أي رب: ترُفــَع للميــتِ بعــد موتــه درجَتــُه، فيقــول": وعــن أبي هريــرة، قــال

 [.253]"استغفرَ لك
إلا مـن صـدقةٍ جاريـةٍ، : إذا مـاتَ الإنسـانُ انقطـَعَ عنـه عمَلـُه إلا مـن ثلاثـةٍ ": قـال أن رسـولَ الله وعنه، 

 .مسلم "أو عِلمٍ ينُتفَعُ به، أو ولدٍ صالٍح يدعو له
: إن  أمُِ ي توفيت ولِ توصِ، أفينفعها أن أتصد قَ عنهـا  قـال! يا رسولَ الله: وعن ابن عباس، أن  رجلًا قال

 [. 254]"نعم"
                                                           

لعــل الحكمــة مــن منــع الرجــل أن يجلــس بــين الرجــل وابنــه في المجلــس؛ : قلــت. 3556: أخرجلــه الطــواني، السلســلة الصــحيحة 248
احتمال حاجة الوالد ولدَهُ في شيء، فيكون جلوس الرجل بينهما حائل يمنع من إيصال حاجة الوالد إلى ولده بسهولة ومن دون نـوا 

 . أراد أن يرُاعي ذلك، والله تعالى أعلم والنبي .. د أن جلوس الولد ووار والده أطيب واحب إلى نفس الوال: ويقُال كذلك. حرج
بعد أن " وقوله . أي أخلاؤه وأصحابه؛ "أهل ود ه. " 2515: رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، صحيح الجامع الصغير 249
   .أي بعد أن يموت؛ "يوُليِ  
 . 1506: رواه ابن حبان في صحيحه، صحيح الترغيب 250
 . 5902:  في الأوسط، صحيح الجامع الصغيررواه الطواني 251
 . ، ووافقه الذهبي4/255: رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الحاكم في المستدرك 252
 . 10: صحيح الأدب المفرد  253
ومثـل هـذا لا يقُـال للبعيـد أو الغريـب، أنـك لــو .. ينفعهـا لأنـه مـن كسـبها وسـعيها، وآثارهـا : قلـت. 30: صـحيح الأدب المفـرد 254
ـوْمَ تُجـْزَى كُـل  نَـفْـسٍ بمـَا  : تعـالىوقـال . 38:المـدثركُل  نَـفْسٍ بماَ كَسَبَتْ رَهِينَـةٌ : تعالىصدقت عن ميت فصدقتك تصله، لقوله ت الْيـَ
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وفضلُ من .. ـ ما يحقُّ للوالدِ على ولَدِه، لا يحقُّ لغيِره، والولدُ وما  لك من كسب أبيه 

 .  يَسعى على والديه

لا فل  لرجلٍ أن يعُطـي عطي ـةً أو يهَِـبَ هِبـةً فيرجـعَ فيهـا، إلا الوالـدُ ": قال رسول الله : عن ابن عمر، قال
 [. 255]"عطي العطي ة س يرجع فيها، كمثل الكلب يأكلُ، فإذا شبعَ قاءَ س عادَ في قيَئهِ فيما يعُطي ولَدَه، ومثَلُ الذي يُ 
ـــت ـــدَ الرجـــلِ مـــن  ": قـــال رســـولُ الله : وعـــن عائشـــة، قال ـــبَ مـــا أكـــلَ الرجـــلُ مـــن كســـبه، وإن  ولَ إن أطي

 [. 256]"كسبه
 [. 257]"من أموالِكُم ولدُ الرجلِ من كسبه، من أطيبِ كسبه، فكلُوا": أنه قال وعنها، عن النبي 

يا رسـولَ الله، إن  لي مـالًا وولـداً، وإن  والـدي فتـاجُ : ، فقـالوعن عبد الله بـن عمـرو، أن رجـلًا أتـى النـبي 
 [.258]"فكلوا من كسبِ أولادكُِم، أنتَ ومالُك لوالدك؛ إن أولادكَُم من أطيبِ كسبِكُم": مالي  قال

يَهَبُ لمَِنْ ُشََاءُ إنِاَثاً وَيَهَبُ لمَِنْ إن  أولادكَُم هِبةُ اِلله لكم ": سولُ الله قال ر : عن عائِشةَ  ، قالت 
كُورَ   [. 259]"، فهم وأموالُهم لكم إذا احتجتُم إليهاُشََاءُ الَُّّ

مــن سَــعى علــى والديــه؛ ففــي ســبيلِ الله، ومــن ســعى علــى عِيالِــه ": قــال رســول الله : وعــن أبي هريــرة، قــال 
بيلِ الله، ومــن ســعى علــى نفســه ليُعِف هــا؛ ففــي ســبيل الله، ومــن ســعى علــى التكــاثرُ؛ ففــي ســبيل الشــيطان، وفي ففــي ســ
 [. 260]"الطاغوت: رواية

 . ـ بِرُّ الوالدين وهما على الكفرِ والشِّركِ  

                                                                                                                                                                                           

نْسَــانِ إِلا  مَــا سَــعَى: تعــالىوقــال . 20:غــافركَسَــبَتْ  ر الميــت، كمــن إلا إذا كــان هــذا البعيــد أثــر مــن آثا. 39:لــنجماوَأَنْ لــَيْسَ لِلْإِ
أحيـا  مـن": يكون سبباً في هداية الناس، فيلحقه أجرهم، وأجر أعمالهم بعد موته، سـواء خصـوه بالـذكر أو لِ يخصـوه، كمـا في الحـديث

وقـال [. 203: صـحيح سـنن ابـن ماجـه"] اً شـيئ يـنق  مـن أجـورهم لا كان له مثل أجر من عمـل بهـا  ل بها الناسُ مِ من سنتي فعَ  سنةً 
 :"عَهُ لا ينَقُُ  ذلك من أجورهِم شيئاً مَن دع  . مسلم" ا إلى هُدى كان له من الأجرِ مِثلُ أجورِ من ات ـبـَ

 . 0655: رواه أحمد، وأصحاب السنن، صحيح الجامع الصغير 255
 . 4244: رواه ابن ماجه، والنسائي، صحيح سنن النسائي 256
 . 3024: صحيح سنن  أبي داود 257
 . 3025: أبي داود، صحيح سنن رواه ابن ماجه، وأبو داود 258
الحـديث أفـاد زيادة طيبـة؛ وهـي أن مـال البنـت كمـال الولـد لا فـرق، فكمـا : قلـت. 1564: أخرجه الحاكم وغيره، السلسة الصحيحة 259

لحـق في مالهـا ـ ولهمـا ا.. أن الولد وماله من كسب أبويه ولهما أن يأخذا من ماله إذا كـانا بحاجـة إليـه، كـذلك البنـت فهـي ومالهـا مـن كسـبهما 
ــ ! وهذا بخلاف الخطأ السائد عند كثـير مـن النـاس مـن أن الولـد فقـط ـ دون البنـت.. إن كانت من ذوي المال ـ كما لهما الحق في مال الولد 

 !ـ إن كان بحاجة إليه! هو من كسب أبيه، وللوالد الحق في أن يأخذ من ماله ـ دون البنت
أنـت ": في الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره؛ وهي أنه يبين أن الحـديث المشـهور: رحمه الله قال الشيخ ناصر الدين الألباني    

 . هـ -إليه اليس على إطلاقه؛ بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا؛ وإما يأخذ ما هو بحاجة " ومالك لأبيك 
 . 3148: يحةأخرجه البزار، والطواني، والبيهقي، السلسلة الصح 260
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تفتيتُ ، فاسـقـدِمَت علـي  أمُـي وهـي مشـركةٌ في عهـدِ رسـولِ الله : عن أسماء بنت أبي بكر الصـديق، قالـت
 .متفق عليه "نعم صِلي أمُ ك": ، أفأصِلُ أمي  قال[261]قدمت علي أمُِ ي وهي راغبةٌ : ، قلترسولَ الله 

على عبدِ الله بن أُبيِ  ابن سَلُول ـ رأس النفاق ـ  وهـو في ةـلِ  أجمـَةٍ  مر  رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال
والـذي أكرمَـكَ وأنـزَلَ : فقـال ابنـه عبـد الله بـن عبـد الله[! 262]كَبشَـةَ قـد غبـ ـرَ علينـا ابـنُ أبي  : ــ أي شـجرة ـ فقـال
 [. 263]"لا؛ ولكن بِر  أباكَ، وأحسِنْ صحبتَهُ ": ، إن شِئتَ لأتيتُكَ برأسه، فقال النبي  !عليكَ الكتاب

 . ـ للأمِّ زيادَةُ فضلو على الولدِ، وهي أحقُّ الناسِ بصحبته

يا رسـولَ الله مـن أحـق  النـاسِ بحسـن صـحابَتي  : ، فقـاللى رسـولِ الله جـاء رجـلٌ إ: عن أبي هريرة، قـال
 . متفق عليه "س أبوكَ ": س من  قال: قال ."أمك": س مَن  قال: قال ."أم ك": س مَن  قال: قال ."أم كَ ": قال

أغــزو، وقــد جئــت  أردتُ أن! يا رســولَ الله: ، فقــالوعــن معاويــة بــن جاهِمــةَ، أن جاهِمــةَ جــاء إلى النــبيِ  
 [. 264]"فالزمها؛ فإن الجن ةَ عند رجِلِها": قال. نعم: قال" هل لك من أمٍ  ": أستشيرك  فقال
 [. 265]"الزمها، فإن  الجن ة تحتَ أقدامِها": وفي رواية
 [. 266]"الزَمْ رجِلَها، فثم  الجن ة": وفي رواية
الزمْهُمــــــا؛ فــــــإن الجن ــــــة تحــــــتَ ": م، قــــــالنعــــــ: فقلــــــت ،"ألــــــكَ والــــــدان ": فقــــــال النــــــبي  : وفي روايــــــة

 [.267]"أرجُلِهما
من فر ق بين والدةٍ وولَدِها فر قَ اُلله بينه وبين أحب تهِ ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن أبي أيوب، قال

 [. 268]"يومَ القيامة
ك، س  الأقـــــربَ أمُ ـــــكَ، س  أمُ ـــــك، س أمـــــك، س أباَ : قـــــال رســـــولُ الله : وعـــــن معاويـــــة بـــــن حيـــــدة، قـــــال

 [. 269]"فالأقرب

                                                           
 . أي طامعة بما عندي من المال، وهي تريد شيئاً منه 261
عْرَى العَبـورَ، فلمـا  كان المشركون ينسبون النبي    262 إلى أبي كبشة، وهو رجل من خُزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان، وعبد الشِ 

 . النهاية. ه نزاَ في الشبه إليهمن قِبل أمه، فأرادوا أن إنه كان جد  النبي : في عبادة الأوثان شبهوه به، وقيل خالفهم النبي 
 .3113: أخرج ابن حبان في صحيحه وغيره، السلسلة الصحيحة 263
إن ": والمراد بقولـه. 4939:إسناده جيد، مشكاة المصابيح: رواه أحمد، والنسائي، والبيهقي في شعب الإيمان، قال الشيخ ناصر 264

وهــذا الحــديث .. أي بتــذللك، وتواضــعك، وخــدمتك لهــا، تنــال رضــاها، فتــدخل بــذلك الجنــة ؛ "هاالجنــة عنــد رجلهــا، أو تحــت أقــدام
 . بخلاف الجهاد الواجب المتعينِ  .. وأمثاله ـ كما تقدم ـ ينبغي أن فُمل على الجهاد الكفائي التطوعي الذي ينُدب له 

 . 2149: صحيح الجامع الصغير 265
 . حيث تلزم رضاها وخدمتها، وتتواضع لها تجد الجنة بذلك: معنى الحديث. 2148: رواه ابن ماجه، صحيح الجامع الصغير 266
 . 1485: رواه الطواني، صحيح الترغيب 267
أن الأم هي الأحق بحضانة وليدها، لو حصل فـراق بينهـا : فيه. 6421: رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، صحيح الجامع الصغير 268

 . وبين زوجها
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وأخــــــــاك، وأدناك [ 270]أم ــــــــك، وأبَاك، وأُختَــــــــك": قــــــــال وعــــــــن صعصــــــــعة المجُاشــــــــعي، أن  النــــــــبي  
 [. 271]"أدناك

إن  اللهَ يوُصِـــيكم بأمُ هـــاتِكم، س  يوُصـــيكم ": يقـــول وعـــن الِمقـــدام بـــن مَعـــدي كَـــرِب أنـــه سمـــع رســـولَ الله 
 [.272"]م، س يوُصيكُم بالأقربِ فالأقرببأمهاتِكم، س يوصيكم ببائِك

 : وعن أبي برُدة أنه شَهد ابن عمر، ورجلٌ يماني  يطوفُ بالبيت، حملَ أمُ ه وراء ةهره، يقول
 لِ أُذْعَرْ  [273]إن أُذعِرَتْ ركِابُها..... إني ِ لها بعيرهُا المذُل لْ 

 [.274]لا؛ ولا بزفرةٍ واحدة: لي ـ  قالأترُاني جزيتُها ـ أي كافأتها حقها ع! يا ابنَ عمر: س قال
فــإذا دخَــلَ  ،"العقيــق "وعــن أبي مُــر ة، مــولى أمِ  هــانا بنــت أبي طالــب، أنــه ركــبَ مــع أبي هريــرة إلى أرضــه بـــ

وعليــك الســلام ورحمــة الله وبركاتــه، : تقــول! عليــكِ الســلامُ ورحمــة الله وبركاتــه يا أمُ ــاه: أرضَــه صــاحَ بأعلــى صــوته
 [. 275]وأنتَ؛ فجزاك اللهُ خيراً ورَضيَ عنكَ كما بَـرَرْت  كبيراً ! يا بُ   : فتقول. الله كما ربيتِ  صَغِيراً رَحمكِ : يقول

 .  ـ صِلَةُ الأرحام مجلبة للأرزاق، ومنسأة للأعمار

 "رحمــه مــن سَـر هُ أن يعُظِــمَ اللهُ رزقــَه، وأن يمــد  في أجلِــه، فليصِــل": قــال رســول الله : عـن أبي هريــرة، قــال
 [. 276]متفق عليه

 [.277]"لا يرد  القضاءَ إلا الدعاءُ، ولا يزيدُ في العمرِ إلا الو": قال رسول الله : وعن سلمان، قال
ــه في رزقــه، وينُسَــأ": قــال رســول الله : وعــن أنــس، قــال ــرهِ، فليصِــلْ [ 278]مــن ســر ه أن يبُسَــطَ ل في أث

 [.279]"رحمه

                                                                                                                                                                                           
 . 2399: داود، والترمذي، والحكام، صحيح الجامع رواه أحمد، وأبو 269
المـرأة في الإسـلام معـز زة مكر مـة مقد مـة وهـي بنـت، وأخـت، وزوجـة، وأمٍ  : قلـت.. فيه أن حق الأخت أوكد من حق الأخ وهي مقدمة عليـه  270
فـتراهن  يعرضـن عمـا قسـمه الله لهـن .. حسـان ومـع ذلـك قليـل مـن النسـاء مـن يشـكرن هـذا المعـروف، وهـذا الإ.. وهي في جميع أطوار حياتها .. 

 !  دعاة حقوق وحرية المرأة، زعموا.. ويلتمسن حقوقهن المزيفة عند الذئاب والوحوش الآدمية .. من حق 
 . 2400: رواه الطواني، والحاكم، صحيح الجامع 271
 . 44: صحيح الأدب المفرد 272
أنــه مركــوب ســهل لأمــه لا يزعجهــا في شــيء كمــا يمكــن للبعــير أن يــُزعت : يــد أن يقــولأي إن اضــطرب بعيرهــا ونفــر، وهــاج مــذعوراً؛ وهــو ير  273
 . راكبه
 !أي لا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها وهي تلدك؛ "ولا بزفرة واحدة" وقوله . 8: صحيح الأدب المفرد 274
 . 22: صحيح الأدب المفرد 275
 .  اؤه، س أخواته وإخوانه، س أقرباؤه من جهة الأب، س الأقارب من جهة الأموالداه، س بناته وأبن: وأقرب الرحم إلى الرجل بالتسلسل 276
 . 0680: رواه الترمذي، والحاكم، صحيح الجامع الصغير 277
 .أي يوخر له في أجله وعمره 278

 .2485: صحيح سنن أبي داود279  
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ـــه، قـــال ـــن ســـ": قـــال رســـولُ الله: وعن ـــه، وليصِـــلْ مَ ـــه؛ فليـُــو  والدي ــُـزادُ في رزق ـــه في عُمـــرهِ، وي ــَـد  ل ر هُ أن يُم
 [. 280]"رحَمه

إن أعجلَ الطاعةِ ثوابًا لصلَةُ الرحم، حك أن أهل البيت ": قال رسولُ الله : وعن أبي بكرة، قال
 [.281]"ليكونوا فجَرَةً، فتنموا أموالَهم، ويكثرُ عددُهم إذا تواصلوا

 [.282]"من بر  والديه طوبى له، زادَ اللهُ في عُمره": قال اذ عن أبيه، أ ن رسول الله وعن سهل بن مع
تعلمــوا مــن أنســابِكُم مــا تصــلونَ بــه أرحــامَكُم؛ فــإن  ": يقــول سمعــتُ رســولَ الله : وعــن أبي هريــرة، قــال

 [. 283]"صِلَةَ الرحم محب ةٌ في الأهلِ، مَثراةٌ في المالِ، منسأةٌ في الأثرَِ 
 . متفق عليه "من كان يومنُ بالِله واليومِ الآخر فليَصِلْ رحَمهُ ": قال نه، أن رسولَ الله وع

 ! وفضلُ الصدقة على ذي الرَّحِم الكاشِح.. ـ وصلُ الرَّحم وإن أدبرت 

 [. 284]"أن أصِلَ رحمي وإن أدبَـرَت أوصاني خليلي ": عن أبي ذرٍ  قال
، ولكــن  الواصِــلَ الــذي إذا [285]لــيس الواصِــلُ بالمكــافا": لقــا وعــن عبــد الله بــن عمــرو، عــن النــبي 

 . البخاري "قُطِعت رَحِمهُ وصَلَها
إلـيهم ويُسـيئون إلي ، بـةً أصِـلُهم ويقطعـوني، وأُحسِـنُ إن  لي قرا! يا رسـولَ الله: وعن أبي هريرة أن رجلًا قال
ا تُسِف هم المل  ـ وهو الرماد الحار ـ ولا يـزالُ مـن وإن كنتَ كما قلتَ فكأم  ": وأحلُمُ عليهم ويجهلون علي   فقال 
 .مسلم "الله ةهيٌر عليهم ما دمتَ على ذلك

 [. 286]"أفضلُ الصدقةِ الص دقةُ على ذي الر حِمِ الكاشِح": قال وعن أم كلثوم، أن النبي  

                                                           
 . 1488: رواه أحمد، صحيح الترغيب 280
كيف يوفق بين أن عمر : هذه الأحاديث قد تُشكِل على البعض، فيقول قائل. 5005: رواه الطواني، صحيح الجامع الصغير 281

 الإنسان مكتوب قبل أن يخلق، وأن أجله لا يتقدم ولا يتأخر وبين كونه يزداد بالو وصلة الأرحام  
رحمـه، فيُقـدر الله لـه زيادة في أنه لا تعارض بين الأمرين؛ فإن الذي يصل رحمه يكون في علم الله قبل أن يُخلَق أنـه سيصـل : الجواب   

 .   هذه الزيادة ما كانت ستكون لولا أنه سيكون  ن يصلون الرحم.. العمر قبل أن يُخلَق 
أي يطُيـل في عمـر الإنسـان وأجلـه، وأثـره في ؛ "منسـأةٌ في الأثـَرِ " وقولـه . ، ووافقه الـذهبي4/254: صححه الحاكم في المستدرك 282
موداه إلى الجهل بالرحم والأقارب الذين لهم حـق .. لأن الجهل بالنسب ؛ "أنسابِكُم ما تصلونَ به أرحامَكُم تعلموا من" وقوله . الحياة

حيـث بتنــا .. ومـا أكثـر الـذين يقطعـون أرحـامهم في هــذا الزمـان لهـذا السـبب .. فتُقطـع بسـبب ذلـك الأرحــام .. الوصـل، والإحسـان 
أو .. وفي كثـير مـن الأحيـان لـو سُـئل عـن اسـم جـده أو جـد أبيـه .. وأبيـه، وأختـه وأخيـه نعيش زمانًا لا يعـرف المـرء مـن نسـبه إلا أمـه 

 . ولا يعرف أسماءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.. تراه لا يعرفهم .. أحفاد أعمامه وعماته 
 . 1510: أخرجه الترمذي، صحيح الترغيب 283
 . 1515: أخرجه الطواني وغيره، صحيح الترغيب 284
 ! الواصل من يصل من وصله؛ فيقابل وصله بوصل، وإما الواصل من يصل من قطعه أي ليس 285
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أخوني بفواضِل ! اللهيا رسولَ : فأخذتُ بيده، فقلتُ  لقيتُ رسولَ الله : وعن عُقبة بن عامر، قال
 [. 287]"صِلْ من قطعكَ، وأعطِ من حرمَكَ، وأعرض عم ن ةلمكَ ! يا عُقبةُ ": الأعمالِ  قال

احفَظوُا أنسابَكُم، تصلوا أرحامَكُم؛ فإنه لا بُـعْدَ بالر حِمِ إذا قَـرُبـَتْ وإن كانـت ": وعن ابن عب اس، أنه قال
انــت قريبــةً، وكــل  رحــمٍ آتيــةٌ يــومَ القيامــةِ أمــامَ صــاحبها؛ تَشــهدُ لــه بصــلةٍ إن  بعيــدةً، ولا قُـــرْبَ بهــا إذا بَـعُــدَتْ وإن ك
 [. 288]"كان وصَلَها، وعليه بقطِعةٍ إن كان قطعََها

 [.289]"بُـل وا أرحامَكُم ولو بالس لام": وعن سويد بن عامر الأنصاري مرفوعاً 

 ! ـ فيمن يبخلُ على رَحِمِه

ه مٍ يأتِ رَحِمــَـهُ فيســـألهُ فضـــلاً مــا مـــن ذِي رحَِـــ": قـــال عــن جريـــر بـــن عبـــد الله، عـــن النـــبيِ   أعطـــاهُ اللهُ إيا 
 [.290]"شَجَااٌ يتلم ظُ؛ فيُطو قُ به: فيبخلُ عليه؛ إلا أُخرجَِ له يومَ القيامَةِ من جهن م حي ةٌ يقُالُ لها

 .ـ صِلَةُ الرَّحم تُكفِّرُ الذنوَ  والخطايا

: ، فهلْ لي من توبةٍ  فقال !إني ِ أذنبتُ ذنباً عظيماً : رجلٌ، فقال أتى النبي  : عن ابن عمر، قال
 [. 291]"فَوِ ها": نعم، قال: قال ."فهل لك من خالةٍ ": لا، قال: قال ."هل لك من أُمٍ  "

هُ، إني ِ خطبَتُ امرأةً فأبَت أن تَـنْكحَ ، وخطبها غيري فأحب ت أن تنَكِحَ : وعن ابن عباس، أنه أتاهُ رجلٌ، فقال
 .، وتقر ب إليه ما استطعتتُبْ إلى الله : لا، قال: قال! أُم كَ حي ة : فغِرتُ عليها فقتلتها، فهل لي من توبة  قال

إني لا أعلمُ عملًا أقربُ : لَِ سألتَه عن حياة أمُِ ه  فقال: فذهبتُ فسألتُ ابن عباس: قال عطاء بن يسار
 [.292]من بِرِ  الوالدة إلى الله 

كنت مع الن جَدَات ـ قوم من الحرورية والخوارج ـ فأصبتُ ذنوباً لا أراها إلا : طيَْسَلة بن مي اس، قالوعن 
: ليسَت هذه من الكبائر؛ هُن  تِسعٌ : قال. كذا وكذا: ما هي  قلت: من الكبائر، فذكرتُ ذلك لابن عمر، قال

                                                                                                                                                                                           
هـو الـرحم اللئـيم الحقـود الـذي يُضـمر العـداوة في القلـب، : والـرحم الكاشـح. 1535: أخرجه الطواني وغيره، صـحيح الترغيـب 286

ن جهــة أخــرى فيــه معالجــة لمــرض قلبــه وكــون الصــدقة عليــه مــن أفضــل الصــدقات؛ لأن في التصــدق عليــه وصــل للــرحم مــن جهــة، ومــ
حســنة : وحقــده؛ إذ الصــدقات في الغالــب تــذهب مــا في قلــب المتصــدق عليــه مــن العــداوة والبغضــاء، فيتحقــق بهــذا الوصــل حســنتان

 . الوصل، وحسنة مداوات وعلاج الموصول من مرضه
 . 1536: أخرجه أحمد وغيره، صحيح الترغيب 287
 . 54: صحيح الأدب المفرد 288
أقل معاني الوصل السلام، وهو متيسر لمن شاء مهمـا كـان مسـكنه : قلت. 2000: جه وكيع في الزهد، السلسلة الصحيحةأخر  289

والـتي تقُـرب البعيـد ـ في لحظـات ـ .. بعيداً عن رحمـه؛ فـلا عُـذر لقـاطع الـرحم مـع تـوفر وسـائل الاتصـالات الكثـيرة والمتنوعـة والسـهلة 
 !مهما كان بعيداً 

 . 1548: ني، السلسلة الصحيحةأخرجه الطوا 290
 . 1504: أخرجه الترمذي وغيره، صحيح الترعيب 291
 . 4: صحيح الأدب المفرد 292
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مالِ اليتيم، وإلحادٌ في المسجد، والذي يستَسْخِر ـ من  الإشراكُ بالله، وقتلُ الن فسِ، والفرارُ من الزحفِ، وأكلُ 
 !السخرية ـ، وبكاءُ الوالدين من العقوق

: أحيي والداك  قلت: قال! أي، والله: أتَـفْرُقُ من النار، وتحب  أن تدخلَ الجن ة  قلت: قال لي ابنُ عمر
 [. 293]عامَ لتدخلَن  الجن ة ما اجتـَنـَبْتَ الكبائرِفوالله لو ألنَْتَ لها الكلامَ، وأطعمتها الط: قال. عندي أمُِ ي

 . ـ عُقوقُ الوالدين، وقَطعُ الرَّحِم، من أكبِر الكبائر

بلـى يا : ــ ثـلاثًا ـ قلنـا" ألا أنُبـئكم بأكـوِ الكبـائر ": قـال رسـولُ الله : عن أبي بكرة نُـفَيع بـن الحـارث، قـال
ألا وقــولُ الــز ور، وشــهادةُ ": وكــان مُتكئــاً فجلــسَ، فقــال ،"الوالــدين [294]الإشــراكُ بالله، وعقــوقُ ": قــال. رســولَ الله
 .  متفق عليه "فما زال يكررها حك قلنا ليتَهُ سكَت "الزور

ــرََ  مــن خلقــه، قامــت الــر حِمُ، ": قــال رســولُ الله: وعــن أبي هريــرة، قــال إن الله تعــالى خلــق الخلــقَ، حــك إذا فَـ
نعم؛ أما تَرضيَن أن أصِلَ من وصلَكِ، وأقطعَ مـن قطَعَـكِ  : عائِذ بكَ من القطيعة، قالهذا مقامُ ال: مَهْ  قالت: فقال
 .متفق عليه "فذلك لكِ : بلى يا رب، قال: قالت

ــرحِمَ شُــجنةٌ تقــول": يقــول سمعــتُ رســولَ الله : وعنــه، قــال إني ِ أُســيء ! إني قُطِعــتُ، يا رب ِ ! يا رب ِ : إن  ال
 [.295!"]ألا ترضيَن أن أصِلَ من وصلَكِ، وأقطعَ من قطعَكِ : فيجيبُها! يا رب! متُ، يا ربإني ةلُِ ! إلي ، يا رب ِ 

، فمــن قطعهــا حــر م عليــه إن  هــذه الــرحم شُــجْنَةٌ مــن الــرحمن ": قــال وعــن ســعيد بــن زيــد، عــن النــبي 
 [.296]"الجن ةَ 

 [. 297]"ولا عَاقي، ولا مدمنُ خمرلا يدخلُ الجن ةَ من انٌ، ": قال وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي 
أنا الرحمنُ، وهي الر حِمُ، شقَقتُ لها اسمـاً : قال الله": قال رسولُ الله : وعن عبد الرحمن بن عوف، قال

 [.298]"من اسمي، من وَصَلَها وصَلْتُه ومن قطعََها بَـتـَتْهُ 
 .متفق عليه "عُ رحملا يدخلُ الجن ةَ قاط": قال رسول الله : وعن جُبير بن مُطعِم، قال 

                                                           
؛ أي بغي وةلم يُمارس في المسجد، وهـذا بخـلاف مـا وجـدت لـه، وهـو عبـادة الله "وإلحاد في المسجد" قوله .  6: صحيح الأدب المفرد 293
يها للطواغيت الظالمين، ويعُلن فيها عن الرايات والدعوات العصبية الجاهليـة، والشـركية، كـرايات ومن الإلحاد في المساجد أن يدُعى ف. تعالى

. أصل الإلحـاد الميـل والعـدول عـن الشـيء: قال ابن الأثير في النهاية. الوطنية، والقومية، والديمقراطية، والعلمانية وغيرها من الرايات الباطلة
 . هـ -؛ أي لا يجري منكم ميلٌ عن الحق ما دمتم أحياءا"ةولا يلُحَدُ في الحيا": ومنه حديث

 .الشق والقطع، عن النهاية: يقال عق والده يعقه عقوقاً فهو عاق، إذا آذاه وعصاه وخرج عليه، وهو ضد الو به، وأصله من العَق ِ  294
 .  1530: أخرجه أحمد وغيره، صحيح الترغيب 295
. ؛ أي قرابة مشتبكةٌ كاشتباك العُروق، شبهه بـذلك مجـازاً واتسـاعاً "شُجْنَةً من الرحمن. " 1531: أخرجه أحمد وغيره، صحيح الترغيب 296
 . "النهاية. " ؛ أي ذو شُعَب وامتساكٍ بعضه ببعض"الحديث ذو شُجون" ومنه 

 .5142: صحيح سنن النسائي 297
  

 .2486: والحديث رواه أبو داود، صحيح سنن أبي داود. بتت ه؛ أي قطعته298
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إن  أعمال ب  آدمَ تعُرَضُ كـل  خمـيسٍ ليلـة الجمُُعَـةَ، فـلا ": قال سمعتُ رسولَ الله : وعن أبي هريرة، قال
 [. 299]"يقُبَلُ عمَلُ قاطِعِ رحَِمٍ 

ن قَطعَـ  من وصلَ  وصلَهُ اللهُ، ومَـ: الر حِمُ مُعل قَةٌ بالعرشِ تقول": قال رسولُ الله : وعن عائشة، قالت
 .متفق عليه "قطعَهُ الله

ـــبي  ـــعبة، عـــن الن ـــن شُ ـــيكم عقـــوقَ الأم هـــاتإن اللهَ تعـــا": ، قـــال وعـــن المغـــيرة ب متفـــق  "لى حـــر م عل
 [. 300]عليه

ــةٌ لا ينظــرُ اللهُ ": قــال رســول الله : وعــن ابــن عمــر، قــال ــيهم يــومَ القيامــة  ثلاث ــه، : إل العــاق  لوالدي
لـــــةُ، وا العـــــاق  لوالديـــــه، والمـــــدمنُ علـــــى الخمـــــر، والمن ـــــانُ بمـــــا : وثلاثـــــة لا يـــــدخلون الجنـــــة. لـــــديوثوالمـــــرأةُ المترجِ 

 [. 301]"أعطى
 [. 302]"رِضا الر بِ  في رِضا الوالدِ، وسخطُ الربِ  في سخَطِ الوالدِ ": قال وعن ابن عمرو، أن النبي  

 [. 303]"ه في سُخْطِهمارِضَا الربِ  في رضا الوالدين، وسُخْطُ ": قال وعنه، أن النبي  
من سَب  أباهُ، ملعونٌ من سَب  أم ه، ملعونٌ من [304]مَلعونٌ ": قال رسول الله : وعن ابن عباس، قال 
 [. 305]"ذَبحَ لغير الله

يَســب  أبا الرجــلِ، فيَسُــب  : مِــن الكبــائر شَــتمُ الرجــلِ والديــه": قــال رســول الله : وعــن ابــن عمــرو، قــال
 . متفق عليه "ه، فيسب  أم هأباه، ويَسب  أم  

متفــق  "مــن اد عــى إلى غــيِر أبيــه وهــو يعلــم، فالجنــةُ عليــه حــرامٌ ": قــال رســول الله : وعــن أبي بكــرة، قــال
 . عليه

                                                           
 . 1538: جه أحمد، صحيح الترغيبأخر  299
 .خ   الأمهات وإن كان عقوق الآباء وغيرهم من ذوي الحقوق عظيماً، فلعقوق الأمهات مزي ةٌ في القبح: قال ابن الأثير في النهاية 300
مـن البيـت  ومن صور الدياثـة أن  ـرج المـرأة. هو الذي لا يغار على عِرضه وأهله؛ "والدي وث. " 1401: صحيح سنن النسائي 301

.. ال، والخضوا من أجل أن تأتيه بالمال ذولا يعرف وليها إلى أين خرجت، أو أن تُرسَل للعمل مع الرجال في أجواء الاختلاط، والابت
وما أكثـر مـن يفعـل .. أو أن تُجو على خلع حجابها أو التخفيف منه، وإبداء بعض زينتها من أجل أن تجد لنفسها وةيفة بين الرجال 

 !  زمانناذلك في
 . 3506: رواه الترمذي، والحاكم، صحيح الجامع الصغير 302
 . 3500: رواه الطواني، صحيح الجامع 303
ومـن صـور لعـن الولـد لأبيـه، أن يتسـبب ـ بغـير .. هو الطرد من رحمة الله تعالى، وقد خاب وخسر من يطُرد مـن رحمـة الله : اللعن 304

فيلعنه الناسُ ويلعنوا أباه معـه، .. أو أن يتسبب في أذى الناس وةلمهم .. فيلعن الآخر أباه حق ـ باللعن لأبيه؛ كأن يلعن أبا الرجل، 
 ! ونحو ذلك

 . 5892: رواه احمد، صحيح الجامع الصغير 305
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شـاعرٌ يهجـو القبيلـة بأسـرها، ورجـلٌ : أعظـمُ النـاسِ فريـةً اثنـان": قـال رسـولُ الله : وعن عائشـة، قالـت
 [. 306]"انتقى من أبيه

شـهدتُ أن لا إلـه إلا الله، ! يا رسـولَ الله: ، فقـالجـاء رجـلٌ إلى النـبي : بن مرة الجه  قالوعن عمرو 
من ماتَ علـى هـذا كـان ": وأن ك رسولُ الله، وصليتُ الخمسَ، وأديتُ زكاةَ مالي، وصُمتُ رمَضانَ  فقال النبي  

 [. 307]"أُصبعيه ـ ما لِْ يعَِق  والِديهمع النبييَن والصِ ديقيَن والش هداءِ يوم القيامة هكذا ـ ونصبَ 

 .  ـ قادِعُ الرَّحم عقوبتُه مستعجلةٌ في الدنيا، غير الذي ينتظره يوم القيامة من خزيو وعذا 

ــلَ اللهُ تعــالى لصــاحبه العقوبـَـة في ": قــال رســولُ الله : عــن أبي بكــرة، قــال مــا مــن ذنــبٍ أجــدرُ أن يعُجِ 
 [. 308]"رة من قطيعةِ الر حم، والخيانةِ، والكذبالدنيا، مع ما يدِ خرُه في الآخ

من قَطَعَ رحمـاً، أو حلـَفَ علـى يمـين فـاجِرةٍ، رأى وبالـَه ": ، قالوعن القاسم بن عبد الرحمن، عن النبي 
 [. 309]"قبل أن يموت

 [. 310]"البغي، والعُقوق: بابانِ مُعج لان عُقوبتهُما في الدنيا": قال رسول الله :وعن أنس،قال
ـــرة، قـــالوعـــ ـــيهن  ": قـــال رســـولُ الله : ن أبي هري ـــلاثُ دعـــواتٍ مُســـتجابات لهـــن ، لا شـــك  ف دعـــوةُ : ث

 [. 311]"المظلوم، ودعوةُ المسافر، ودعوةُ الوالدين على ولدهما
ــيسَ شــيءٌ ": قــال رســولُ الله : وعنــه قــال ــواباً مــن صِــلَة الــرحم، ول ــه أعجَــلَ ث لــيسَ شــيءٌ أُطيــعَ اللهُ في

 [. 312]"من البغي، وقطيعةِ الر حمِ، واليميُن الفاجرةُ تداَُ الديارَ بلاقِعَ  أعجَلَ عقاباً 
عِيسى ابنُ مريم، وصاحِبُ جُرَيْتٍ، وكـان : لَِْ يَـتَكَل مْ في المهدِ إلا ثَلاثة": قال وعن أبي هُريرة، عن النبي 

ــهُ أُ  ــَذَ صَــومَعةً، فَكــانَ فِيهــا، فأتتَ ــداً، فا   ــهُ وهــو يُصَــلِ ي، فقالــتجُــرَيْت رجَُــلاً عابِ ــي ! يا رَب ِ : فقــال! يا جُــرَيْت: م  أمُِ 
! يَا رَب ِ : فقـال! يَا جُـرَيْتُ : وَصلاتِ، فأََقبَلَ على صلاتهِِ، فانصَـرَفَتْ، فلَم ـا كَـانَ مِـنَ الغـَدِ أَتتـهُ وَهـوَ يُصَـلِ ي، فقالـت

ــدِ أَتتــه فقالــتأمُــي وَصــلاتِ، فأقبــل علــى صــلاته، فانصــرَفَت، فَـلَمــا كــانَ مِــنَ ال أمُــي ! يا رَب ِ : فقــال! يا جُــريْتُ : غَ

                                                           
 . 2066: رواه ابن ماجه، صحيح الجامع  306
 .1525: أخرجه أحمد وغيره، صحيح الترغيب 307
 . 5005: رواه الطواني، صحيح الجامع 308
 . 6405: حيح الجامع الصغيرص 309
 . 2210: رواه الحاكم في صحيحه، السلسلة الصحيحة 310
فاحرص يا عبد الله على أن يكون دعاء الوالدين لك لا عليك، فكم من ولدٍ انقلبت عليه دنياه . 14: صحيح الأدب المفرد 311

فدعاء الوالدين على ولديهما يمحق الأعمار، ويزيل .. العامرة إلى دمار وخراب وزوال ونكد بسبب دعاء الوالدين أو أحدهما عليه 
 !فالحذر الحذر يا من تُطاوعه نفسه على العقوق.. ويُخرِ ب الديار .. الأرزاق 

؛ البلاقـع جمـع بَـلْقَـعَ وبلْقَعـةَ؛ وهـي الأرض القفْـرُ "تداَُ الـديارَ بلاقِـعَ ": وقوله. 908: أخرجه البيهقي وغيره، السلسلة الصحيحة 312
. شيء بها؛ يرُيد أن الحالف بها يفتقر ويذهبُ ما في بيته من الرزق، وقيل هو أن يفرقَ اللهُ كلَه، ويغُـيرِ  عليـه مـا أولاه مـن نعمـةالتي لا 

   ."النهاية"
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لا تُمتِْـهُ حـك ينَظـرَ إلى وجـوه الموُمِسـاتِ، فَـتـَذاكر بنـو إسـرائيل ! اللهم: ، فقالت[313]وصلاتِ، فأقبل على صلاته
فَـتـَعَر ضـت لـه فلـم يلَتفـتْ : ، قـالإن شـئتم لأفتِنـَن ـهُ لَكُـم: جُرَيْجاً وعبادته، وكانت امرأةٌ بغَِيي يُـتَمَث ـلُ بحُسْـنِها، فقالـت

هُـوَ : إِليها، فأتَت راعِياً كانَ يأوي إلى صَومَعَتِه، فأَمكَنَتـهُ مِـن نفَسِـها، فَـوَقـَعَ عَلَيهـا، فَحَمَلـَتْ، فَـلَمـا وَلـَدَتْ، قالـت
، : لوامــا شــأنكُُم  قــا: فــأتوه فاســتنزلوه وهَــدَموا صَــومعَته وجَعَلــوا يَضــربِونهَُ، فقــالَ ! مِــن جُــرَيْتٍ  زنََـيْــتَ بِهــذه البَغِــيِ 

دعوني حك أُصَلي، فَصلى، فلم ـا انصـرف أتـى بالصـبي فَطعََـن : أين الصبي  فجاءوا به فقال: فَـوَلَدَت مِنْكَ، فقال
: فأقبلوا علـى جُـريت يقُبلونـه ويتمسـحون بـه، وقـالوا: فُلانٌ الر اعي، قال: مَن أبوك  قال! يا غلامُ : في بَطنِهِ، وقال

 . مسلم "لا؛ أَعيدوها من طيٍن كما كانت، ففعلوا:  لك صَومَعَتك من ذهبٍ، قالنبَ 
فَـوَصَـفَ لنَـَاَ أَبـو رافـعٍ : كـان جُـرَيْتٌ يتعب ـدُ في صـومعةٍ، فجـاءت أمُُـه ـ قـال حُميَْـدٌ ": وعن أبي هريـرة أنـه قـال
ت كَف ها فوق حَاجِبِهـا، س رفَـعَـت رأسـها إليـهِ تـَدعوهُ أمُ هُ حيَن دعَتْهُ، كيف جَعَلَ  صِفَةَ أبي هريرة لِصِفةِ رسول الله 

فاختارَ صَلاتهَُ، فَـرَجَعـت : أمُِ ي وصلاتِ، قال! اللهم  : أَنا أمُ كَ، كَلِ مِ ، فَصادَفتَهُ يُصَلِ ي، فَقال! يا جُرَيْتُ : ـ فقالت
: أمُــي وَصَــلاتِ، فاختــار صَــلاتهَُ، فقالــت! اللهــم: ، قــالأَنا أمُ ــك، فَكَلِ مــ ! يا جُــرَيْتُ : سُ  عــادَتْ في الثانيــة، فقالــت

وَلــو : قــال. فــلا تُمتِْــهُ حــك ترُيــهِ الموُمِسَــات! إن  هــذا جُــريْتٌ؛ وهــو ابــ ، وإني كَل مْتــُهُ فــأَبى أن يكَُلِ مَــ ، اللهــم  ! اللهـم
 . دَعَت عليه أن يفَُ َ لَفُِ  

فَخَرَجــت امــرأةٌ مــن القريــة فوقــعَ عليهــا الراعــي، فحَمَلَــت : لوكــان راعــي ضــأنٍ يَأوي إلى دَيْــرهِ، قــا: قــال
يرِ، قـال: مـا هـذا  قالـت: فَـوَلَدَت غلامـاً، فقيـل لهـا فجـاءوا بفووسـهم وَمَسَـاحِيهِمْ، فَـنـَادَوه : مِـن صـاحِبِ هـذا الـد 

ــرَه، فلمـا رأى ذلــك نَـــزَلَ إلــيه: فَصـادفوه يُصــلي، فلــم يكَُلِمْهُــم، قـال سَــلْ هــذه، : م، فقـالوا لــهفأخــذوا يهــدمون دَيْـ
عـوا ذلـك منـه قـالوا: مـن أبـوك  قـال: فتبس مَ س مَسـحَ رأس الصـبي فقـال: قال نبـ  مـا : أبي راعـي الض ـأن، فلمـا سمَِ

 . مسلم "لا، ولكن أعيدوه تراباً كما كان، س عَلاهُ : هدمنا من دَيرك بالذهب والفضة، قال
قـال ... س انطلُِق به؛ فمُر  به على المومِسَـات، فـرآهُن  فتبس ـمَ ": وفي رواية عند البخاري في الأدب المفرد

    ."أمراً عَرفتُه؛ أدركت  دعوةُ أمُِ ي، س أخوهم: فما الذي تبس متَ  قال: الملِك
نزلـتُ مـرةً حي ـاً وإلى جانـبِ الحـيِ  مقـوةٌ، فلمـا كـان بعـدَ العصـر انشـق  فيهـا : وعن العو ام بن حَوشَـب قـال

وٌ، فخرجَ رجلٌ رأسُه رأسُ الحمار، وجسدُه جَسدُ إنسانٍ، فنهـقَ ثـلاثَ نهقـاتٍ س انطبـقَ عليـه القـوُ، فـإذا عَجـوزٌ ق
وما كـان قص ـتُه  : تلك أم  هذا، قلتُ : ما لها  قالت: ترى تلكَ العجوز  قلتُ : تغَزلُ شَعراً أو صوفاً، فقالت امرأةٌ 

إمـا : فيقـول لهـا! يا بـُ  اتـقِ الله، إلى مـك تَشـرَبُ هـذه الخمـرَ : تقـول لـه أم ـه كان يشربُ الخمرَ، فإذا راحَ،: قالت
فهو ينشق  عنه القـوُ بعـد العصـر كـل  يـومٍ فينهـقُ : قالت. فمات بعد العصر: قالت! أنتِ تنهقين كما ينهقُ الحمارُ 

 [. 314]ثلاثَ نهقََاتٍ س ينطبقُ عليه القوُ 
                                                           

فيه أن تلبية نداء الأم ـ وهو فرض ـ مقدم علـى صـلاة التنفـل، ولا يقُـد م فـرض الصـلاة علـى فـرض تلبيـة نـداء الأم إلا إذا خيـف  313
 .فوات وقت الفرض

 . 1520: حد ث به أبو العباس الأصم إملاءً بنيسابور بمشهد من الحف اني فلم ينكروه، صحيح الترغيب: رواه الأصبهاني، وقال 314
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 ! داعةِ الزَّوجةِ على داعةِ الوالدين، ورضاها على رضاهما ـ من عقوقِ الوالدين؛ تقديمُ

طلقهـا، فأبيـت، فـأتى : كانت تحتي امرأة وكنت أُحِب ها، وكـان عمـر يكرَهُهـا، فقـال لي: عن ابن عمر، قال
 [.315]"طلِ قها": ، فذكرَ ذلك له، فقال النبي النبي   عمرُ 

 امـرأةً وإن أمـي تأمُـرني بطلاقهـا  فقـال سمعـتُ رسـولَ الله  إن لي: وعن أبي الدرداء، أن رجـلاً أتاه فقـال
 [. 316]فإن شئتَ فأضعْ ذلك الباب أو احفظه ،"الوالِدُ أوسَطُ أبوابِ الجنة": يقول

لا تُشـرك بالله شـيئاً وإن قُـتِ لـتَ ": ، بعشـر كلمـات، قـالأوصـاني رسـولُ الله : وعن معاذ بـن جبـل، قـال
 [. 317]"...وإن أمَراك أن  رجَ من أهلِكَ ومالِك وحُر قِتَ، ولا تعصي والديك 

: وضــوءَه، فــدخل رجــلٌ فقــال كنــتُ أصــب  علــى رســولِ الله : ، قالــتوعــن أميمــة مــولاةِ رســولِ الله 
ــار، ولا تعَصــي والــديك، وإن أمــراك أن  ل ــى مــن ": أوصــ ، فقــال ــتَ بالن لا تُشــرِك بالله شــيئاً وإن قُطِ عــت وحُر قِ
 [. 318.."]فتخل  أهلِك ودنياك 
 

نعأوذُ بأالله مأأن سأخطِه، ومأأن سأخدِ الوالأأدين، ونسأللهُ ععأأاللإ أن يجعلنأا ممأأن 

 . إنه ععاللإ سميعٌ قريب.. يِ لوُن الرحم لا ممن يقطعونه 

 .وصلى الله على محمدٍ النبيِّ الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم

 
 

* * * * * 
 

 .حَقُّ الأبناءِ على آبائِهم -5

على والده، أن يُؤدِّبَه، ويُعَلِّمَه، ويَنصحَ له، وأن يُحسِن إليه، ويَعطف عليه، وأن  ـ من حقِّ الولدِ

 [.319]يعدل بي الأولادِ في العطيَّةِ والِهبَةِ، ولا يُفرِّق بينهم في عطاء

                                                           
 . حديث حسن صحيح: رواه أبو داود، والترمذي، وقال 315
في الحديث تُطلق وتُحمل على الوالدين معاً، الواردة " الوالد " فيه أن كلمة : قلت. حديث حسن صحيح : رواه الترمذي، وقال 316

 . الوالد والوالدة
 . 569: رواه أحمد، والطواني، صحيح الترغيب 317
 . 500: رواه الطواني، صحيح الترغيب 318
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لَكَ باِلصذ ةِ وَاصْطَبِْْ عَلَيهَْا: تعالىقال  ُْ
َ
مُرْ أ
ْ
 . 231:طـهوَأ

هَ : تعالىوقال  يُّ
َ
ليِكُمْ ناَراً ياَ أ ُْ

َ
نْفُسَكُمْ وَأ

َ
ِينَ آمَنُوا قُوا أ  . 6:التحريما الَّذ

قرَْبيِنَ : تعالىوقال 
َ
نذِْرْ عَشِيَرتكََ الْْ

َ
 . 124:الشعراء وَأ

ْكَ لَظُلمٌْ : تعـالىوقـال  ِ ِ إنِذ الشْد وَ يعَِظُهُ ياَ بُنَِذ لا تشُْْكِْ باِللَّذ ُُ . عَظِيمٌ  وَإِذْ قَايَ لُقْمَانُ لابِنْهِِ وَ
 َِ رْ

َ
وْ لِْ الْْ

َ
مَاوَالِ أ وْ لِْ السذ

َ
هَا إنِْ تكَُ مِثقَْايَ حَبذةٍ مِنْ خَرْدَيٍ فَتَكُنْ لِْ صَفْرَةٍ أ لِ بهَِا ياَ بُنَِذ إنِذ

ْ
 يأَ

َ لَطِيفٌ خَبيٌِر  ُ إنِذ اللَّذ مُرْ باِلمَْعْرُوفِ وَاناْهَ عَا *اللَّذ
ْ
قمِِ الصذ ةَ وَأ

َ
نِ المُْنكَْارِ وَاصْابِْْ أََ مَاا ياَ بُنَِذ أ
مُورِ 
ُ
صَابكََ إنِذ ذَلكَِ مِنْ عَزمِْ الْْ

َ
َ لا  *أ َِ مَرحَااً إنِذ اللَّذ رْ

َ
ِِ لِْ الْْ كَ للِنذاسِ وَلا تَمْا ِرْ خَدذ وَلا تصَُعد

  *يُُبُِّ كُذ مُُتَْايٍ فَفُورٍ 
َ
صْاوَالِ لصََاولُْ وَاقصِْدْ لِْ مَشْيكَِ وَاغْضُاضْ مِانْ صَاوْتكَِ إنِذ أ

َ
نكَْارَ الْْ

 . 29 -26و 23:سورة لقمان ااَْمِير

 .ـ الأبناءُ أمانةٌ سَيُسأل عنها الآباء

كُل كُـــم رااٍ وكل كـــم مســـوولٌ عـــن رعيتـــه؛ الإمـــامُ رااٍ ": يقـــول سمعـــتُ رســـولَ الله : عـــن ابـــن عمـــر، قـــال
يتـه، والمـرأةُ راعيـةٌ في بيـتِ زوجِهـا ومسـوولة عـن رعيتهـا، ومسوولٌ عن رعي تِه، والر جلُ رااٍ في أهلِه ومسوولٌ عن رع

 . متفق عليه[320]"والخادمُ رااٍ في مالِ سيِ ده ومسوول عن رعيته، فكلكم رااٍ ومسوولٌ عن رعي تِه
 [. 322["]321]كفَى بالمرءِ إثماً أن يُضيِ عَ من يقوت": قال رسولُ الله : وعن ابن عمرو، قال

 

 (حقوقٌ قبل الولادة ) 

 [. 323]ـ من حقّ الولدِ على أبيه أن يَختارَ له الأمَّ الصالحة؛ ذات الدين والُخلُق الحسَن
لمالِها، ولحسَبِها، وجمالِها، ولدينها، فاةفَرْ بذاتِ الدين : تنُكَحُ المرأةُ لأربع": قال عن أبي هريرة، عن النبي 

 . متفق عليه[" 324]تربت يداك
                                                                                                                                                                                           

قد فصل نوا تفريـق في العطـاء بـين الأولاد بسـبب اخـتلاف حاجيـاتهم؛ فهـذا لا حـرج فيـه إن شـاء الله، أمـا عطـاء الهبـة؛ فيجـب  319
لتسوية فيه بين الأبناء والبنات، فإن عجز عن إهداء الجميع، ورغب في إهداء أحدهم أوبعضهم دون الـبعض الآخـر؛ فـلا بـد لـه مـن ا

 . أن يستأذن ويستسمح  ن حرمهم، والله تعالى أعلم
 .والتعليم، وحسن التأديب المراد من الرعاية هنا الرعاية العامة الشاملة للجانب المادي والمعنوي سواء؛ والذي منه التربية 320
أن يضـي عهم في ديـنهم : ومن الضياا الـذي يشـمله الحـديث إلى جانـب ضـياا المونـة والإنفـاق.. أي من يعُيل من الأهل والأولاد  321

 !! وأخلاقهم؛ فلا يودبهم ولا يفقههم في الدين، ولا يهتم لحالهم سواء عبدوا الله تعالى أم عبدوا الطاغوت
 . 103: بو داود، والحاكم، صحيح الجامعرواه أحمد، وأ 322
 !  كم من أبٍ عاش أمل أن يربي أولاده التربية الإسلامية الصالحة، فخاب أملُه لسوء اختياره للزوجة  323
 . أي فقرت يداك إن لِ تظفر بذات الدين 324
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نيا متااٌ وخيُر متااِ الدنيا المرأةُ الصالحة": قال  وعن عبد الله بن عمر، أن رسولَ الله  . مسلم "الد 
وا لنُِطَفِكُم، فأنكحوا الأكفاءَ، وأنَكِحوا إليهم": قال رسول الله :وعن عائشة، قالت  [. 325]" ير 
ذاكــراً، وزوجــةً ليتخــذَ أحــدكُم قَلبــاً شــاكراً، ولســاناً ": يا رســولَ الله أي  المــالِ نتخــذ  فقــال: وعــن عمــر، قــال

 [. 326]"مومنةً تعُين أحدكَُم على أمرِ الآخرة
ـ ومن حَقِّهِ على أبيه كذلك أن يُسمي بالله، ويَستعيذَ بالله من الشيطان الرجيم قبلَ مُباشَرَةِ 

 . الجماعِ

جَنِ ب  بِسمِ الله، اللهم  : أما لو أن  أحدَهم يقولُ حيَن يأتِ أهلَه": قال النبي : عن ابن عباس، قال
رَ بينهما في ذلك، أو قُضيَ ولدٌ، لِ يضر هُ شيطانٌ أبداً   .متفق عليه "الشيطانَ، وجنِ بِ الشيطانَ ما رزَقتَنا، س قُدِ 

 [. 327]ـ ومن حقِّه أن لا يُغذي والدُه أمَّه بالحرام وهي حاملةٌ به
الس حتِ، وكل  لحم نبتَ من الس حتِ  لا يدخلُ الجن ةَ لحمٌ نبَتَ من ": قال رسولُ الله : عن جابرٍ، قال
 [. 328]"كانت النارُ أولى به

إن اَلله طيبٌ لا يقبلُ إلا طيباً، وإن الله أمرَ المومنين بما أمرَ به ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال
يدبِاَلِ وَاعْمَلُوا صَااِاً  :المرسلين هَا الرُّسُلُ كُُوُا مِنَ الطذ يُّ

َ
ِينَ آمَنُوا كُُوُا مِنْ طَيدبِاَلِ  :الوق، ياَ أ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ومَطعمُه حرامٌ، ! يا رب! يا رب ِ : ، س ذكَرَ الرجلَ يُطيلُ الس فرَ؛ أشْعَثَ أغوَ، يَمد  يدَيه إلى السماءِ مَا رَزقَْنَاكُمْ 
يَ بالحرامِ، فألأ  يُستجابُ لذل  . مسلم[ 329!"]ك ومشرَبهُ حرامٌ، وملبَسُهُ حرامٌ، وغُذِ 

كانَ لأبي بكرٍ غُلامٌ يُخرجُ له الخرَاجَ، فكان أبو بكـرٍ يأكـلُ مـن خَراجِـه، فجـاءَ يومـاً ": وعن عائشةَ، قالت
كنـتُ تكه نـتُ لإنسـانٍ : وما هو  قـال: تَدري ما هذا  فقال أبو بكرٍ : بشيء، فأكلَ منه أبو بكرٍ، فقال له الغلامُ 

فأدخـلَ : قالـت! لكهانةََ إلا أني ِ خدعتـُه، فلقيـَ  فأعطـاني بـذلك؛ فهـذا الـذي أكلـتَ منـهُ في الجاهلي ةِ، وما أُحسِنُ ا
 . البخاري "أبو بكرٍ يدَهُ، فقاءَ كل  شيءٍ في بطنِه

                                                           
 . 1918: رواه ابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، صحيح الجامع 325
 . 2505: صحيح سنن ابن ماجه 326
الولد من كسب أبيه، وثمرة من ثماره؛ فإن أراد أن يبُارك الله بولده فاليجنبه المال الحرام، ولا يغذه إلا من مال حلال، سواء وهو  327

 .فالجسد الذي ينمو بالحرام لا يبُارك الله فيه.. في بطن أمه، أم بعد الولادة 
 . هو كل كسب أو مال حرام: والسحت. 1001: لمصابيحأخرجه أحمد، والدارمي، والبيهقي في شعب الإيمان، مشكاة ا 328
دل الحـديث أن مـن موانـع قبـول الـدعاء أن يكـون مطعـم المـرء، ومشــربه، وملبسـه مـن حـرام، أو أن يكـون جسـده قـد غـُذِ ي مــن  329

..  يُســتَجب لي س لِ.. قــد دعــوت الله : س تــراه يســأل.. ومــا أكثــر  الــذين لا يرُاعــون ذلــك في أنفســهم وكســبهم .. ســحت أو حــرام 
 !لماذا 
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 (حُقُوقٌ بعد الولادة ) 
ن يحنِّكَهُ ـ ومن حقِّ  الولدِ على والدِه، أن يؤذِّنَ في أُذُنِه اليُمنى في السَّاعاتِ الأولى من ولادتِه، وأ

 .ويُحسِن تَسميتَه، ويَحلِقُ شعرَ رأسِه، [330]بالتَّمرِ، ثم يَعِقُّ عنه في اليومِ السَّابعِ من ولادتِه

أذ ن في أُذُنِ الحسَن بن علي، حين ولدتهُ فاطِمةُ  رأيتُ رسولَ الله ": عن أبي رافع، قال
 [. 331]"بالص لاةِ 

 [. 332]"ى بالصِ بيانِ فيدعو لهم بالوكة، وفنِ كُهميوُتَ  كان رسولُ الله ": وعن عائشة، قالت
مع الغلامِ عقيقَتُه؛ فأهريقُوا عنه دماً، وأَميطوا ": قال رسول الله : وعن سلمان بن عامر الضبي، قال

 [.334["]333]عنه الأذى
بعِه، بعقيقتِه، تذُبَحُ عنه يوم سا[ 335]كل  غلامٍ رهينةٌ ": ، قالوعن سمرة بن جندب، أن رسول الله 

 [. 336]"وفُلَقُ، ويُسَم ى
عــن الغــلامِ شــاتان مكافِئتــان، وعــن الجاريــة ": يقــول سمعــتُ رســول الله : وعــن أمِ  كــرزٍ الكعبي ــة، قالــت

  ."شاة
 [. 337]أي مستويتان أو مقاربتان: سمعت أحمد، قال: قال أبو داود

ساراً، ولا رَباحاً، ولا نجيحاً، ولا ي: لا تُسمين  غُلامَكَ ": قال رسول الله :وعن سمرة بن جندب قال
 .مسلم "أفلحَ 

 عاصيَة، فسم اها رسولُ الله : أن  ابنةً لعمر كان يقُالُ لها: وعن ابن عمر رضي الله عنهما
 [. 338]جميلة

 "تزُكِ ي نفسَها، فسم اها رسولُ الله : فقيلَ  ،"بَـر ة "أن زينب بنتَ أبي سلَمَة كان اسُمها: وعن أبي هريرة
 . متفق عليه "زينَب

                                                           
واحدة 330  . العقيقة؛ هي الذبيحة التي تُذبح عن المولود؛ فإن كان غلاما؛ً يذُبح عنه شاتان متقاربتان، وإن كان جارية يذُبح عنها شاة ٌ
 . 4158: رواه الترمذي، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود 331
 . 4159: أبي داودرواه مسلم، وأبو داود، صحيح سنن : والحديث. أي بالتمر 332
 . يكون ذلك بحلق شعر رأسه، ويُسن أن يتُصدق بوزنه فضة 333
 . 5800: رواه البخاري، وأبو داود، وابن ماجه، صحيح الجامع 334
وهـذا الحـديث .. أن الولدَ يُمنع من الشفاعة لأبيه يوم القيامة، وفتمل أن يكون المـراد أوسـع مـن ذلـك : قالوا في تأويل الرهينة   335
 .  لة الأدلة الدالة على وجوب العقيقة، والله تعالى أعلممن جم

 . 1463: صحيح سنن أبي داود  336
 . 1458: صحيح سنن أبي داود 337
 . 2982: حديث حسن، صحيح الترغيب: أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي 338
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لَِ : فقالوا "لا تزُك وا أنفسَكُم؛ الله أعلمُ بأهلِ الوِِ  منكم": قال رسول الله : وفي رواية عند مسلم
يَها  قال  ."سم وها زينب": نُسمِ 

ما ": سِمعَ قوماً يُسمون رجلًا منهم عبد الَحجَر، فقال النبي  أن  النبي  : وعن شُريح بن هانا
 [. 339]"لا، أنت عبدُ الله": قال! عبد الحجر: ، قال" اسُمك

 [.340]"كان يغُيرِ ُ الاسمَ القبيحَ   أن رسولَ الله ": وعن عائشة  
[ 341]لا نكُنيكَ أبا القاسم، ولا كرامةَ : وُلد لرجلٍ منا غلامٌ فسم اهُ القاسمَ، فقلنا: وعن جابر، قال

 .البخاري "كَ عبد الرحمنسمِ  ابنَ ": ، فقالفأخوَ النبي  
لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي؛ أنا أبو القاسم، والله يعُطي، وأنا ": قال وعن أبي هريرة، عن النبيِ  

 [.342]"أقسِمُ 
  .ويُؤدِّبَهُ[343]ـ ومن حقِّه أيضاً على والده، أن يُعلِّمَهُ

عَ سِنين، وإذا بلَغَ عشرَ سنيَن مُروا الصبي  بالصلاة إذا بلغَ سب": قال رسول الله : عن سوة، قال
 [. 344]"فاضربوُه عليها

مُروا أولادكَُم بالص لاةِ وهم أبناءُ سبعِ سنين، واضربوُهم عليها ": قال رسول الله : وعن ابن عمر، قال
 [.346[" ]345]وهم أبناءُ عشرِ سنين، وفر قُِوا بينهم في المضاجع
، وكانت يدي تَطِيشُ في في حِجرِ رسولِ الله  كنت غلاماً : وعن أبي حف  عمر بن أبي سلمة، قال

[ 347]فما زالت طِعمَتي ."يا غلامُ سَمِ  اَلله تعالى، وكُلْ بيمينِك، وكُلْ   ا يليكَ ": الص حفَةِ؛ فقال لي رسول الله 
 . متفق عليه. بَـعْدُ 

                                                           
أن لا يفيـد الاسـم التزكيـة، وأن لا : ء جملة مـن الأمـورينبغي أن يرُاعى في انتقاء أسماء الأبنا: أقول. 613: صحيح الأدب المفرد 339

هذه جملة من الضوابط والشروط لا بد للوالدين من مراعاتهـا .. يدل على معصية أو شرك، وأن يكون جميلًا من حيث دلالته ومعناه 
 .عند انتقاء أسماء أبنائهم

 . 2980: أخرجه الترمذي، صحيح الترغيب 340
  ."أبو القاسم" بأن يتُسم ى باسمه، ونهى عن أن يتُكنى بكنيته  ؛ فقد أذن النبي  بي المصطفى حك لا يتشبه بكنية الن 341
 . 1946: أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والترمذي، وابن حبان، وأحمد وغيرهم، السلسلة الصحيحة 342
أما التعليم الدنيوي، فالآباء لا فتاجون إلى . لسلف، قال االتعليم الدي  الشرعي؛ قال الله، قال رسول الله : أقصد بتعليمه 343

 ..!! توصية أو تذكير في هذا الجانب
 . 508: صحيح سنن أبي داود 344
 . أي في النوم والفراش، وهذا فُمل على الذكور والإناث، فتفصل الإناث عن الإناث في النوم، كما تفُصل الذكور عن الذكور 345
 . 586: كم، صحيح الجامعرواه أحمد، وأبو داود، والحا  346
 . أي صفة أكلي وتناولي للطعام 347
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قبل أن نتعل مَ [348]يمانَ ونحنُ فتيانٌ؛ فتعل منا الإ كن ا مع النبيِ  :"وعن جُندب بن عبد الله، قال
 [". 349]القرآنَ، س تعل منا القُرآنَ فازدَدْنا به إيماناً 

يا فك ألا أهَبُ لك، ألا أُعلِ مُك كلماتٍ ينفعك  ": ، فقالكنتُ خلفَ النبي : وعن ابن عباس، قال
، وإذا استعنْتَ فاستعن بالله، ففظكَ، احفظ اَلله تجدهُ أمامَك، وإذا سألتَ فاسألِ اللهَ [ 350]الله بهن  احفظِ اللهَ 

، واعلم بأن  الخلائِقَ لو أرادوكَ بشيءٍ لِ يرُِدكَ اُلله به لِ يقدروا عليه، [351]واعلم أن ه قد جَف  القلَمُ بما هو كائنٌ 
 [. 352]"واعلم أن  النصرَ مع الصوِ، وأن  الفرَجَ مع الكربِ، وأن مع العُسْرِ يُسراً 

ــوا صــبيانَكُم؛ فــإن الشــياطيَن تنتشــرُ [ 353]إذا كــان جُــنْحُ ": قــال، وعــن جــابر، عــن النــبي  ــلِ فَكُف  اللي
 . متفق عليه "حِينئذٍ، فإذا ذهبت ساعةً من العِشَاء فخل وهُم

 [. 354]"كُف وا صبيانَكُم عند العِشَاءِ؛ فإن للجنِ  انتشاراً وخَطَفَةً ": قال رسول الله : وعنه، قال
من وُلِدَ لهُ ولدٌ، فليُحسِن اسمه وأدَبهَ، فإذا بلغَ ": قال رسولُ الله : قالاوعن أبي سعيد، وابن عباس، 

 [.355]"فليُزوِ جْه، فإن بلَغَ ولِ يزوجْهُ فأصابَ إثماً فإما إثمهُ على أبيه
ـ ومن حقِّ الأولادِ على أبيهم أن يعدلَ بينَهم في الإنفاق والِهباتِ؛ وأن لا يوصِي لهم عند 

   [.356]الممات

                                                           
فيه أن أول ما ينبغي علـى الآباء أن يعلمـوه أولادهـم؛ الإيمـان والتوحيـد لأهميتـه وفضـله علـى سـائر فـروا العلـم، ولأن الطفـل لـو  348

ويُجـرى عليـه القلـم وهـو .. لطاعـات لـو أتـى بهـا أدركه البلو  وجُر  عليه القلم، وهو لا يعي من أمـر التوحيـد شـيئاً، لا تقُبـل منـه بقيـة ا
 !قائم على الشرك

 .وفيه كذلك؛ أن الإيمانَ يزداد وينق ؛ يزداد بالطاعات وطلب العلم النافع، وينق  بضد ذلك    
 . 51: صحيح سنن ابن ماجه 349
 . حِفظُكَ لله؛ يكون بحفظ حدوده وأحكامه، وإتيانك بما أمر، وانتهائك عما نهى وزجر 350
ر لـه  351 ومـا .. أي أن كل شيء كائن إلى يوم القيامة، قد كتب ودون في اللوح المحفوني، وأن كل شيء مُنتهٍ ومُسيٌر وميس ر لما قد قـُدِ 
 . قد رقُِم

 . 326: رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريت 352
 . أول ساعة من الليل بعد غروب الشمس 353
 . 4491: يح الجامعرواه أبو داود، صح 354
نعـيش زمـاناً فيـه مـن الآباء مـن لا يعضـلون بنـاتهم عـن الـزواج : قلـت. 3238: رواه البيهقي في شُعَب الإيمان، مشـكاة المصـابيح 355

أكـو قـدر  كـن قبـل أن يتزوجـوا وقبـل أن تكثـر .. ويسـتثمروا دخلهـم .. وحسب، بل يعضلون أبناءهم الـذكور كـذلك ليسـتثمروهم 
ويكون ذلك في الغالِب على حساب دين وأخلاق الشاب ـ وبخاصة في هذا الزمان الـذي انتشـر فيـه .. وليات والنفقات عليهم المسو 

كمـا لا طاعـة لهـم فيـه، لأنـه لا طاعـة لمخلـوق في معصـية الخـالق، ولا .. ـ وهذا ةلم سيُسأل عنه الآباء ! الفساد في الو والبحر والجو
 . حول ولا قوة إلا بالله

كمـا أن الوصـية للأبنـاء ـ ..  الش را قد ضـمن حـق الـوارث فـلا يُخشـى عليـه، وإن كانـت الوصـية ولا بـد فتكـون لغـير الورثـة لأن  356
 . وبخاصة إن كانت جائرة أو آلت إلى جور ـ تفُضي إلى الفرقة والضغينة والتنافر بين الأخوة والأقارب بعد وفاة المورِ ث
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 أيتِ رسولَ الله : ، فقالت له أُمي عَمرةُ بنت رواحة[357]أنحلَ  نُحْلاً : الن عمان بن بشير، قال عن
إني نحلْتُ اب  الن عمانَ نُحْلًا، وإن  عَمرةَ سألت  أن : ، فأشهدَه فذكرَ ذلك له، فقالفأشهِدْه، فأتى النبي  
  ."هذا جورٌ ": قال! لا: قال" أعطيتَ النعمانِ فكل هُم أعطيتَ مِثلَ ما ": أُشهدَك على ذلك، قال
فأشهِدْ على ": نعم، قال: قال" أليسَ يَسر كَ أن يكونوا لك في الوِ  واللطفِ سواء ": ومن رواية مغيرة

  ."هذا غيري
إن لهم عليكَ من الحقِ  أن تعدلَ بينهم، كما أن لكَ عليهم من الحقِ  أن ": وذكر مجالد في حديثه

" فكل هم أعطيتَ ما أعطيتَهُ ": قال! نعم: فقال" له إخوةٌ ": قال رسولُ الله : ومن رواية جابر[. 358]"يووكَ 
 [. 359]"فليس يَصلُحُ هذا، وإني  لا أَشهدُ إلا على حق ٍ ": قال! لا: قال

 . ممسل "اعدِلُوا بين أولادكُِم، اعدلوا بين أبنائِكم": قال رسول الله : وعن النعمان بن بشير، قال
 [. 360]"اعدِلوا بيَن أولادكُِمْ في الن حَلِ، كما تُحبونَ أن يعَدِلوا بينكم في الوِ  والل طفِ ": وعنه، قال 

ـــه، فـــلا وصـــي ةَ ": ، يقـــولسمعـــت رســـولَ الله : وعـــن أبي أمامـــة قـــال إن  اللهَ قـــد أعطـــى كُـــل  ذي حَـــقٍ  حَق 
  [.361]"لوارثٍ 

رجلٌ، فجاء ابن له فقبـ لـَهُ وأجلسَـهُ علـى فَخِـذه، س جـاءت بنـتٌ   كان مع رسولِ الله: وعن أنسٍ، قال
 [.362!"]فهلا  عدَلْتَ بينهما ": له فأجلَسها إلى جنبه، قال

 . ، والإحسانِ إليهنَّ، والعطف عليهنَّالبناتـ فضلُ تربيةِ 

هن ، كُـن  لـه سِـتراً من ابتُلِـي مـن هـذه البنـات بشـيء، فأحسَـن إلـي": قال رسولُ الله : عن عائشة، قالت
 . متفق عليه "من النار

مـــن عـــالَ ثـــلاثاً مـــن بنـــاتٍ يَكفِـــيهن ، ويـــرحُمهُن ، ويرُفِـــقُ بهـــن ، فهـــو في ": ، قـــالوعـــن جـــابر، عـــن النـــبيِ  
 [. 363]"الجن ة

حـــك يــُـدركِا، دخَلْـــتُ أنا وهـــو الجن ـــة  [ 364]مَـــن عـــالَ جـــاريتين": قـــال رســـولُ الله : وعـــن أنـــسٍ ، قـــال
 [. 365]وضم  أصابعَه ،"ينكهات

                                                           
 . لرواياتأي عطية؛ وهي غلام كما في بعض ا  357
 . 3016: صحيح سنن أبي داود  358
 . 3019: رواه مسلم، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود  359
 . 2046: أخرجه الطواني، صحيح الجامع  360
 . 1494: صحيح سنن أبي داود 361
ي بــين الابــن ؛ أ!"بينهمــا فهــلا  عــدَلْتَ ": وقولــه . 3098: أخرجــه الطحــاوي في شــرح المعــاني، وغــيره، السلســلة الصــحيحة 362

فالوالــد مطالــب بأن يعــدل بــين أبنائــه ـ الــذكور .. بولــدك  والبنــت؛ فأجلســت البنــت علــى فخــذك الآخــر وقبلتهــا، كمــا فعلــت ذلــك
 !والإناث ـ حك في التقبيل والعطف؛ فلا يفرق أحداً عن الآخر

 . 1491: رواه أحمد وأبو علي، والبزار، سلسلة الأحاديث الصحيحة 363
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ما من مُسلمٍ تدُركُِه بنتان؛ فيُحسِن صُحبتـَهُما إلا أدخلتاهُ ": قال وعن ابن عباس، عن النبي 
 [.366]"الجن ة

 [.367]"سو وا بين أولادكُم في العَطي ة، فلو كنتُ مُفضلاً أحداً لفض لتُ النِ ساءَ ": قال وعنه، عن النبي 
 [. 368]"لا تكرهوا البنات؛ فإنهن  المونِسات الغاليات": قال نبي بن عامر، عن ال وعن عقبة

 .  [369]ـ ومن حقِّ البنتِ على والدِها، أن يُحسِن اختيارَ الزوج الصالح لها
ُ يدَْ : تعالىقال  ولئَكَِ يدَْعُونَ إلََِ النذارِ وَاللَّذ

ُ
عْجَبَكُمْ أ

َ
عُو وَلعََبدٌْ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْْكٍِ وَلوَْ أ

رُونَ  ُ آياَتهِِ للِنذاسِ لعََلذهُمْ يَتَذَكذ ِ  . 112:البقرةإلََِ الَْْنذةِ وَالمَْغْفرَِةِ بإِذِنْهِِ وَيُبيَند
إذا أتاكُم مَن تَرضَونَ خُلُقَهُ ودينَهُ فزوِ جوه؛ إلا تفْعَلُوا تَكُنْ ": قال رسولُ الله : عن أبي هريرة، قال
 [. 370]"ريضفِتنةٌ في الأرضِ وفسَادٌ ع
حريي إن خَطِبَ : قالوا" ما تقولون في هذا ": ، فقالمر  رجلٌ غ ي على رسولِ الله : وعن سَهْلٍ، قال

ما ": س سكتَ، فمر  رجلٌ من فقراءِ المسلمين، فقال: أن ينُكَحَ، وإن شفِعَ أن يُشفَعَ، وإن قال أن يُستمعَ، قال
أن لا ينُكَحَ، وإن شَفِع أن لا يُشفَع، وإن قالَ أن لا يُسمَعَ، فقال  حريي إن خَطِبَ : قالوا" تقولون في هذا 
 [. 371]"هذا خيٌر من ملءِ الأرضِ من هذا": رسولُ الله 

 [. 372]"خيُر النِ كاحِ أيسَرَه": قال رسول الله : وعن عمر، قال
                                                                                                                                                                                           

 .  يبلغا سن المحيضأي بنتين، حك 364
 . 6392: رواه مسلم، والترمذي، صحيح الجامع365 
 . 50: صحيح الأدب المفرد 366
والحـديث مـن جملـة : قلـت. أخرجـه سـعيد بـن منصـور، والبيهقـي مـن طريقـه، وإسـناده حسـن: 5/153قال ابـن حجـر في الفـتح  367

يْنِ  :ناث؛ بخلاف الإرثالأدلة الدالة على وجوب التسوية في العطاء والهبة بين الذكور والإ  . لِلذ كَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْـثَـيـَ
هذا الترغيب والتعزيز لأهمية الإحسان إلى البنات كان له الدور الأكو : قلت. 3106: أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة 368

بة السيدة الكريمة العزيزة المحبوبة التي يتُقر ب إلى الله والأساس في نقل المرأة من ثقافة الوأد التي كانت سائدة في الجاهلية إلى ثقافة ومرت
ويعـرفن للنـبيِ    .. ومع ذلك فقليل منهن  من يشـكرن المعـروف .. في جميع مراحل وأطوار حياتها .. تعالى برعايتها وخدمتها وحبها 

  الطواغيــت والثعالــب والــذئاب في الشــرق أو وأكثــرهن كفــرن النعمــة والإحســان، حيــث تــراهن يلهــثن وراء ثقافــة .. حق ــه وفضــله
 !كمن يجري وراء سرابٍ فسبه الظمآن ماءً .. يستجدين حقوهن من جديد .. الغرب 

حيث أن كثيراً من الآباء يواثرون جانب الثـراء والمـال علـى جانـب الـدين والخلـق، ةنـاً مـنهم أن في ذلـك تكمـن مصـلحة ابنـتهم؛  369
 . على حساب دين ابنتهم، وراحتها، وإسلام ودين ذريتهافتأتِ النتائت ـ عكس ما ةنوا ـ 

هذا الفسـاد العـريض ـ والـذي منـه تفشـي ةـاهرة العنوسـية عنـد الرجـال والنسـاء سـواء ـ  : قلت. 2602: صحيح سنن ابن ماجه 370
 . من أسبابه عدم العمل بمقتضى هذا الحديث النبوي الشريف.. الذي نراه ضارباً في مجتمعات المسلمين 

وإمـــا الجانـــب المعنـــوي .. لأن مـــوازين الحـــق لا تقـــوم علـــى أســـاس النظـــر إلى الجانـــب المـــادي وحســـب .. أي مـــن الأول؛ وهـــو الغـــ   371
 . متفق عليه: والحديث. والذي على أساسه يقُبل الرجل أو يُـرَد.. له الاعتبار الأكو في ميزان الإسلام .. الأخلاقي الإيماني 

 .ومن اليسر والتيسير عدم غلاء المهور: قلت. 2859: صحيح سنن أبي داود 372
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 [. 374]"، وأنكِحُوا إليهم[373]أَنكِحُوا الأكفَاءَ ": قال رسول الله :وعن عائشة، قالت
 . ـ كراهِيَّةُ الدُّعاءِ على الأبناء

لا تـــدعُوا علـــى أنفُسِـــكُم، ولا تـــدعُوا علـــى أولادكُِـــم، ولا تـــدعوا علـــى أمـــوالِكم، لا ": قـــال رســـولُ الله 
 .مسلم "توُافِقوا من اِلله ساعةً يُسأَلُ فيها عطاءٌ فيستجيبُ لكم

دعُوا على أنفُسِكُم، ولا تـدعوا علـى أولادكُِـم، ولا لا تَ ": قال رسولُ الله : وعن جابر بن عبد الله، قال
 [.  375]"تدعوا على خدَمِكُم، ولا تدعوا على أموالِكُم، لا توافقوا من اِلله ساعةَ نَـيْلَ فيها عطاء فيستجيبَ لكُم

 [! 376]ـ من أعظَمِ الكبائر أن يَقتُلَ الوالِدُ ولَدَهُ خَشْيَةَ أن يَطْعَمَ معه
وْلادَكُمْ خَشْيَةَ إمِْ قٍ نََنُْ نرَْزقُُهُمْ وَإِيذاكُمْ إنِذ قَتلَْهُمْ كََنَ خِطْئااً وَلا تَ : تعالىقال 

َ
قْتُلُوا أ

  . 32:سراءالإكَبيِراً 
أن تجعـــلَ لله نـــداً وهـــو ": قلـــتُ يا رســـولَ الله، أي  الـــذنبِ أعظـــمُ  قـــال: عـــن عبـــد الله بـــن مســـعود، قـــال

أن تــُزانيَ حليلــة ": س أيي  قــال: قلُــت ،"قتُــلَ ولــدَكَ مــن أجــلِ أن يَطعــمَ معَــكَ أن تَ ": س أيي  قــال: قلــتُ  ،"خلقَــكَ 
 .متفق عليه "جارِكَ 

س ": وفي رواية. اليخاري "س أن تَـقْتُلَ ولَدَكَ خشيةَ أن يَطعَمَ معكَ ": قلتُ س أيي  قال : وفي رواية عنه
  ."أن تقتلَ ولدَكَ  افُ أن يَطْعمَ معَكَ 

 [.377]"..ما أطعمتَ ولدَكَ فهو لكَ صدقة ": يقول د بن مَعدي كَرِبٍ أنه سمع رسولَ الله وعن الِمقدا

 . ـ فضلُ رحمةُ الوالِدِ لأولاده، وتقبيلهم، والعطفِ عليهم

: فقال النبي ! أَتقُبِ لُون الصبيانَ  فما نقبِ لُهم: فقال جاء  أعرابيي إلى النبيِ  : عن عائشة، قالت 
 . متفق عليه "لك أنْ نزَاَ اللهُ من قلبِكَ الرحمة[ 378]أوَأَملِكُ "

الحسنَ بن علي رضي الله عنهما، وعندهُ الأقراُ ابن حابِسٍ، فقال  قب لَ النبي  : وعن أبي هريرة، قال
متفق  "حَممن لا يرَحَم لا يرُ ": فقال إن  لي عشرَةً من الولدِ ما قب لتُ منهم أحداً، فنظر إليه رسولُ الله : الأقرا
 . عليه

 . البخاري "إبراهيمَ فقبـ لَه وك هُ  أخذَ النبي  ": وعن أنسٍ 

                                                           
 . أي من ذوي الدين والخلق، والمروءة 373
 . سبق  ريت الحديث 374
 . 2356: صحيح سنن أبي داود 375
ومـا أكثـر مـن .. من صور القتل الخفي منع الحمل وإسقاطه خشية الفقر، وبحجة أن مستوى دخل العائلة لا يكفي لمولودٍ جديد  376

 !يفعل ذلك
 . 60: حيح الأدب المفردص 377
 . أي ماذا أملك لك  378
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من فاطمة كر مَ اُلله وجهها؛ كانت إذا دخلت  ما رأيتُ أحداً أشبهَ برسولِ الله : وعن عائشة، قالت
مت إليه، فأخذت بيده فقب لتهُ عليه قامَ إليها فأخذَ بيدها وقبـ لَها وأجلَسَها في مجلِسه، وكان إذا دخلَ عليها قا

 [. 379]وأجلَسَتْهُ في مجلِسِها
دخلتُ مع أبي بكر أو ل ما قدِمَ المدينة، فإذا عائشةُ ابنتُه مُضْجَعَةً قد أصابتْها حُم ى، : وعن الواء، قال
 [. 380]كيف أنت يا بنُي ة  وقب لَ خد ها: فأتاها أبو بكرٍ، فقال لها

، ليُدلِعُ لِسَانهَُ للحسن بن علي، فيرى الصبي  حُمرةَ لِسانهِ، رسولُ الله  وعن أبي هريرة، قال كان
هَشُ   [. 382]إليه[381]فيـَبـْ

مـع أبي، وعلـي  قمـيٌ  أصـفَرُ، قـال رسـول  أتيـتُ رسـولَ الله : عن أُمِ  خالدٍ بنتِ خالد بن يعيـد، قالـت
ةِ فزَبَــرَني أبي ـ أي زجـرني ونهـاني ـ قـال فـذهبتُ ألعَـ: ــ أي حسـنةٌ حَسَـنةٌ ـ قالـت "سـنَهْ سَـنَهْ ": الله  بُ بخـااَِ النبـو 

 . البخاري "دَعْها": رسولُ الله 
يا أبا عُمَـيْر، مـا فعَـلَ ": ليُخالِطنُـا حـك يقـولَ لأخٍ لي صـغيرٌ  إنْ كـان النـبي  : وعن أنسِ ابـنِ مالـك، قـال

رُ   . البخاري[" 383]النـ غيَـْ
 [.384]"ـ أرحمَ الن اس بالعيالِ والصِ بيانِ  كان ـ أي رسول الله ": وعنه قال
 [. 385]"يمر  بالغلُمانِ فيُسلِ مُ عليهم، ويدعو لهم بالوكة كان رسولُ الله ": وعنه، قال

، فأقبــَــلَ الحســـنُ والحسَــــيُن عليهمـــا قميصــــان أحمـــران، يعَثــُــران خطبنــــا رســـول الله : وعـــن بريــــدة، قـــال
وْلادُكُمْ فتِنَْاةٌ صـدق الله ": مـا، س قـالويقَومان، فنزلَ فأخذَهُما فصعَد به

َ
مْوَالُكُمْ وَأ

َ
مَا أ ؛ رأيـتُ هـذين إنِذ

 [. 386]س أخَذَ في الخطُبةِ  ،"فلم أصوْ 
يخطــُبُ فجــاءَ الحســن والحسُــين رضــي الله عنهمــا، وعليهمــا قميصــان أحمــران  كــان النــبي  : وعنــه، قــال

مْاوَالُكُمْ صـدق الله ": هُ، فحملَهُما، س  عادَ إلى المنو، س قـالفقطَعَ كلامَ  يعَثرُان فيهما، فنزلَ النبي  
َ
مَاا أ إنِذ

وْلادُكُمْ فتِنَْةٌ 
َ
 [.387]"؛ رأيتُ هذينِ يعَثرُانِ في قميصَيْهِما فلم أصوْ حك  قطعتُ كلامي فحمَلتُـهُماوَأ

                                                           
 . 4340: صحيح سنن أبي داود 379
 . 4352: صحيح سنن أبي داود 380
 . أي يُسرا في مدِ  يده إليه  381
 . 00: السلسلة الصحيحة 382
 !يُمازحه، والن غير طائر كان يلعب به أبو عُمير 383
 . 1089 :، السلسلة الصحيحةأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي  384
 . 2108: رواه ابن عساكر، السلسلة الصحيحة 385
 . 982: صحيح سنن أبي داود 386
مـع الحسـن  تأم ل لو فعل خطيب من خطباء الجمعة في زماننا مع أطفاله ما فعله النبي  : قلت. 2340: صحيح سنن النسائي 387

 !!   ..فماذا ترى ردة فعل الناس واعتراضاتهم، وصياحاتهم .. والحسين 
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 حسـناً  وهـو حامـلٌ  شاء،العِ  في إحدى صلاتَِ  الله  علينا رسولُ  خرجَ : وعن شد اد بن الهاد الليثي، قال
أطالهـا، قـال  بين ةهراني صـلاته سـجدةً  ى، فسجدَ للصلاة، فصل   رَ بـ  ك ، سهُ فوضعَ  الله  م رسولُ ، فتقد  أو حسيناً 

 رسـولُ  جودي، فلمـا قضـىإلى سُـ ، فرجعـتُ وهـو سـاجدٌ  الله  رسـولِ  علـى ةهـرِ  الصبي   رأسي، وإذا فرفعتُ : أبي
ث ا أنـه قـد حـدَ حـك ةنن ـ! هـاأطلتَ  سـجدةً  كَ ني صـلاتِ ابـين ةهـر  سـجدتَ  كَ إن ـ! الله رسـولَ  يا: ، قـال النـاسُ الله 
 يَ قضِــيَ  حـــك   هُ لــَـج ِ عَ أن أُ  هـــتُ فكرِ ،  لــَـارتحََ  ابـــ  ولكـــن   ن؛كُـــذلـــك لِ يَ  كـــل  : "قـــال ،وحى إليـــك، أو أنـــه يــُـأمــرٌ 

388]"هُ تَ حاجَ 
]. 

اللهـم  إني ِ أُحِب ـه ": ت الله عليـه ـ علـى عاتقِـه، وهـو يقـولوالحسَـنُ ـ صـلوا رأيتُ النبي  : وعن الواء، قال
389]"فأحِب ه

] . 
، ودُعينا إلى طعامٍ فإذا حُسـين يلعـبُ في الطريـق، فأسـراََ خرجنا مع النبيِ  : وعن يعلى بن مُر ة، أنه قال

حــك أخــذَه، فجعَــلَ  احِكُه النــبي  أمــامَ القــوم، س بسَــطَ يديــه؛ فجعــلَ الغــلامُ يفــر  هاهُنــا وهاهُنــا، ويُضــ النــبي  
حُسـيٌن مـ  وأنا مـن حُسَـين، أحـب  اللهُ مـن ": إحدى يدَيه في ذقنِه والُأخرى في رأسـه، س اعتنـَقَـه، س  قـال النـبي  

390]"أحب  حُسيناً، الحسَُيُن سَبطٌ من الأسباط
] . 

إذا ســجدَ وثــبَ الحسَــنُ والحسُــين علــى العِشــاءَ، فــ كن ــا نصــلي مــع رســولِ الله ": وعــن أبي هريــرة، قــال
ــا صــل ى  ةهــرهِ، وإذا رفَــَعَ رأسَــه أخــذَهما بيــده مــن خلفِــه أخــذاً رفيقــاً، فوضــعَهُما وضــعاً رفيقــاً، فــإذا عــادَ عــادا، فلم 

 .وضعهما على فخِذَيه واحداً ههنا، وواحداً ههنا
: لا، فوَقِـَتْ برقـَةً، فقـال: لى أمِ هما  قـالألا أذهب بهما إ! فجِئتُه فقلتُ يا رسولَ الله: قال أبو هريرة 

391]"الحقَا بأمُِ كُما، فما زالا يمشيان في ضوئها حك دخلا إلى أمُِ هما
] . 

يوســف، وأقعــدَني علــى حِجْــرهِ، ومسَــحَ  سم ــاني رســولُ الله ": وعــن يوســف بــن عبــد الله بــن سَــلَام، قــال
392]"على رأسي

]  . 

                                                           
 !قد قبُِض يريدون أنه ؛ "ث أمرٌ ا أنه قد حدَ ةنن  حك " قولهم . 2093: صحيح سنن النسائي 388
 . 63: صحيح الأدب المفرد 389
أي أمــة مــن الأمــم في الخــير، ؛ "ســبط مــن الأســباط": قــال الشــيخ ناصــر ـ رحمــه الله ـ في التعليــق. 109: صــحيح الأدب المفــرد 390

 .لة القبائل في ولد إسماعيل، واحدهم سبطبمنز  والأسباط في أولاد إبراهيم 
أين كثـيٌر مـن مسـلمي هـذا العصـر مـن هـذه الأخـلاق العظيمـة لنبينـا : قلت. 3315: أخرجه الحاكم وغيره، السلسلة الصحيحة 391

وجهــه،  صــلوات ربي وســلامه عليــه في تعــاملهم مــع الأطفــال؛ حيــث مــا إن يــروا طفــلًا يمــرح قلــيلًا في المســجد إلا وتــراهم يصــرخون في
حك تكـاد تـرى كثـيراً مـن مسـاجد المسـلمين ـ وبخاصـة منهـا بعـض مسـاجد الأعـاجم  .. ويطُالبونه بالخروج من المسجد هو ومن أتى به 

.. وذلـك بسـبب شـدة وغلظـة القـائمين عليهـا في تعـاملهم مـع الأطفـال .. كالباكستانيين وغيرهم ـ  لو من وجـود الأولاد، والأطفـال 
فيحصـل المحظـور، .. ليشـب علـى الإنحـراف، وقـيم وثقافـة الشـوارا الفاسـدة .. عيـداً عـن محضـن وثقافـة وقـيم المسـجد فيُنش أ الطفـل ب

 ! ويقع الندم ولات حين مندم
 . 181: صحيح الأدب المفرد 392
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نعـم يا : ، قـال"أتُحب ـه ": ومعه ابـنٌ لـه، فقـال النـبي   لًا كان يأتِ النبي  أن رج: وعن قُـر ة بنِ إياسٍ 
فقــال ! يا رســولَ الله مــاتَ : ، قــالوا"مـا فعــلَ ابــنُ فــلان ": فقــال ففقــدهُ النــبي  ! رسـولَ الله، أحب ــكَ اللهُ كمــا أُحِب ــه

ــه النــبي   ــهُ ينتَظِــرُكَ ألا تُحــب  أن لا تأتَِ باباً مــن أبــوابِ الجن ــ": لأبي ــه : ، فقــال رجــلٌ "ة إلا وجدتَ يا رســولَ الله، أل
393]"بل لِكُلِ كُم": خاص ةً، أم لكلنا  قال

] . 
إذا جلــسَ جلــسَ إليــه نفــرٌ مــن أصــحابه، فــيهم رجــلٌ لــه ابــنٌ  كــانَ نــبي  الله : وفي روايــة للنســائي، قــال

امتنعَ الرجــلُ أن فضُــرَ الحلَقَــة لــذكِرِ ابنــهِ، فحَــزِنَ عليــه، صــغيٌر يأتيــهُ مــن خلــفِ ةهــرهِ فيُقعِــدُه بــين يديــه، فهلَــكَ، فــ
فسـألَه  بُـنـَي ـه الـذي رأيتـَه هلـَكَ، فلقيـَهُ النـبي  ! يا رسولَ الله: ، قالوا"مالَي لا أرى فلانًا ": ، فقالففقدَهُ النبي  

ا": عن بُـنـَيِ هِ  فأخوه أنه هلَكَ، فعز اهُ عليه، س قال كانَ أحب  إليكَ أن تُمت عَ بـه عُمُـرَكَ، أوْ لا تأتِ غـداً   يا فلان، أيم 
بــل يســبِقُ  إلى بابِ الجن ــةِ، ! يا نــبي  الله: ، قــال"إلى بابٍ مــن أبــوابِ الجن ــة إلا وجدتــَهُ قــد ســبقَكَ إليــه يفَتَحــهُ لــك 

 ."فذاكَ لك": قال. فيفتَحُها لي لهو أحب  إلي  

من يُنصفون أبناءهم، ويُحسنون تربيتهم، وتأديبهم، وتعليمهم نسألُ الَله تعالى أن يجعلنا م

وليكونوا حسنةً من حسناتنا يومَ القيامة، إنه تعالى سميعٌ .. لينصفونا ويبرونا في الكِبَر .. في الصغر 

 .وصلَّى الله على محمد النبيِّ الأمي، وعلى آله وصحبه وسلَّمقريب مجيب، 

 

 

 

 .تِهحَقُّ الزَّوجِ على زَوجَ -6
ـ للزوجِ حقٌّ على زوجتهِ؛ من حقِّه عليها، أن تطيعَه ولا تعصيَهُ في معروفٍ، وأن لا تمنع نفسَها 

عن فراشه إذا ما دعاها إليه، وأن تحفظَ غَيبَتَهُ في نفسِها ومالِه، وأن تحيطَ أبناءَه بالنُّصح والعناية 

 . والعطف

ِ : تعـالىقـال  امُونَ أََ الند نْفَقُاوا مِانْ الردجَِايُ قَوذ
َ
ُ بَعْضَاهُمْ أََ بَعْاضٍ وَبمَِاا أ الَ اللَّذ سَاءِ بمَِا فَضذ

مْوَالهِِمْ 
َ
 . 34: النساء[394]أ

زْوَاجاً لتَِسْكُنُوا إلَِِهَْاا وجََعَالَ بيَاْنَكُمْ : تعـالىوقـال 
َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أ

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

ةً وَرحَََْةً إنِذ لِْ  رُونَ  مَوَدذ  . 12: الرومذَلكَِ لَْيالٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكذ

                                                           
 . 1000: أخرجه أحمد، والنسائي، وابن حبان في صحيحه، صحيح الترغيب 393
نفقة، فإذا أصبحت المرأة هي التي تعمل وتُطالَب بالنفقة على البيـت، والـزوج، والأبنـاء ـ كمـا هـو من أسباب قوامة الرجل على المرأة ال 394

 ..!حاصل في هذا الزمان ـ فإن قوامة الرجل ستنق ، وسيجد صعوبة ومشاكل كثيرة عندما يمارسها على أهله أو يُطالِب بها 
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يَذ شِئتُْمْ : تعالىوقال 
َ
توُا حَرْثكَُمْ أ

ْ
 . 113: البقرة نسَِاؤكُُمْ حَرثٌْ لَكُمْ فَأ

كــل  نفــسٍ مــن بــ  آدمَ ســيِ دٌ؛ فالر جُــلُ ســيِ دُ أهلــه، ": قــال رســولُ الله : وفي الحــديث، عــن أبي هريــرة، قــال
 [. 395]"يِ دةُ بيتهاوالمرأةُ س

كل كـم رااٍ وكل كُـم مسـوولٌ عـن رعيتـه، والأمـيُر رااٍ، والرجـلُ رااٍ علـى ": ، قـالوعن ابن عمر، عـن النـبي 
 . متفق عليه "، فكل كُم رااٍ وكلكم مسوولٌ عن رعي ته[396]أهلِ بيته، والمرأة راعيةٌ على بيتِ زوجِها وولده

ـــنت [397]إذا صـــل ت المـــرأةُ خَمسَـــها":  قـــال رســـول الله: وعـــن أبي هريـــرة، قـــال ، وصـــامَت شـــهرَها، وحَص 
 [. 398]"ادخلي الجن ةَ من أيِ  أبوابِ الجن ةِ شِئتِ : فرجَها، وأطاعَت زوجَها، قيل لها

 خـيُر النسـاءِ الـتي تَسـر هُ إذا نظـَر، وتُطيعُـه إذا أمَـرَ، ولا ُ الِفُـه في نفسِـها ولا": قال رسول الله : وعنه، قال
 [. 399]"مالها بما يكره

ألا أُخـــــوكُم بنســـــائِكم مـــــن أهـــــل الجن ـــــةِ  الـــــودودُ، ": قـــــال رســـــول الله : وعـــــن كعـــــب بـــــن عجـــــرة، قـــــال
 [. 402]"، حك تَرضى[401]هذه يدي في يدِك، لا أذوقُ غمضاً : ؛ التي إذا ةلُِمت قالت[400]العوود

ودٍ، إذا غضـــبت أو أُســـيء إليهـــا، أو ألا أخـــوكم بنســـائكم في الجن ـــة  كـــل ودودٍ ولـــ": وفي روايـــة، قـــال 
 [.403]"هذه يدي في يدِكَ؛ لا أكتحِلُ بغمضٍ حك ترضى: غضبَ زوجها، قالت

المواسـية، إذا [ 404]خير نسائكم الودود الولود، المواتيـة": قال وعن أبي أُذينة الصدفي، أن رسولَ الله 
افقـــــات، لا يـــــدخلُ الجنـــــة مِـــــنهن  إلا مثـــــلُ الغـــــراب اتقـــــيَن الله، وشـــــر  نســـــائكم المتو جِـــــات المتخـــــيلات، وهـــــن  المن

 [.405]"الأعصَم
إذا دعــا الر جُــلُ زوجتَــهُ لحاجتــه فلْتأتــِه، وإن كانــت علــى ": قــال رســولُ الله : وعــن طلــق بــن علــي، قــال

 [. 407["]406]التن ورِ 
                                                           

 . 4565: صحيح الجامع 395
لكــن هــذا كلــه ضــمن .. أن ذلــك لــيس مــن الواجــب عليهــا : ولــده وبيتــه، ولــيس كمــا يقــول بعضــهمفيــه أن علــى المــرأة خدمــة زوجهــا و  396

 . حدود الطاقة والمقدور عليه
 .أي شهر رمضان؛ "وصامت شهرها. " أي صلوات الخمس المكتوبة، وأدتها بشروطها وأركانها 397
 . 660: رواه ابن حبان في صحيحه، صحيح الجامع 398
 . 3198: ، والحاكم، صحيح الجامعرواه أحمد، والنسائي  399

  
 . ي سريعة الرضى، فتعود لارضاء زوجهاأ400
 . أي لا تذوق نوماً ولا راحة 401
 . 1604: رواه الطواني، صحيح الجامع 402
 .أي لا أستريح ولا أريح عي  بنومٍ حك ترضى؛ "لا أكتحل بغمضٍ . " 3380: أخرجه الطواني وغيره، السلسلة الصحيحة 403
 !ولأتفه سبب.. افقة المطيعة له في المعروف التي لا تُكثر من مجادلته ولالفته أي المو  404
والغـــراب الأعصـــم؛ هـــو الغـــراب أحمـــر المنقـــار والـــرجلين، وهـــو قليـــل ونادر بـــين . 2849: أخرجـــه البيهقـــي في الســـنن، السلســـلة الصـــحيحة 405

 !  ن بما تقدم ذكره عن شرار نساء المسلمينالغربان، وفي ذلك كناية على قلة من يدخل الجنة من النساء  ن يتصف
 . هو الفرن الذي يخبز عليه: التنور 406
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 . ـ عِظَمُ حقِّ الزَّوجِ على زوجتِه

حـق  الـزوجِ، لِ تقعـد مـا حضـرَ غـداؤهُ وعشـاؤه، حـك  لـو تعلـمُ المـرأةُ ": قال رسول الله : عن معاذ، قال
 [. 408]"يفَرَ  منه

ـــو": قـــال رســـولُ الله : وعـــن أبي ســـعيدٍ، قـــال ـــهِ أن ل ـــزوجِ علـــى زوجت ـــه قرحـــةٌ  حـــق  ال ـــت ب ، [409]كان
 [. 410]"فلحَسَتها ما أد ت حق هُ 

لــو صَــلُحَ أن يســجدَ بشــرٌ لا يَصــلُحُ لبشــرٍ أن يَســجُدَ لبشــرٍ، و ": قــال رســولُ الله : وعــن أنــسٍ، قــال 
لبشرٍ لأمرتُ المرأةَ أن تَسجدَ لزوجها؛ من عِظَمِ حقِ هِ عليها، والذي نفسي بيده، لـو أن  مـن قَدمِـه إلى مَفـرقِ رأسِـه 

 [. 413["]412]ما أد ت حق ه والص ديد، س أقبلت تلَحسَهُ  بالقيحِ [ 411]قُرحةً تنبجِسُ 
ســولَ الله أرأيــتَ أهــلَ الكتــاب يســجدون لأســاقفتهم وبطــارقتهم، يا ر : وعــن زيــد بــن أرقــم، أن معــاذاً قــال 

لـو كنـت آمـراً أحـداً أن يسـجدَ لأحـدٍ لأمـرتُ المـرأةَ أن تسـجدَ لزوجهـا، ولا تـودي المـرأةُ ": أفلا نسـجد لـك  قـال
 [.414]"حق  زوجها حك لو سألها نفسها على قَـتَبٍ لأعطته

سـجدَ لأحـدٍ؛ لأمـرتُ المـرأةَ أن تسـجُدَ لزوجهـا؛ مِـن عِظـَمِ لـو أمـرتُ أحـداً أن ي": وفي رواية عنـه، قـال  
 [.415]"حقِ ه عليها، ولا تجدُ امرأةٌ حلاوةَ الإيمان؛ حك تودِ يَ حق  زوجِها، ولو سألها نفسَها وهي على ةهرِ قَـتَبٍ 

حـق  رَبهـا  والـذي نفـسُ محمـدٍ بيـده، لا تـُودي المـرأةُ ": قـال رسـولُ الله : وعن عبد الله بـن أبي أوف، قـال
 [. 416]"حك توُدِ ي حَق  زوجِها كُل ه

أي ": في بعــض الحاجــة، فقــال أتيــت رســولَ الله : حــدثت  عمــتي قالــت: وعــن حُصــين بــن مُحصــن، قــال
: ، إلا مــاعجزت عنــه، قــال[418]مــا آلــوه: قالــت" كيــف أنــتِ لــه ": نعــم، قــال: قلــت[". 417]هــذه أذاتُ بعــلٍ 

 [. 420["]419]جنـ تُكِ ونارُكِ  فانظري أين أنت منه؛ فإما هو"
                                                                                                                                                                                           

 . 534: رواه النسائي، والترمذي، صحيح الجامع 407
 . 5159: رواه الطواني، صحيحالجامع 408
 .ساً مالا تُطيق ولا تقدر عليهلا الفعل ذاته؛ لأنه فوق المقدور عليه؛ والإسلام لا يُكلف نف.. المراد هنا بيان فضل الزوج وعظم حقه  409
 . 3248: رواه الحاكم، صحيح الجامع 410
 . أي تنفجر بالقيح 411
 ..!! ليس من حق الزوج على زوجته أن  دمه : رغم كل ذلك يأتِ من يقول 412
 . 0015: رواه أحمد، والنسائي، صحيح الجامع 413
ــه وق. 3366: أخرجــه الطــواني في المعجــم الكبــير، السلســلة الصــحيحة 414 : أي علــى ةهــر بعــير، قــال ابــن الأثــير في النهايــة؛ "علــى قتــب" ول
 .  هـ -ا" ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ، وأنه لا يسعهن الامتناا في هذه الحال، فكيف في غيرها "

 . 2938: أخرجه الحاكم، صحيح الترغيب والترهيب 415
 . 5195: الجامعرواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، صحيح  416
 أي هل عندك زوج   417
 . أي لا أقصر في خدمته وطاعته، إلا ما ضعفت عنه فلا أستطيع القيام به 418
 ! أي برضاه عليك تنالين الجنة، وبغضبه وسخطه عليك تدخلين نار جهنم، فاحرصي على رضاه 419
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إن ابنــتي هــذه أبــت أن تتــزو جَ، : ، فقــالأتــى رجــلٌ بابنتــه إلى رســولِ الله : وعــن أبي ســعيدٍ الخــدري، قــال
والــذي بعثــكَ بالحــق لا أتــزو جُ حــك ُ ــوني مــا حــق  الــز وج علــى : فقالــت ،"أطيعــي أباكِ ": فقــال لهــا رســولُ الله 

على زوجتِه؛ لو كانت به قُرحةٌ فلحسـتها، أو انتثـرَ مِنخَـراه صَـديداً أو دمـاً س  ابتلعتـهُ مـا  حق  الزوج": زوجَتِه  قال
 [.421]"لا تنُكِحوهن  إلا بإذنهن  ": والذي بعثك بالحق لا أتزو جُ أبداً، فقال : قالت ."أد ت حق ه

 . الآخرةِ من خزيو وعذا ـ في المرأةِ التي تعصي زوجَها، وتَكْفُر فضلَهُ عليها، وما لَها في 

ــرْن": قــال النــبي : عــن ابــن عبــاس، قــال ــرُ أهلهــا النســاء؛ يَكْفُ ــارَ، فــإذا أكث ــتُ الن ــرنَ : قيــل ،"أُريِ أيكفُ
؛ لـــو أحســـنتَ إلى إحـــداهن  الـــدهرَ س رأت منـــك [423]، ويكفُـــرن الإحســـانَ [422]يَكفُـــرْنَ العَشِـــيَر ": قـــال! بالله 
 [. 425]"قط ما رأيتُ منك خيراً : ، قالت[424]شيئاً 

ــد الأنصــاري ة، قالــت ــة يزي ــا، وقــال مــر  بي النــبي  : وعــن أسمــاء ابن ــرابٍ لي، فســل م علين : وأنا في جَــوارٍ أت
لعــل  إحـداكن  تطــولُ أيمتَُهـا مــن أبويهــا، س ": يا رسـولَ الله ومــا كفـرُ المنع مــين  قـال: فقلــتُ !" إياكـن  وكفــرَ المنُع مـين"

 [.  426]"ما رأيتُ منكَ خيراً قط  : يرزقها منه ولَداً، فتغضبُ الغضبةَ فتَكْفر؛ فتقوليرزقها اللهُ زوجاً، و 
، وهـي [427]لا ينظـرُ الله إلى امـرأة لا تَشـكُر لزوجِهـا": قـال رسـول الله : وعن عبد الله بن عمرو، قـال

 [. 428]"لا تَستغ  عنه
ت، فبات غَضبانَ عليها؛ لعنتهـا الملائكـةُ حـك إذا دعا الرجلُ امرأتهَُ إلى فراشه فأب": وعن أبي هريرة، قال

 . متفق عليه "تُصبحَ 

                                                                                                                                                                                           
 . ب الزفاف للشيخ ناصروهو لرج في آدا. 2509: رواه الطواني في الأوسط، والحاكم، صحيح الجامع 420
.. المـراد هنـا بيـان فضـل وعِظـَم حـق الـزوج : كمـا ذكـرنا مـن قبـل. 2934: رواه البزار، وابن حبان، صحيح الترغيـب والترهيـب 421

... لـيس الفعـل ذاتـه؛ أي أن المـرأة مهمـا حرصـت لا تسـتطيع أن توديـه حقـه، فكمـا أن هـي لا تسـتطيع أن تلحـس لـو كـان بـه قرحـة 
؛ فيه أن إذن ورضى المرأة شرط لصحة عقـد "لا تنُكِحوهن  إلا بإذنهن  "وقوله . تستطيع أن توفي حق ه لعِظم حقه عليها فكذلك هي لا

 .النكاح
 . العشير؛ أي الزوج 422
 . أي ينكرن المعروف، وإحسان الزوج لهن 423
 . تكرهه ولا ترضاه 424
ــه مــا يخــرج : أن الكفــر نوعــان: وفي الحــديث. رواه البخــاري 425 صــاحبه مــن الملــة، ومنــه مــا لا يخــرج مــن الملــة؛ وهــو كفــر النعمــة من

 . والإحسان
أي يطول فراقهـا للحيـاة الزوجيـة بسـبب ؛ "تطولُ أيمتَُها" وقوله . 813: أخرجه البخاري في الأدب المفرد،  السلسلة الصحيحة 426

أي أعمـارهن ؛ "في جَـوارٍ أتـرابٍ لي" وقولهـا . لتي مـات زوجهـاوفاة زوجها، أو الطلاق منه، فالمرأة الأيم هي المرأة المطلقة، أو الأرملة ا
 . من عمري

 . أي فضله وإحسانه عليها 427
 . 189: رواه النسائي، السلسلة الصحيحة 428
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فراشــــه فتــــأبى ه، مــــا مــــن رجــــل يــــدعو امرأتــَــهُ إلى والــــذي نفســــي بيــــد": قــــال رســــولُ الله : وعنـــه، قــــال
 [". 430]؛ إلا كان الذي في السماءِ ساخِطاً عليها، حك يرضى عنها[429]عليه

إذا دعا الرجلُ زوجتَهُ لحاجته فلتأتهِ، وإن كانت على ": قال رسولُ الله : وعن طلَق بن علي، قال
 [. 431]"التن ور

عبدٌ آبِقٌ  من مواليه حك : اثنان لا تجاوز صلاتُهما رؤوسَهما": قال رسول الله : وعن ابن عمر، قال
 [. 432]"يرجِعَ، وامرأةٌ عصَت زوجَها حك ترجِعَ 
رجلٌ فارقَ الجماعةَ وعصى : ثلاثةٌ لا تَسأل عنهم": قال رسولُ الله : وعن فُضالة بن عُبيد، قال

إمامَه، وماتَ عاصياً، وأمَةٌ أو عبدٌ أبِقَ من سيِ دهِ فماتَ، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مونةَ الدنيا فتو جَت 
 [. 435["]434]، فلا تسأل عنهم[433]بعده

المرأةُ : ةٌ من الش قاءِ؛ فمن السعادةِ ثلاثةٌ من الس عادةِ، وثلاث": قال رسولُ الله : وعن سعد، قال
 .الصالحةُ؛ تراها فتُعجِبُكَ، وتغيبُ عنها فتأمنَها على نفسها ومالِك

، وإن غِبتَ عنها لِ تأمَنها على نفسِها [436]المرأةُ تراها فتسوؤكَ، وتحملُ لسانها عليكَ : ومن الش قاء
 [. 437]"ومالِكَ 

لا توذي امرأةٌ زوجَها في الدنيا، إلا قالت زوجتُه من ": قال رسولُ الله : وعن معاذ بن جبل، قال
 [. 439]"، يوُشِكُ أن يفُارقَكِ إلينا[438]لا توُذيه قاتلكِ اللهُ، فإما هو عندك دخيلٌ : الحور العين

 العبدُ الآبـِقُ حـك يرجِـعَ، وامـرأةٌ : ثلاثةٌ لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم": قال رسول الله : وعن أبي أمُامة، قال
 [. 440]"باتت وزوجُها عليها ساخِطٌ، وإمِامُ قومٍ وهم له كارهون

                                                           
 .أي تأبى عليه من غير عذر معتو؛ كالمرض ونحوه كأن تكون حائضاً أو نافساً  429
فيـه أن الله في السـماء مسـتوٍ ؛ "كان الذي في السماء ساخطاً عليهـا": ولهوق. رواه مسلم: الضمير هنا عائد إلى الزوج، والحديث 430

تعـالى الله عمـا يقولـون !! إن الله في كل مكـان: على عرشه، بائنٌ عن خلقه، وليس كما يقول ناكري صفة العلو والإستواء على العرش
 . علواً كبيراً 

 . 534: ائي، والترمذي، صحيح الجامعأخرجه النس: والحديث. هو الفرن الذي يُخبز فيه: التنور 431
 . 236: رواه الحاكم في المستدرك، صيح الجامع 432
وإذا كان هذا حال مـن تتـوج في غيـاب زوجهـا، . أي لبست الثياب الفاضحة الكاشفة لعوراتها، وأةهرت نفسها للأجانب عليها 433

 !فما يكون القول فيمن تتوج وتتزين للناس في حضور زوجها 
 . وكم لهم من العذاب يوم القيامة.. أل عن درجة هلكتهم أي لا تس 434
 . 3058: رواه الطواني والحاكم، صحيح الجامع 435
 ! بالشتم والسب والكلام البذيء 436
 . 3056: رواه الحاكم، صحيح الجامع 437
 . أي هو بمثابة الضيف النزيل عندك، فسرعان ما سيفارقك إلينا 438
 . 0291: معرواه أحمد والترمذي، صحيح الجا 439
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، فحــرامٌ [441]أيمــا امــرأةٍ ســألت زوجَهــا الطــلاقَ مــن غــير بأسٍ ": قــال رســولُ الله : وعــن ثــوبان، قــال
 [. 442]"عليها رائحةُ الجن ةِ 

ا امرأةٍ وضعت ثيابَها في غير بيتِ زوجهـا": وعن عائشة، قالت تَر مـا بينهـا وبـين ، فقـد هتكـت سِـ[443]أيم 
  "[444 .]الله 

امــرأةً علــى زوجِهـا، أو عبــداً علــى [ 445]لـيس مِن ــا مــن خب ـبَ ": قــال رســولُ الله : وعـن أبي هريــرة، قـال
 [. 446]"سيده

البحـر ـ، س يبعـث : إن إبلـيس يضـع عرشَـهُ علـى المـاء ـ وفي روايـة": وعن جابر بـن عبـد الله، عـن النـبيِ  
مــا صــنعتَ شــيئاً، س : فعلـتُ كــذا وكــذا، فيقـول: منزلـةً أعظمهــم فتنــةً، يجـيءُ أحــدُهم، فيقــولسـراياه؛ فــأدناهم منــه 
أراه : قـال الأعمـش ."!نعِـمَ أنـتَ : ما تركتُه حك فر قتُ بينـه وبـين امرأتـه، فيُدنيـه منـه، ويقـول: يجيء أحدُهم فيقول

 [.447]"فيلتزمُِه": قال

 .   من مالها شيئاً إلا بإذنهـ ومن حقِّ الزوجِ على زوجته أن لا تُنفقَ 

 [. 448]"لا يجوزُ لامرأةٍ عطي ةٌ إلا بإذنِ زوجِها": قال رسولُ الله : وعن عبد الله بن عمرو، قال
                                                                                                                                                                                           

 . 3050: رواه الترمذي، صحيح الجامع 440
 . أي من غير ضرورة أو سبب يستدعي طلب الطلاق 441
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، : والحديث. لما في طلب الطلاق من غير سبب يستدعي ذلك من أذى وضرر للزوج 442

 . 1006: صحيح الجامع
يودي إلى كشف مالا يجوز للمرأة أن تكشفه للرجال أو النساء سواء؛ مـن ذلـك ـ كمـا هـو شـائع ـ أن  يرُاد بوضع الثياب هنا؛ كل وضعٍ  443

تضـع ثيابهـا في المحــلات التجاريـة المخصصـة لبيــع الأزياء النسـائية، لغــرض قيـاس مـا تريــد شـراءه مــن الثيـاب، وبخاصـة أن هــذه المحـلات مليئــة 
ويطلـع عليهـا الرجـال مـن وراء مقاعـدهم .. وكـل شـيء .. ـ الـتي تصـور كـل حركـة في المحـل  بالكاميرات الخفية ـ وهـي أصـغر مـن زر القمـي 

فعلـى النسـاء أن ينتـبهن لأنفسـهن ولا يغـرهن قـول الآخـرين لهـن بأن هـذه الغـرف لصصـة لتغيـير .. بحجة مراقبة الزبائن ومنعهم من السرقة 
جانب كل بـدنها عـدا وجههـا وكفيهـا، وعـورة المـرأة علـى المـرأة وعلـى محارمهـا مـن وعورة المرأة على الرجال الأ.. الثياب وهي خاصة بالنساء 

وَلا يُـبْـدِينَ زيِنـَـتـَهُن  إِلا  لبِـُعُـولتَِهِن  أَوْ آبَائهِِـن  أَوْ آبَاءِ : الذكور كل بـدنها عـدا مواضـع الزينـة المعروفـة عنـد العـرب والمسـلمين، كمـا قـال تعـالى
نَــاءِ بُـعُــولتَِهِن  أَوْ إِخْــوَانِهِن  أَوْ بــَِ  إِخْــوَانِهِن  أَوْ بــَِ  أَخَــوَاتِهِن  أَوْ نِسَــائِ بُـعُــولتَِهِن  أَوْ أبَ ـْ هِن  أَوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمــَانُـهُن  أَوِ الت ــابعِِيَن غَــيْرِ أُولي نَــائهِِن  أَوْ أبَْـ

رْبةَِ مِنَ الر جَِالِ أَوِ الطِ فْلِ ال ذِينَ لَِْ يَ  يعـاً أيَ ـهَـا ظْهَرُوا عَلَى عَـوْراَتِ النِ سَـاءِ وَلا يَضْـربِْنَ بأَِرْجُلِهِـن  لـِيـُعْلَمَ مَـا يُخْفِـيَن مِـنْ زيِنـَتِهِن  وَتُوبـُوا إِلَى الْأِ  اللَِّ  جمَِ
ولـو تعرضـت .. ا، ونقضـت سـتر الله لهـا أي كشـفت حجابهـ؛ "هتكـت سِـتَر مـا بينهـا وبـين الله" وقولـه . 32:النـورالْمُوْمِنُونَ لَعَل كُمْ تُـفْلِحُونَ 

 .للأذى بعد ذلك فلا تلومَن  إلا نفسها
 . 1020: رواه أحمد، وابن ماجه، والحاكم في المستدرك، صحيح الجامع 444
ا ــ، ولـو سمـو ! كما يفعل دعاة حقوق المرأة وحريتها ـ زعموا.. أي أفسد امرأةً على زوجها، وحر ضها على التمرد والعصيان عليه  445

 !أنفسَهم بدعاة  ريب بيت المرأة وتدميره لكان أدق وأصوب
 . 2906: صحيح سنن أبي داود 446
 . 3162:أخرجه مسلم وأحمد، السلسلة الصحيحة447 
 . 3528: صحيح سنن النسائي 448
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أي إلا [. 449]"لا يجـوزُ لامـرأةٍ هِبـةٌ في مالهـا، إذا ملـَك زوجُهـا عصـمَتَها": قال رسـولُ الله : وعنه، قال
 . بإذنه

 [.450]"ليس للمرأة أن تنتهكَ شيئاً من مالها إلا بإذنِ زوجها": الله  قال رسولُ : وعن واثلَة، قال

مـن زوجـي غـير [ 451]يا رسول الله إن لي ضُر ةً، فهل علي  جُنَاحٌ إن تشـب عت: وعن أسماء، أن امرأةً قالت
 . متفق عليه "المتشبِ ع بما لِ يعُطَ كلابس ثوبي زُور": الذي يعطي   فقال

 
 

 . [452]وأن لا تُدخِل أحداً بيتَه إلا بإذنِه ورِضاه.. ليها كذلك أن لا تَتنفَّل ـ مِن حَقِّهِ ع
زوجي صفوانُ بن المعط ل : ونحن عنده، فقالت جاءت امراةٌ إلى رسول الله : عن أبي سعيد، قال

: قال. وصفوان عنده: قال. يضرب  إذا صليت، ويفطِ رُني إذا صُمتُ، ولا يصلي الفجرَ حك تطلعَ الشمسُ 
فقال : يضرب  إذا صليت؛ فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال: أما قولها! يا رسولَ الله: فسأله عما قالت  فقال

يفُطِ رُني إذا صمت؛ فإنها تنطلقُ تصومُ : وأما قولها: قال ."لو كانت سورة واحدة لكفَت الناس": له رسولُ الله 
إني لا أصلي : وأما قولها ."لا تَصومُ المرأة إلا بإذنِ زوجها": الله ، فقال رسولُ [453]وأنا رجلٌ شاب فلا أصو

فإذا استيقظتَ ": حك تطلعَ الشمسُ، فإنا  أهلُ بيت عُرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حك تطلع الشمس، قال
 [. 454]"يا صفوان فصل ِ 

                                                           
 . 3520: صحيح سنن النسائي 449
، لما تقدم أن من حقهما أخـذ مـا فتاجانـه يظهر لي أن الوالدين مستثنيان من هذا الاستئذان: قلت. 005: السلسلة الصحيحة 450

 . من مالها ـ لا من مال زوجها ـ من دون علمها ولا استئذانها، والله تعالى أعلم
ولا شـك أن مثـل هـذا التصـرف ـ .. أي هل عليها من حرج، لو أةهرت لضرتها كذباً بأن زوجها يعطيها وينفق عليهـا أكثـر منهـا  451

 .إلى الفتنة وإنزال الأذى والضرر في الزوج، لأن الأخرى ستطالب زوجها بما أعطاه لضرتها، وهذا لا يجوز إضافة إلى كونه كذباً ـ مواده
وهذا الحديث فُمل على كل من يتصـف بهـذه الصـفة .. أي الذي يتظاهر بما ليس فيه ولا عنده ؛ "المتشبِ ع بما لِ يعُطَ "  وقوله     

 ! هفيحب أن فُمد بما ليس في.. المذمومة 
وذلك أن طاعتـه واسـتجابته إلى حاجتـه واجـب، بينمـا التنف ـل منـدوب دون الواجـب، والواجـب ـ عنـد التـزاحم والتعـارض ـ مقـدم  452

 . على المندوب أو التنفل
محمول علـى صـوم التطـوا والنافلـة، أمـا صـيام الفـرض؛ كشـهر رمضـان ؛ "لا تصومُ المرأة إلا بإذن زوجها" وقوله . أي عن الجماا 453
 . لا إذن للزوج ولا لغيره في صيامهف

 . 3169: رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الشيخ ناصر في المشكاة 454
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رمضـان، ولا تأذن دٌ إلا بإذنـه غـير وبعلُهـا شـاهِ  لا تصُـمْ المـرأةُ ": قـال رسـولُ الله : وعن أبي هريـرة، قـال
 .  متفق عليه[" 455]في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه

عـــن أن تُكل ــــمَ النســـاءُ ـ يعـــ  في بيــــوتهن  ـ إلا بإذنِ  نهـــى ": قـــال وعـــن علـــي بـــن أبي طالــــب 
 [.456]"أزواجهن  

يُجامعها في حيضو  ـ ومن حقِّه عليها أن يأتيَها بالوضعية التي يشاء، على أن يجتنب الدُّبَر، ولا

 .كما لا يجوز لها أن تُطاوعَهُ أو تُطيعَه في ذلك؛ إذ لا داعة لمخلوقو في معصيةِ الخالِق.. أو نفاسو 

ُُنذ : تعالىقال  يضِ وَلا تَقْرَبُو َِ ذىً فاَعْتََلِوُا الندسَِاءَ لِْ المَْ
َ
وَ أ ُُ يضِ قُلْ  َِ لونكََ عَنِ المَْ

َ
وَُسَْأ

 ِ بُّ حَتَّذ يَطْهُرْنَ فإَ َِ َ يُُبُِّ الَذوذابيَِن وَيُ ُ إنِذ اللَّذ مَرَكُمُ اللَّذ
َ
نذ مِنْ حَيثُْ أ ُُ توُ

ْ
رْنَ فَأ ذَا تَطَهذ

رِيِنَ    . 111:البقرةالمُْتَطَهد
كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثَنٍ مع هذا الحي من يهود وهم أهل  : وعن ابن عباس، قال

أن : هم في العلم، فكانوا يقتدون بكثيٍر من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتابكتاب، وكانوا يرون لهم فضلًا علي
، وذلك أستُر ما تكون للمرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا [457]لا يأتوا النساءَ إلا على حَرْفٍ 

، ومدبرات، مقبلات بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساءَ شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن  
فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته  ومستلقيات،
، فبلغ ذلك رسولَ [458]إما كنا نوُتَى على حَرفٍ، فاصنع ذلك وإلا اجتنب ، حك شَري أمرهما: عليه، وقالت

توُا حَرْثكَُمْ ثٌ لكَُ نسَِاؤكُُمْ حَرْ   :، فأنزل الله الله 
ْ
يَذ شِئتُْمْ مْ فأَ

َ
مُقبلات، ومُدبرات، : أي. أ

  [.459]ومُستلقيات
! إذا أتــى الرجــلُ امرأتــه مِــن دُبرهــا في قُـبُلِهــا كــان الولــد أحـــول: كانــت اليهــود تقــول: وعــن جــابر، قــال

يَذ شِئتُْمْ  :فنزلت
َ
توُا حَرْثكَُمْ أ

ْ
مقبلةٌ، ومدبرةٌ، إذا كان ": الله  فقال رسولُ . نسَِاؤكُُمْ حَرثٌْ لَكُمْ فَأ

 . متفق عليه "ذلك في الفَرْجِ 

                                                           
ً كان ـ وهو حاضر موجود إلا بإذنه وعلمـه  455 وخـلاف ذلـك لا .. وهـذا مـن حـقِ  الـزوج علـى زوجتـه .. أي لا تُدخل بيته أحداً ـ أيا 

 !وتدمير البيوت، وخرابها.. ، وربما الفراق شك أنه مدعاة للخصومة والتنازا، والتناحر
 . خلاف ذلك قد يدُخل الريب والشقاق بين الزوجين: قلت. 651: السلسلة الصحيحة 456
 .أي وهم على الشرك، وعبدة الأوثان قبل مجيء الإسلام إليهم، ودخولهم فيه؛ "وهم أهل وثَنٍ " وقوله . أي على جنب 457
 .أي ةهرَ وعُرِف خلافهما 458
 . 896: سنن أبي داود صحيح 459
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ومـا ": قـال. هلكـتُ ! يا رسـولَ الله: فقـال جاء عمر بن الخطاب إلى رسـولِ الله : وعن ابن عباس، قال
 :، هـذه الآيـة، فلـم يـرد عليـه شـيئاً، فـأوحي إلى رسـول الله [460]حو لـتُ رحلـي الليلـة: قال" الذي أهلكَك 

 ِ يَذ شِئتُْمْ ن
َ
توُا حَرْثكَُمْ أ

ْ
برَ والحيضَةَ : ، يقولسَاؤكُُمْ حَرثٌْ لَكُمْ فَأ  [. 461]"أقبل وأدبر، واتقِ الد 

إن اَلله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في ": قال أن النبي : وعن خزيمة بن ثابت
 [. 462]"أدبارهِن  

 [. 463]"ن أتى امرأةً في دُبرُهِاملعون م": قال رسول الله : وعن أبي هريرة، قال
من أتى حائضاً، أو امرأةً في دُبرها، أو كاهناً فصد قه بما يقول، فقد  ": قال رسول الله : وعنه، قال

  ."فقد برئ  ا أنُزل على محمدٍ ": وفي رواية[. 464]"كفَرَ بما أنُزِل على محمدٍ 
 [. 465]"امرأتهَُ في دُبرُهِا لا ينظرُ اللهُ إلى رجلٍ جامع": قال وعنه، عن النبي 

أي [. 466]"لعنَ اُلله الذين يأتونَ النساء في محاشِ هِن  ": قال رسولُ الله : وعن عُقبة بن عامر، قال
 .أدبارهن  

 [.467]"إتيان النساء في أدبارهِن  حرامٌ ": قال وعن خُزيمة بن ثابت، عن النبي 
 [. 468]هذا يسألُ  عن الكُفر: رأته في دُبرها  فقالسُئِل ابن عباس عن الذي يأتِ ام: وعن طاوس، قال

 ! ـ كفَّارة من يأتي امرأته وهي حائض

يتصـــدق بـــدينار أو نصـــف ": ، في الـــذي يأتِ امرأتـــه وهـــي حـــائض، قـــالعـــن ابـــن عبـــاس، عـــن النـــبي 
 .من الذهب[. 469]"دينار

 .ـ لا حرج على الرجل أن يستمتعَ بامرأته الحائض دون الجماع

                                                           
كن  برحله عن زوجته، أراد به غشيانها في قبلها من جهة ةهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها  ا يلي : قال ابن الأثير في النهاية 460

 .  هـ -وجهها، فحيث ركبها من جهة ةهرها كنى عنه بتحويل رحله ا
 . للشيخ ناصر" الزفاف "الحديث لرج في كتاب و . رواه النسائي، والترمذي، وقال عنه حديث حسن 461
 . 3291: رواه أحمد، والترمذي، وصححه الشيخ ناصر في المشكاة 462
 . 5889: رواه أحمد، وأبو داود، صحيح الجامع 463
 ". آداب الزفاف"رواه الأربعة إلا النسائي، وصح حه الشيخ ناصر في  464
 .1432: ترهيبأخرجه ابن ماجه، والبيهقي، صحيح الترغيب وال 465
 . 1419: أخرجه الطواني، صحيح الترغيب 466
 . 803: أخرجه النسائي، السلسلة الصحيحة 467
لا يـُراد بـه الكفـر الأكـو الـذي يُخـرج ؛ "هـذا يسـألُ  عـن الكُفـر" قولـه ". آداب الزفـاف"رواه النسائي، وصححه الشيخ ناصـر،  468

حيث استبدل الخبيثَ النجس بالطيب الطاهر، وزَهِد بنعمة الطيب الطـاهر وكفَـرَ بهـا، صاحبه من الملة، وإما أراد بالكفر كفر النِ عمة؛ 
 . والله تعالى أعلم

فإن أتاها وهي في أول حيضـتها فكفارتـه دينـار : قلت". آداب الزفاف"رواه أصحاب السنن، والطواني، وصححه الشيخ ناصر، 469
 .  ا فكفارته أن يتصدق بنصف دينار من ذهب، والله تعالى أعلممن ذهب، وإن أتاها وهي في آخر حيضتها قريبة من طهره
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حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولِ يواكلوها ولِ  إذا اليهود كانت أنلك، عن أنس بن ما
يضِ الله سبحانه  فأنزلَ ، عن ذلك الله  ئل رسولُ فسُ ، البيت يشاربوها ولِ يجامعوها في َِ لونكََ عَنِ المَْ

َ
وَُسَْأ

يضِ  َِ ذىً فاَعْتََلِوُا الندسَِاءَ لِْ المَْ
َ
وَ أ ُُ  ،في البيوتِ  جامعوهن  ": الله  فقال رسولُ  ،إلى آخر الآية قُلْ 
470]فيه نا إلا خالفنامن أمرِ  شيئاً  فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يداَ  ،"كاحغير الن ِ  شيءٍ  كل اواصنعو 

  .] 
 متفـق. يأمر إحدانا إذا كانت حائضـاً أن تت ـزِرَ، س يُضـاجِعها كان رسول الله ": وعن عائشة  ، قالت

 . عليه
في  زرَ أمرها أن تت   ،ن يباشرهاأ   الله رسولُ  فأرادَ ، ضاً حائِ  إحدانا إذا كانت كانت :قالت ها   عنو 
 . البخاري[471]هبَ رْ يملك إِ  كما كان النبي ،  هإربَ  وأيكم يملكُ  :تقال .باشرهاس يُ  ،حيضتها فورِ 

مـــن نســـائه، وهـــي حـــائض، إذا كـــان عليهـــا إزارٌ إلى  كـــان يبُاشـــر المـــرأةَ : وعـــن ميمونـــة، أن رســـولَ الله 
 [. 472]أنصاف الفخذين، أو الركبتين؛ تحتجز به

ـ الطاعةُ تكون بالمعروف؛ إذ لا داعة لمخلُوقو ـ مهما عَظُمَ فضلُ هذا المخلوق ـ في معصية 

 [. 473]الخالق
يدة بالمعروف، وفي طاعة اِلله وإما هي مق.. ليعلمن النساء أن طاعةَ المرأة لزوجِها ليست على إطلاقها 

 ؛ فإذا أمرها بأمرٍ فيه معصية لله  ـ كأن يأمرها بترك الصلاة، أو خلع الحجاب، أو بالاختلاط مع الرجال
كما لا يجوز لها أن تُطيعه أو تتُابعه في ذلك .. الأجانب وغيرها من الأمور المحرمة ـ فلا طاعة له عليها في ذلك 

 .في المعروف، لا في المعصية فالطاعة إما تكون.. 
دَاكَ لتِشُْْكَِ بِِ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ فَ  : تعالىقال  َُ يهِْ حُسْناً وَإِنْ جَا ينَْا الْْنِسَْانَ بوَِالَِ وَوَصذ
نْ تشُْْكَِ بِِ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِ : تعالىوقال  .8:العنكبوتتطُِعْهُمَا

َ
دَاكَ أََ أ َُ لمٌْ فَ  تطُِعْهُمَا وَإِنْ جَا

نيَْا مَعْرُوفاً  فمن باب .. ؛ رغم حقهما المغلظ على ابنيهما فَ  تطُِعْهُمَا. 25:لقمانوَصَاحِبهُْمَا لِْ الُّ

                                                           
محمـول علـى مـن يجـد في نفسـه القـدرة علـى أن يملـك ؛ "كـاحغـير الن ِ  شـيءٍ  كـل اواصـنعو " وقولـه . 132: صحيح سـنن أبي داود 470

ويجد .. س ع، حك لا يقع في المحظور أما من لا يجد في نفسه القدرة على ذلك، فالنصيحة له أن لا يتو .. نفسه وأن لا يقع في المحظور 
  ! نفسه ـ في النهاية ـ مُلزماً بأن يتصدق بدينار أو نصف دينار من ذَهَب

وأكثـر المحـدثين يروونـه . أي لحاجته، تع  أنه كان غالباً لهواه؛ "كان أملَكَكُم لأربَِه" من حديث عائشة : قال ابن الأثير في النهاية 471
أحـدهما أنـه الحاجـة، يقُـال فيهـا الأرَبُ، : عنون الحاجـة، وبعضـهم يرويـه بكسـر الهمـزة وسـكونِ الـراء، ولـه تأويـلانبفتح الهمزة والراء؛ ي

 . هـ -أرادت به العُضو، وعنَت به من الأعضاء الذ كَرَ خاص ةً ا: والثاني. والإرْبُ، والِإرْبةَُ، والمأربَةَُ 
 . 139: صحيح سنن أبي داود 472
عنى ونكرره لأن مـن الرجـال مـن يسـتغل الحـق الـذي أعطـاه إياه الشـرا اسـتغلالًا خاطئـا؛ً  ـا فملـه علـى الظلـم نوكد على هذا الم 473

وهــذا لــيس لــه ولا لغــيره؛ إذ لا طاعــة لمخلــوق في ..  والطغيــان، ومطالبــة زوجــه أن تتُابعــه وتُطيعــه في الحــرام، وفيمــا فيــه معصــية لله 
 .معصية الخالق
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، فحق الخالق مُقدم على أو أي أمرٍ فيه معصية لله .. أولى أن لا تُطيع المرأةُ زوجها لو أمرها بأن تُشرك بالله 
ً كان هذا المخلوق عته حق المخلوق، وطا  .   مقدمة على طاعة المخلوق أيا 

لا طاعةَ في معصية الله، إما الطاعةُ ": قال رسولُ الله : قال وفي الحديث، عن علي بن أبي طالب 
 . متفق عليه "في المعروف

 . [474]"لا طاعة لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق": قال رسول الله : وعن النو اس بن سمعان، قال

 . ـ ومن حقِّه عليها بعد مماته، أن تحدَّ عليه أربعةَ أشهرو وعَشْراً

شْهُرٍ وعََشْْاً : تعالىقال 
َ
رْبَعَةَ أ

َ
نْفُسِهِنذ أ

َ
بذصْنَ بأِ زْوَاجاً يَتَََ

َ
ِينَ يُتَوَفذوْنَ مِنكُْمْ وَيَذَرُونَ أ  وَالَّذ

 . 134:البقرة
فــل  لامــرأة تــومن بالله واليــوم الآخــر أن تحــد  علــى ميــتٍ لا ": قــال رســولُ الله : وعــن أم حبيبــه، قالــت

 .متفق عليه "فوق ثلاثِ ليالٍ، إلا زوج؛ فإنها تِحد عليه أربعةَ أشهرٍ وعشراً 
هَى أن نحُِد  على مَيِ تٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلا على زَوجٍ، أربَـعَـةَ أشْـهُرٍ وعَشْـراً، ولا ": وعن أم عطي ةَ، قالت كُن ا نُـنـْ

، وقَدْ رخُِ َ  لنا عنـدَ الط هْـرِ، إذا اغتَسَـلَتْ [475]لَ، ولا نَـتَطيَ بَ، ولا نَـلْبَسَ ثوَباً مَصبُوغاً، إلا ثوَبَ عَصْبٍ نَكْتَحِ 
 . متفق عليه "إحدَانا مِن محَِيضِها في نُـبْذَةٍ من كُسْتِ أَةفَارٍ، وكُن ا نُـنْهى عنِ ات بِااِ الجنائزِ 

 !  ـ شَرْطٌ بادِلٌ

إني اشترطتُ : خطَبَ أم مبشرٍ بنت الواء بن معرورٍ، فقالت أن النبي  : مبشرٍ الأنصارية عن أُم ِ  
 [. 476]"إن هذا لا يصلُحُ ": لزوجي أن لا أتزو جَ بعده، فقال النبي  

 
فإن الحقوق المتبادلة بين الزوجين، ينبغـي أن تُملـى بءـيء مـن المحبـة      : وبعد

يداً عن العنف والتءدد، والاستعلاء، أو الإذلال؛ فـإن  والمودة والرفق، وطِيب النفس، بع

                                                           
 .3696: المشكاة صححه الشيخ ناصر في 474
همــا نوعــان مــن أنــواا ؛ "كُسْــتِ أةفــارٍ " وقولــه . 1/185:ثيــاب يمنيــة فيهــا بيــاض، وســواد يصــبغ غزلهــا س ينســت، منــار الســبيل  475

 ويقـوم مقامهمـا ـ في: أقول. البخور لهما رائحة جيدة ـ ليسا من جِنس الطِيب ـ تتبع بهما المرأة أثر الد م وموضعه لتزيل رائحته الكريهة
 . أو الصابون الذي ُ الطه رائحة جيدة، والله تعالى أعلم" الشامبوا"زماننا ـ 

يع  اشتراطها لزوجها أن لا تتزوج بعده؛ لأنه ؛ "إن هذا لا يَصلُحُ ": وقوله . 608: أخرجه الطواني، السلسلة الصحيحة 476
كما لا يجوز أن يعُطى هذا الشرط من الزوج .. اسل لالف لعشرات النصوص الشرعية التي تحض على التزاوج، والتكاثر، والتن
ـ فالوفاء لا يكون في مثل هذه المواضع، وفيما أحل  الله، ! لزوجته تحت عنوان الوفاء ـ كما هو دارج في هذا الزمان زمن الحب الأعوج

يشترطون شروطاً ليست في كتابِ ما بالُ رجالٍ ": وبخاصة إن كان سيترتب عن هذا الوفاء معصية، واستشراف للحرام، ولقوله 
 .  متفق عليه "الله، مَن اشترطََ شَرْطاً ليسَ في كتابِ الله فهو باطلٌ، شَرْطُ الله أحَق  وأوثَق
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الله رفيقٌ يحبُّ الرفقَ في الأمر كُلِّه، ويُجازي عليه ما لا يجازي على العنف، وإذا أحـبَّ  

نسأل الله تعالى أن يُملِـ  بيوتنـا وبيـوت جميـع     .. الُله بيتاً أدخلَ إليه الرفق والرحمة 

 .إنه تعالى سميعٌ قريب مجيب. .المسلمين بالمحبة والرفق والرحمة 
 

 .وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلَّم

 
ننتقل بكم ـ بإذن الله ـ لنتعرف .. وبعد أن تعرفنا على حقّ الزوج على زوجته 

 .  على حقِّ المرأة على زوجها

 
* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 

 .حقُّ المرأةِ على زوجِها -0
وجها، أن يعاشرها بالمعروف، وأن يرفق بها، ويُحسن إليها في دعامها ـ من حقِّ المرأةِ على ز

وأن لا يَهجرَ خارجَ البيتِ، وأن يعدلَ بي نسائِه .. وكسوتها ومسكنها ـ قَدْرَ استطاعته ـ، وأن لا يُقبِّح 

 . إن كان من أهل التعدد
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نذ باِلمَْعْرُوف: تعالىقال  ُُ و  . 29:النساءوعَََشُِْ
لاذ تَعْدِلوُا فَوَاحِدَة :تعالىوقال 

َ
 . 3:النساءفَإنِْ خِفْتُمْ أ

نْ تَعْدِلوُا بَيْنَ الندسَِاءِ وَلوَْ حَرَصْتُمْ : تعالىوقال 
َ
فَ  تمَِيلُوا كُذ المَْيلِْ [477] وَلنَْ تسَْتطَِيعُوا أ

َ كََ  وا وَتَتذقُوا فإَنِذ اللَّذ َُ ا كََلمُْعَلذقَةِ وَإِنْ تصُْلِ َُ فُوراً رحَِيماً فَتَذَرُو ََ  .219:النساءنَ 
أن تطعمَها إذا ": قلت يا رسولَ الله ما حق  زوجةِ أحدِنا عليه قال: عن معاوية بن حيدة، قال: وفي الحديث

]طَعمتَ، وتَكسوها إذا اكتَسيتَ، ولا تَضرِبْ الوجهَ، ولا تقُبِ حْ 
478
]ولا تهجرْ إلا في البيتِ  [

479
] ." 

ائتِ حرثكَ ألأ  شِئتَ، وأطعمها إذا ": الله نساؤنا ما نأتِ منهن  وما نَذَر  قال قلت يا رسولَ : وعنه قال 
 [.480]"طعِمتَ، واكسها إذا اكتَسَيْتَ، ولا تقُبِ ح الوجهَ، ولا تضرب

أي من [. 481]"كفَى بالمرء إثماً أن يُضيِ عَ من يَـقُوت": قال رسولُ الله : وعن عبد الله بن عمرو قال
 .ء، والأبناء، وغيرهم  ن يدخل في رعايتهيعُيل من النسا

: حق الضعيفين[ 482]اللهم إني أحَر جُِ ": قال النبي : وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي، قال
 [. 483]"اليتيم، والمرأة

في حَج ـة الـوداا، يقـول بعـد أن حمـد الله تعـالى وأثـنى  وعن عمرو بن الأحوص الجشمي، أنه سمعَ النـبي  
عنــدكم لــيس تملكــون مــنهن  شــيئاً غــير [ 484]ألا واستوصــوا بالنِ ســاءِ خــيراً، فإمــا هــن  عَــوانٍ ": وعــظ، س قــالعليــه و 
ــنَ فــاهجروهن في المضــاجِع واضــربوهن ضَــرباً غــيَر مُــو حٍِ، فــإن [485]ذلــك ، إلا أن يأتــين بفاحشــةٍ مبينــة، فــإن فعلْ

                                                           
أي العدل القلبي، والميل القلبي، فهذا نوا من العدل مهما حرص الإنسان عليه فلا يستطيع القيام به، لأنه خارج عن إستطاعته  477

لكن هذا لا ييستلزم منه أن يميل كل الميل فيأتِ بأفعال وأمور ـ تنافي العدل والإنصاف بين النساء ـ . معذور لذلكوقدرته، وهو 
: وقوله. يستطيع اجتنابها، فهذا ليس كالأول ولا يشمله العذر، ومن كان يقدر لا يستوي في الحكم مع العاجز الذي لا يقدر

 . لها حقوق الزوجة، ولا هي أيم من حقها أن تطلب الزواج أي لا هي زوجة بحق؛ "فتذروها كالمعلقة"
 . قبحك الله: أي لا تقل 478
 . 3249: رواه أبو داود، والطواني، والحاكم، صحيح الجامع 479
 .680: أخرجه أبو داود، واحمد، السلسلة الصحيحة 480
الضــياا الــذي يشــمله الحــديث، إهمــال ومــن : قلــت. 2965: أخرجــه أبــو داود والنســائي والحــاكم، صــحيح الترغيــب والترهيــب 481

 .حق هم عليه في التعليم والتربية، وتوجيههم التوجيه الحسَن
رياض الصالحين، : قاله النووي. أي ألحق الحرج؛ وهو الإس بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيراً بليغاً وازجر عنه زجراً أكيداً  482
 . ، ط المكتب الإسلامي246ص 
 . 1440: سائي، صحيح الجامعرواه الحاكم والن 483
 ". رياض الصالحين" قاله النووي في. المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير أي أسيرات؛ شبه رسول الله  484
: قلــت ."رياض الصــالحين": أي غــير الاســتمتاا وحفــظ الــزوج في نفســها ومالــه، ومــا يجــب عليهــا مــن خدمتــه، قالــه الشــيخ ناصــر 485

كمـا يفعـل كثـير مـن .. الـزوج أن يطُالـب زوجتـه بالعمـل أو الوةيفـة، ومـن س الإنفـاق عليـه، وعلـى بيتـه، وأبنائـه وبالتالي ليس من حق 
 ! رجالات هذا الزمان
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ئكم حقاً ولنسائكم علـيكم حق ـا؛ً فحقكـم علـيهن أن ، ألا إن لكم على نسا[486]أطعنَكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً 
لا يوُطِئن فرُشَكُم مَن تكرهون ولا يأذن  في بيوتكم لمن تَكرهون، ألا وحقهُـن  علـيكم أن تُحسِـنوا إلـيهن  في كسـوتِهِن  

 [. 487]"وطعامهِن  
 [. 488]"سألَ الرجلَ عن أهلِ بيتهإن اللهَ سائلٌ كل  رااٍ عم ا استرعاهُ؛ حَفِظَ أم ضي عَ، حك ي": وقال  

 . ـ لا بد من سَدَادِ المهرِ كامِلًا الُمعجَّل منه والمؤخَّر

ــا رجــلٍ تــزو ج امــرأةً علــى مــا قــل  مــن ": يقــول عــن ميمــون الكــردي، عــن أبيــه قــال سمعــتُ رســولَ الله   أيم 
لِ يـودِ  إليهـا حق هـا؛ لقـي اللهَ يـومَ القيامـة وهـو المهرِ أو كثُـرَ، ليس في نفسه أن يودِ يَ إليها حق ها؛ خدَعها، فمات و 

 [.489]"زانٍ 
إن  أحــــق  الشــــروطِ أن يــــوف  بــــه، مــــا اســــتحلَلْتم بــــه ": قــــال رســــولُ الله : وعــــن عقبــــة بــــن عــــامر، قــــال

 [. 490]"الفروجَ 
ـغار": وعن ابن عمـر ـغار، والشِ  يزوجَـه الآخـرُ أن يـزو جَِ الرجـلُ ابنتـَه علـى أن : أن رسـولَ اِلله  نهـى عـن الشِ 
 . أي مهر[" 491]ابنتَه وليس بينهما صِدَاق

ــا قضـــى حاجتـَـه منهــا طل قهــا وذَهـــبَ ": وعنــه مرفوعــاً   إن أعظــمَ الــذنوبِ عنـــد الله رجــلٌ تــزو جَ امــرأةً، فلم 
 [.492]"بمهرها، ورجلٌ استعملَ رجلاً فذهبَ بأجرته، وآخَرُ يقتلُ داب ةً عَبَثاً 

 

 .السَّكَن ديلة فترة عِدَّة الطلاقـ للمرأة حقُّ النَّفقةِ و

أنا بنــت آل خالــدٍ، وإن  زوجــي فــلاناً أرســلَ إلي  : فقلــت أتيــتُ النــبي  : عــن فاطمــة بنــت قــيس، قالــت 
يا رسـولَ الله إنـه قـد أرسـلَ إليهـا بـثلاثِ تطليقـات، : بطلاقي، وإني ِ سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسكن، فـأبوا علـي ، قـالوا

 [.493]"إما النفقةُ والس كنُ للمرأة إذا كان لزوجها عليها الر جعةُ ": الله  فقال رسول: قالت

                                                           
 . أي لا تطلبوا طريقاً تحتجون به عليهن  وتوذونهن  به: قال النووي 486
 . 182: رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، رياض الصالحين 487
 . 2966: ن حبان، صحيح الترغيب والترهيبأخرجه اب 488
 . 2800: رواه الطواني في الصغير، والأوسط، صحيح الترغيب والترهيب 489
 . فيه أن المهر الموخر يجب أن يدفع كالمقدم ومن دون أن يقع الطلاق، والحديث متفق عليه 490
والحديث فيه أن المهر شرط لصحة عقد .. قوق الزوجة قلت ورد النهي عن هذا النوا من النكاح لما فيه من ةلم لح. متفق عليه 491
 .النكاح
 . 999: أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة492 
 .2022: أخرجه النسائي، وأحمد،  السلسلة الصحيحة 493
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 !ـ الصبُر على المرأةِ، وعدم الإسراعِ في اللجوءِ إلى الضَّرِ  أو الطَّلاقِ

ــه، س قــال عــن المقــدام بــن معــدي كــرب، أن رســولَ الله   إن اللهَ ": قــامَ في النــاسٍ فحمــدَ اللهَ وأثــنى علي
لنســاء خــيراً، إن اللهَ يوصــيكم بالنســاء خــيرا؛ً فــإنهن  أمهــاتُكم، وبنــاتُكُم وخــالاتُكم، إن الرجــلَ مــن أهــلِ يوصــيكم با

 [.494]"منهما عن صاحبه حك يموتا هَرَماً يدَاها الخيطَ، فما يرغبُ واحدٌ الكتابِ يتزوجُ المرأةَ وما يعلُقُ 
مــومنٌ مومنــةً، إن كَــرهِ منهــا خُلُقــاً رضــي منهــا [ 495]لا يفَــرَكُ ": قــال رســولُ الله : وعــن أبي هريــرة، قــال

 . مسلم "آخر
ــــال رســــولُ الله : وعــــن سمــــرة، قــــال ــُــردِْ إقامــــةَ الضــــلع ": ق ــــت مــــن ضِــــلعٍ، وإن ــــك إن ت إن المــــرأةَ خُلِقَ

 [. 497]"، فدارهِا تعِشْ بها[496]تكسرها
ن تسـتقيم لـك علـى طريقـةٍ، فـإن إن المرأةَ خُلِقت من ضِـلعٍ، لـ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال 

 [. 498]"استمتعتَ بها استمتعت بها وبها عِوَجٌ، وإنْ ذهبتَ تقُيمها كسرتَها، وكَسْرُها طلاقُها
 [. 499]"إن النساءَ شقائِقُ الرجال": قال رسولُ الله : وعن عائشة، قالت

إلى رسولِ الله  فجاء عمر  ."لا تضربوا إمَاءَ الله": قال رسولُ الله : وعن إياس بن عبد الله، قال
النساءُ على أزواجهن ، فرخ   في ضربهن ، فأطافَ بل رسولِ الله [ 500]ذئرِن: ، فقال  نساءٌ كثير يشكون

 [. 501]"كثير يشكونَ أزواجَهن ، ليس أولئكَ بخياركِملقد طافَ بلِ   نساءٌ ": أزواجَهن ، فقال النبي  

                                                           
والترغيـب بـه .. وفي الحديث دلالة على إنصاف الحق، والثناء عليـه خـيراً : قلت. 1802: أخرجه الطواني، السلسلة الصحيحة 494
أما اليوم ـ وبخاصة في بـلاد .. وعادة تمسك الرجل من أهل الكتاب بزوجته عادة حسنة قديمة .. ولو كان صاحب هذا الحق كافراً .. 

يُمـارس .. هذا غير الخليلات اللاتِ يُشركهن في الفراش مـع زوجتـه في الحـرام .. الغرب ـ فأحدهم لا يبُالي أن يتزوج اليوم، ويطُلِ ق غداً 
 ! أعلى مستويات طبقات المجتمعذلك على 

ولا يُستبعد أن يكون كناية عن قلة : قلت. هـ -ا"كناية عن صغر سن ها وفقرها ": قال في النهاية؛ "وما يعلُقُ يَداها الخيطَ " وقولهُ     
 . الصداق والمهر الذي يعطيه الرجل منهم للمرأة

 . أي لا يبغضها إلى حد الطلاق 495
 . دلالة على الرفق واجتناب العنف والشدة عند تقويمها وترشيدها للصوابطلاقها، وفيه : كسرها  496
 . 2944: رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم، صحيح الجامع 497
 . 3520: أخرجه مسلم، وابن حبان، وأحمد، السلسلة الصحيحة 498
ومـن دون ةلـم أو اسـتعلاء طـرف  ؛"شـقائق" هكـذا ينبغـي أن تكـون العلاقـة بـين الـزوجين . 2983: رواه أحمد، صحيح الجـامع 499

 !على آخر
 !عن ضربهن وأساؤوا فهم نهي النبي .. أي اجترأن على الرجال وتطاولن عليهم : ذئرِن 500
ليس أولئكَ " وقوله . 2809: وانظر صحيح سنن أبي داود. 5230: رواه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، صحيح الجامع 501
بون نساءهم ويُسيئون معاملتهن  من خيار المسلمين، وهولاء كذلك قد أساؤوا فهم ترخي  النبي أي ليس أولئك الذين يضر ؛ "بخياركم
  ٍِلذا لا بد للمرء أن يكون فقيها؛ً مك يستخدم الشدة، .. بضرب النساء الناشزات اللاتِ ذئرن على أزواجهن  ضربًا غير مو ح

فإن لِ يكن فقيهاً في ذلك كله؛ فنصوص الشريعة تلُزمه .. در الضار منها ومك يدا، وما هو القدر النافع من الشدة وما هو الق
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، فلعل ـه [502]يعمـدُ أحـدكُم فيجلـدُ امرأتـَه جلْـدَ العبـدِ ":  قال رسـول الله : الوعن عبد الله بن زمُعَةَ، ق
  . متفق عليه!!" يُضاجِعُها في آخرِ يومه

لما كان من أمرِ عثمان بن مظعون الذي كان من تركِ النساء، بعث إليه : وعن سعد بن أبي وقاص، قال
إن من ": لا يا رسولَ الله، قال: قال!" ني ة؛ أرغبتَ عن سُنتي يا عثمان إني لِ أومَر بالرهبا": ، فقالرسول الله 

سُنتي أن أصلي وأنامَ، وأصومَ وأَطعَم، وأنكِحَ وأطلِ قَ، فمن رَغِب عن سُنتي فليس م ، يا عثمان إن لأهلك 
 [. 503]"عليك حق اً، ولنفسكَ عليك حق اً 

، فقـال بعضـهم بي ، سـألوا أزواج النـوعن أنس، أن نفراً من أصـحاب النـبيِ   ـرِ  لا : عـن عملـه في السِ 
: لا أنامُ علـى فـراشٍ، فحمـدَ الله وأثـنى عليـه، فقـال: لا آكـلُ اللحـمَ، وقـال بعضـهم: أتـزو جُ النسـاءَ، وقـال بعضـهم

يس ما بالُ أقوامٍ قالوا كـذا وكـذا  ولكـ  أُصـلي وأنام، وأصـومُ وأفطـر، وأتـزو جُ النسـاءَ، فمـن رَغِـبَ عـن سُـن تي فلـ"
 .مسلم "م 

 .عليهوهذا من حقهن .. دلَ بي نسائه ـ من كان من ذوي التعدُّدِ يجب أن يَعْ

إذا كانــت عنــد الرجــل امــرأتان، فلــم يعــدل بينهمــا، جــاء يــومَ ": قــال رســول الله : وعــن أبي هريــرة، قــال
 [. 504]"القيامة وشِق هُ ساقِطٌ 
ن، فمـــالَ إلى إحـــداهما، جـــاء يـــومَ القيامـــةِ وشِـــق ه مـــن كانـــت لـــه امـــرأتا": قـــال رســـولُ الله : وعنـــه، قـــال

 [.505]"مائِلٌ 
، وكِلتــا يديــه يمــيٌن، الـــذين إن المقُْســطِين عنــد الله علــى منــابرَ مــن نــورٍ، عــن يمــين الــرحمن ": وقــال 

 .مسلم "يعدلون في حُكمهم وأهلِيهم، وما وَلُوا

 .ا يُعرس على الثَّيِّبـ كم  كثُ الرجلُ عندما يُعرِس على البكر، وكم  كث عندم

                                                                                                                                                                                           

فهو الأسلم والأنفع له؛ لأن يُخطا في الرفق خير له ألف مرة من أن يُخطا في استخدام العنف .. حينئذٍ بأن يأخذ بخيار الرفق 
 . والشدة

ذكـر ذلـك علـى وجـه  لا ينبغـي أن يكـون بـين الأزواج، والنـبي و .. وهـذا لا يجـوز ولا يليـق .. أي جلداً موحاً كمـا يجلـد العبـد  502
 !الكراهة والاستقباح

 . 394: أخرجه الدارمي، السلسلة الصحيحة 503
أي ونصـفه سـاقط مائـل، فكمـا أنـه مـال في الحيـاة الـدنيا ؛ "وشِق هُ ساقِطٌ " وقوله . 062: رواه الترمذي، والحاكم، صحيح الجامع 504

خرى، يعُاقب يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ـ ليُعرف ةلمه ـ بسقوط نصـفه وميلـه؛ إذ العقوبـة مـن جـنس إلى إحدى زوجاته دون الأ
 !العمل

علــى حســاب حــق أي ؛ "فمــالَ إلى إحــداهما" وقولــه . 6525: رواه أحمــد، وأبــو داود، والنســائي، وابــن ماجــه، صــحيح الجــامع 505
  . فيما يملكه ويقدر عليه.. الأخرى 
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إذا تــزو جَ البِكــرَ علــى الثيِ ــب أقــام عنــدها ســبعاً، وإذا تــزو ج الثيِ ــبَ ": قــال رســول الله : عــن أنــس، قــال
  .أي ثلاثة أيامٍ [. 506]"على البِكر أقامَ عندها ثلاثاً 

  . ـ فضلُ الإحسانِ والإنفاق على الزوجة

ما أطعمتَ زوجتَكَ فهو لك صدقةٌ، ومـا أطعمـتَ ": الله قال رسولُ : عن المقدام بن معد يَكرب، قال
 [. 507]"ولدَك فهو لك صدَقةٌ، وما أطعمتَ خادمَك فهو لك صدقة، وما أطعمتَ نفسكَ فهو لك صدقة

 [.508]"ما أعطى الرجلُ امرأتهَ فهو صدقةٌ ": قال رسولُ الله : وعن عمرو بن أمية الضُمري، قال
وإن ـك لـن تنُفـقَ نفقـةً تبتغـي بهـا وجـه اِلله إلا أُجِـرتَ ": قـال لـه الله  وعن سعد بن أبي وقـاص، أن رسـولَ 

 [. 509]"بها حك ما تجعلُ في في  امرأتِكَ 
 [.510]"خياركُم خياركُم لنسائهم": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال

، ودينــــارٌ [511]في رقبـــةٍ دينـــارٌ أنفقتـَــه في ســـبيلِ الله، ودينـــارٌ أنفقتـــه ": قـــال رســـولُ الله :وعنـــه، قـــال  
 . مسلم "تصد قتَ به على مسكين، ودينار أنفقتَه على أهلِك؛ أعظمُها أجراً الذي أنفقتَه على أهلِك

 . مسلم "أفضلُ دينارٍ ينُفقه الرجلُ دينارٌ ينُفقُه على عيالِه": قال رسولُ الله : وعن ثوبان، قال
فقمــت إليهــا  ،"إذا سَــقى الرجــلُ امرأتــَه المــاءَ أُجِــرَ ":  قــال رســولُ الله : وعــن عــرباض بــن ســارية، قــال 

 [.512]فسقيتها وأخوتها بما سمعت
 [. 513]"خيركُم خيركُم لأهلِه، وأنا خيركُم لأهلي": قال رسولُ الله : وعن عائشة، قالت

                                                           

 .2102:قي وغيره،  السلسلة الصحيحةأخرجه البيه506 
 . 5535: والحديث رواه أحمد، والطواني، صحيح الجامع. على أن يُسبق بنيه الإخلاص لله تعالى، وأنه عمل لوجه الله تعالى 507
 . 5540: رواه أحمد، صحيح الجامع 508
 . متفق عليه: أي ما تجعل في فمها من طعام وشراب، والحديث 509
والحديث أفاد معنى جميلًا، حيث حدد مقياساً لمعرفة خيرية الرجل وفضله؛ وذلـك مـن . 3165: حيح الجامعرواه ابن ماجه، ص 510

ويتُوقـع منـه الخـير .. خلال ةهور وانعكاس خيره على أهله ونسائه؛ فعلى قدر خيريته لنسائه على قدر ما يكون من الخيار والفضلاء 
ويتُوقـع منـه الشـح  وقلـة الخـير علـى .. لى قدر ما تقل درجتـه بـين الخيـار والفضـلاء وعلى قدر ما يقل خيره على نسائه ع.. للآخرين 
 !الآخرين

 . أي في فك رقبة؛ وهو عتق العبد المملوك  511
وأنا بدوري لما انتهيت من كتابة هذا الحديث : قلت. 1036: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، والطواني، السلسلة الصحيحة 512

 !فالعلم للعمل..  جتي كوباً من الماء المصف ى البارد، وأخوتها ما قرأت وكتبت عن رسول الله قمت فسقيت زو 
 !و ا يُستفاد من الحديث كذلك أن الخدمة تكون من الطرفين للطرفين، وليس لزاماً أن تكون من طرف المرأة نحو زوجها وحسب     
من كان فيه أو عنده خير فليُظهره أولًا علـى نسـائه وأزواجـه؛ فـإن لِ يظُهـره أن : والمعنى. 3324: رواه الترمذي، صحيح الجامع 513

 ! فإن زعم بلسانه خلاف ذلك فقد كذب، وصدق رسول الله .. على نسائه وأزواجه لا خير فيه لمن سواهن  
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 [. 514]"خيركُم ، خيركُم للنساء": قال رسول الله : وعن ابن عباس، قال
ـــرة، قـــال  ـــال ر : وعـــن أبي هري ـــارهُم ": ســـولُ الله ق ـــارهُم خِي أكمـــلُ المـــومنين إيمـــاناً أحســـنُهم خُلُقـــاً، وخِي

 [.515]"لنسائهم
 [".516]كفى بالمرء إثماً أن يضي عَ مَن يقَوت": قال رسول الله : وعن عبد الله بن عمرو، قال

ون في مهنةِ أهلِـه ـ تعـ  كان يك": ما كان يَصنعُ في بيته  قالت وعن عائشة   أنها سئُلت عن النبي  
 . البخاري "ـ فإذا حضرَت الصلاةُ، خرجَ إلى الصلاة[517]في خدمة أهلِه

 .ـ ومن حقِّها عليه، أن يعلمها الدين وأن لا يكتمها علماً نافعاً ينفعها في دينها وآخرتها، يعلمه

ُْلكََ باِلصذ ةِ وَاصْطَبِْْ عَليَهَْا: تعالىقال 
َ
مُرْ أ
ْ
 [.518]231:طـهوَأ

من كتمَ عِلماً عن  أهله، أُلِجمَ يومَ القيامةِ لجاماً من ": قال رسولُ الله : عن عبد الله بن مسعود، قال
 [. 519]"نارٍ 

ً : تعالى، في قوله وعن علي  ُْليِكُمْ ناَرا
َ
نفُْسَكُمْ وَأ

َ
 [. 520]علِ موا أهليكم الخيرَ : ، قالقُوا أ

، إذا [521] تمنعـــــوا النســــاءَ حظـــــوةَهُن  مِــــن المســـــاجِدلا": قـــــال رســــولُ الله : وعــــن ابــــن عمـــــر، قــــال
 . مسلم "استأذَن كُم

ــا عنــده عشــرين [522]ونحــنُ شــبـَبَةٌ متقــاربون أتينــا رســولَ الله : وعــن مالــك بــن الحــويرث، قــال  ، فأقمن
: لِنـا، فـأخوناهُ، فقـالرحيماً رقيقاً، فظن  أنا  قد اشتقنا أهلَنا، فسألنا عن مَن تركنـا مـن أه ليلةً، وكان رسولُ الله 

                                                           
 . 3326: رواه الحاكم في المستدرك، صحيح الجامع 514
 . 0396: التخريترواه أحمد في مسنده، وصححه الشيخ شاكر في  515
رواه أحمـد، وأبـو داود والحـاكم، صـحيح : أي من يعيل مـن النسـاء والأبنـاء، وغـيرهم  ـن يـدخل في رعايتـه ومسـووليته، والحـديث 516
 .4482: الجامع

. .ومع ذلك يوجد ـ وللأسف ـ من الرجـال مـن يعتـو العمـل في البيـت لخدمـة أهلـه منقصـة، وتتنـاف مـع الرجولـة ووةائفهـا : قلت 517
إذا جـاءهم الفعـل مـن قبـل .. ومـن س يقومـون بهـا .. ينتظرون حك تسود هـذه العـادة في بـلاد الغـرب، ليعتووهـا أولًا ةـاهرة حضـارية 

وعــدوه ةــاهرة صــحية .. واستحســنوه .. قبِلــوه .. بينمــا إذا جــاءهم نفــس الفعــل مــن نصــارى الغــرب .. أنفــوه وترف عــوا عنــه  النــبيِ  
 !!وحضارية

 .تعليمهن  الصلاة، وكل ما يتعلق بها من شروط، وأركانٍ، وواجبات، وآدابٍ، ومستحبات.. ر الأهل بالصلاة ومن أم 518
 . 6520: صحيح الجامع 519
 . 225: صحيح على شرطهما، صحيح الترغيب: رواه الحاكم موقوفاً، وقال 520
فــرض علــى كــل مســلم ومســلمة، والجنــة والنــار لغــرض الصــلاة، ومشــاهدة حلقــات العلــم الــتي تعُقــد في المســاجد، فطلــب العلــم  521

 !وليس لأحدهما دون الآخر.. للرجال والنساء سواء 
: فالمرأة عندما توضع بين خيـارين.. ومن صور منع النساء من المساجد أن يُشدد عليها في عدم إحضار أطفالها معها إلى المسجد     

ستختار مرغمة البقاء مع أطفالها في البيت خشية عليهم من .. ون المسجد إما المسجد من دون الأطفال، أو الأطفال في البيت من د
 !الضياا أو أن يصيبهم نوا أذى
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فــإذا حضــرَت الصــلاةُ فليــوذِ نَ لكــم أحــدكُم، س ليــوم كُم موا فــيهم، وعلِ مــوهم، ومُــرُوهُم ارجعــوا إلى أهلــيكُم؛ فــأقي"
   .مسلم "أكوكُم

 .  ـ آداٌ  وحقوقٌ لها علاقة بالمعاشرة، لا بد من مراعاتها

فلمـا أتيـتُ  ."إذا أتيتَ أهلَك فاعمل عملًا كيِ سـاً ": الفق قدمتُ من سفرٍ، فأتيتُ النبي  : عن جابرٍ، قال
 [. 523]دونك: قالت ،"إذا أتيتَ أهلَك فاعمل عملًا كيِ ساً ": قال إن النبي  : أهلي، قلتُ 

 [. 525]متفق عليه "، فلا يَطرقْ أهلَه ليلاً [524]إذا أطال أحدكم الغَيبَة": قال رسول الله : وعنه، قال
أمهلــوا حــك نــدخلَ ": في غــزاةٍ، فلمــا قــدِمنا المدينَــة، ذهبنــا لنــدخل فقــال ل الله كنــا مــع رســو : وعنــه، قــال

 [". 528]فإذا قَدِمتَ، فالكَيْس الكيس": وقال: قال ،"المغيـ بَةُ [ 527]، وتستحِد  [526]ليلًا؛ كي تمتشِطَ الش عثَةُ 
 . البخاري "أو عيشة؛ كان لا يدخل إلا غدوةً [529]لا يطرُقُ أهلَه كان النبي  ": وعن أنسٍ، قال

لا تطرقـــوا النِ ســـاءَ لـــيلًا، ولا ! يا أيهـــا النـــاس": أقبـــل مـــن غـــزوةٍ فقـــال وعـــن ابـــن عمـــر، أن رســـول الله 
 [. 530]"تغتروهن  

وهذا من تمام .. حسن الملادفة، والملاعبة، وممارسة اللهو المباح : ـ ومن تلك الآدا  والحقوق

  .بها حسن المعاشرة التي أمر الُله ورسولُه 
يا حُمــَيْراء أتحبــين أن تنظــري ": دخــل الحبشــةُ المســجدَ يلعبــون، فقــال لي: قالــت عــن عائشــة زوج النــبي  

نعم، فقـام علـى البـاب، وجئتـه، فوضـعتُ ذقـ  علـى : ؛ يع  إلى لعب الحبشَةَ ورقصِهم في المسجد، فقلتُ "إليهم 
ه، قالـت ، "حسـبُكِ ": أبا القاسـم طيَِ بـاً، فقـال رسـولُ الله : ومـن قـولهم يومئـذٍ : عاتقِه، فأسـندتُ وجهـي إلى خـدِ 

                                                                                                                                                                                           
 .أي ونحن شباب متقاربون في العمر 522
 . هو كل عمل شرعي مباح يرغب المرأة بزوجها ويشوقها إليه: والعمل الكيِ س. 2290: السلسلة الصحيحة 523
مه ليلًا من دون علـم مسـبق، وقبـل أن ترتـب نفسـها؛ فـيرى منهـا ـ مـن قـبح المنظـر ـ مـا لا يسـر أي السفر، فلا يفاجا أهله بقدو  524

 . العين، ومثل هذا الأمر فيه أذى للزوجة الصالحة التي تحرص أن لا يرى زوجها منها إلا الشيء الحسن والجميل
ل علم مسبق ولو كان ذلك نهاراً، يدل على ذلك قوله العلة في النهي هنا ليس بالقدوم عليهن ليلاً، وإما بمفاجئتهن قب: أقول 525
 :" ًلأن دخولهم المدينة قبل حلول الليل يتحقق منه المكروه، وتحصل المفاجأة، س أن النهي هنا ليس ، "أمهلوا حك ندخل ليلا

 . للتحريم، وإما هو أدب من آداب النبوة ندب إلى فعله
 . شط وتزين نفسها لزوجهاأي ذات الشعر المنبوش المتفرق، حك تمت 526
 . أي حك تتمكن المرأة التي غاب عنها زوجها زمناً طويلًا، من إزالة عانتها 527
حذر أن تقع في المحظور والمكروه، بسبب اإذا قدمت للجماا، فالزم العقل واستعمله، : العقل، كما في النهاية، والمراد: الكَيْس 528

 . رواه مسلم: والحديث. طول عزوبتك
 .لا يفُاجئهم بمجيئه من دون أن يُشعرهم به قبلاً أي  529
أي لا تـدخلوا علـيهن فجــأة علـى حـين غـر ة؛ فـترون مـنهن مـا لا يســركم، ؛ "ولا تغـتروهُن  " وقولـه . 3085: السلسـلة الصـحيحة 530

دم التزين والتجمل، والظهور وهو كذلك يوذي المرأة الصالحة التي  لا تحب أن يرى منها زوجها ما يُسيئها ويُسيئه من كآبة المنظر، وع
 .  بالمظهر الجميل اللائق
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ومـا لي حـب  : قالـت! لا تعجل يا رسـولَ الله: ، فقلتُ "حسبُكِ ": يا رسول الله لا تعجل، فقام لي، س قال: فقلت
 [.531]النظر إليهم، ولك  أحببتُ أن يبلغَ النساءَ مقامُه لي، ومكاني منه

لِ أحمـــل اللحـــمَ، ولِ : في ســـفرٍ، وهـــي جاريـــة، قالـــت أنهـــا كانـــت مـــع رســـولِ الله ": وعنهـــا،  ، قالـــت 
تعـالي أسـابقُك، فسـابقتُه، فسـبقتُه علـى رجلـَي، فلمـا كـان بعـدُ، : تقدموا، فتقـدموا، س قـال: أبُْدِنْ، فقال لأصحابه

ذي كـان، وقـد حملـتُ اللحـمَ، تعـالي أسـابقُِكِ، ونسـيت الـ: تقـد موا، س قـال: خرجتُ معه في سفرٍ، فقال لأصـحابه
لــتفعَلِن، فســابقته، فســبق ، فجعــل : كيــف أســابقك يا رســولَ الله وأنا علــى هــذه الحــال  فقــال: وبــد نتُ، فقلــت
 [.532]"هذه بتلكَ الس بقةِ : يضحكُ، ويقول

في ، فيشــرَبُ،  علــى موضِــعِ ، فيضــع فــاهُ كُنــتُ أشــربُ وأنا حــائضٌ، س أناولــُه النــبي  : وعنهــا   قالــت 
 . مسلم "، فيضعُ فاهُ على موضِعِ في  وأتَـعَر قُ العَرْقَ وأنا حائضٌ س  أناولهُُ النبي  

لغـوٌ، ولهـو أو سـهو إلا فهـو  كل  شيءٍ ليس من ذكر الله ": قال وعن جابر بن عبد الله، عن النبي  
 [.534]"فرسَه، وملاعبتُه أهله، وتعل م السِ باحةِ ، وتأديبُه [533]مشيُ الرجلِ بين الغرَضين: أربعُ خصالٍ 
 

فليعلم الجميع أن الرابطة والوشيجة التي تجمع بـي الـزوجي، هـي أسمـى     : وبعد

وشيجة ورابطة بعد وشيجة ورابطة العقيدة والدين، فليحافظا عليها بطاعة الله وداعة 

نازعا فيه ـ برضى ودواعية ، فإن نزغ الشيطانُ بينهما وتنازعا في شيء، فيردا ما ترسوله 

، وهــذا مــن لــوازم الإ ــان، كمــا قــال واستســلام ـ إلى كتــاِ  الله تعــالى، وسُــنَّةِ رســوله    

ِ وَالَِْومِْ الْْخِرِ  :تعالى ِ وَالرذسُويِ إنِْ كُنتُْمْ تؤُْمِنُونَ باِللَّذ وهُ إلََِ اللَّذ ءٍ فَرُدُّ  فَإنِْ تَنَازعَْتُمْ لِْ شََْ

ويِ ً ذَلكَِ خَيْرٌ 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
 . 59:النساءوَأ

من لوازم نجاح الحياة الزوجية أن ينظر كل دـرفٍ مـن الـزوجي    : وأقول كذلك

فالمشـاكل غالبـاً مـا تقـع عنـدما ينظـر كـل        .. إلى ما له وما عليه مـن الحقـوق والواجبـات    

ومـا   مـن دون أن ينظـر مـا عليـه مـن الواجبـات،      .. واحدٍ من الزوجي إلى ما له من الحقوق 

  !للطرف الآخر عليه من حقوق

                                                           
 .  تصغير الحمراء، يريد البيضاء، كما في النهاية؛ "يا حميراء" وقوله . 3100: أخرجه النسائي وغيره، السلسلة الصحيحة 531
 ."فافآداب الز " وأحمد، والطواني، وغيرهم، وصححه الشيخ ناصر في ، "عشرة النساء" أخرجه النسائي في  532
هذا الـذي يظهـر لي، والله تعـالى .. أي مشيه بين موضع الرماية ليأخذ سهامه ثانية، وبين الموضع أو المكان الذي يرمي من عنده  533
 . أعلم
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 .حَقُّ المسلِمِ على أخِيه المسلم -8
إذا عطسَ، ويجيبَ دعوتَه [ 535] ـ من حقِّ المسلم على أخيه المسلم، أن يردَّ عليه السلام، ويُشمِّتَهُ

الحق ـ ويذ َّ عنه وعن عِرضه  وأن ينصرَه ـ في.. إذا دعاه، وأن يعودَهُ إذا مرض، ويتبع جنازتَه إذا مات 

وحرماته الأذى والعدوان في ظهر الغيب كما في حضرته، وأن ينصح له، ويألم لألمه، ويفرح لفرحه، 

 . ويحبَّ له ما يحبُّ لنفسه من خيرو

مَا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ : تعالىقال   . 20:الحجراتإنِذ
مُرُونَ باِالمَْعْرُوفِ وَيَنْهَاوْنَ عَانِ  وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَالُ : تعـالىوقال 

ْ
وْلَِِاءُ بَعْاضٍ ياَأ

َ
بَعْضُهُمْ أ

ُ إِ  ولَئاِكَ سَايَرحََُْهُمُ اللَّذ
ُ
َ وَرسَُاولََُ أ كََةَ وَيُطِيعُونَ اللَّذ َ عَزِيازٌ المُْنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصذ ةَ وَيُؤْتوُنَ الزذ نذ اللَّذ

 . 02:التوبةحَكِيمٌ 
خِيهِ مَيْتاً : تعالىوقال 

َ
كُلَ اَْمَ أ

ْ
نْ يأَ
َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُُبُِّ أ

َ
سُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أ وَلا جََسذ

ابٌ رحَِيمٌ  َ توَذ َ إنِذ اللَّذ قُوا اللَّذ تُمُوهُ وَاتذ ُْ   . 21:الحجراتفَكَرِ

                                                                                                                                                                                           
 . 325: والطواني، السلسلة الصحيحة، "عشرة النساء" أخرجه النسائي في كتاب  534
 . فإذا لِ فمد الله، لا يشمت، كما سيرد معنا في الحديث، "لحمد للها": بعد أن يقول العاطس، "يرحمك الله": أي يقول له 535
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يعودُه إذا مـرضَ، : ست  خِصالٍ  للمومِن على المومن": قال رسولُ الله : وفي الحديث، عن أبي هريرة، قال
تُه إذا عطَــسَ، وينَصــحَ [537]إذا مــات، ويُجيبُــه إذا دعــاه[ 536]ويشــهَدُه لــه إذا [ 538]، ويُســلِ م عليــه إذا لقيَــه، ويُشــمِ 

 [. 539]"غاب أو شَهِد
شــميتِ الجنــائزِ، وتَ أمــرنا بعيــادةِ المــريضِ، واتبــااِ : بســبعٍ  أمــرَنا رســولُ الله ": وعــن الــواء بــن عــازِبٍ قــال

 [. 540]"..الس لامِ ومِ، وإجابةِ الد اعي، وإفشاءِ العاطِس، وإبرارِ القسَمِ أو المقُْسِمِ، ونصْرِ المظل
، كان حقاً على [541]من ذَب  عن عِرضِ أخيه بالغَيبَة": قال رسول الله : وعن أسماء بنت يزيد، قالت

 [. 542"]الله أن يعتِقَهُ من الن ار
مَن رد  عن عِرضِ أخيه، رد  اُلله عن وجهِه النارَ يومَ ": قال رسول الله : وعن أبي الدرداء، قال

 [. 543]"القيامةِ 

المومنُ مرآةُ المومنِ، والمومنُ أخو المومِن، يكف  عليه ": قال رسول الله : وعن أبي هريرة، قال
 [. 546]"من ورائه[ 545]، وفوطهُ[544]ضَيعَتَهُ 

 [.547]"آةُ أخيه؛ إذا رأى فيه عَيباً أصلَحَهُ المومنُ مر ": وعن أبي هريرة، قال

                                                           
 . أي يشهد الصلاة عليه، ويشهد جنازته ودفنه 536
 .  إلى طعام أو وليمة عرس أو عقيقة، ونحو ذلك 537
 . ؛ أي يزوره"يعوده": إرادة الخير له، وإعانته عليه، ودفع الأذى والضرر عنه، في غيبته وحضرته سواء، وقوله: المراد بالنصح هنا 538
 . رواه مسلم، والنسائي، وأبو داود 539
أي يو قسم أخيه المسلم ما استطاا ولا يجعله فنث في يمنه، مـا كـان قسـمه علـى ؛ "وإبرارِ القسَمِ أو المقُْسِمِ  "وقوله . متفق عليه 540
   .أي إذا دعاه إلى وليمة وطعام؛ "وإجابةِ الد اعي" وقوله . الخير
لأن رد المسلم عن عِرض أخيه في الغيبة دليل على : فإن قيل لماذا في الغيبَة  أقول. أي دفع ورد" ذب ": وقوله. غائب أي وهو 541

لأن الانتصـار لحرمـات .. وعلى صدق إخلاصه فيما يقوم به لله تعالى وحده .. وعلى صدق مراعاته لحقه عليه .. صدق محبته لأخيه 
يكـون بحاجـة ماسـة لمـن يـذود عنـه .. ولأن المسلم عنـدما تنُتهـك حرماتـه في غيبتـه .. نيوي من ورائه الأخ المسلم في غيبته لا مطمع د

 !  وتقل الحاجة للمساعدة.. بخلاف ما إذا كان حاضراً أو شاهداً فإنه قد يذود عن حرماته بنفسه .. وعن حرماته 
 . 6140: رواه أحمد، والطواني، صحيح الجامع 542
 . 6161: مذي، صحيح الجامعرواه أحمد، والتر  543
 . أنه يمنع عن أخيه تلف معاشه وسبب رزقه: ، والمراد"النهاية"أي معاشه، كما في  544
 . أي ففظه في أهله ونفسه وماله عند غيابه 545
 . 4220: صحيح سنن أبي داود 546
 . 200: صحيح الأدب المفرد 547
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إن  الدينَ الن صيحةُ، إن  الدينَ النصيحةُ، إن  الدينَ ": قال رسول الله : وعن تميم الداري، قال
، وأئم ةِ المومنين [550]ورسولِه، [549]، وكتابهِ[548]لله": لمن يا رسولَ الله  قال: قالوا ،"الن صيحةُ 
 [. 552]"ةِ المسلمين وعام تِهم، وأئمِ  [551]وعام تهِم

يا رســول الله أنصُــرهُ : فقــال رجــلٌ  ،"انصُــرْ أخــاكَ ةالمــاً أو مظلومــاً ": قــال رســول الله : وعــن أنــس، قــال
ه": مظلوماً، فكيف أنصره ةالماً  قال  [. 553]متفق عليه  "تمنعُه من الظ لمِ، فَذاكَ نَصرُكَ إيا 

دمــاؤهم، يســعى بــذم تهم [ 554]المســلمون تتكافــأ ": الله  قــال رســولُ : وعــن عبــد الله بــن عمــرو، قــال
علـــــى مُضـــــعِفهم، [ 556]علـــــيهم أقصـــــاهم، وهـــــم يـــــدٌ علـــــى مَـــــن ســـــواهُم، يــَـــرد  مُشِـــــد هُم[ 555]أدناهـــــم، ويُجـــــيرُ 
   [. 558] "عهدٍ في عهدهمومنٌ بكافرٍ، ولا ذُو  على قاعِدهم، لا يقُتَلُ [ 557]ومُتَسَر عِِهم

ما من امرئٍ يَخـذُلُ امـرءاً مسـلماً في مـوطنٍ ينُـتقُ  فيـه عِرضُـه، وينُتهـكُ ": الق،   وعن جابرٍ، أن النبي
فيه من حُرمَتِه، إلا خذَلَه اللهُ تعالى في موطنٍ فُب  فيه نصرَتهَُ، وما مِن أحدٍ ينصرُ مُسلماً في موطنٍ ينُـتقَُ  فيـه مـن 

 [. 559]"فُب  فيه نصرتهَُ  عِرضهِ، وينُتهكُ فيه من حُرمتِه، إلا نصرَهُ اللهُ في موطنٍ 
                                                           

 . اً، وأن لا تشرك به شيئاً بعبادته وتوحيده وطاعته ةاهراً وباطن: النصيحة لله تكون 548
 .  بالإيمان به، وبتلاوته وتدبره، والعمل بما جاء فيه، والانتهاء عما نهى عنه: والنصيحة لكتاب الله تعالى تكون 549
 .  بطاعته، واتباعه، والإحتكام إليه، ومحبته، وتوقيره وذبِ  الأذى عن عِرضه، وعن سنته : تكون والنصيحة لرسوله  550
بمحبتهم وأن لا يضمر لهم إلا خـيراً، وأن لا يرشـدهم ويـدلهم إلا إلى الخـير، وأن يأمـرهم : لأئمة المومنين وعامتهم، تكون النصيحة 551

بالمعـروف وينهـاهم عـن المنكــر بالحكمـة والموعظـة الحســنة، وأن يـذود عـنهم وعــن حرمـاتهم وأعراضـهم بنفســه ومالـه، وأن يطيـع الأئمــة 
 .   يأمروه بمعصية الله؛ فإن أمروه بمعصية الله فلا طاعة لهم عليه المسلمين في المعروف، وما لِ

من لوازم النصح، وحك توتِ النصيحة ثمارها وأُكلهـا : أقول. 4235: رواه مسلم، والنسائي، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود 552
لـزم صـاحبه بإنصـاف المنصـوح مـن غـير توسـع ولا يجب أن تُحاط النصيحة بالعلم بالمنصوح وبمـا ينُصَـح بـه، وبالتقـوى، والعـدل الـذي يُ 

فإن ذلك أدعى لقبول .. بعيداً عن التجريح الشخصي ما أمكن .. وكذلك أن تُحاط النصيحة بالإخلاص، والأدب .. غلو أو جفاء 
يرُاعــون هـــذه  إذ كثــيرون هــم الـــذين لا.. وأن يرُاعــى فيهـــا الوقــت والمكــان المناســـبين لإســدال النصـــيحة .. النصــيحة عنــد المنصـــوح 

 !س فسبون أنفسهم أنهم  ن فُسنون صنعاً .. باسم النصيحة والتناصح .. الضوابط والآداب فيُسيئون أكثر  ا فُسنون 
أما أن تنصر أخاك في الباطل كما تنصره في الحق، كما هو شأن التحزبات والعصبيات الجاهلية المعاصرة، فهذا ما لا يقـره : أقول 553

 . رضاهالإسلام ولا ي
 . أي تتساوى في الحرمة والقصاص 554
مـالِ يكـن المجـار قـد أحـدث حـدثاً يسـتلزم عليـه القصـاص : فمى ويضم إليه ويجـير مـن كـان دمـه هـدراً بسـبب كفـره وحربـه، أقـول 555

ولأنـه مـن التعـاون  ."مـن آوى محـدثاً فعليـه لعنـة الله والنـاس أجمعـين": والحد، فحينها لا تجوز إجارته، وحمايته من حـدود الله، لقولـه 
 . على الإس والعدوان

 . أي قويهم 556
 . وهو المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله، "ومتسريهم": وفي رواية 557
 . 1392: صحيح سنن أبي داود 558
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والــذي نفســـي بيــده لا يـــومنُ عبـــدٌ حــك فُـــب  لأخيــه مـــا فـــب  ": قـــال رســـولُ الله : وعــن أنـــس، قــال 
 [. 560]متفق عليه "لنفسِه

 [. 561]"مَنْ نصَرَ أخاهُ بالغيبِ نصَرَهُ اللهُ في الدنيا والآخرة": وعنه مرفوعاً 

الحمـدُ لله علـى كـلِ  حـالٍ، وليقـل أخـوه أو : س أحدكُم فليقلْ إذا عطَ ": قال وعن أبي هريرة، عن النبي 
 [.562]"يهديكُم الله ويُصلِح بالَكُم: يرحُمك الله، ويقول هو: صاحبُه

! يا رسـول الله: فقيـل: ، فشـم تَ أحـدَهما وتـركَ الآخـر، قـالعطَس رجلان عند النبي : وعن أنس، قال
دَ اَلله، وإن هذا لِ فمد الله": فقالرجلان عطسا فشم تَ أحدَهما وتركتَ الآخر    . متفق عليه "إن هذا حمَِ

 . ـ منزلةُ المؤمِن من المؤمني، ومثَلُه بالنسبة لهم

ــة الــرأسِ مــن الجســد، يألَُِ ": قــال رســول الله : عــن ســهل بــن ســعد، قــال المــومنُ مــن أهــلِ الإيمــان بمنزل
 [. 563]"لما يصيبُ الجسدَ  المومنُ لما يُصيبُ أهلَ الإيمان، كما يألَُِ الرأسُ 

تـرى المـومنين في تـراحمُِهم وتـوادِ هم، وتعـاطفُِهم، كمثـلِ ": قـال رسـول الله : وعن النعمان بن بشير، قـال
 [. 565]متفق عليه "تداعى لهُ سائرُ الجسدِ بالس هرِ والحمُ ى[ 564]الجسدِ إذا اشتكى عضواً 
حدٍ، إذا اشتكى رأسَهُ اشتكى كل ـه، وإن اشـتكى عينـَهُ المومنون كرجلٍ وا": قال رسولُ الله : وعنه، قال

 [. 566]"اشتكى كل ه

 . ـ فضلُ من  شي في حاجةِ أخيه المسلم، ويُفرِّجُ عنه كُربةً من كُرَِ  الدُّنيا

مَـن نَـف ـسَ عـن مُسـلِمٍ كُربـَةً مـن كُـرَب الـدنيا، نف ـسَ اللهُ عنـه كُربـةً مـن  ": ، قـالعن أبي هريرة، عـن النـبي 
نيا والآخـــرةِ، واللهُ في عـــونِ العبـــدِ مـــا كـــان العبـــدُ في عـــونِ  كُـــرَبِ الآخـــرةِ، ومَـــن سَـــتَر علـــى مســـلمٍ ســـتره الله في الـــد 

 [. 567]"أخيه

                                                                                                                                                                                           
 . 5690: رواه أحمد، وأبو داود، صحيح الجامع 559
 . يمان يزداد بالطاعات، وينق  بالذنوب والمعاصيأي لا يكتمل إيمانه، وفي الحديث دلالة على أن الإ؛ "لا يومن": وقوله 560
 . 2120: رواه البيهقي في الشعب، وغيره، السلسلة الصحيحة 561
 . 4109: رواه البخاري، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود 562
 .6659: رواه أحمد، صحيح الجامع 563
 . اً إذا اشتكى الجسدُ عضو : مفعول به لفاعل مستتر تقديره هو، وتقدير الكلام 564
 . لو طبق المسلمون هذا الحديث فقط في واقعهم وحياتهم العملية، لتغير حالهم المشين إلى أعز وأحسن حال: أقول 565
أي كل المـومنين اياً كانـت جنسـياتهم وأوطـانهم ولغـاتهم، وألـوانهم ؛ "المومنون" وقوله . 6668: رواه أحمد ومسلم، صحيح الجامع 566
 . تكافلهم وتعاونهم وتعاضدهم كرجلٍ واحد لا يُمكن إلا أن يكونوا في.. 

 . 4230: رواه مسلم، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، صحيح سنن أبي داود 567
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، ومــن كــان في [568]المســلمُ أخــو المســلمِ لا يَظلِمــهُ ولا يُسْــلِمه": قــالوعــن ابــن عمــر، أن رســول الله 
ٍَ كُربةً فـر جَ اللهُ عنـه كُربـةً مـن كُـرَبِ يـومِ القيامـة، ومـن ، ومن [569]حاجةِ أخيه، كان اللهُ في حاجته فر ج عن مسلمٍ
 . متفق عليه "سَتَر مُسلماً سَترهُ اللهُ يومَ القيامة

سـرورٌ  ، وأحـب  الأعمـال إلى الله [570]أحـب  النـاس إلى اِلله أنفَعُهـم": قـال رسـولُ الله : وعنه، قال
عنه كربةً، أو تقضي عنـه دينـاً، أو تَطـرُدَ عنـه جوعـاً، ولأن أمشـي مـع أخـي المسـلم تدُخِلُه على مسلمٍ، أو تَكشُفَ 

في حاجةٍ أحب  إلي من أن أعتكِفَ في المسجد شَهراً، ومن كف  غضبَه سـتَر اللهُ عورتـَه، ومـن كظـَمَ غيظـاً ، ولوشـاء 
المسـلم في حاجـةٍ حـك يثُبِتَهـا لـه، أثبـتَ اللهُ أن يُمضيَه أمضاه، ملأ اللهُ قلبَه رِضىً يومَ القيامـة، ومـن مشـى مـع أخيـه 

 [. 571]"تعالى قدَمَه يومَ تزِل  الأقدامُ، وإن  سوءَ الخلقِ ليفسِدَ العملَ كما يفُسِدُ الخل  العسلَ 
أفضــلُ الأعمــالِ أن تـُـدخِلَ علــى أخيــكَ المــومن ســروراً، أو ": قــال رســولُ الله : وعــن أبي هريــرة، قــال

  [.572]"و تُطعمَهُ خُبزاً تقضي عنه ديناً، أ
من أفضلِ الأعمالِ إدخـالُ السـرورِ علـى المـومنِ؛ تقضـي عنـه دينـاً، ": عن ابن المكندر يرفعه إلى النبيِ  

 ."تقضي له حاجةً، تنفِ سَ له كُربةً 
 [. 573]الإفضالُ على الإخوان: وقيل لابن المنكَدِرِ فما بقي  ا يُستـَلَذ   قال: قال سفيان بن عُيينة

يا ابـنَ آدمَ مَرِضـتُ فلـم تَـعـُدْني، : يقول يومَ القيامة إن  اللهَ ": قال رسولُ الله : عن أبي هريرة، قالو 
أما علِمتَ أنَ عبدي فلاناً مَـرِضَ فلـم تَـعـُدْهُ، أمـا علمـتَ أن ـكَ : يا رب كيف أعودُكَ وأنت رب  العالمين، قال: قال

و كيـف أطعمُـكَ وأنـتَ رب  العـالميَن  ! يا رب ِ : استطعمتُكَ فلَم تُطعمِ ، قـال يا ابنَ آدمَ ! لو عُدتهَُ لوجدت  عندَه
أما عَلمـتَ أن ـهُ اسـتطعَمَكَ عَبـدِي فـلان فَـلـَم تُطعِمْـهُ  أمَـا عَلِمـتَ أن ـكَ لـو أطعَمتـَهُ لَوَجـدتَ ذلـك عِنـدِي  يا : قال

استَسـقَاكَ عَبـدِي فـُلانُ : يكَ وَأَنـتَ رَب  العَالَميَن قـالكَيـفَ أَسـقِ ! يا رب ِ : استسقيتُكَ فَـلَم تُسـقِ ، قـال! ابن آدم
 .  مسلم[ 574]"فَـلَم تَسْقِهِ، أَمَا إِن ك لَو أَسقَيتَهُ وَجَدتَ ذلكَ عندي

                                                           
 .  ولعدوان المعتدين.. أي لا يتخلى عنه ولا يتركه للظلم والقهر، والفقر والجوا  568
 . العمل أي من سعى في قضاء حاجة أخيه المسلم، قضى له حاجته؛ فالجزاء من جنس 569
 وليس .. فبذلك يتفاضل الناس ويتمايزوا .. أي أنفعهم لنفسه وأهله وعامة المسلمين، والناس أجمعين  570

 . فنسب المرء الذي ينفعه ويرفعه ـ في الدنيا والآخرة ـ عمله.. ونسياتهم، ولا لغاتهم، ولا قومياتهم، ولا أحسابهم ولا نسبهم 
 . 206: رواه الطواني، صحيح الجامع 571
    . 2096: صحيح الجامع 572
 . 1192: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، السلسلة الصحيحة 573
 .أي سألتك الطعام والسقاء؛ "استسقيتك.. استطعمتك " قوله  574
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، فأهدى له هدي ةً عليها فقبِلَهـا، فقـد أتـى [575]من شَفِعَ لأخيه بشفاعةٍ ": قال وعن أمامة، عن النبي 
]"لر باباباً عظيماً من أبوابِ ا

576 .] 
إن  لله أقواماً اختص هم بالن عمِ لمنافع العبادِ، يقُر هم فيها ": قال رسولُ الله : وعن عبد الله بن عمر قال

 [.577]"ما بذَلوها، فإذا مَنعُوها نزعَها منهم؛ فحو لها إلى غيرهِم
ةً فأســبغها عليــه، س جعــلَ مــن مــا مِــن عبـدٍ أنعــمَ اللهُ عليــه نعمــ": قــال رســولُ الله : وعـن ابــن عبــاس قــال

 [.578]"حوائتِ الناس إليه فتو مَ؛ فقد عر ضَ تلك النعمةَ للزوال
قـال عـامَ الر مـادة ـ وكانـت سَـنةٌ شـديدةٌ مَلم ـةٌ،  وفي الأثر عن عبد الله بـن عمـر، أن  عمـر بـن الخطـاب 

ف كلهــا  ــا جَهــدَها ذلــك، فقــام عمــر بعــدما اجتهــدَ عمــر في إمــداد الأعــراب بالإبــل والقمــح والزيــت مــن الأريا
: اللهـم  اجعـل رزقَهـم علـى رؤوسِ الجبـالِ، فاسـتجابَ اللهُ لـه وللمسـلمين، فقـال حـين نـزلَ بـه الغيـثُ : يدعو، فقال

الحمدُ لله، فوالله لو أن  الله لِ يفُر جِها ما تركتُ أهلَ بيـتٍ مـن المسـلمين لهـم سَـعةٌ إلا أَدخَلْـتُ معهـم أعـدادَهم مـن "
 [. 579]"الفقراء؛ فلم يكن اثنان يهَلَكان من الطعامِ على ما يقُيمُ الواحد

 [. 580]ـ فَضلُ مَن زارَ أخاً له في الله؛ لا يَبتغي من زِيارَته له سِوى مرضاةِ الِله تعالى
بــتَ أنْ طِ : مَــن عــادَ مريضــاً، أو زارَ أخــاً لــه في الله، ناداه منــادٍ ": قــال رســولُ الله : عــن أبي هريــرة، قــال

 [. 581]"وطابَ  شاكَ، وتبو أتَ من الجنةِ منزلاً 

                                                           
س هـو قبَِـلَ منـه .. أي من توسط لـه ـ عنـد الجهـات المختصـة المسـوولة ونحوهـا ـ لقضـاء حاجـة، أو حـل مشـكلة، أو تفـريت كـرب  575
وفي الحديث دلالة على خطورة مهنة المحاماة؛ حيث أن .. ديته كنوا مقابلة لشفاعته وموقفه معه فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا ه

ــ لا يتشـفع لحـل أي مشـكلة مـن مشـاكل النـاس عنـد القضـاء ـ !!المحامي ـ غير أنه في الغالـب قـد يضـطر للتحـاكم إلى شـريعة الطـاغوت
ولا شك أن من كان هذا وصفه .. شكلة محتاجاً أو مكروباً أو فقيراً ـ إلا بعد أن يشترط لنفسه المبلغ الذي يريد مهما كان صاحب الم

سـيكون قـوم ": ، أنـه قـال وحالـه فهـو أشـد جرمـاً  ـن أهـدي لـه ـ كنـوا مقابلـة لشـفاعته ـ مـن دون أن يطلـب، وقـد صـح عـن النـبي
 ."ضيأكلون بألسنتهم، كما تأكل البقرة من الأر 

 . 3015: رواه أحمد، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود 576
 . 1620: رواه ابن أبي الدنيا والطواني، صحيح الترغيب 577
 . أي أعرَض ونأى وانبه عن مساعدتهم؛ "تو م" وقوله . 1629: رواه الطواني، صحيح الترغيب 578
أي لا يهلك اثنان بسبب الجوا ؛ "الطعامِ على ما يقُيمُ الواحدفلم يكن اثنان يَهلَكان من  "وقوله. 438: صحيح الأدب المفرد 579

وقِل ة الطعام إذا تقاسما فيمـا بينهمـا الطعـام الـذي يقُـيم ويكفـي الشـخ  الواحـد منهمـا، فطعـام الواحـد يكفـي الاثنـين، وطعـام الاثنـين 
 . يكفي الأربعة

ولا .. عضهم لبعض، لغـايات ومصـالح دنيويـة، ومـآرب شخصـية وإن كانت العادة في هذا الزمان أن تكون غالب زيارات الناس ب 580
 !! حول ولا قوة إلا بالله

 . 6380: رواه الترمذي، وابن ماجه، صحيح الجامع 581
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، عــن النــبي  ، إلا صــلى عليــه ســبعون ألــفَ [582]مــا مــن مُســلم يعــودُ مســلماً غَــدوةً ": قــال وعــن علــيٍ 
 [.583]"ملَكٍ حك يُمسي، وإن عادَه عَشي ةً، صلى عليه سبعون ألف ملَكٍ حك يُصبحَ، وكان له خريفٌ في الجنة

مَــن عــادَ مريضــاً خــاضَ في الرحمــة، حــك إذا قعــدَ ": يقــول سمعــتُ النــبي  : د الله، قــالوعــن جــابر بــن عبــ
 [.584]"استقر  فيها

أن  رجـلاً زارَ أخــاً لـه في قريــةٍ أخـرى، فأرصَــدَ اللهُ لـه علــى مَدْرجََتـِه ملَكــاً، ": وعـن أبي هريــرة، عـن النــبيِ  
ـا: لي في هذه القريةِ، قالأريدُ أخاً : أين ترُيد  قال: فلما أتى عليه، قال :   قـال[585]هل لكَ عليه مـن نعمـةٍ تَـرُبه 

 . مسلم "فإني ِ رسولُ اِلله إليك؛ بأن  اللهَ قد أحب ك كما أحببتَهُ فيه: ، قاللا؛ غير أني أُحب ه في الله 
ةِ الجنــة حــك مــن عــاد مريضــاً، لِ يــزَلْ في خُرْفَــ": قــال ، عــن رســولِ الله وعــن ثــَوبان مــولى رســولِ الله 

 .مسلم[" 586]جَنَاهَا": يا رسول الله وما خُرفةُ الجن ة  قال: قيل ."يرجِعَ 

 .ـ إذا أحبَّ المسلمُ أخاه المسلم
 [.587]"إذا أحب  أحدكُُم أخاه، فليُعلِمه أنه أحب ه": قال النبي  : عن الِمقدام بن مَعدي كَرِب، قال

 [. 588]"خوهُ أنه فب هإذا أحب  الرجلُ أخاه فليُ ": وفي رواية
إني ِ لأحــب  هــذا لله، : وعنــده ناسٌ، فقــال رجــلٌ  ــن عنــده مــر  رجــلٌ بالنــبيِ  : وعــن أنــس بــن مالــك قــال

. أحب ك الذي أحببتـ  لـه: فقام إليه فأعلَمَهُ، فقال ،"فقم إليه فأعلِمْهُ ": لا، قال: ، قال"أعلَمْتَهُ ": فقال النبي  
 [.589]"أنتَ مع من أحببتَ، ولك ما احتسَبتَ ": فأخوه بما قال، فقال النبي   نبيِ  س رجعَ إلى ال: قال

 [.590]"ما تحابا  الرجلان إلا كانَ أفضلُهما أشد هُما حُب اً لصاحبه": قال النبي  : وعن أنسٍ، قال
أحب همـا إلى الله أشـد هما حُب ـاً مـا مـن رجلـين تحـابا  في الله بظهـرِ الغيـبِ؛ إلا كـانَ ": وعن أبي الـدرداء مرفوعـاً 

 [. 591]"لصاحِبه

                                                           
 . أي صباحاً  582
 ". النهاية"أي حائط من نُل في الجنة، كما في ؛ "خريف في الجنة": وقوله. 5060: رواه الترمذي، صحيح الجامع 583
 .400: فردصحيح الأدب الم 584
 أي هل لك عليه من دين أو مالٍ تريد أن تستوفيه وتسترده منه، أو نعمة تسعى في صلاحها  585
 .جناها؛ أي ثمارها ونعيمها 586
 .412: أخرجه أبو داود، والترمذي، والحاكم، صحيح الأدب المفرد 587
.. مـه  ـا يزيـد المحبـة بـين الأخـوين، ويقويهـا لأن إخبـاره وإعلا: قلـت. 4103: رواه الترمذي، وأبو داود، صحيح سـنن أبي داود 588

 .وهو المراد
أي من أجر مبادأتك له بالإخبار ؛ "ولك ما احتسَبتَ " وقوله . 3153: رواه عبد الرزاق في المصنف وغيره، السلسلة الصحيحة 589

 .والإعلام
 . 413: صحيح الأدب المفرد 590
 . 3103: أخرجه الطواني، السلسلة الصحيحة 591
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]"ما أحب  عبدٌ عبداً لله إلا أكرمَهُ الله ": وعن أبي أمُامَة مرفوعاً 
592 .] 

إذا أحببــتَ أخــاً فــلا تُمــارهِ، ولا تُشــارهِ، ولا تســأل عنــه؛ فعســى أن تــوافيَ لــه ": وعــن معــاذ بــن جبــل، قــال
 [.593]"ق بينك وبينهعدواً، فيُخوكَ بما ليس فيه، فيُفر ِ 
ـــرة قـــال ـــه، وينســـى الِجـــذْل ـ أو الِجـــذاَْ ـ في عـــين ": وعـــن أبي هري ـــذاةَ في عـــيِن أخي يبُصِـــرُ أحـــدكُم القَ

 [. 594]"نفْسِه
 :ـ أمورٌ تزيدُ المحبَّة بي المسلمي وتقويها

ــ منهــا إفشــاءُ الســلام  ن ــةَ حــك والــذي نفســي بيــده لا تــدخلوا الج": قــال عــن أبي هريــرة، عــن النــبيِ   :ـ
تحلـقُ : فإنهـا هـي الحالقـة، لا أقـولُ لكـمتحاب وا، وإياكُـم والبُغضَـةَ؛  تُسْلِموا، ولا تُسْلِموا حك تحاب وا، وافشوا السلامَ 

 [.595]"الش عرَ، ولكن تحلق الدينَ 
أدل كُــم علــى  لا تــدخلوا الجن ــةَ حــك توُمنــوا، ولا توُمنــوا حــك تَحــاب وا، ألا": قــال رســول الله : وعنــه، قــال

 . مسلم "شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتُم  أفْشُوا السلامَ بينكُم
وفي روايـة [. 596]"إن  أوْلى الناسِ بالله من بـدأَهم بالس ـلامِ ": قال رسول الله : ، قالوعن أبي أمامة 

أي أقربهمـا إلى  ."همـا بالله تعـالىأولا": قيل يا رسـولَ الله الـرجُلانِ يلتقيـان أي همـا يبـدأُ بالس ـلامِ  قـال: عند الترمذي
 . الله وأحبهما إليه

إذا لقــي أحــدكُم أخــاهُ فليُســلِ م عليــه، فــإن حــالَ بينهمــا شــجرةٌ أو ": قــال وعــن أبي هريــرة، عــن النــبي 
 [.597]"جِدارٌ أو حجرٌ س  لقيَهُ فليُسلِ م عليه
رِ قُ بيننــا شــجرةٌ؛ فــإذا التقينــا يُســلِ مُ فتُـفَــ كنــا إذا كن ــا مــعَ رســولِ الله ": ، قــالوعــن أنــس بــن مالــك 

 [. 598]"بعضُنا على بعضٍ 
تُطعِـــمُ  الط عـــامَ، وتقَـــرأُ : أي  الإســـلامِ خـــير قـــال: أن رجـــلاً ســـألَ رســـولَ الله : وعـــن عبـــد الله بـــن عمـــرو

 . مسلم "الس لامَ على من عَرفتَ ومن لِ تعرف
                                                           

 . 2156: أحمد، السلسلة الصحيحة أخرجه 592
ولا " وقولـه . أي فـلا تُجادلـه الجـدال الـذي مـوداه للخصـومة وإغـارة الصـدور؛ "فـلا تُمـارهِ" وقولـه . 414: صحيح الأدب المفـرد 593
والأثـر كـل . .والمشاراة من اللجاجة؛ أي لا تكن لجوجاً ولحوحاً في مراجعتك له إن كان لك عليه حقاً، أو لك عنـده حاجـة ؛ "تُشارهِ

  . على جملة من آداب الصحبة حري بكل صديقين متحابين في الله أن يراعياها فيما بينهما، إن أرادا لصحبتهما الدوام
أي الشيء الدقيق الذي يقع في العـين، مـن قـشٍ  صـغير، أو غبـار، أو طـيٍن ونحـو ؛ "القذاة" وقوله . 460: صحيح الأدب المفرد 594
وهذا الأثر يُضرَب كمثل فيمن ينشغل بعيوب إخوانه على دقتها وصغرها، وينسى عيوب . بة الكبيرة المرتفعةوالِجذل؛ أي الخش. ذلك

 !نفسه على ضخامتها وعِظَمِها
 .290: صحيح الأدب المفرد  595
 . 1003: رواه أبو داود وغيره، صحيح الترغيب والترهيب 596
 . 4331: صحيح سُنن أبي داود 597
 . 1006: الترغيب والترهيبرواه الطواني، صحيح  598
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أمــرَ لي وَريِـبٍ مــن تمــرٍ عنـد رجــلٍ مــن الأنصــار،   كـان رســول الله: قــال وعـن الأغــرِ  ـ أغــرِ  مُزينــَةَ ـ 
فوعــدني أبــو بكــرٍ المســجدَ إذا  ."أُغــدُ يا أبا بكــرٍ؛ فخُــذ لــه تَمــْرَهُ ": ، فقــالفمَطلَــ  بــه، فكلمــت فيــه رســولَ اِلله 

فقـال أبــو بكــر صـلينا الص ــبحَ، فوجدتـُه حيــثُ وعـدني، فانطلقنــا، فكلمـا رأى أبــو بكـرٍ رجُــلاً مـن بعيــدٍ سـل م عليــه، 
 : ٌفكنــا إذا طلَِــعَ الرجــلُ مــن بعيــدٍ . أمــا تــَرى مــا يصــيبُ القــومُ عليــكَ مــن الفضــل  لا يســبِقُكَ إلى الس ــلام أحــد

 [. 599]"بادرناه بالس لام قبلَ أن يُسلِ مَ علينا
ئمـاً أي كـان هـو دا[. 600]"مـا كـان أحـدٌ يبـدأ ـ أو يبـدرُ ـ ابـن عمـر السـلامَ ": وعـن بُشَـيْر بـن يسـار قـال

 !يبُادرهم السلام، فيكون هو السابق والبادئ
فـإذا غـدونا : أنـه كـان يأتِ عبـدَ الله بـن عمـر فيغـدو معـه إلى السـوقِ، قـال: وعن الط فيل بـن أُبي بـن كعـب

إلى السـوق  لِ يمـر  عبـدُ الله بـن عمـر علـى سـق اطٍ ـ الفقـير الـذي يبيـع سَـقَطَ المتـاا ورديئـه ـ ولا صـاحب بيعـة، ولا 
 !كيٍن، ولا أحدٍ إلا ويُسلِ مُ عليهمس

بـَعَ  إلى السوق، فقلـت: قال الط فَيل مـا تصـنعُ بالسـوقِ، وأنـت لا : فجئتُ عبدَ الله بن عمر يوماً، فاستـَتـْ
 !تقِفُ على البيعِ، ولا تسألُ عن السِ لَعِ، ولا تَسومُ بها، ولا تجلسُ في مجالس السوق، فاجلس بنا هنا نتحد ث 

ــلام؛ نُســلِ مُ علــى مــن ": الله فقــال لي عبــد يا أبا بطــنٍ ـ وكــان الطفيــل ذا بطــنٍ ـ إمــا نغــدو مــن أجــل الس 
 [.601]"لقينا

ما من مُسلِمَيِن يلتقيانِ فيتَصـافحَانِ ": قال رسولُ الله : عن الواء بن عازب، قال :ـ ومنها الُمصافحةُ
 [. 602]"إلا غُفِرَ لهما قبلَ أن يفتَرقِا

إذا لقـــي المسُـــلِمُ أخـــاهُ المسُـــلِمَ، فأخـــذ بيـــدهِ فصـــافحَهُ، تنـــاثرت ": قـــال النـــبي وعـــن ابـــن عبـــاس، عـــن 
 [.603]"خطاياهُما من بين أصابعِِهِما كما يتناثرُ ورقُ الش جَرِ بالشِ تاء

 [. 604]"من تمام التحي ةِ أن تُصافِحَ أخاكَ ": وعن الواء بن عازِب، قال

                                                           
؛ أي بســبب أنهــم يبُادرونــك "أمــا تَــرى مــا يصــيبُ القــومُ عليــكَ مــن الفضــل ": وقولــه. 1001: رواه الطــواني، صــحيح الترغيــب 599

  !فاحرص أن لا يسبقك إلى السلام أحد.. السلام قبل أن تبُادرهم؛ فيكونون بذلك لهم زيادة فضل عليك 
كثـير مـن مشـاكل المسـلمين في هـذا الزمـان وللأسـف ـ وكثـير مـن الـدعاة ليسـوا بمنـأى عـن : قلـت. 053: صـحيح الأدب المفـرد 600

قد بدأته بالسلام قبل .. لماذا لا يبدأ هو .. لماذا يريدني أو ينتظرني أن أبدأه السلام .. ذلك ـ سببها لماذا فلان لا يبدأني السلام أولاً 
وكـأن الـذي يبـدأ أخـاه بالســلام .. وفصـل الشـقاق والفـراق .. وهكـذا يتسـع الخـرق ..  سـنة وهـو لِ يردهـا علـي  فلـم يبـدأني بالسـلام

ويكـون هـو الأولى بالاقتـداء .. منقَصَة بحقه ومَصْـغَرَة لـه، ولا يـدرون أن البـادئ يكـون هـو الأفضـل عنـد الله تعـالى، وهـو الأحـب إليـه 
 !! للهولا حول ولا قوة إلا با.. وسُنة وأخلاق أصحابه  بسنة النبي 

 .  000: صحيح الأدب المفرد 601
 . 4343: صحيح سنن أبي داود 602
 . 1004: السلسلة الصحيحة 603
 . 045: صحيح الأدب المفرد 604
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فَحَ رجلاً لِ يَتركُ يدَهُ حك يكونَ هو التـارِك ليـدِ رسـولِ الله ـ إذا صا كان ـ ": وعن أنس بن مالك، قال
"[

605 .] 
 [. 606]"إذا تَلاقَوا تَصافَحوا، وإذا قَدِموا من سفرٍ تعانَـقُوا كان أصحابُ النبيِ  ": وعنه، قال

 [. 607]"تهادُوا تحاب وا": قال عن أبي هريرة، عن النبيِ   :ـ ومنها الإهداء والتهادي
 [. 608]"يا بُ   تباذَلُوا بينكم؛ فإنه أوَد  لما بينكم": ، قالوعن أنسٍ 

حيٌن ـ وما أحدٌ أحق  بديناره ودرهمه من أخيه : لقد أتى علينا زمانٌ ـ أو قال": وعن ابن عمر قال
 [.609]"المسلم، س الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم

دعوةُ ": كان يقول  فإن  النبي  : عن أم الدرداء، قالت :لغيبـ ومنها الدعاء لأخيك المسلم بظهر ا
آمين، : دعَا لأخيه بخيٍر، قال الملكُ الموك لُ بهستجابةٌ عندَ رأسِه ملَكٌ؛ كلما المرء المسلم لأخيه ـ بظهرِ الغيب ـ مُ 

 . مسلم "ولكَ بمثِْلٍ 
 [. 610]"إن  دعوةَ الأخ في الله تُستجَاب": وعن أبي بكر الصديق 

: قال عن أبي ذر  :ـ ومنها التبسُّمُ في وجه أخيك المسلم، وأن تلقاهُ ووجهُكَ منبسطٌ منطلق
تبس مُكَ في وجهِ أخيكَ صدقةُ، وأمرُكَ بالمعروف ونهيُكَ عن المنكر صدقةٌ، وإرشادُكَ الرجلُ ": قال رسولُ الله 

والعظمَ عن الطريقِ لك صدقةٌ، وإفراغُكَ من دَلوكَ في  في أرضِ الض لال لك صدَقةٌ، وإماطتَُكَ الأذى والش وكَ 
 [. 611]"دلو أخيكَ لك صدقةٌ 

يا رسولَ الله إنا قومٌ من أهلِ الباديةِ، : فقلتُ  أتيتُ رسولَ الله : قال وعن أبي جُري  الهجيمي 
من دلوكَ في إناء المسُتقي، ولو أن لا تحقِرن  من المعروفِ شيئاً، ولو أن تفُرَِ  ": فعلمنا شيئاً ينفعنا الله به  فقال
بَسطٌ   [.612]"...تُكلِ مَ أخاكَ ووجهُكَ إليه مُنـْ

لا تحقِرن  من المعروفِ شيئاً أن تأتيَهُ ولو أن تَهبَ صِلةَ الحبلِ، ولو أنْ ": وفي رواية للنسائي وأحمد، فقال
ووجهُكَ بِسْطٌ إليه ـ أي منبسطٌ منطلق ـ ولو أن تفُرَِ  من دَلوِكَ في إناء المسُتَقِي، ولو أن تلَقَى أخاكَ المسلمَ 

 .   الشيء أو الخيط الذي يرُبَط به النعل ويُشَد: والش سَعُ  ."تونِسَ الوحشانَ بنفسك؛ ولو أن تَهبَ الش سَعَ 
  :ـ ومنها الاعتدال والتوسط في زيارة الإخوان من غير إكثارو ممل، ولا إقلالو مُخِلو

                                                           
 .ولما في إطالة المصافحة من فضل وأجرٍ ..  وهذا من تمام وكمال تواضعه . 1485: السلسلة الصحيحة 605
 . 1640: رواه الطواني، السلسلة الصحيحة 606
 . 461: ح الأدب المفردصحي 607
 . أي تباذلوا فيما بينكم بالعطايا والهدايا؛ فإن ذلك  ا يزيد الود بينكم وفُافظ عليه. 463: صحيح الأدب المفرد 608
  .فكيف في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله..  هذا في زمن ابن عمر : قلت  .82: صحيح الأدب المفرد 609
  .486: صحيح الأدب المفرد 610
 . 1685: رواه الترمذي وغيره، صحيح الترغيب والترهيب 611
 . 1680: حديث حسنٌ صحيح، صحيح الترغيب والترهيب: رواه أبو داود، والترمذي، وقال 612
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 [. 613]"زُرْ غِب اً تَـزْدَدْ حُب اً ": قال رسولُ الله : العن عبد الله بن عمرو ق
ْ ": عن علي بن الحسين مرفوعاً  :ـ ومنها أن يُعلِمَه أنه يُحبُّه في الله إذا أحب  أحدكُم أخاه في الله فليبُينِ 
 [.614]"له؛ فإن ه خيٌر في الإلفةِ، وأبقَى في المود ةِ 

 . لى من أجروـ ما للمتحابي في الله عند الله تعا

والله إني ِ لأحب كَ لغير دُنيا أرجو أن أصيبَها منكَ، ولا قرابةٍَ بي  : قلت لمعاذ: وعن أبي مسلم قال
أبشِرْ إن كنتَ صادقا؛ً فإني ِ سمعتُ رسولَ : فجذَب حبوتِ، س قال: لله، قال: فلأيِ  شيءٍ  قلتُ : وبينَك، قال

 ."لِ  العرشِ يومَ لا ةِل  إلا ةِل ه، يغَبِطهُم بمكانهم النبي ون والش هداءُ المتحاب ون في الله في ة": يقول الله 
يقولُ عن رب هِ تبارَك  سمعتُ رسولَ الله : ولقيتُ عُبادةَ بن الصامت فحدثتُه بحديث معاذ، فقال: قال

، وحَق ت محبتي على المتَُباذِلين في ، هم حَق ت محب تي على المتحابِ ين في ، وحَق ت محب تي على المتناصِحين في  ": تعالىو 
 [.615]"على منابِرَ من نورٍ، يغبطهُُم الن بي ون والش هداء والصِ ديقُون

المتُحاب ون في جَلالي لَهمُ منابِرُ من نورٍ، : قالَ الله ": يقول وفي رواية عنه، قال سمعتُ رسولَ الله 
 ."يغَبطهُُم النبي ون والش هداءُ 

إن لله جُلساءَ يومَ القيامة عن يمين العرشِ، وكلتا يدي الله يميٌن، ": قال ن ابن عباس، أن رسولَ الله وع
يقين : يا رسولَ الله من هم  قال: قيل ،"على منابرَ من نورٍ، وجوهُهم من نورٍ، ليسوا بأنبياءَ ولا شُهداء ولا صدِ 

 [.616]"هم المتُحاب ون ولالِ الله تبارك وتعالى"
ليبعثن  اُلله أقواماً يومَ القيامةِ في وجوهِهِم النور، على منابِرِ ": قال رسولُ الله : وعن أبي الدرداء قال

 ."الل ولُوِ، يغبِطهُُم الناسُ، ليسوا بأنبياءَ ولا شُهداءَ 
تحاب ونَ في الله من هم المُ ": يا رسولَ الله جَلِ هم لنا نعرفُِهم  قال: فجَثى أعرابيي على ركُبتيْهِ، فقال: قال

، وبلادٍ شك  يجتمعون، على ذكرِ الله؛ يذَكرونهَ  [.617]"قبائل شك 
إن  لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداءَ، يغبطهُم الشهداءُ ": قال رسولُ الله : وعن ابن عمر قال

صِفهم ! يا رسولَ الله: على ركبتيه فقال فجثاَ أعرابيي  ،"والأنبياءُ يومَ القيامةِ؛ لقربهم من الله تعالى ومجلِسهم منه
لهم يومَ  قومٌ من أَفناءِ الناس، من نُـز اا القبائل، تصادقوا في الله، وتحاب وا فيه، يضَعُ الله ": لنا، وجلِ هم لنا  قال

                                                           
س تعود، الغِب  من أوراد الإبل؛ أن ترِدَ الماء يوماً وتدعَهُ يوماً : قال ابن الأثير في النهاية. 1583: رواه الطواني، صحيح الترغيب 613

 . هـ -في كل أسبوا ا: وقال الحسن. غَب  الرجلُ إذا جاء زائراً بعد أيام: فنقلَه إلى الزيارة وإن جاء بعد أيامٍ، يقُال
 . 2299: السلسلة الصحيحة 614
 . أي وجبت؛ "حقت" وقوله . 3029: رواه ابن حبان وغيره، صحيح الترغيب والترهيب 615
 . 9011: والترهيبرواه الطواني، صحيح الترغيب  616
، وبلادٍ شك  يجتمعون" قوله . 3015: رواه الطواني، صحيح الترغيب والترهيب 617 أي الذي جمعهم ليس الانتماء ؛ "من قبائل شك 

الـذي وإمـا .. إلى القبيلة أو الوطن، أو الدولة التي ينتمون إليها، فكل منهم مـن قبيلـة لتلفـة ومـن وطـن لتلـف، وربمـا لـه لغـة لتلفـة 
 .جمعهم الإيمان والإسلام، وحب  الطاعة لله 
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يهِْمْ الذين  القيامةِ منابرَ من نورٍ، يخافُ الناسُ ولا يخافون، هم أولياءُ الله 
مْ يَُزَْنوُنَ  لا خَوفٌْ عَلَ ُُ  وَلا 

"[
618.] 

 

 .  ـ حُرمَةُ المسلمِ على أخيه المسلم، ومن يقولُ في أخيه المسلم ما ليس فيه

مالهُ، وعِرْضُه، ودَمُه، حَسْبُ : كل  المسلمِ على المسلم حرامٌ ": قال رسولُ الله : عن أبي هريرة، قال
 .  مسلم "امرئٍ من الشرِ  أن فقرَ أخاه المسلم

الله : قـالوا" ألا تدرون أي يوُمٍ هـذا ": فقال[619]، خطبَ الناسَ أبي بكرة الثقفي، أن  رسولَ الله  وعن
يه بغـيِر اسمـه، فقـال": ورسولهُ أعلم، قال بلـى يا رسـولَ : قلنـا" ألـيس بيـوم النحـر ": فسكتَ حـك ةنن ـا أنـه سيُسـمِ 

فـــإن دمـــاءكَم، وأمـــوالَكُم، ": بلـــى يا رســـولَ الله، قـــال :قلنـــا" أي بلـــدٍ هـــذه؛ أليســـت بالبلـــدةِ الحـــرام ": الله، قـــال
: قلنــا" وأعراضَــكم، وأبشــاركَم علــيكم حــرام، كحرمــة يــومِكم هــذا في شــهركم هــذا في بلــدكم هــذا، ألا هــل بل غــت 

لا ": قـال فكـان كـذلك، "اللهم اشهد، فليبلِ غ الشاهدُ الغائبَ؛ فإنـه رُب  مُبـَلِ ـغٍ يبُلِ غـُه مَـن هـو أوعَـى لـه: نعم، قال
 . متفق عليه "يَضرِبُ بعضُكم رقِابَ بعضٍ [ 620]ترجعوا بعدي كف اراً 

لا فــل  للرجــلِ أن يأخــذَ عَصــا أخيــه بغــير طِيــبِ ": قــال وعــن عبــد الــرحمن بــن ســعيد، أن رســول الله 
 [. 621]"من مالِ المسلمِ على المسلمِ  نفسِه؛ وذلك لشد ة ما حر م رسولُ الله 

المســلمُ مــن ســلِمَ المســلمون مــن لســانهِ ويــدِه، والمهــاجرُ مــن ": قــال رســول الله : وعــن ابــن عمــر، قــال
 . البخاري "هجَرَ ما نهى اللهُ عنه

 . متفق عليه[622]"سُبابُ المسلمِ فسوقٌ، وقتالهُ كفرٌ ": قال رسول الله : وعن ابن مسعود، قال
                                                           

أي أنهم متباعدون في مساكنهم وقبائلهم، ؛ "من أفناء الناس" وقوله . 3464: أخرجه الحاكم في المستدرك، السلسلة الصحيحة 618
والاجتماا والاتحاد على .. الله  إلا أن بعدهم هذا لِ يمنعهم من التحاب والتصادق في.. وانتماءاتهم الأرضية .. وأوطانهم، وبلدانهم 
 !فأين دعاة الوطن والوطنية، والقومية، من هذا الحديث ومعانيه .. طاعته وعبادته 

كل واحدٍ منهم ينتمي إلى وطنٍ، .. أن  عندما يضم  اجتماا في غرفة متواضعة مع أخوة عِدة متحابين في الله : أصارحكم القول    
أدرك تفاهة وضيق النزعات العصبية .. ما جمعهم إلا الحب في الله، والعمل على طاعته .. الآخر وبلد، ولغة، ولون لتلف عن 

 !!ويعقدون فيها وعلى أساسها الولاء والواء.. التي يتقاتل على أساسها كثير من الناس .. الجاهلية؛ كالوطنية، والقومية، والقبلية 
 . وذلك يوم حجة الوداا  619
هنـا الكفـر بالله، وإمـا أريـد منـه كفـر نعمـة أخـوة الإسـلام؛ أي لا تكفـروا هـذه النعمـة الـتي مـن  الله بهـا علـيكم؛  لا يرُاد مـن الكفـر 620

وتضـربون رقـاب .. فتسـتحلون حرمـاتكم بغـير وجـه حـق .. فتكفـرون هـذه النعمـة .. فآلف بين قلوبكم، وجعلكم أخوة متحـابين فيـه 
 !بعضكم بعضاً 

 .  2459: ن حبان، والبيهقي، وصححه الشيخ ناصر، إرواء الغليلرواه أحمد، والطحاوي، واب 621
وإن سـب ه وقاتلـه .. إن سب ه وقاتله لدينه الإسلام، ففسـوقه فُمَـل علـى الفسـق الأكـو المخـرج لصـاحبه مـن الملـة، وكـذلك الكفـر  622

يخــرج صــاحبه مــن الملــة، وكــذلك لأمــور دنيويــة، ومــن أجــل حظــوني الــنفس ففســوقه فُمــل علــى الفســق الأصــغر؛ فســق دون فســق لا 
 .الكفر، فُمل على الكفر دون كفر
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و قطــع طريقــاً، أو آذى مومنــاً، فــلا مــن ضــي ق منــزلًا، أ": قــال رســول الله : وعــن معــاذ بــن أنــس، قــال
 [. 623]"جهادَ له

إذا تواجــه المســلمان بســيفَيهِما فالقاتــلُ والمقتــولُ في ": يقــول سمعــت رســول الله : وعــن أبي بكــرة، قــال
 . مسلم "إنه قد أرادَ قتلَ صاحبه": يا رسولَ الله هذا القاتلُ فما بالُ المقتولِ  قال: قيل: قال ،"النار

إذا شـــهَرَ المســـلمُ علـــى أخيـــهِ ســـلاحا؛ً فـــلا تـــزالُ ملائكـــةُ الله تلعنــُـه حـــك ": قـــال لَ الله وعنـــه، أن رســـو 
 [.624]"يَشيمَهُ عنه

إن  الملائكــةَ لــتلعنُ أحــدكَُم إذا أشــارَ إلى أخيــه بحديــدةٍ، وإن  ": قــال رســولُ الله : وعــن أبي هريــرة، قــال
 [.625]"كان أخاهُ لأبيه وأمُِ ه

مرحبــاً بــكِ مــن بيــت، مــا أعظمَــكِ، وأعظــمَ ": إلى الكعبــة فقــال رســولُ الله  نظــرَ : وعــن ابــن عبــاس قــال
دَمَـه، ومالـَهُ، وأن : حُرمَتكِ، وللَْمومنُ أعظمُ حُرمةً عند الله منكِ؛ إن اللهَ حر مَ منكِ واحدةً، وحـر مَ مـن المـومن ثـلاثاً 

 [.626]"يظُن  به ةن  الس وءِ 
من اقتطعَ حق  امرئٍ مُسلمٍ بيمينِه، فقـد أوجـبَ اللهُ لـه ": سولُ الله قال ر : وعن أبي أمامة الحارثي، قال

 [. 627]"النارَ وحر مَ عليه الجن ةَ وإن كان قضيباً من أراكٍ 
 . متفق عليه "لا يخطبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه حك ينكِحَ أو يَتركَُ ": قال وعن أبي هريرة، عن النبي 
لا يبِع الرجلُ على بيـعِ أخيـه، ولا يخطِـبُ علـى خِطبـةِ أخيـه إلا ": الله قال رسولُ : وعن ابن عمر، قال

 . مسلم "أن يأذَن له
 [. 628]"لا يَسُمْ الرجلُ على سَومِ أخيه المسلم": قال وعن أبي هريرة، أن رسول الله 

                                                           
فلا يغتر المجاهد وهاده، ولينظر أين هو من إخوانه المسلمين؛ فأدلأ إساءة لهم . 6308: رواه أحمد، وأبو داود، صحيح الجامع 623

الأذى والضرر عن المسلمين وعن حرماتهم  فالمجاهد إذ يُجاهد يُجاهد ليدفع..فالحذر الحذر .. قد تبطل أجر جهاده وهو لا يعلم 
كما أن في الحديث ـ وغيره من الأحاديث التي ذكُرت أعلاه ذات .. لا لكي يوذيهم أو ليجلب لهم الضرر والأذى .. وأعراضهم 

ك أو بضعة العلاقة بحرمة المسلم ـ عِظة وعوة لأولئك الذين يستهينون بحرمات ودماء المسلمين لأتفه الأسباب، ومن أجل صعلو 
من صعاليك الكفر ـ لا يقدمون ولا يوخرون، قتلهم موطن اختلاف وتشابه ـ قد يزُيلون ويفجرون عمارة بكاملها على من  كصعالي

  !  فيها من المسلمين وغيرهم من ذوي الأنفس الويئة المعصومة شرعاً 
 . نه، ويجعل سلاحه في غمدهأي حك يرفعَه ع، "حك يَشيمَهُ عنه" وقوله . 3903: السلسلة الصحيحة 624
 .2950: رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، صحيح الجامع 625
 . 3410: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، السلسلة الصحيحة 626
مـن هـذا الحـديث وغـيره ـ  ـا تقـدم أعـلاه ـ نسـتفيد حرمـة . 6006: رواه أحمد، ومسـلم، والنسـائي، وابـن ماجـه، صـحيح الجـامع 627

.. وجمـع المـال مـن أجـل الجهـاد وأغراضـه .. بما في ذلـك ذريعـة الجهـاد .. على مال أخيه المسلم تحت أي ذريعة كانت اعتداء المسلم 
 ! فهذا لا يجوز.. كما يفعل ويزعم البعض 

 . من المساومة التي تحصل بين البائع والمشتري، "لا يسم": وقوله. رواه مسلم 628
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أخيـه بيعـاً  المسـلمُ أخـو المسـلم، ولا فـل  لمسـلمٍ بااَ مـن": قـال رسـول الله : وعن عقبـة بـن عـامر، قـال
 [. 629]"فيه عيبٌ إلا بيـ نَه له

؛ إذا رأى [630]عــلامَ يقتــلُ أحــدكُم أخــاهُ ": قــال رســول الله : وعــن أمُامــة بــن ســهل بــن حنيــف، قــال
 [. 631]"أحدكُم من أخيه ما يعجبه فليداُْ له بالوكةِ 

رمــةُ مالــه كحُرمَــةِ ســبابُ المســلمِ فســوقٌ، وقتالــُه كُفــرٌ، وحُ ": قــال رســول الله : وعــن ابــن مســعود، قــال
 [. 632]"دمِه

 [. 633]"سبابُ المومنِ كالمشُرفِ على الهلَكةِ ": قال رسول الله :وعن ابن عمرو، قال
أيمــا امــرئٍ قــال لأخيــه يا كــافر، فقــد باء بهــا أحــدُهما؛ إن كــان  ": قــال رســول الله : وعــن ابــن عمــر، قــال

 [. 634]"كما قالَ وإلا رجعت
مــن دعـا رجــلاً بالكفــر أو قـال عــدو  الله، ولــيس كــذلك، إلا ": يقــول  وعـن أبي ذر، أنــه سمــع رسـول الله

 [. 635]"حارَ عليه
من قال في مـومنٍ مـا لـيس فيـه، حُـبِسَ في رَدغـةِ الخبـالِ ": قال رسول الله : وعن عبد الله بن عمر، قال

 [. 636]"حك يأتِ بالمخرجِ  ا قال
يا كـافر؛ فهــو كقتلِـه، ولعــنُ : قـال الرجــلُ لأخيـه إذا": قــال رسـول الله : وعـن ثابـت بــن الضـحاك، قـال

 [. 637]"المومن كقتلِه

                                                           
 . 6005: لجامعرواه أحمد، وابن ماجه، والحاكم، صحيح ا 629
 . بعينه حسداً، لأن العين حق كما في الحديث 630
 . 4010: رواه النسائي، وابن ماجه، صحيح الجامع 631
فهـل يجـوز لهـا لكـي تسـد .. أن جماعـة جهاديـة تحتـاج إلى المـال : قـد وردني سـوال مفـاده. 3596: رواه الطواني، صحيح الجـامع 632

 !وال المسلمين وتأخذها منهم بالقوة أن تسطو على أم.. نفقات وتكاليف الجهاد 
فكما أنه لا يجوز سفك دم المسلم بالحرام تحت أي ذريعة  .. فحرمة مال المسلم ـ بن  الحديث ـ كحرمة دمه .. لا؛ لا يجوز : أقول   

 . كذلك لا يجوز السطو على ماله بالحرام وأخذه منه بالقوة من غير طيب نفس منه.. كانت 
ومع ذلك .. ـ على أهميته الشديدة ـ قد مر بمراحل شدة وعسر وحاجة كما في غزوة العسرة وغيرها  عهد النبي  س أن الجهاد في   

وإما كان يكتفي ـ صلوات ربي وسلامه عليه ـ بأن .. أنه كان يأخذ من المسلمين أموالهم بالقوة لأغراض الجهاد  لِ  يعُرف عن النبي 
  .يرغبهم في الإنفاق في سبيل الله

 . 3586: صحيح الجامع 633
 . رواه مسلم: والحديث. أي عادت مقولته ـ التكفير ـ عليه 634
 . أي عاد عليه الكفر؛ "حار عليه" وقوله. رواه مسلم 635
 . 430: رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، السلسلة الصحيحة 636
 . 020: رواه أحمد، والبخاري، صحيح الجامع 637
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أفرأيـت إن كـان في : قيـل ،"ذِكـرُكَ أخـاكَ بمـا يكـرهُ ": يا رسول الله ما الغيبةُ  قال: وعن أبي هريرة، أنه قيل
  [. 638]"إن كان فيه ما تقولُ فقد اغتبتَهُ، وإن لِ يكن فيه ما تقولُ فقد بهت هُ ": أخي ما أقول  قال

 [. 639]"إن  من أَربى الربا الاستطالةُ في عِرضِ المسلم بغير حق ٍ ": وعن سعيد بن زيد، عن النبي 
كــان عمــرو بــن العــاص يســيُر مــع نفــرٍ مــن أصــحابه، فمــر  علــى بغــلٍ ميــتٍ قــد انــتفخَ، : وعــن قــيس، قــال

أي خــير مــن أن [. 640]"يأكُــلَ لحــمَ مُســلِمٍ والله لأن يأكــلَ أحــدكُُم مــن هــذا حــك يمــلأ بطنَــهُ، خــيٌر مــن أن ": فقــال
يُُبُِّ : تعالىيغتابه ويخوض في عِرضه؛ فأكل لحم المسلم يكون بغِيبته، كما قال 

َ
وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أ

َ توَذابٌ  َ إنِذ اللَّذ تُمُوهُ وَاتذقُوا اللَّذ ُْ خِيهِ مَيتْاً فَكَرِ
َ
كُلَ اَْمَ أ

ْ
نْ يأَ
َ
حَدُكُمْ أ

َ
  . 21:الحجراترحَِيمٌ أ

 [.641]"كُن ا إذا رأينا الرجلَ يلعَنُ أخاه رأيناه أن قد أتى باباً من الكبائر": وعن سلَمَةَ بن الأكوا، قال

 . ـ فيمن يهجر أخاهُ المسلم، فوقَ ثلاثةِ أيامو

وا عباد الله إخواناً، لا تبَاغَضُوا، ولا تحاسَدُوا، ولا تدابَـرُوا، وكون": قال عن أنس بن مالك، أن النبي  
  . متفق عليه"ولا فل  لمسلمٍ أن يهجرَ أخاه فوقَ ثلاثِ ليالٍ 
لا يكــون لمسـلمٍ أن يهجـرَ مسـلماً فــوقَ ثلاثـةٍ، فـإذا لقيـَه ســل م ": قـال وعـن عائشـة  ، أن رسـولَ الله 

 [. 642]"عليه ثلاثَ مِرارٍ كل  ذلك لا يرَد  عليه، فقد باءَ بإثِمه
لا فــل  لمســلمٍ أن يُصــارم مســلماً فــوقَ ": قــال وعــن هشــامٍ بــن عــامر الأنصــاري، أنــه سمــعَ رســولَ الله 

ثلاثٍ، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صِرامِهما، وإن أولهمـا فيئـاً يكـون كفارتـه عنـد سـبقه بالفـيء، وإن مـاتا 
عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامَه، رد  عليـه الملـَكُ، ورد  علـى  على صِرامهما لِ يدخلا الجن ةَ جميعاً أبداً، وإن سل مَ 

 [. 643]"الآخر الشيطانُ 
لا فــل  لمســلمٍ أن يهجــرَ أخــاهُ فــوقَ ثــلاثٍ؛ فمــن هجــرَ فــوقَ ": قــال رســولُ الله : وعــن أبي هريــرة، قــال
 [. 644]"ثلاثٍ فمات، دخلَ النار

 [. 645]"من هَجرَ أخاه سنةً، فهو كسفكِ دمِه": يقول وعن أبي خِراش الس لَمي، أنه سمع رسولَ الله 

                                                           
 .  4009: صحيح سنن أبي داودرواه الترمذي، وأبو داود،  638
 . 4082: صحيح سنن أبي داود  639
 . 565: صحيح الأدب المفرد 640
 . 1649: أخرجه الطواني، السلسلة الصحيحة 641
فإن زاد .. وبالثلاث يوأ من الإس .. فيه أن ما زاد عن ثلاث مرار لا يجب على المرء : قلت. 4205: صحيح سنن أبي داود 642

 . يكون قد جاء بالمستحب، لكن لا تجب، والله تعالى أعلمو .. عليها فله أجر 
 . أي عودة ورجعة، فبدأ صاحبه بالسلام؛ "أولهما فيئاً " وقوله . 322: صحيح الأدب المفرد 643
 . 4206: صحيح سنن أبي داود 644
 . 4205: وانظر صحيح سنن أبي داود. 323: صحيح الأدب المفرد 645



004 
 

لــو أن  رجُلــين دخــلا في الإســلامِ فــاهتَجَرَا؛ لكــانَ ": قــال رســولُ الله : وعــن عبــد الله بــن مســعود قــال
 [. 646]"أحدُهما خارجاً من الإسلام حك يرجعَ؛ يع  الظالِ
أن يهجرَ أخاهُ فـوقَ ثلاثـة أيامٍ يلتقيـان؛  لا فل لمسلمٍ ": قال وعن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله 
 [. 647]"فيُعرضُ هذا ويعُرضُ هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

تفُــت حُ أبــوابُ الجنــةِ كــل يــوم اثنــين وخمــيس، فيُغفــرُ في ذلــك اليــومين ": قــال وعـن أبي هريــرة،  عــن النــبي 
 [. 648]"أَنْظِروا هذين حك يصطلحا: حناء، فيُقاللكلِ  عبدٍ لا يُشرك بالله شيئاً، إلا مَن بينه وبين أخيه شَ 

غط ـى وجهـه عـن : إذا كانت الهجـرة لله، فلـيس مـن هـذا بشـيء، وإن عمـر بـن عبـد العزيـز: قال أبو داود
 [. 649]رجل

إذا كنـتم ثلاثـةً فـلا يتنـاجى اثنـان دون الآخـر حـك ": قـال رسـول الله : وعـن عبـد الله بـن مسـعود، قـال
 . متفق عليه "أجلِ أن فُزنِهُ  تلطوا بالناس؛ من

إذا لقـــي أحـــدكُُم أخـــاه فليســـلِ م عليـــه، فـــإن حالــَـت بينهمـــا ": قـــال رســـولُ الله : وعـــن أبي هريـــرة، قـــال
 [.650]"شجرةٌ، أو حائطٌ، أو حجرٌ، س لقيه فليُسلم عليه

 [.651]ـ فيمن يتجسَّسُ على المسلمي
معشَرَ من آمنَ بلسانه ولِ يدخُلِ الإيمانُ قلبَهُ، لا يا ": قال رسول الله : وعن أبي برزة الأسلمي، قال

في  تغتابوا المسلميَن، ولا تتبعوا عوراتِهم؛ فإنه من ات بع عوراتِهم يت بِعُ اُلله عورتهَ، ومن يتبعِ اُلله عورتَهَ يفضَحْهُ اللهُ 
  [. 652]"بيتهِ 

                                                           
وهـذا مـن أشـد مـا قيـل في عواقـب هجـر المسـلم لأخيـه المسـلم، : قلـت. 3194: الصـحيحة أخرجه البزار في مسنده، السلسـلة 646

 .  نسأل الله تعالى السلامة والعفو والعافية
 . 4204: صحيح سنن أبي داود 647
 . 4208: رواه مسلم، والترمذي، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود 648
لشرعية، مقاطعة أهل الأهواء والبدا، وبالقدر الذي يردعهم عن غيهم وضلالهم لا بد من التنبيه هنا أنه أحياناً تستلزم الضرورة ا 649

فمثل هذه المقاطعة لا تندرج تحت هذه الأحاديث، كما أنها لا يجوز أن تكون ذريعـة لمقاطعـة مـن لا .. وتتحقق منه المصلحة الشرعية 
 . يستحق المقاطعة شرعاً 

 . 089: رواه أبو داود، وابن ماجه، صحيح الجامع 650
نـوا مُكفـر يُخـرج صـاحبه مـن الملـة؛ وصـفته أن يتجسـس المـرء علـى عـورات المسـلمين وبخاصـة مـنهم المجاهـدين : التجسس نوعان 651

ومواطن ضعفهم أو قوتهم لصالح أعدائهم من الكفار والمشركين؛ فينصر بـذلك الكـافرين علـى المسـلمين، وهـذا  ـا يـدخل في المـوالاة 
هُمْ إِن  اللَّ َ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظ الِمِينَ : تعالىالكوى، كما قال  مُْ مِنْكُمْ فإَِن هُ مِنـْ  . 52 :المائدةوَمَنْ يَـتـَوَله 

ونوا لا يكُفِ ر صاحبه، ولا يخرجه من الملة، لكنه يعُد من كبائر وعظائم الذنوب؛ وصفته أن يتجسس المرء على عـورات المسـلمين     
 !معلومات عنهم مادة للحديث في المجالس التي تسودها الغيبة والنميمة، والفكاهة والسخريةليكون ما يتحصل عليه من 

 . 4083: صحيح سنن أبي داود 652
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نافقٍ، بعَثَ اللهُ ملَكاً فمي لحمَـه يـومَ مَن حمى مومناً من مُ ": قال وعن معاذ بن أنس الجه ، عن النبي 
بــه حبسَــه اللهُ علــى جســرِ جهــن م حــك يخــرُجَ  ــا [ 653]القيامــة مــن نارِ جهــن م، ومَــن رمَــى مُســلِماً بشــيء يريــد شَــينَه

 [. 654]"قال
وكونــوا إياكُــم والظــن فــإن الظــن  أكــذَبَ الحــديثِ، ولا تجس سُــوا، ولا تحس سُــوا، ولا تبَاغَضُــوا، ": وقــال 

 . البخاري "إخواناً 
مــن أكـلَ بمســلمٍ أكلــةً فـإن الله يطُعمــه مثلهـا مــن جهـن م، ومــن كُسِــي ": قـال وعـن المسُْــتـَوْردِ، عـن النــبيِ   

يكسـوه مِثلـَهُ في جهـن مَ ـ ومـن قـامَ برجـلٍ مسـلم مقـام : يكسـوه مـن جهـن م ـ وفي روايـة ثوباً برجل مسلم فإن الله 
 [.  655]" يقوم به مقامَ رياءٍ وسمعةٍ يوم القيامةرياءٍ وسمعةٍ فإن الله

 كـان قائمـاً يُصـلِ ي في بيتـِه، فجـاءَ رجَـلٌ فـاط لَعَ في بيتـِهِ، فأخـذَ رسـولُ الله   وعن أنسٍ، أن رسـولَ الله  
 [.656]"سَهماً من كِنانتِه، فسَد دَه نحو عينَيه حك انصَرَفَ 

لـــو اط لَـــعَ في بيتِـــكَ أحـــدٌ، ولِ تأذَن لـــه، خذَفتَـــهُ بحصـــاةٍ، ": يقـــول وعـــن أبي هريـــرة أنـــه سمـــع رســـولَ الله  
 . أي من حرجٍ . متفق عليه" ففقأتَ عينَه ما كان عليكَ من جُناحٍ 

[" 657]لو أن امرأً اط لَعَ عليكَ بغـير إذنٍ فخذَفـْتـَه بحصـاةٍ ففقـأت عينـه لِ يكُـنْ عليـكَ جُنـاحٌ ": وفي رواية 
 . متفق عليه

 ..! ةِ والإيثار ـ مثالٌ في الأخوَّ

بـين قـريش والأنصـار، فـآخى بـين سـعد بـن الربيـع، وعبـد الـرحمن بـن  آخـى رسـولُ الله : عن أنس، قال
طلقهـا، إن لي مـالًا فهـو بيـ  وبينـك شـطران، ولي امـرأتان فـانظر أيهمـا أحـب  إليـك، فـأنا أ: عوف، فقـال لـه سـعد
 [. 658]هلِك ومالِك، دل وني؛ أي على الس وقبارك اللهُ لك في أ: قال!!  فإذا حل ت فتزو جْها

                                                           
 . أي تقبيحه، والإساءة إليه به 653
 . 4086: صحيح سنن أبي داود 654
كيف تكون : فإن قيل. لوالحديث فيه أن العقوبة من جنس العم. 934: السلسلة الصحيحة و. 209: صحيح الأدب المفرد 655

مثاله الذي يتجسس على عورات المسلمين، س يكتب حصيلة تجسسه في تقارير ليرفعها إلى :   أقول..صفة أكله بالمسلم أكلة 
 !واللباس.. الطعام .. فيأكل به، ويشتري به .. فيُعطَى على ذلك مالًا مقابل كل تقرير يكتبه .. الطاغوت وجنده 

 . 621: الأدب المفرد، وأحمد، وغيرهما، السلسلة الصحيحةأخرجه البخاري في  656
قلت هذا فيمن فمله الفضول على حب الاطلاا على عورات المسلمين في بيوتهم بغير إذنهم، فكيف بمن يقتحم البيوت من   657

شك أن هذا يكون دفعه لا .. كلاب الظلام، كلاب الطواغيت الظالمين ليروا الآمنين وينتهك حرماتهم وأعراضهم وهم في بيوتهم 
 . ورده وجهاده من باب أولى، والله تعالى أعلم

مَثــَلٌ أعلــى في الأخــوة والإيثــار، : في الحــديث مَــثلان عظيمــان: قلــت. 3201: رواه البخــاري، والنســائي، صــحيح ســنن النســائي 658
م تلاميذ  .. ومَثلٌ أعلى في العِف ةِ، والت عف فِ عم ا في أيدي الناس   !أنْعِم بهم وأكْرمِ من تلاميذ..   إنه 
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ً للِ ذِينَ آمَنـُوا ربَ ـنـَا  نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قُـلُوبنَِا غِلا 
 . إِن كَ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ 

ــملَ، ويجمــع الصــفوف ـ علــى منهــاج ا ــدَ الش  ــنة، وفهــم الســلف كمــا ونســألهُ تعــالى أن يوحِ  لكتــاب والس 
الصالح ـ وأن يولِ ف بين القلوب، ويجعل يدنا واحدةً على من سِـوانا، وأن ينصـرنا علـى أعـدائنا؛ أعـداء الـدين، إنـه 

 . تعالى سميعٌ  قريب مجيب
 .وصلى الله على محمد النبيِّ الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم

 [. 659]حَقُّ المجاهدِ في سبيلِ الِله -9

 [.660]هو المجاهد في سبيل الله ـ من 

                                                           
كل ما قيل في حق المسلم على أخيه المسلم، يقُال في المجاهد، ويُصرف للمجاهد، وللمجاهـد مثلـه؛ لكـن لمـا كـان للمجاهـد مزيـة فضـل علـى   659

لـذا تعـين إفـراد الحـديث عـن .. المجاهـدين من سواه من المسلمين  ن لا يُجاهدون، فإن له حقاً زائداً، وحق ه يتغل ظ ويتضاعف عمن سـواه مـن غـير 
 .حقه بشكلٍ مستقل

ــن المجاهــدين الــذي يســتحق هــذا الفضــل، وهــذا الحــق، وعلــى مــن تُحمــل .. قبــل أن نــتكلم عــن فضــل المجاهــد وحقــه  660 ــن مِ ينبغــي أن يعُــرف مَ
يطُلـق ويُصـرف في زماننـا ـ في كثـير مـن الأحيـان ـ علـى إذ لقـب ومصـطلح المجاهـد .. النصوص التالية التي سـنأتِ علـى ذكرهـا ـ إن شـاء الله ـ أعـلاه 

وأن النصـوص .. وأنـه مـن المجاهـدين .. س فسـب المجاهـد في سـبيل الطـاغوت أنـه  ـن فُسـنون صـنعاً .. من يُجاهد في سـبيل الشـيطان والطـاغوت 
 ! التي قيلت في فضل الجهاد والمجاهد تُحمل عليه

المشكور هو المجاهد الذي يُجاهـد في سـبيل الله؛ والمجاهـد في سـبيل الله هـو الـذي يُجاهـد لكـي تكـون كلمـة الله هـي المجاهد المحمود : وعليه فأقول    
أو العليــا، ولكــي يكــون جهــاد المجاهــد حــك تكــون كلمــة الله هــي العليــا، وحكــم الله تعــالى هــو الأعلــى والمطُب ــق،  يجــب أن يتصــف جهــاده بصــفتين 

جهــاده خالصــاً لوجــه الله تعــالى، طالبــاً لمرضــاته وثوابــه، مطيعــاً لأمــره، لا يبغــي مــن جهــاده سمعــة ولا رياء، ولِ يكــن  أحــدهما أن يكــون في: شــرطين
 .الباعث لجهاده الحمية أو العصبية لباطل، فالإخلاص شرط لقبول أي عمل تعبدي بما في ذلك الجهاد في سبيل الله

روعاً قد أذن الله به وشرعه وحكم بـه لعبـاده، كالقتـال دون أو دفاعـاً عـن الـدين، أو دون العِـرض، ثانياً؛ أن يكون الأمر الذي يُجاهد دونه مش    
لا يتحقـق .. أو المال، أو الأرض ودولة الإسلام، أو الأنفس المومنة المستضعفة المضطهدة، أو أي قضية فيها رد عدوان وةلم وانتصـاف لمظلـوم 

وهـو ـ مـع شـرط الإخـلاص ـ يسـتحق صـفة وحكـم الجهـاد في سـبيل .. ذن الله في القتال دونـه والـدفاا عنـه فهذا كله  ا أ.. إلا بنوا جهاد وقتال 
 . الله
: ل تعــالىوقــا. فهــذا قتــال في ســبيل الله لــدفع الظلــم. 39:الحــتأُذِنَ لِل ــذِينَ يُـقَــاتَـلُونَ بِأنَ ـهُــمْ ةلُِمُــوا وَإِن  اللَّ َ عَلَــى نَصْــرهِِمْ لَقَــدِيرٌ : قــال تعــالى    
 َوَال ذِينَ إِذَا أَصَابَـهُمُ الْبـَغْيُ هُمْ ينَتَصِـرُونأي ينتصـرون لحقـوقهم ومظـالمهم، وهـو ـ مـع تـوفر الإخـلاص ـ مـن الجهـاد في سـبيل الله. 39:الشـورى .

النِ سَـاء وَالْوِلْــدَانِ ال ــذِينَ يَـقُولــُونَ ربَ ـنَــا أَخْرجِْنـَا مِــنْ هَـــذِهِ الْقَرْيــَةِ الظ ــالِِِ وَمَــا لَكُــمْ لَا تُـقَـاتلُِونَ في سَــبِيلِ اللَِّ  وَالْمُسْتَضْــعَفِيَن مِــنَ الر جَِــالِ وَ : وقـال تعــالى
الرجـال فهـذا قتـال في سـبيل الله، الغـرض منـه إنقـاذ المستضـعفين مـن . 05:النسـاء أَهْلُهَا وَاجْعَل ل نَا مِن ل دُنكَ وَليِ ـاً وَاجْعَـل ل نـَا مِـن ل ـدُنكَ نَصِـيراً 

ـــرِ  :وقـــال تعـــالى. والنســـاء والولـــدان مـــن ةلـــم وعـــدوان الكـــافرين قَـــاتلُِوا ال ـــتِي تَـبْغِـــي حَـــك  تَفِـــيءَ إِلَى أَمْ ـــإِن بَـغَـــتْ إِحْـــدَاهُمَا عَلَـــى الْأُخْـــرَى فَـ فَ
 . لمعُتدى عليهافهذا قتال في سبيل الله، الغرض منه رد الباغي عن بغيه وعدوانه، وإنصاف الطائفة ا. 9:الحجراتاللَّ ِ 

فالقصد واحد ـ وهو مرضاة الله تعالى، وطلب ما عنده من أجر وثواب ـ  والأغراض متعددة ومتنوعة؛ لكن شرطها أن تكـون مشـروعة 
حـق، أو  قد أذن الله تعالى بها، وهي من كلماته وحكمه؛ إذ لا يجوز الجهاد في أمر لا يجوز الجهاد دونه؛ كالجهاد من أجل إحقاق باطـل، أو إبطـال

 !الانتصار لظالِ على مظلوم، ولو كان الظالِ من ذوي القربى



007 
 

نذ اللَّذ سَمِيعٌ عَليِمٌ : تعالىقال  
َ
ِ وَاعْلَمُواْ أ  . 144:البقرةوَقَاتلُِواْ لِْ سَبيِلِ اللَّد

ااغُولِ : تعالىوقال  ِينَ كَفَرُواْ يُقَاتلُِونَ لِْ سَبيِلِ الطذ ِ وَالَّذ ِينَ آمَنُواْ يُقَاتلُِونَ لِْ سَبيِلِ اللَّد الَّذ
يطَْانِ كََنَ ضَعِيفاً فَقَ  يطَْانِ إنِذ كَيدَْ الشذ وْلَِِاء الشذ

َ
 . 06:النساءاتلُِواْ أ

ِ ذَلكُِمْ خَيْرٌ : تعـالىوقال  نفُسِكُمْ لِْ سَبيِلِ اللَّد
َ
مْوَالكُِمْ وَأ

َ
انفِْرُواْ خِفَافاً وَثقَِالًا وجََاُدُِواْ بأِ

 .42:التوبةلذكُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
مْوَالهِِمْ : تعـالىوقال 

َ
ادُوا باِأ َُ ِ وَرسَُاولَِِ ثُامذ لاَمْ يرَْتاَابوُا وجََا ِينَ آمَنُوا باِاللَّذ مَا المُْؤْمِنُونَ الَّذ إنِذ

ادِقُونَ  مُ الصذ ُُ وْلَئكَِ 
ُ
ِ أ نفُسِهِمْ لِْ سَبيِلِ اللَّذ

َ
 . 25:الحجراتوَأ

الرجـلُ يقُاتـلُ للمغـنَمِ، والرجـلُ يقُاتـلُ :  قـال أعـرابيي للنـبي: وفي الحديث، عن أبي موسى الأشعري، قال
ــرَى مكانـُه، مَــن في ســبيلِ الله  فقـال  "كلمــةُ الله هــي العُليـا، فهــو في ســبيلِ اللهمــن قاتــل لتكـون  ": ليـُذكَرَ، ويقُاتــل ليُـ

 .  متفق عليه
إن  أحدَنا يقُاتـِلُ غضَـباً، يا رسولَ الله، ما القتالُ في سبيلِ الله  ف: فقال جاءَ رجلٌ إلى النبيِ  : وعنه، قال

، فقال: ويقُاتِلُ حمي ةً، فرفعَ إليه رأسَهُ، قال ًَ مَـن قاتـلَ لتِكـون  ": وما رفعَ إليه رأسَه إلا أنه ـ أي السائل ـ كان قائماً
]"]  كلمَةُ اِلله هي العُليا، فهو في سبيلِ الله

 . متفق عليه661
اتـــلُ شَـــجاعةً، ويقُاتـــلُ حمي ـــةً، ويقُاتــِـلُ رياءً، أي ذلـــك في عـــن الرجـــلِ يقُ: سُـــئلَ رســـولُ الله : وعنــه، قـــال

 .مسلم "مَن قاتلَ لتكونَ كلِمَةُ اِلله هي العليا، فهو في سبيلِ الله": سبيلِ الله  فقال رسولُ الله 

                                                                                                                                                                                           

مَن قتُِلَ دون ماله فهو شهيد، ومَن قتُِلَ دون دمِه فهو شهيد، ومن قتُل دون دينه فهـو شـهيد، ": أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي     
أخرجــه "] مَــن قتُــل دون مَظلمتــه فهــو شــهيد ": وقــال [.  6445:أخرجــه أحمــد وغــيره، صــحيح الجــامع"] ومــن قتُــل دون أهلــه فهــو شــهيد 
وهـو التعبـير الشـرعي الصـحيح؛ ... ؛ أي دفاعـاً عـن مظلمتـه أو دينـه أو مالـه أو أهلـه "دون" وقولـه [.  6440: النسائي وغيره، صحيح الجامع

ولا . الخ، لأنهـا مـن كلماتـه وحكمـه، و ـا أذن في الـدفاا عنـه...  نقاتل في سبيل الله دفاعاً عن الأرض، والعِرض، والأهل، والمال، والمظـالِ: فيقال
وهـــو الـــذي يقـــع فيـــه عامـــة النـــاس، وكثـــير مـــن .. فهـــذا تعبـــير شـــركي خـــاطا .. نقُاتـــل في ســـبيل الأرض، أو العِـــرض، أو الأهـــل، أو المـــال : يقُـــال

" في كتابنـا " الجهـاد " مـن التفصـيل عنـد الحـديث عـن مفهـوم ومصـطلح  لذا لزم التنبيه، وهذا المعنى لنا معه عودة ـ بإذن الله ـ بشـيء.. خواصهم 
 .، فراجعه هناك إن شئت"مصطلحات ومفاهيم شرعية، علاها غبار تأويلات وتحريفات المبُطلين

رَى مكانـُه؛ أي ويقُاتـل ليـُـ. ويقُاتـل ليـُذكَر؛ أي ليـُذكر بالشـجاعة والبطولـة بـين النـاس. يقُاتل للمغنَم؛ أي من أجـلِ تحصـيل الغنـائم 661
ويقُاتـل حمي ـة؛ أي عصـبية وولاء لقـوم أو قبيلـة أو عشـيرة أو . لكي تكـون لـه مكانـة ومرتبـة خاصـة بـين النـاس، فيتخـير وهـاده المجـالس

 .وهذا كله  ا يوثر على الإخلاص، والأجر، وربما يبُطل جهاد المجاهد وأجره كلياً .. عائلة، وفي الحقِ  والباطل سواء 
وأذن بالقتال من أجله؛ كالذود عـن الحرمـات، والحقـوق، .. فكل ما أمر به وشرَعَه لعباده .. الله؛ هي حكمه وأمره وشرعه  وكلمة    

وكــذلك القتــال دون أوطــان المســلمين ودفــع العــدو الصــائل .. وإنصــاف المظلــوم مــن الظــالِ .. ورد عــدوان المعتــدين .. والمستضــعفين 
 . هو من القتال لكي تكون كلمة الله هي العليا.. ني كلها فالقتال دون هذه المعا.. عنها 
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لـذ كِرَ مـا لـَه  أرأيتَ رجلاً غَزَا يلَتمسُ الأجرَ وا: فقال جاءَ رجلٌ إلى النبيِ  : وعن أبي أمَُامةَ الباهِلي قال 
إن  الله لا ": س قـال ،"لا شـيءَ لـه": فأعادَها ثلاثَ مر اتٍ، يقـولُ لـه رسـولُ الله ،"لا شَيءَ لَهُ ": فقال رسولُ الله 

 [. 662]"يقبَلُ مِن العمَلِ إلا ما كانَ له خالِصاً وابتُغِيَ به وَجْهُهُ 
مــا مــن غازيــَةٍ تغَــزُو في ســبيلِ الله فيُصــيبونَ " :قــال وعــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، أن  رســولَ الله 

 . مسلم[ 663]"الغنيمةَ، إلا تعج لوا تُـلثَُي أجرهِم من الآخرةِ، ويبقى لهم الث لثُ، وإن لِ يُصيبوا غَنِيمَةً ا  لهم أجْرُهُمْ 
ــوِ إلا عِقَــ": قــال رســولُ الله : وعــن عبــادة بــن الصــامت، قــال الًا، فلــه مــا مــن غــزا في ســبيلِ الله، ولِ ينْ

 [. 664]"نوَى
مثــَلُ المجاهــدِ في ســبيلِ اِلله، والله أعلــمُ بمــن يُجاهِــدُ في ": يقــول سمعــتُ رســولَ الله : وعــن أبي هريــرة، قــال

ع أجـرٍ مـسبيله، كمثلِ الصائمِ، القائمِ، وتَوك لَ اللهُ للمجاهِدِ في سبيلِه بأن يَـتَوف اهُ، أن يدُخلَه الجن ةَ، أو يرُجِعَهُ سـالماً 
 . متفق عليه[665]"أو غنيمةٍ 

والــذي نفْسِــيِ بيَــدهِ لا يكُْلَــمُ أحــدٌ في ســبيلِ الله، واللهُ أعلــمُ بمــن يكُلَــمُ في ": قــال وعنــه، أن رســولَ الله 
 .متفق عليه "سبيلهِ، إلا جاءَ يومَ القيامَةِ، واللونُ لونُ الد مِ، والر يِحُ ريحُ الِمسْكِ 

 .الله ـ فضلُ المجاهِد في سبيلِ

ِ : تعـالىقال  رِ وَالمُْجَاُدُِونَ لِْ سَابيِلِ اللَّد َ وْلِِ الضَّذ
ُ
يْرُ أ ََ لاذ ُسَْتَويِ القَْاعِدُونَ مِنَ المُْؤْمِنيَِن 

نفُسِاهِمْ أََ القَْاعِادِينَ دَرجََاةً وَكُُلًّ 
َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
لَ اللَُّّ المُْجَاُدِِينَ بأِ نفُسِهِمْ فَضذ

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
وعََادَ اللَُّّ  بأِ

جْراً عَظِيماً 
َ
لَ اللَُّّ المُْجَاُدِِينَ أََ القَْاعِدِينَ أ ِنهُْ وَمَغْفِرَةً وَرحَََْةً وَكََنَ اللَُّّ  *ااُْسْنَِ وَفَضذ دَرجََالٍ مد

فُوراً رذحِيماً  ََ96-95:النساء . 
دُواْ لِْ سَبِ : تعـالىوقـال  َُ اجَرُواْ وجََا َُ ِينَ آمَنُواْ وَ

عْظَامُ دَرجََاةً الَّذ
َ
نفُسِاهِمْ أ

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ِ بأِ يلِ اللَّد

مُ الفَْائزُِونَ  ُُ وْلَئكَِ 
ُ
ِ وَأ  .10:التوبةعِندَ اللَّد

                                                           
؛ أي خلَط الإخلاص؛ وهو طلب الأجر والثواب مـن الله تعـالى، "يلَتمسُ الأجرَ والذ كِر" وقوله . 1943: صحيح سنن النسائي 662

لعمـل؛ لأن الله تعـالى لا يقبـل إلا مـا  مع نية أخرى فيها رياء؛ وهو طلب الثناء والمديح على جهـاده مـن النـاس فهـذا أيضـاً  ـا يفُسـد ا
 .كان خالصاً لوجهه الكريم

لأن تحصيل الغنائم يوُثر سلباً على قوة ودرجة الإخلاص، واحتساب الأجر عند الله تعالى، لذا فُرم الغانِِ من الجهاد ثلثي الأجر  663
 !وإنه لقدر كبير.. يوم الآخرة 

 . الذي يعُقَل به البعير ونحوه من الدواب والعِقال؛ الحبل. 1942: صحيح سنن النسائي 664
وهو الجانب الأهـم .. لأن جانباً من الجهاد ـ كما تقدم ـ متعلق بالقلب والإخلاص والنية ؛ "والله أعلمُ بمن يُجاهِدُ في سبيله" قولهُ  665

أمـا البـاطن . موافقـاً للشـريعة وأحكامهـافالجهاد له ةاهر وباطن؛ الظاهر يجـب أن يكـون .. وهو لا يعلمه إلا الله .. من عملية الجهاد 
  . أي يُجرَح؛ "يكُلَمُ " وقوله . وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى.. فيجب أن يكون موافقاً ومحققاً للإخلاص، وصدق النية 
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ِينَ : تعالىوقال  ِنَ الَّذ عْظَمُ دَرجََةً مد
َ
وْلَئكَِ أ

ُ
نفَقَ مِن قَبلِْ الفَْتحِْ وَقَاتلََ أ

َ
نْ أ لَا ُسَْتَويِ مِنكُم مذ

نفَقُوا مِن بَ 
َ
ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيِرٌ أ ُ ااُْسْنَِ وَاللَّذ  . 20:الحديدعْدُ وَقَاتلَُوا وَكُُلًّ وعََدَ اللَّذ
لَقيامُ رجلٍ في سبيلِ اِلله ساعةً أفضلُ من عبـادةِ ": قال عن عمران بن حصين، عن النبيِ  وفي الحديث،  

 [.666]"ستيَن سنة
ــفِ  في ســبيلِ الله، أفضَــلُ عنــدَ الله مــن عبــادةِ الرجــلِ مقــامُ الر  ": قــال وعنــه، أن  رســولَ الله   جُــلِ في الص 

 [.667]"ستيَن سنةً 
لا بأس، فانصـرفَ : وعن مجاهد، عن أبي هريرة أنه كان في الر باطِ، ففَزعُِوا، فخرَجُوا إلى الس احِلِ، س قيل 

ــو هريــرة واقــفٌ، فمــر  بــه إنســانٌ، قــال ــاسُ، وأب : يقــول سمعــتُ رســولَ الله : ريــرة  فقــالمــا يوُقفــك يا أبا ه: الن
 [.668]"موقفُ ساعةٍ في سبيلِ اِلله خيٌر من قيامِ ليلةِ القدْرِ عند الحجرِ الأسودِ "

مثلُ المجاهدِ في سبيلِ الله كمثلِ الصائمِ القائمِ الدائمِ الذي لا يفَـتُر ": قال أبي هريرة أن رسولَ الله  وعن
 [. 669]"من صلاةٍ، ولا صيامٍ حك يرجعَ 

نيا ومــا عليهــا": قــال وعــن ســهلِ بــن ســعدِ، أن رســولَ اِلله  متفــق  "ربَِاطُ يــومٍ في ســبيلِ اِلله خــيٌر مــن الــد 
 .عليه

ــةٍ أفضــلَ مــن ليلــةِ القــدر  حــارِسُ الحــرَسِ في أرضِ ": قــال وعــن ابــن عمــر، عــن النــبي  ألا أنب ـِـئكُم بليل
 [.670]"خوفٍ لَعل ه أنْ لا يرجِعَ إلى أهلهِ 

مـن رابـطَ ليلـةً حارِسـاً مِـن وراءِ ": عـن أجـرِ الـر باط، فقـال سُـئلَ رسـولُ الله : أنس بن مالـك، قـالوعن 
 [.671]"المسلمين كان له أجرُ من خَلْفَه ِ  ن صامَ وصل ى

مـن رابـطَ ليلـةً في سـبيلِ الله؛ كانـت كـألفِ ليلـةٍ ": يقـول سمعتُ رسولَ الله : وعن عثمان بن عف ان، قال
 [. 672]"ا وقيامِهاصيامِه

                                                           
  .أفضل من عبادة ستين سنة لا جهاد فيها. 2902: رواه العقيلي في الضعفاء، والخطيب في التاريخ، السلسلة الصحيحة 666
 . 2303: صحيح على شرط البخاري، صحيح الترغيب: رواه الحاكم، وقال 667
  . 2068: السلسلة الصحيحة، "أربعين الجهاد" رواه ابن حبان، والحافظ ابن عساكر في  668
 .1896: أخرجه مالك في الموطأ، وغيره، السلسلة الصحيحة 669
رَس؛ هو الذي فرس مَن وراءه من الجند والحرس، وفي الخطوط وحارسُ الح. 1822: أخرجه الحاكم، وغيره، السلسلة الصحيحة 670

أكثـر  ـن .. يسـتدعي مزيـداً مـن اليقظـة والترقـب .. وهـذا لا شـك أنـه موقـف أكثـر خطـورة وخوفـاً .. الأمامية المتاخمـة لمواقـع العـدو 
وهــذا لا يكــون إلا في ؛ "أرض خــوففي " كمــا دل علــى ذلــك لفــظ الحــديث .. فــرس في الخطــوط الخلفيــة البعيــدة عــن مواقــع العــدو 

 .  لذا فهو استحق هذا الأجر العظيم، فهنيئاً له.. الخطوط الأمامية المتاخمة لمواقع العدو 
: 5/189وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد . رواه الطواني في الأوسط، بإسنادٍ جيـد: 1/101قال الترمذي في الترغيب والترهيب  671

وكون له أجر من خلفه  ن صلى وصام؛ لأنه سبب فيما ينعمون به من أمـنٍ وأمـانٍ، يمكـنهم . ورجاله ثقات رواه الطواني في الأوسط،
 . من فعل الطاعات؛ لذا فهو شريك لهم في أجر وثواب ما يقومون به من طاعات
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حَرَسُ ليلَةٍ في سبيلِ الله أفضلُ من ألفِ ليلةٍ يقُـامُ ليلُهـا ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وفي رواية عنه، قال
 [.673]"ويُصامُ نهارهُا

ـــــر، عـــــن الن ـــــبي  ـــــْ ِ فرَسِـــــه؛ يُخيـــــفُ العـــــدو  : خـــــيُر النـــــاسِ منزلـــــةً ": قـــــال وعـــــن أم مُبشِ  رجـــــلٌ علـــــى مَ
 [.674]"ويُخيفونهَ

إن في الجن ةِ مائةَ درجَةٍ أعـد ها اللهُ للمجاهـدين في سـبيلِ الله؛ مـا ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة قال
 .البخاري "بين الد رجتين كما بيَن السماءِ والأرض

ال فقـ ،"مـن بَـلـَغَ العـدو  بسـهمٍ، رفـعَ اللهُ لـه درجـةً ": يقـول سمعتُ رسـولَ الله : وعن كعب من مر ة، قال 
ــام أمــا إنهــا ليســت بعَتـَبَــةِ أمُِ ــك؛ مــا بــين الــدرجتين مِئــةُ ": ومــا الد رجــةُ يا رســولَ الله  قــال: لــه عبــد الــرحمن بــن الن ح 

  [. 675]"عامٍ 

لا ": الجهــادَ، قــالدُل ــ  علــى عمــلٍ يعــدِلُ : فقــال ،جــاء رجــلٌ إلى رســولِ الله : قــال وعــن أبي هريــرة 
ــرَ، وتصــومَ ولا تفُطِــرَ  هــل تســتطيعُ إ": قــال ."أجِــدُه : قــال" ذا خــرجَ المجاهــدُ أن تــدخلَ مســجدَكَ، فتقــومَ ولا تَـفْتُـ

 .  البخاري! ومن يستطيع ذلك 
فأعـادوا عليـه : قـال ،"لا تَستطيعونهَ":   قالما يعَدلُ الجهادَ في سبيلِ الله : قِيلَ للنبي : وعنه، قال

مثَلُ المجاهدِ في سبيلِ الله؛ كمثـَل الص ـائمِ القـائمِ ": وقال في الث الثة ،"يعونهَلا تَستط": مر تين أو ثلاثاً، كل  ذلك يقول
 . مسلم "القَانِتِ بياتِ اِلله، لا يَـفْتُـرُ من صِيامٍ ولا صلاةٍ حك يرجعَ المجاهدُ في سبيلِ الله تعالى

انطلــق زوجــي غــازياً، وكنــتُ  يا رســولَ الله،: أن امــرأةً أتَـتْــهُ، فقالــت": وعــن معــاذ بــن أنــس، عــن النــبي 
أتستطيعين أن تقـومي ولا : فقال لها. أقتدي بصلاته إذا صل ى، وبفعلِه كله، فأخوني بعملٍ يُـبْلِغُ  عملَه حك يرجعَ 

: فقــال! مــا أُطيــق هــذا يا رســولَ الله: قالــت! تقَعُــدِي، وتصــومي ولا تفطــري، وتــَذْكُري اللهَ ولا تَـفْــتُرِي حــك يرجــعَ 
قْتيِهِ ما بَـلَغْتِ العُشْرَ من عمَلِهِ والذي نفْ  َِ  [.676]"سي بيده، لو طوُِ 

مثـَلُ المجاهــدِ في ســبيلِ الله ـ والله أعلـمُ بمــن يجاهــد في سـبيلِه ـ  ": يقــول سمعـتُ رســولَ الله ": وعنـه، قــال
 [.  677]"كمثَلِ الص ائمِِ، القائمِ، الخاشِعِ، الر اكعِ، الس اجِدِ 

مثـَلُ المجاهـدِ في سـبيلِ الله؛ كمثـَلِ الصـائمِ نهـارهَُ، القـائمِِ ": قال رسـولُ الله : الوعن النعمان بن بشير، ق
 [. 678]"ليلَهُ، حك يرجِعَ مك يرجِعُ 

                                                                                                                                                                                           
 . 2114: رواه ابن ماجه، صحيح الترغيب والترهيب 672
 . يث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبيهذا حد: ، وقال1/82رواه الحاكم في المستدرك  673
 . 3333: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، السلسلة الصحيحة 674
 . 2180: رواه النسائي، وابن حبان، صحيح الترغيب والترهيب 675
قْتيِهِ " قوله . 2312: رواه أحمد، صحيح الترغيب والترهيب 676 َِ العُشر؛ و . أي لو كان لك القدرة والطاقة على فعل ذلك؛ "لو طُوِ 

 . الواحد من عشرة
 . 1930: صحيح سنن النسائي 677
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مـومنٌ يجاهـدُ : أي  الن ـاسِ أفضـلُ  قـال: فقـال أتى رجلٌ إلى رسولِ الله : قال عن أبي سعيد الخدري 
ـعَابِ يعبـدُ اَلله، ويـَداَُ النـاسَ مـن ": س  مَـن  قـال: القـ. بنفسِه وبمالـِه في سـبيلِ الله تعـالى س  مـومنٌ في شِـعَبٍ مـن الشِ 

 . متفق عليه "شَر هِ
: يا رســولَ الله، قــالبلــى : قلنــا"الن ــاسِ مَنــزلًِا   ألا أخــوِكُُم بخــيرِ ": قــال أن  رســولَ الله : وعــن ابــن عبــاس

 [. 679]"حك يموتَ أو يقُتَلَ  رجلٌ آخِذٌ برأسِ فرَسِهِ في سبيلِ الله "
أفضــلُ الجهــادِ عنـد الله يــوم القيامــة الـذين يُـلْقَــونَ في الصــفِ  ": قـال عـن أبي ســعيد الخـدري، عــن النــبي 

إذا الأو لِ فلا يلُفِتون وجُوهَهُم حك يقُتلوا، أولئك يَـتـَلَب طون في الغُرَفِ العُلَى من الجن ـةِ ينَظـرُ إلـيهم رب ـك، إن رب ـك 
 [.680]"حِك إلى قومٍ فلا حِسابَ عليهمضَ 

 [. 681]"أفضلُ الجهادِ من عُقِرَ جوادُه وأُهريقَ دَمُه": قال وعن عمرو بن عبسة، عن النبي 
تضَم ن اللهُ لمن خـرَجَ في سـبيلهِ، لا يُخرجِـهُ إلا جهـاداً في سـبيلي، ": قال رسول الله : وعن أبي هريرة قال
، فهو علي  ضامِنٌ أن أُدخِلَه الجن ة، أو أَرجِعَهُ إلى مسكَنِه الذي خَـرَجَ منـه، نائـلاً مـا نالَ وإيماناً بي، وتصديقاً برُسُلي

ما من كَلْمٍ يكُلَمُ في سبيلِ الله تعالى، إلا جاء يـومَ القيامـةِ كهيئتـِه حـين  ! من أجرٍ أو غنيمةٍ، والذي نفسُ محمدٍ بيدِه
لــولا أن يَشُــق  علــى المســلمين، مــا قعَــدتُ خِــلافَ سَــريةٍ ! لــذي نفــسُ   بيــدهكُلِــمَ؛ لونــُه لــونُ دمٍ ورفــُهُ مِســكٌ، وا

تغــزُو في ســبيلِ الله أبــداً، ولكــن لا أجــدُ سَــعَةً فــأحِملُهم، ولا يجــدون سَــعةَ، ويَشُــق  علــيهم أن يَـتَخَل فُــوا عــ ، والــذي 
 . مسلم "أغزُو فأقُتَل، س أغزُو فأقُتَلُ  لوَدِدْتُ أن أغزُو في سبيلِ الله فأقُتَلُ، س  ! نفسُ محمدٍ بيده

يَـغْفِــرُ لــه في أَو لِ : للشــهيدِ عنــدَ اِلله سِــت  خِصَــالٍ :"قــال وعــن الِمقــدَام بــن مَعْــدِ يَكْــرِب، عــن رســولِ الله 
وفَُل ـى حُل ـةَ الإيمـانِ، ويــُزَو جُ  دُفعَةٍ من دَمِه، ويُـرَى مَقعَدَهُ مِنَ الجنَ ةِ ويُجَارُ من عذابِ القوِ ويأمَنُ من الفَزاَِ الأكـوَ،

 [.682"]مِنَ الحورِ العيِن، ويُشَف عُ في سبعين من أقاربهِ

ـ فيمن يُجَهَّـز المجاهـدَ في سـبيلِ الله للغـزوِ، ويُعينُـه بنفسِـه ومالِـه علـى جهـادِه، ويَخلُـفُ أهلَـه            

 .ومالَه بالخير

ــز غــازياً في ســبيلِ الله فقــد غــزا، ومــن خَلَــف مــ": قــال عــن زيــد بــن خالــد الجهَُــِ ، أن رســول الله  ن جَه 
 .متفق عليه "غازياً في أهلِه بخيٍر فقد غزا

                                                                                                                                                                                           
أي حــك يرجـع مـن جهـاده وغــزوه إلى ؛ "حـك يرجـع" وقولـه . 2311: رواه أحمـد والبـز ار والطـواني، صـحيح الترغيــب والترهيـب 678

 . منزله ومسكنه مقر إقامته، مهما تأخر رجوعه
 . 1409: صحيح سنن النسائي 679
 .أي يتقل بون ويتمرغون في نعيم الجنان؛ "يتلب طون في الغُرف" وقوله . 1558: وسط، السلسلة الصحيحةأخرجه الطواني في الأ 680
 .551: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 681
يـوم يعُـرض النـاس علـى النـار، : وقيـل. والفـزا الأكـو؛ يـوم بعـث النـاس مـن القبـور للحسـاب. 1150: صحيح سنن ابـن ماجـه 682

 . موت فلا خلود النار أهل ويا موت، فلا خلود الجنة أهل يا ادىوينويذُبح الموت 
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مَنْ جه زَ غازياً في سبيلِ الله، كـان لـه مِثـلُ أجـرهِ؛ مـن غـير أن يـنقَ  مـن ": قال رسولُ الله : وعنه، قال
 [.683]"أجرِ الغازي شيئاً 

ه زَ غازياً في سـبيلِ الله فلـَهُ مثـلُ أجـرهِ، ومـن خَلـَفَ غـازياً في من ج": قال وعن زيد بن ثابت، عن النبي 
 [. 684]"أهلِه بخيٍر، أو أنفَقَ على أهلِه فلهُ مثلُ أجرهِ

ــــبي  ــــن العــــاص، عــــن الن ــــن عمــــرو ب ــــد الله ب ــــرُ ": قــــال وعــــن عب ــــرُهُ، وللجاعــــلِ أجــــرُه وأجْ للغــــازي أجْ
 [.  685]"الغازِي

ـز غـازياً، أو يُخلِْـف غـازياً في أهلِـه بخـيٍر، أصـابهَ اللهُ ": قـال وعن أبي أمَُامَـة، عـن النـبي  مـن لِ يغـْزُ، أو يُجَهِ 
 [.686]"سبحانه بقارعِة قبلَ يومِ القيامة

القيامـةِ، ومَـن جه ـزَ رأسَ غـازٍ، أةل ـه اللهُ يـومَ  مـن أَةـل  ": قـال رسـولُ الله : وعن عمر بن الخطاب، قـال
 [. 687]"مثلُ أجرهِغازياً حك يستقِل  وهازهِ فله 

ــهم الواحــدِ الثلاثــَةَ الجن ــة": قــال وعــن عُقبَــةَ بــن عــامر الج هــ ، عــن النــبي  صــانعُِهُ : إن  اللهَ ليــُدخِلَ  بالس 
 [. 688]"فتسِبُ في صَنعتِهِ الخيَر، والر امي به، والممُِد  به

ــزُ، قــالإني ِ أُ ! يا رســولَ الله: وعــن أنــس بــن مالــك؛ أن فــكً مِــن أســلَمَ قــال : ريــدُ الغــزوَ ولــَيسَ معــي مــا أتَجَه 
ــزَ فمَــرِضَ " ــتِ فُــلاناً فإن ــه قــد كــانَ تَجَه  ــُكَ الســلامُ ويقــول إن  رســولَ الله : فــأتاهُ فقــال ،"ائْ أَعطِــ  الــذي ": يقُرئِ

 تَحبِسـي منـه شـيئاً فيُـبـَارَكَ لـكِ لا! أعطيه الذي تَجَه زتُ به، ولا تَحبِسي عَنهُ شيئاً، فوَالله! يا فُلانة: قال ،"تَجَه زتَ به
 . مسلم "فيهِ 

 
 

                                                           
أي لــه أجــر الغــازي كــاملًا، مــن دون أن ؛ "مــن غــير أن يــنقَ  مــن أجــرِ الغــازي شــيئاً " وقولــه . 1119: صــحيح ســنن ابــن ماجــه 683

 . ينق  من أجر الغازي شيئاً 
 . 1690: أخرجه الطواني، السلسلة الصحيحة 684
. والجاعل؛ هـو الـذي يجهـز الغـازي للغـزو والجهـاد. 1253: الطحاوي في المشُكل، وأحمد، السلسلة الصحيحةرواه أبو داود، و  685

وبالتـالي لا ينبغـي لـذوي السـعة والغـنى أن يمسـكوا أمـوالهم عـن . فهذا له أجر صدقته ونفقته، ومعـه إضـافة إلى أجـره أجـر الغـازي ذاتـه
 !في سبيل الله المجاهدين، أو أن يستخفوا بدور وأجر الإنفاق

إما أن يغزو بنفسه، : أفاد الحديث أن المسلم ليس له إلا خيار من ثلاث. 1562: أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة 686
ته ـ فإن لِ يفعل شيئاً من ذلك، فلينتظر حينئذٍ قارعةً تنزل بساحته ـ قبل مو .. وإما أن يُجهز غازياً، وإما أن يخلف غازياً في أهله بالخير 

 .  ولا يلَومَن  حينئذٍ إلا نفسه.. الله تعالى أعلم بحجمها وأثرها ونوعها 
أي حـك ؛ "حك يستقِل  وهازهِ" وقوله . هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي: ، وقال1/89أخرجه الحاكم في المستدرك  687

 . يستغ  فيقدر على أن يجهِ ز نفسه بنفسه
 . 1160: صحيح سنن ابن ماجه 688
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 .ـ فيمن يَخلفُ المجاهد في سبيلِ لله  في أهله بسوء، وبيان أن حرمَةَ المجاهدِ مغلَّظة ومُضاعَفة

حُرْمَـةُ نسـاءِ المجاهـدين علـى القاعـدِين كحُرْمَـةِ أمُ هـاتِهم، ": قـال رسـولُ الله : وعن بُـرَيْدَةَ الأسـلَمِي، قـال
وما مِن رجُلٍ من القاعدين يَخلُفُ رجلاً مـن المجاهـدين في أهلِـه، فيخونـُه فـيهم إلا وقـفَ لـه يـوم القيامَـةِ؛ فيأخُـذُ مـن 

 . مسلم[689]"عمَلِهِ ما شاء، فما ةنَ كم
 .مسلم "فَمَا ةنَ كُمْ ": فقال فالتفتَ إلينا رسولُ الله  ،"فخُذْ من حَسناتهِ ما شِئتَ : وقال": وفي رواية

حُرْمَـــةُ نســـاءِ المجاهـــدين علـــى القاعـــدِين كحُرْمَـــةِ أمُ هـــاتِهم، ومـــا مِـــن رجُـــلٍ مـــن ": وفي روايـــة عنـــد أبي داود
ــه ــوم القيامــة، فقيــل ل ــه ي ــفُ رجــلاً مــن المجاهــدين إلا نُصــبَ ل ــكَ في أهلِــك فخــذ مــن : القاعــدين يَخلُ هــذا قــد خلَفَ

 [. 690]"حسناتهِ ما شِئت
ــكَ فخُــذْ مــن حســناتهِ مــا شــئت: لــه يــومَ القيامــة قيــل": وفي روايــة عنــد النســائي س  ."هــذا خانــَكَ في أهلِ

 [.691]"ما ةنَ كُمْ تُـرَوْنَ يداَُ له من حسناتهِ شيئاً ": إلى أصحابه فقال التفت النبي  
 

 . وصلى الُله على محمدٍ النبيِّ الأمي، وعلى آله وصحبه وسلَّم

 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 

                                                           
أي من حسناته؛ فالحقوق تود ى يـوم القيامـة حسـنات وسـيئات؛ فـالمظلوم ينتصـف لمظلمتـه مـن ؛ "فيأخُذُ من عمَلِهِ ما شاء" قوله  689

المظلــوم لتُضــاف إلى ســيئاته،  ةالمــه فيأخــذ مــن حســناته علــى قــدر مظلمتــه ومــا يســتحق، فــإن نفــدت حســناته أخــذ الظــالِ مــن ســيئات
 !فيهلك
ةلم الطواغيت وجندهم ـ الذين ابتليت بهم الأمة ـ مبلغاً أنهم يوذون المجاهدين في نسائهم وأبنائهم، ولقمة عيشهم،  قد بلغ: قلت    

سرعان ما .. ومن فُاول من المحسنين أن يخترق حصارهم وأسوار ةلمهم .. ويمنعون أيادي الخير والإحسان من أن تصل إليهم بشيء 
وهـولاء لا تسـأل عـن درجـة هلكـتهم، ومـا لهـم مـن .. وأنـه يـدعم عـائلات الإرهـابيين زعمـوا .. بالموبقـات  يجر مِونه، ويعُاقبونه، ويرمونـه
 !عقاب أليم يوم القيامة

 . 1280: صحيح سنن أبي داود 690
 . 1990-1989: صحيح سنن النسائي 691
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 .رِهحَقُّ الجارِ على جا -20

.. وما يحقُّ للجار على جاره لا يحقُّ لغيره .. ـ للجار حقٌّ إضافيٌّ على جارِه لمجرد كونه جاراً 

كما أن انتهاك حرمات الجار لجاره والاعتداء عليها، لهو أشدُّ غلظة وحرمة من انتهاك حرمات 

 ..!غيره من الناس 

 : بذلك نطقت نصوص الكتاب والسنة
ينِْ إحِْسَاناً وَبذِِي القُْرْبََ وَالِْتََامََ وَاعْبُدُو: تعالىقال  َ وَلا تشُِْْكُوا بهِِ شَيئْاً وَباِلوَْالَِ ا اللَّذ

 . 36:النساء [ َِ 693]وَالَْْارِ الُْْنُب[  692]وَالمَْسَاكيِِن وَالَْْارِ ذيِ القُْرْبََ 
 [". 694]ر حك قلتُ ليور ثِن هما زالَ جويلُ يوُصي  بالجا": ، قالوفي الحديث، عن عائشة، أن  النبي 

: ، يقولأهديتم لجاري اليهودي  فإني سمعت رسولَ الله : وعن عبد الله بن عمرو، أنه ذبحَ شاةً، فقال
 [.695"]ما زالَ جويل يوصي  بالجارِ حك ةننتُ أنه سيور ثِهُ"

أوصيكُم ": الوداا يقولوهو على ناقتَِه الجدعاءِ في حِج ة  سمعتُ رسولَ الله : وعن أبي أمامة قال
 [. 696]حك أكثرَ، فقلت إنه يوُر ثِهُ ،"بالجار

 .وفيمن  نع معروفه عن جاره.. ـ فضلُ إكرامِ الجار، والإحسانِ إليه 

اتقِ المحارمَ تَكُن أعبدَ الناس، وارضَ بما قسمَ اُلله لكَ تكن ": قال رسول الله : عن أبي هريرة، قال
كَ تكن مومِناً، وأحب  للناس ما تُحب  لنفسِكَ تكن مسلماً، ولا تُكثر الضحكِ، أغنى الناس، وأحسن إلى جارِ 
  [. 697]"فإن  كثرة الضحك تُميتُ القلبَ 
كل  معروفٍ صدقةٌ، وإن من المعروف أن تلقى أخاك ووجهكَ ": قال رسولُ الله : وعن جابر، قال

 [. 698]"إليه مُنبسِطٌ، وأن تصُب  من دلوِكَ في إناءِ جارك
                                                           

 .  القريب الملاصق ونحوه 692
 .  ربع، والله تعالى أعلمالبعيد نسبيا؛ً وقيل حدوده أربعون بيتاً من الجهات الأ 693
 . متفق عليه: أي يجعله من جملة الورثة لعظم حقه على جاره، والحديث 694
هذا الحديث وغيره من الأحاديث والنصوص التي تتضمن الإحسان . 4192: رواه الترمذي، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود 695

إذ لهذه الساحات أحكامها، ولساحات الحرب .. هد والأمان والذمة على غير المسلمين والرفق بهم، ينبغي أن تُحمل على ساحات الع
والقتال أحكامها الأخرى والمختلفة، ولكل ساحة من هاتين الساحتين النصوص الشرعية والأحكام المتعلقة والخاصة بها، لا يجوز 

 .  الخلط بينهما، ولا حمل إحداها على الأخرى
 . 1503: رواه الطواني، صحيح الترغيب 696
فيه دلالة على علاقة ؛ "فإن  كثرة الضحك تُميتُ القلبَ " وقوله . 200: رواه أحمد، والترمذي، وابن حبان، صحيح الجامع 697

 !الظاهر بالباطن، وتأثر كل منهما بالآخر
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 "والذي نفسي بيده، لا يومنُ عبدٌ حك فب  لجاره ما فُب  لنفسِه": قال رسولُ الله : وعن أنسٍ، قال
 . مسلم

 . متفق عليه "من كان يوُمن بالله واليومِ الآخر، فليُحسِن إلى جاره": قال رسول الله : وعن أبي هريرة، قال
وإذا اشتريتَ لحماً أو .. رن  أحدكُُم شيئاً من المعروف لا فق": قال رسول الله : وعن أبي ذرٍ ، قال

 [. 699]"طبختَ قدراً فأكثر مرقتَه، وأغرِفْ منه لجارِك
يا أبا ذرٍ  إذا طبختَ مرقةً فأكثر ماءَ المرقةِ، وتعاهد جيرانَك، أو ": فقال أوصاني خليلي : وعنه قال
 [.700]"أقسم في جيرانِك

خيُر الأصحابِ عند الله خيرهُم لصاحبه، وخيُر ": رسول الله  قال: وعن عبد الله بن عمرو، قال
 [. 701]"الجيرانِ عند الله خيرهُم لجارهِ

أو فب هُ اُلله ورسولهُ سر ه أن فب  اَلله ورسولَه،  من": قالَ النبي : وعن عبد الرحمن بن أبي قُراد، قال
 [. 702]"تمن، وليُحسِن جِوارَ مَن جاورهَفليَصدُقْ حديثَه إذا حَد ثَ، وليودِ  أمانتَه إذا اؤ 

[ 703]يا نساء المسلمات، لا تحقرن  جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال
 . متفق عليه "شاةٍ 

 . مسلم "إذا طبختَ مرقة فأكثر ماءَها، وتعاهد جيرانك": قال رسولُ الله : وعن أبي ذرٍ ، قال
بالذي يشبعُ وجارهُ جائعٌ إلى [ 704]ليس المومنُ ": قال رسولُ الله : قال وعن ابن عباس،

 [. 705]"جنبِه
 [.  706]"ما آمن بي من باتَ شبعان وجارهُ جائِعٌ إلى جنبه وهو يعلمُ به": قال رسول الله : وعن أنس، قال

! يا رب ِ : قيامة، يقولكم من جارٍ متعلقٌ وارهِ يومَ ال": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن ابن عمر قال
 [. 707]"هذا أغلقَ بابهَ دوني؛ فمنع معروفَه

                                                                                                                                                                                           
 . 4550: رواه أحمد، والترمذي، والحاكم ، صحيح الجامع 698
أي مهما كان المعروف ضئيلًا فلا تزهدن ؛ "ن  أحدكُُم شيئاً من المعروفلا فقر " وقوله . 0634: رواه الترمذي، صحيح الجامع 699

 .به، ولا تستقله، ومهما كان ضئيلاً فلا تتردد من تقديمه لجارك، أو لمن يستحقه من الفقراء
 . 83: صحيح الأدب المفرد 700
 . 4980: مشكاة المصابيح: رواه الترمذي، والدارمي، وصححه الشيخ ناصر 701
 . بيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الشيخ ناصر في المشكاةرواه ال 702
 ". النهاية"هو عظم قليل اللحم، والذي للشاة هو الظلف،  703
 .  ولا يستفاد من الحديث انتفاء مطلق الإيمان. أي ليس من صفات المومن، الكامل الإيمان 704
 . 5381: رواه الطواني، والحاكم، والبيهقي، صحيح الجامع 705
 ا يُستفاد من الحديث ضرورة أن يتحرى الجار أخبار وأحوال جاره؛ إن كان . 5505: لبزار، والطواني، صحيح الجامعرواه ا 706

 .من ذوي الحاجة أو لا؛ إذ ليس من وفاء وإخلاص الجار لجاره أن ينتظر الجارُ جارهَ ليُخوه عن حاجته
 . 82: صحيح الأدب المفرد 707
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إنه من أُعطي حظ ه من الرفق، فقد أُعطِي حظ هُ من خير الدنيا ": قال لها وعن عائشة، أن النبي 
 [.708]"والآخرة، وصِلةُ الرحم، وحسنُ الخلق، وحُسنُ الجوار يعُمِ ران الديار، ويزيدان في الأعمار

  .لجيران بزيادةِ فضلِك ومعروفِك، أقربهم إليك باباً ومنزلًاـ أولى ا
إلى أقربهما منكِ ": إن لي جارين فإلى أيهما أهدي  قال! قلت يا رسول الله : عن عائشة، قالت

 [. 709]"باباً 

  .ـ حدودُ الجار
 عن يمينه، أربعين داراً أمامه، وأربعين خلفَه، وأربعين": عن الحسن البصري أنه سُئل عن الجار  قال

 [.710]"وأربعين عن يساره

  .ـ فيمن كان جارُه من غيِر المسلمي
إذا فرغتَ فابدأ ! يا غلام: كنت عند عبد الله بن عمرو وغُلامُه يسلَخ شاةً، فقال: عن مجاهد، قال

 يوصي بالجار، حك سمعتُ النبي  ": قال! اليهودي، أصلحك الله : وارنا اليهودي، فقال رجل من القوم
 [. 711]"خشينا أو رُؤينا أنه سيور ثِهُ

 . ـ شهادةُ الجارِ معتبرةٌ عند الله تعالى

يا رسولَ الله كيف لي أن أعلمَ إذا أحسنتُ أو إذا أسأتُ  ": قال رجل للنبي : وعن ابن مسعود، قال
أسأتَ، فقد  قد: قد أحسنتَ؛ فقد أحسنتَ، وإذا سمعتهم يقولون:إذا سمعت جيرانَك يقولون": فقال النبي 
 [. 712]"أسأت

أثنى عليك جيرانك أنك مُحسِنٌ، فأنت محسنٌ، وإذا  إذا أثنى عليك جيرانُك": قال النبي : وعنه، قال
 [. 714["]713]أن ك مسيءٌ، فأنت مسيء

                                                           
 . 529: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 708
من فساد هذا الزمان أن الجار لا يعرف شيئاً عن جاره، وإذا نزل بالجار بلاء أو أمر يستلزم : أقول. رواه البخاري، وأبو داود 709

والأعجب من ذلك أنهم يسمون ذلك تحضراً ورقياً، تأثراً .. الغوث والمعونة، آخر من يعرف عنه جاره، بل آخر من يغيثه جاره 
 !الذي لا يعرف أحدهم عن جاره شيئاً .. في الغرب بعادات النصارى 

 .   أن الجار كلما اقترب بابه منك كلما كان حقه عليك أوكد وأغلظ: والحديث فيه   
 . 80: صحيح الأدب المفرد 710
لجار؛ من هذا الحديث وغيره ندرك أن الجار إذا أطلق لفظه في النصوص الشرعية يرُاد به مطلق ا. 95: صحيح الأدب المفرد 711

 . الجار المسلم والكافر سواء، ما لِ يرد ن  على  صي  أحدهما دون الآخر
 . 4988: رواه ابن ماجه، وصححه الشيخ ناصر في المشكاة 712
 وهي من جملة القرائن التي تعُتو بشرى خير..  فلينظر كل امرئ لنفسه أين هو من جيرانه، وما رأيهم فيه؛ فإن شهادتهم معتوة عند الله  713

 .  أو سوء لصاحبها يوم القيامة
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  .الجار يُقدَّم على غيره، والأوليَّة له عند بيع الدار أو الأرضـ 
 [. 716[" ]715]بدارِ الجارِ أو الأرض جارُ الدار أحق  ": قال عن سمرة، عن النبي 

 [. 718["]717]الجارُ أحق  بَسَقَبِه": يقول وعن عمرو بن الشريد، سمع أبا رافع، سمع النبي 
جارهِ، ينُتظرُ بها وإن كان [ 719]الجار أحق بشفعةِ ": قال رسول الله : وعن جابر بن عبد الله ، قال

 [. 720]"غائباً، إذا كان طريقُهما واحداً 
 ."إذا استأذن أحدكُم أخاه أن يغَرِزَ خشبةً في جداره فلا يمنعَه": قال رسول الله :  هريرة، قالوعن أبي
 . متفق عليه. لألقين ها بين أكتافكم! مالي أراكم قد أعرضتم [: 721]فنك سوا، فقال

يدعمَ على  من سأله جارهُ أن": وفي لفظ "من بنى بناءً فليدعَمْه حائطُ جاره": وعن ابن عباس مرفوعاً 
 [. 722]"حائطه فليدَعْهُ 

 . ـ فيمن يُؤذي جاره، وبيان أن حرمة الجار مغلَّظة

 [". 723]لا يدَخلُ الجن ةَ من لا يأمَنُ جارهُُ بوائقَِه": قال رسول الله : عن أبي هريرة، قال
لا يستقيمَ قلبُه لا يستقيمُ إيمانُ عبدٍ حك يستقيمَ قلبُه، و ": قال رسولُ الله : وعن أنس بن مالك قال

ليس بمومن ": قال وعنه، عن النبي [.   724]"حك يستقيمَ لسانهُ، ولا يدَخلُ رجلٌ الجن ة لا يأمن جارهُُ بوائقَه
 [. 726["]725]من لا يأمَنُ جارهُ غوائلَِه

 . ليهمتفق ع "من كان يومنُ بالله واليومِ الآخر، فلا يوذِ جارهَُ ": قال رسول الله : وعن أبي هريرة، قال
 [. 727]"ليس المومنُ الذي لا يأمَنُ جارهُ بوائقَِه": قال رسولُ الله : وعن طلق بن علي، قال

                                                                                                                                                                                           
 . 100: رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم، والطواني، صحيح الجامع 714
 . أي لو أراد البيع 715
 . 3003: رواه الترمذي، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود 716
 . القرب والمجاورة؛ والمراد أنه أحق من غيره بما عند جاره  ا يريد بيعه: السقب 717
 . 3001: لبخاري، وأبو داود، صحيح سنن أبي داودرواه ا 718
 . أي ما زاد عن حاجته  ا يريد بيعه  719
 . 3004: رواه ابن ماجه، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود 720
 !؛ أي نك سوا رؤوسهم"فنك سوا" وقوله . القائل هو أبو هريرة 721
 . 1940: أخرجه ابن ماجه وغيره، السلسلة الصحيحة 722
 . رواه مسلم: والحديث . وأذاهأي شره   723
والحديث فيه دلالة على القاعدة الس نية الدالة على علاقة الظاهر بالباطن وتأثر كل . 1842: أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة 724

 .  منهما بالآخر ضعفاً وقوة
 . أي شره  725
 . 1282: رواه الحاكم، السلسلة الصحيحة 726
 . 5380: امعرواه الطيواني، صحيح الج 727
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مَن يا : قيل" واِلله لا يوُمِنُ، والله لا يوُمن، والله لا يومن":  قال رسولُ الله : وعن أبي شريح، قال
 [. 728"]الذي لا يأمَنُ جارهُ بوائقَِه": رسول الله  قال
لَأن يزني الرجلُ بعشرةِ نسوةٍ خيٌر له من أن يزَني ": قال رسول الله : داد بن الأسود، قالوعن المق

 [. 729]"بامرأةِ جارهِ، ولأن يَسرقَ الرجلُ من عَشرةِ أبياتٍ، أيسَرُ له من أن يَسرقَ من بيتِ جارهِ
، فتوض أ، فبادروا إلى أضيافٌ من البحرين، فدعا النبي  بوضوئه نزل بالنبي : وعن أنس بن مالك، قال

وضوئه فشربوا ما أدركوه منه، وما انصب  منه في الرض فمسحوا به وجوههم ورؤوسَهم وصدورَهم، فقال لهم 
إن كنتم تُحبون أن ": فقال . حب اً لك؛ لعل اَلله فبنا يا رسولَ الله: قالوا" ما دعاكم إلى ذلك ":  النبي 

صِدقِ الحديثِ، وأداءِ الأمانة، وحُسنِ الجوار؛ فإن  أذى الجار : على ثلاث خصالٍ فُب كم اُلله ورسولهُ فحافظوا 
 [. 730]"يمحو الحسنات كما تمحو الشمسُ الجليدَ 

قال رجلٌ يا رسولَ الله، إن فلانةَ تذُكرُ من كثرةِ صلاتها، وصيامِها، وصدقتِها، غير : وعن أبي هريرة، قال
يا رسول الله، فإن فلانة تذُكر قلة صيامها، وصدقتها، : قال ."هي في النار": قال. أنها توذي جيرانها بلسانها

 [. 732]"هي في الجنة": ، ولا توذي بلسانها جيرانَها، قال[731]وصلاتها، وإنها تَصد قُ بالأثوارِ من الِإقطِ 
و فأتاه مرتين أ ،"اذهب فاصو": ، يشكو جارهَ، فقالجاء رجل إلى النبي : وعن أبي هريرة، قال

فطرحَ متاعَه في الطريق، فجعلَ الناسُ يسألونهَ فيُخوهم خوَه،  ،"اذهب فاطرحْ متاعَك في الطريق": ثلاثًا، فقال
ارجع لا ترى م  شيئاً : ، فقال له[734]فعل الله به، وفعل، وفعل، فجاء إليه جارهُ[: 733]فجعل الناسُ يلعنونهَ

 [.735]تكرههُ 
 [.736]"أو لُ خصمين يومَ القيامة جاران":  قال رسول الله: وعن عُقبة بن عامر قال

حك فمله ذلك على من جارٍ يظلِمُ جارهَ ويقَهرُه، ما ": كان ثوبان يقول: وعن أبي عامر الِحمصي قال
 [.737]"أن يخرجَ من منزلِه، إلا هلَك

                                                           
 . 0201: رواه أحمد، والبخاري، صحيح الجامع 728
 ا يُستفاد من الحديث أن حرمة الجار مغلظة أكثر من حرمة غيره لكونه جاراً، . 8043: رواه أحمد، والطواني، صحيح الجامع 729

  .ووزر الإساءة إليه أضعاف أضعاف وزر الإساءة إلى ما سواه  ن لا يشتركون معه بصفة الجوار
 . 1998: رواه الخلعي في الفوائد، وغيره،  السلسلة الصحيحة 730
 ". بالجميد"وهو ما يسميه أهل الأردن ". النهاية"هو لَ مجفف يابس مستحجر يطبخ به،  731
 . 4991: رواه أحمد، والبيهقي، في شعب الإيمان، المشكاة 732
 . يلعنون جاره الذي اضطره إلى طرح متاعه في الطريق 733
 . ن شدة ما سمع من كلام الناس فيهوذلك م 734
 . 4191: صحيح سنن أبي داود 735
 . 1550: أخرجه أحمد وغيره، صحيح الترغيب 736
 . 94: صحيح الأدب المفرد 737
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 .ـ فيمن يصبر على أذى جاره

رجلٌ كان له جارُ سوءٍ يوُذيه فيصوُِ ": منهم ،"إن الله فُب  ثلاثةً ": قال رسول الله : عن أبي ذرٍ  قال
ه بحياةٍ أو موتٍ   [. 738]"على أذاهُ حك يكفيَهُ الله إيا 

 !ـ من علامات الساعة أن يَقتل الرجلُ جارَه بغير حق
 [. 739]"لا تقومُ الساعةُ حك يقتلَ الرجلُ جارهَ وأخاهُ وأباه": عن أبي موسى، قال رسول الله 

  .الجارُ الصالح، ومن الشقاءِ الجارُ السوء ـ من السَّعادةِ
المرأةُ الصالحة، والمسكنُ الواسِعُ، : أربَعٌ من السعادة": قال رسول الله : عن سعد بن أبي وقاص، قال
المرأةُ السوءُ، والجارُ السوءُ، والمركبُ السوءُ، والمسكنُ : وأربَعٌ من الش قاء. والجارُ الصالحُ، والمركَبُ اله ءُ 

 [. 740]"الضيِ قُ 
اللهم  إني ِ أعوذُ بك من جارِ الس وء في دار المقُام؛ فإن ": كان من دعاء النبيِ  : وعن أبي هريرة قال

نيا يتحو ل  [. 741]"جارَ الد 

نسألُ الَله تعالى الجارَ الصالح في الدنيا والآخرة، ونعوذُ به من جارِ 

 .السوء في الدنيا والآخرة
 

ِ اعمي، وعللإ آله وصحبه وسلموصللإ الله عللإ محمد  . النبي 

* * * * * 
 

 .حَقُّ الحاكِمِ المسلمِ على رعيَّتِه -22
أن يطيعوه في المعروف ـ ولا داعة له عليهم في : للحاكم المسلم حقوقٌ على رعيَّته، منها

أو سمعة معصية الله ـ وأن يحيطوه بالنصح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من دون تشهير به 

، [742]ورياء، وأن لا يُنازِعوه على الحكم، أو يخرجوا عليه بالسيف إلا إذا رأوا منه كفراً بواحاً
   .عندهم من الله فيه برهان

                                                           
 . 1569: أخرجه أحمد والطواني، صحيح الترغيب 738
 . 80: صحيح الأدب المفرد 739
 . 880: ان، صحيح الجامعرواه الحاكم، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيم 740
جار السوء في دار المقُام؛ كأن يبتلى المرء يوم الحشر، أو في جهن م، بطاغوت ةالِ وواره فيُعذ ب . 86: صحيح الأدب المفرد 741

 !بعذابه، ولا يملك القدرة على التحول أو الابتعاد عن مجاورته
 

 . لًا، وقد ن  عليه القرآن أو السنة أنه كفر يُخرج صاحبه من الملةأي صرفاً واضحاً غير متشابه لا فتمل صرفاً ولا تأوي 742
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مْرِ : تعالىقال 
َ
ولِِ الْْ

ُ
طِيعُوا الرذسُويَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اللَّذ

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

 . 59:النساء[743]مِنكُْم
طِيعُوا: تعالى وقال

َ
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأ  . 26:التغابنفاَتذقُوا اللَّذ

عْقَابكُِمْ فَتَنقَْلبُِوا : تعالىوقال 
َ
يِنَ كَفَرُوا يرَُدُّوكُمْ أََ أ يِنَ آمَنُوا إنِْ تطُِيعُوا الَّذ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

 . 249:آل عمرانخَاسِِِينَ 
ُ للِكََْفرِيِنَ أََ المُْؤْمِنيَِن سَبيِ ً وَلنَْ يََْ : تعالىوقال   .242:النساء[744]عَلَ اللَّذ
رْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّذ : تعالىوقال 

َ
ُْباَنَهُمْ أ مْ وَرُ ُُ حْبَارَ

َ
ذَُوا أ  . 32:التوبة[ 745]اتَذ

صاني فقد مَن أطاع  فقد أطااَ الله، ومن ع": قال رسول الله : وفي الحديث، عن أبي هريرة، قال
 . متفق عليه"عصى الله، ومن أطاا أميري فقد أطاع ، ومَن عصى أميري فقد عصاني 

                                                           
أي من كان من ملتكم، ويدين بدينكم، ويعتقد عقيدتكم، أما من كان غير ذلك فلا طاعة له، كما جاء ذلك صرفاً في الآيات  743

 . ؛ هم العلماء والأمراءوَأُولي الْأَمْرِ :وقوله. التي بعدها
دة تمكنهم من إذلال المسلمين واستئصالهم، ومفهوم الآية أنه لا يجوز للمومنين، أن يعترفوا طواعية للكافر أي سلطانًا وسيا 744

لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يكُ سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز ": بالسيادة والرياسة عليهم، وفي الحديث فقد صح عن النبي 
ان منافقا؛ً فكيف إذا كان كافراً مظهراً لكفره، وكان هذا الكافر حاكماً على هذا إذا ك[.  302:السلسلة الصحيحة"] وجل 

 .  لا شك  أنه أولى وأدعى لسخط الرب .. الإسلام والمسلمين 
م العبد المسل بيعوهو المنع من  ،ية الكريمة على أصح قولي العلماءاستدل كثير من العلماء بهذا الآ وقد": قال ابن كثير في التفسير   

  . هـ -ا" لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال ،للكافر
 كيف يوفق بين الن ، وبين واقع المسلمين في هذا الزمان، الدال على أن للكافرين على المومنين سبيلًا  : فإن قيل  
على المومنين سبيلًا، مشروط بشروط وضحتها  لا يوجد تعارض ولله الحمد؛ إما تحقيق وعد الله تعالى بأن لا يجعل للكافرين: أقول   

. وبينتها نصوص أخرى؛ وهي أن ينصروا دين الله، ويعتصموا بحبل الله جميعاً، ويجاهدوا في سبيل الله، وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 
َ : تعالىقال كما . فإن توفرت فيهم هذه الشروط وحققوها في أنفسهم وواقعهم، تحقق وعد الله لهم، وجاءهم النصر إِنْ تَـنْصُرُوا اللَّ 

: تعالىونحو ذلك قوله . مفهوم الآية إن لِ تنصروا الله ، لا ينصركم الله ولا يثبت أقدامكم.  :0يَـنْصُركُْمْ وَيُـثَـبِ تْ أَقْدَامَكُمْ 
 ٌنْصُرَن  اللَّ ُ مَنْ يَـنْصُرُهُ إِن  اللَّ َ لَقَوِيي عَزيِز وَعَدَ اللَّ ُ ال ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ : تعالىله وقو . 40:الحت  وَليَـَ

نَن  لَهمُْ دِينـَهُمُ ال ذِي ارْ  لنَـ هُمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِ ليََسْتَخْلِفَنـ هُمْ في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ ال ذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وَليَُمَكِ  مْ أَمْناً يَـعْبُدُونَِ  تَضَى لَهمُْ وَليَـُبَدِ 
 . 55:النور  لا يُشْركُِونَ بي شَيْئاً 

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذا أذناب البقر، ورضيتم بالزرا، وتركتم الجهاد، سلط الله ": أنه قال وفي الحديث فقد صح عن النبي    
 ."عليكم ذلاً لا ينزعه حك ترجعوا إلى دينكم

فاَصْوِْ إِن   : تعالىوا ةفر للكافرين على المومنين فإن العاقبة للمتقين ولو بعد حين، كما في قوله إن حصل ن: ويقُال كذلك   
 .  49:هودالْعَاقِبَةَ للِْمُت قِيَن 

د وذلك بطاعتهم في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله؛ فالمطيع لهم بهذا الوصف مشرك عابد لغير الله، والمطاا الراضي فق 745
 . في الألوهية والربوبية جعل من نفسه نداً للخالق 
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يقودكم بكتاب الله، [ 746]إن أمُِ رَ عليكم عبدٌ مُجَد اٌ ": قال رسولُ الله : وعن أُمِ  الحصين، قالت
 . مسلم "فاسمعوا له وأطيعوا

لا حُج ة عليه، وإن  الس امِعَ العاصي لا حُج ة  إن الس امعَ المطيع": قال وعن معاوية، عن النبي 
 [. 747]"له

من خلَع يداً من طاعةٍ لقي اَلله يوم القيامة لا حُج ة ": قال رسول الله : وعن عبد الله بن عُمر، قال
 . مسلم[" 748]له، ومن مات وليس في عُنقِه بيعةً مات ميتةً جاهلية

جَ من الط اعة، وفارقَ الجمَاعة، فماتَ، ماتَ مِيتةً جاهليةً، ومَن من خرَ ": قال رسولُ الله : وعنه، قال
لَتُه جاهلية[ 749]قاتلَ تحت رايةٍ عمي ةٍ  ، [750]يغَضَبُ لِعَصَبَةٍ، أو يدعو إلى عصبَةٍ، أو ينصرُ عصبَةٍ فقُتِل فقِتـْ

يفي لِذي عهدٍ عَهدَه، ، ولا [752]ولا يتحاشى من مومِنها[ 751]ومن خَرجَ على أمتي يَضرِبُ بَـر ها وفاجِرها 
 . مسلم "فليس م  ولَستُ منه

 
 . ـ الطاعةُ في المعروف؛ إذْ لا سمعَ ولا داعةَ لمخلوقو في معصيةِ الخالق

الس معُ والطاعةُ على المرء المسلم فيما أحب  وكرهَِ، ما لِ يومَر ": قال رسول الله : عن ابن عمر، قال
 .متفق عليه"عَ ولا طاعة بمعصية، فإذا أمُِرَ بمعصيةٍ فلا سمَ 

 .متفق عليه "لا طاعةَ في معصيةِ الله، إما الطاعةُ في المعروف": قال رسول الله : وعن علي، قال
 [. 753]"مَن أمركُم من الولاة بمعصيةٍ فلا تُطيعوه": قال وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي 
 [. 754]"عةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقلا طا": قالَ رسول الله : وعن الن واس بن سمعان، قال

                                                           
 . أي مقطوا الأطراف 746
أما السامع العاصي فلا عذر له يعتذر به يوم القيامة، يور . أي السامع المطيع في المعروف قد أُعذر وقام بالواجب، فلا إس عليه 747

 عاصم في  والحديث رواه أحمد، وابن أبي. ذنبه وعصيانه، والحجة قائمة عليه
 .  2056: السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريت

وليس المراد أنه يموت كافراً كما يظن .. أي مات ميتة شبيهة بميتة الجاهلية، حيث أنهم كانوا يموتون وليس عليهم إمام مطاا  748
 !البعض

، أو القومية، أو الوطنية، والإنسانية وغيرها من هو الأمر العمي الذي لا يتبين وجهته؛ وهو كل راية غير الإسلام كالراية القبلية 749
 ! وعقيدة في سبيل الله.. الرايات والروابط المرفوعة في هذا الزمن التي يقُاتل في سبيلها، والتي تغُيِ ب عقيدة الولاء والواء في الله 

 .وفي سبيل اللهأي قتلته شبيهة بقتلة الجاهليين، الذين يقاتلون ويقُتلون لعصبية وليس ولاء لله،  750
بل سلاطين وطواغيت هذا .. أي لا يفرق في بطشه بين الصالح والطالح؛ كما هو حال سلاطين الجور والطغيان في هذا الزمان  751

ويقتصر بطشهم وةلمهم واضطهادهم على الصالحين .. الزمان قد فاقوا هذا الوصف؛ حيث يسلم من بطشهم الطالحون المفسدون 
 !لا قوة إلا باللهالمومنين، ولا حول و 

 .أي لا يتورا من أن ينزل ةلمه وجوره بالمومنين من أبناء الأمة 752
 . 1314: رواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، السلسلة الصحيحة 753
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، طاعةُ الإمامِ حقي على المرءِ المسلم، مالِ يأمر بمعصيةِ الله ": قال رسول الله : وعن أبي هريرة، قال
 [. 755]"فإذا أمرَ بمعصيةِ الله فلا طاعةَ له

ن تُسوِّلُ له ـ كما يجبُ على الرعيَّةِ من المسلمي أن تحمي الخليفة المسلم العدل، من كلِّ مَ

 [.756]نفسُهُ الخروجَ عليه بالسيف، أيَّاً كانت صِفةُ ذلك الخارج، وكانت مُبرراته
من بايعَ إماماً فأعطاهُ صفقَةَ يدِه، وثمرةَ قلبه، فليُطعه إن ": قال رسول الله : عن عبد الله بن عمرو، قال 

 . مسلم "فاضربوا عنُقَ الآخر[757]استطااَ، فإن جاء آخرٌ ينُازِعُه
، فمن أرادَ أن يفُرِ قَ أمرَ [758]إن ه ستكونُ هنَاتٌ وهنَات": ، يقولسمعتُ رسولَ الله : وعن عَرْفَجَةَ قال 

 .مسلم "، فاضربوه بالسيفِ كائنِاً من كان[759]هذه الأمة وهي جميعٌ 
 . مسلم "أذا بوُيع لخليفتين، فاقتلوا الآخرَ منهما": قال رسولُ الله : وعن أبي سعيد، قال 
من أتاكُم وأمركُم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ يريدُ أن يشق  عصاكم، ": قال رسول الله : وعن عَرْفَجةَ، قال 

  .مسلم "[760]أو يفرق جماعتَكُم فاقتلوه 
لكل غادرٍ لواءٌ يومَ القيامة يرُفع له بقدرِ غَدْرهِ، ألا ولا ": قال رسول الله : وعن أبي سعيد الخدري، قال 

  .مسلم "[761]مُ غدراً من أميِر عام ةٍ غادرٌ أعظ
على الولاة المسلمي، وإن بدرت منهم بعض المظالم، ما لم ترقَ تلك المظالم إلى [ 762]ـ الصبر 

  .درجة الكفر البواح

                                                                                                                                                                                           
 . 3696: صححه الشيخ ناصر في المشكاة 754
 . 051: السلسلة الصحيحة 755
عنه؛ إما يرُاد منها طاعة الحاكم المسلم العدل ـ وفي المعروف ـ الذي اعلم أن جميع النصوص ذات العلاقة بطاعة الحاكم، والذود  756

أي لا .. فكم البلاد والعباد ـ وعلى جميع المستويات والسياسات الداخلية والخارجية ـ بالإسلام، ويسوس الدنيا بدين الله تعالى 
وجعلوا .. جور والظلم الذين لا فكمون بما أنزل الله ينبغي لك أيها القارئ أن تحمل هذه النصوص على طواغيت الحكم والكفر والف

ولا يعرفون من شوون الحكم سوى سلامة عروشهم .. ودخلوا في موالاة أعداء الأمة على الأمة ودينها ..  من أنفسهم أنداداً لله 
 !وكيف ينهبون شعوبهم ويُشبعون شهواتهم ونزواتهم الخاصة.. 

 .ي يستدعي المنازعة ـ على الحكم والإمارة والخلافةأي ينُازعه ـ من غير مورٍ شرع 757
 .النهاية. وشدائد وأمور عظيمة.. أي ستكون شرور وفساد  758
 . أي مجتمعة على رجلٍ واحد 759
 .ولأن في قتله أهون الشرين.. وذلك إن لِ يتوقف عن قتاله وفتنته إلا بالقتال والقتل  760
ونقض البيعة بغير .. وغدره له يكون بالخروج عن الطاعة . .. العام للمسلمين أي من غدر بأمير عامة، وهو الخليفة الحاكم 761

 . موجب شرعي يستدعي ذلك
المراد بالصو؛ الصو الإيجابي وهو عدم الخروج عن الطاعة في المعروف، وهذا لا يتعارض مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  762

  .منهم نحو السلطان أو الحاكم المسلم الذي تبدر منه بعض المظالِ والمخالفاتالذي يجب أن تقوم به الرعية وبخاصة العلماء 
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من رأى من أميرهِ شيئاً يَكرهه فليصو عليه، فإنه من فارَقَ ": قال رسول الله : عن ابن عباس، قال 
 . متفق عليه "اتَ إلا ماتَ ميتةً جاهلي ةً الجماعة شِواً فم

[ 764]وأموراً [ 763]إن كم سترونَ بعدي أثرةً ": قال لنا رسول الله : وعن عبد الله بن مسعود، قال 
 . البخاري["765]أد وا إليهم حق هم وسَلُوا الله حق كُم": فما تأمرُنا يا رسولَ الله  قال: قالوا ."تنُكرونها

إني سمعتُ النبي  : ا خلعَ أهلُ المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشَمَه وولدَه، فقاللم: وعن نافع، قال 
 وإنا  قد بايعنا هذا الرجلَ على بيعِ اِلله ورسولِه، وإني لا أعلمُ  ،"ينُصَبُ لكلِ  غادرٍ لواءٌ يومَ القيامة": يقول

ه س ينُصَبُ له القتال، وإني لا أعلمُ أحداً منكم خلعَهُ ولا بايعَ غدراً أعظمُ من أن يبُايَعَ رجلٌ على بيعِ اِلله ورسولِ 
 [. 766]في هذا الأمرِ إلا كانت الفيصلُ بي  وبينَهُ 

تسمعُ وتطيعُ للأميِر، وإن ضُرِبَ ةهركَ وأُخِذ مالك، فاسمعْ ": وعن حُذيفة بن اليمان، قال له النبي  
  .مسلم "[767]وأطِعْ 
يا نبي  الله أرأيتَ إن قامت علينا أمراءٌ يسألونَ : ، فقالي، أنه سأل رسولَ الله وعن سلمة بن يزيد الجعف 

حق هم، ويمنعونا حق نا، فما تأمُرنا  فأعرض عنه، س سأله فأعرض عنه، س سأله الثالثة، فجذبه الاشعث بن 
 . مسلم" كم ما حُمِ لتُموعلي[ 769]اسمعوا وأطيعوا، فإما عليهم ما حُمِ لوا": ، فقال رسول الله [768]قيس
ألا مَن ولي  عليه والٍ فَرآهُ يأتِ شيئاً من معصيةِ ": ، قالوعن عوف بن مالك الأشجعي، عن رسولِ الله  
 . مسلم "، فليَكره ما يأتِ من معصية الله ولا ينزعن  يداً من طاعة[770]الله
، س تكونُ دعاةُ ضلالة، [771]لى دخنٍ تكونُ هِدنةٌَ ع": لحذيفة بن اليمان، قال ومن حديث النبيِ   
، فإن لِ ترَه فاهرُب في [772]فإن رأيتَ يومئذٍ خليفةً في الأرض فالزمه، وإن نهكَ جِسمَكَ وأخذَ مالَك: قال
 [. 774]"؛ ولو أن تموت وأنت عاضي وِذلِ شجرةٍ [773]الأرض

                                                           
 ". النهاية."أراد أنه يستأثر عليكم، فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء 763
 . أموراً  الف ما تعرفونه من دينكم 764
وهذا لا .. تظلموهم في حقوقهم عليكم أي لا تقابلوا ةلمهم بظلم، ولا السيئة بالسيئة؛ فإن ةلموكم في حقوقكم عليهم فلا  765

 .يع  مطلقاً عدم إنكار المنكر والظلم
وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ": الفتح"قال ابن حجر في . رواه البخاري 766

 . هـ -ولو جارَ في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق ا
ولكن لا تمنعانك من السعي .. ومفارقة الجماعة .. ع والطاعة اللتين تمنعانك من الخروج عن الطاعة العامة أي فاسمع وأطع السم 767

 .هذا الفهم للن  هو ما يقتضيه النظر إلى مجموا النصوص ذات العلاقة بالموضوا.. أو لتحصيل حقوقك .. لدفع الظلم عنك 
 . سوال ما يكرهه النبي ؛ خشية أن يكون في اللما رأى من إعراض النبي   768
هل ..  وكل منكما ـ الراعي والرعية ـ سيسأل يوم القيامة عما استرعاه الله واستأمنه عليه .. أي من واجبات ومسووليات ومهام  769

 أدى الأمانة وما يجب عليه على الوجه المطلوب شرعاً أم لا 
 .المراد بالمعصية هنا؛ المعصية التي هي دون الكفر البواح 770
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، [775]رِك، ومَنشطِك ومَكرهِكاسمعْ وأطِعْ في عُسْرِكَ ويُسْ ": ، قالوعن عبادة بن الصامت، عن النبي  
 [. 776]"وأثرَةٍ عليك وإن أكلوا مالَك وضَربوا ةهرَك

ألا أراكَ نائماً ": ، وأنا في مسجد المدينة، فضرب  برجله، وقالأتاني رسول الله : وعن أبي ذر، قال 
 أرضى الشامَ؛ إني: فقلت". كيف تصنع إذا أُخرجِتَ منه ": قال. يا رسولَ الله غلب  عي : ، فقلت"فيه 

ما أصنع، أضربُ بسيفي يا رسولَ : قال" كيف تصنع إذا أُخرجتَ منه ": ، قال[777]الأرضَ المقدسَة المباركَة
ألا أدل ك على خيٍر من ذلك، وأقرب رُشداً ـ قالها مرتين ـ تَسمَع وتُطِيعُ وتُسَاقُ كيفَ ": الله، قال رسولُ الله 

 [. 778]"سَاقوكَ 
أرأيتَ إن كان علينا أمراء يمنعونا حق نا، : ورجلٌ سأله فقال سمعتُ رسولَ الله : العن وائل بن حجر ق 

ا عليهم ما حُمِ لوا، وعليكم ما حُمِ لتُم ": ويسألونا حق هم  فقال رسولُ الله   . مسلم[" 779]اسمعوا وأطيعُوا؛ فإم 

                                                                                                                                                                                           
أي على فساد واختلاف، تشبيهاً بدخان الحطب الر طْب لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر، وجاء تفسيره في  771

 ."النهاية. " الحديث أنه لا ترجعُ قلوب قومٍ على ما كانت عليه؛ أي لا يصفو بعضها لبعض ولا ينَصَعُ حبها 
وإن نهك .. بحيث لا  رج من مطلق الطاعة العامة .. ، وفيما قد أصاب فيه أي الزم طاعته الطاعة العامة، وفي المعروف 772

لكن هذا لا يمنعك شرعاً من أن تسعى في رفع الظلم عنك وفي .. جسمك ضربًا وأخذ مالك ةلماً لرجحان المصلحة في ذلك 
وكذلك هي .. ي طاعة إيجابية مرش دة فه.. تحصيل حقوقك بالوسائل التي لا تودي بك إلى الخروج عن الجماعة وعن مطلق الطاعة 

 .معارضة إيجابية عزيزة واعية
أي لأن تهرب في الأرض، وتموت غريباً وأنت عاضي وذل شجرة خير لك من أن تكثر سواد الفرق والجماعات الضالة المبتدعة  773

ل في حال انعدمت جميع السبل التي تمكن من وهذا الهروب والاعتزال ـ هو الخيار الأخير ـ ينبغي أن فُم.. وما أكثرها في زماننا 
أو حال حصول عجز المرء عن القيام بواجب الإصلاح وواجب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي .. الإصلاح واستئناف حياة إسلامية 

موا النصوص ذات هذا ما يقتضيه مبدأ العمل بمج.. أو أن يكُثر سواد الطائفة المنصورة المجاهدة الظاهرة بالحق .. عن المنكر 
 .العلاقة بالموضوا والتوفيق فيما بينها

 . 092: رواه أبو دود، وأحمد، السلسلة الصحيحة 774
أي كما تُطيعه وأنت في نشاطك وقوتك، وعلو همتك، تُطيعه كذلك وأنت في فتورك وكسلك، وخمولك وميلك للدعة  775

ما تستحق من العطايا والمنح، وخ  بذلك غيرك  ن لا  أي في حال حرمك؛ "وأثرة عليك": وقوله.. والاسترخاء والسكون 
 . يستحقون ذلك

 . 2016: رواه أحمد، وابن حبان، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريت 776
والشـام  علـى الشـام وأهلـه، وشـجع الهجـرة إليهـا، أي يتوجه نحو الشام؛ الأرض المقدسـة المباركـة، وذلـك لكثـرة مـا أثـنى النـبي  777

 . تشمل كل من سورية وفلسطين والأردن، ولبنان
 . 2004: رواه أحمد، وابن حبان، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريت 778
هذا الصو المشار إليه في الأحاديث أعلاه لا يتعارض ولا يمنع من القيام بواجب نصح السلاطين، وبالصدا بالحق عند : قلت 779

والخروج عن الجماعة والطاعة العامة شيء .. فهذا شيء وهو أمر محمود شرعاً ..  منهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر الظالمين
 .كما بيناه وسنبينه لاحقاً إن شاء الله.. آخر وهو أمر مذموم ومنهي عنه 



035 
 

 عالى وسُنِّةِ نبيه ـ أما إن ظهر منه الكفرُ البواحُ، الذي لنا فيه من كتا  الله ت 

بُرهان، وأصرَّ عليه، حينها فلا داعة له البتَّة، ويتعي على الأمة الخروج عليه بالسيف 

 [.780] والقوة إلى أن يقيلوه ويستبدلوه بحاكمو مسلمو عدل
 ، فبايعناه؛ فيما أخذ علينا أن بايعَنا على السمعِ والطاعة فيدعانا النبي ": عن عبادة بن الصامت، قال 

مَنْشَطِنا ومكرهنا، وعُسرِنا ويُسرنا، وأثرةٍ علينا، وأن لا ننُازاِ الأمرَ أهلَه، إلا أن تَروا كُفراً بواحاً عندكم من الله 
 .  متفق عليه[" 781]فيه برهان

ستكونُ أمراءٌ، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكرَ ": قال رسول الله : وعن أمِ  سلمةَ، قالت 
 . مسلم[" 783]لا، ما صل وا": أفلا نقاتلهم  قال: ، قالوا["782]لكن من رضيَ وتابَعسَلِمَ، و 

خيارُ أئمتكم الذين تحبونَـهُم وفبونَكم، ": ، قالوعن عوف بن مالك الأشجعي، عن رسولِ الله  
، "كُمعليهم، ويُصلون عليكم، وشرارُ أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعونونهم ويلعنونَ [ 784]وتُصلون
لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة ": قلنا يا رسولَ الله أفلا ننابذهم عند ذلك  قال: قالوا
  . مسلم[" 785]

                                                           
ن الخروج على الحاكم المسلم الفاسق أشد فتنة الذي يستلزم الخروج على الحاكم الكافر دون الحاكم المسلم الظالِ الفاسق؛ أ 780

وضرراً على الأمة من فتنة بقائه حاكماً وهو لا يزال على فسقه وةلمه، إلا إذا قَدِرت الأمة على إقالته بأساليب أقل فتنة وضرر 
رر وخسارة من فتنة الرضى بينما الخروج على الحاكم الكافر المرتد مهما ترتب عليه من ضرر وقتل وقتال فهو أقل ض.. على الأمة 

نَةُ أَشَد  مِنَ الْقَتْلِ : تعالىكما قال .. بالكافر حاكماً على الأمة  نَةٌ وَيَكُونَ  :وقال. 292:البقرة وَالْفِتـْ وَقاَتلُِوهُمْ حَك  لا تَكُونَ فِتـْ
ينُ كُل هُ لِلَّ ِ  له بال إلا بعد أن يأطر من فكمهم إلى ساحته؛ ساحة الكفر هذا إذا علمنا أن الحاكم إذا ارتد لا يهنأ . 39: لأنفال الدِ 

وما أكثر .. وليسهل عليه قيادتهم وحكمهم .. ويوُافقوه على ما هو عليه .. ليشاركوه فيما هو فيه .. والردة، والطغيان والفجور 
 ! الشواهد الدالة على ذلك من واقعنا المعاصر

وطواغيت العصر لا .. لبسه بالكفر البواح الذي عندكم من كتاب الله فيه دليل وبرهان أي لا يقتضي الخروج عليه إلا في حالة ت 781
ـ سوى خشية أن تعمل الأمة بمقتضيات هذا الحديث المتفق عليه، والمجمع على ! ينقمون من التكفير والتكفيريين ـ كما يسمونهم

 . وجوب العمل بمقتضاه
وهذا دليل على أن عدم الخروج على الحاكم . لهم، ويتابعهم على باطلهم وةلمهمأي أن الذنب والوزر يكون على من يرضى بحا 782

المسلم الفاسق لا يستلزم الرضى بحاله ومتابعته على باطله وةلمه، فالخروج عن الطاعة العامة ووبالسيف شا، وعدم المتابعة في 
 . الباطل شيء آخر

فإن قيامهم بالصلاة، وأمرهم بها لمن تحتهم من الرعايا، يعتو مانعاً يمنع من أي مهما اشتد فسقهم ـ مالِ يأتوا بالكفر البواح ـ  783
والحديث فيه أن الحاكم الذي يترك الصلاة ويترك الأمر بها كافر مرتد يجب الخروج عليه كما يجب الخروج . الخروج عليهم بالسيف

 . علمعليه لو ةهر منه الكفر البواح من غير جهة ترك الصلاة، والله تعالى أ
 . أي تترحمون عليهم وتدعون لهم 784
لا يمنع من لعنهم وبغضهم إذا وجد فيهم .. دل الحديث على أن عدم الخروج عليهم بالسيف، وعدم نزا اليد من مطلق الطاعة  785

 .شرعاً ما يستدعي لعنهم وبغضهم
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يكون أمراءٌ تليُن لهم الجلود ولا تطمئن  إليهم القلوبُ، س يكون ": قال رسولُ الله : وعن أبي سعيد، قال 
لا، ما أقاموا ": أفلا نقاتلهم  قال! يا رسولَ الله : فقال رجلٌ  "، وتقشعِر  منهم الجلودُ أمراءٌ تشمئز  منهم القلوبُ 

  [. 786]"الصلاة

ـ ومن حقِّ الحاكم المسلم الموحِّد على رعيته كذلك أن ينصحوا له، وألاَّ يُضمِروا له إلا  

 .  خيراً

لله، ولكتابهِ، ولرسولِه ، ": لمن  قال :قلنا "الدينُ النصيحة": قال رسول الله : عن ابن عيينة، قال 
  . مسلم "ولأئمة المسلمين، وعامتهم

إخلاصُ العملِ لله، : ثلاثٌ لا يغلُ عليهن  قلبُ المومن": قال رسول الله : وعن جبير بن  مطعم، قال 
 [. 788[.."]787]والن صيحةُ لولاة الأمر 

إخلاصُ العملِ لله، : ةٌ لا يغلُ عليهن  قلبُ المومنثلاث": قال رسول الله : وعن عبد الله بن مسعود، قال 
 [. 789"]والنصيحةُ لولاةِ الأمر، ولزومُ جماعتهم، فإن  دعوتهم تحيطُ مِن ورائهم

من ولي منكم عملًا، فأرادَ اللهُ به خيراً، جعلَ له وزيراً صالحا؛ً إن ": قال رسول الله : وعن عائشة، قالت 
 [. 791]"أعانهَ ، وإن ذكَرَ [790]نسي ذك رَهُ 

بِطانةٌ تأمرُه بالمعروف وتنَهاهُ عن : ما مِن والٍ إلا وله بِطانتان": قال رسول الله : وعن أبي هريرة، قال 
 [. 793]"التي تغلِب عليه منهماقِي شر ها فقد وُقِي، وهو مِن ، فمن وُ [792]المنكر، وبطانةٌ لا تَألُوه خَبالاً 

                                                           
أي ما أقاموا في أنفسهم ؛ "ا أقاموا الصلاةم": وقوله. 2000: رواه أحمد، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه ناصر في التخريت 786

 وما لِ يظهر منهم الكفر البواح من جهة أخرى غير جهة .. وفيكم الصلاة 
 . هذا ما يقتضيه العمل بمجموا النصوص ذات العلاقة بالمسألة.. ترك الصلاة 

.. ، ومنعهم عن الظلم، وإضمار الخير لهم النصيحة لولاة الأمر تكون بأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، ونصرتهم في الحق 787
وتعريفهم بموارد الهلكة .. وإعانتهم على ما فيه خيري الدنيا والآخرة .. وطاعتهم في المعروف .. وتوقيرهم من غير غلو ولا تملق 

 تدخل في معنى كل هذه المعاني.. وعدم غشهم والكذب عليهم بتزيين الباطل أو تقبيح الحق والفضيلة في أعينهم .. والنجاة 
 . مناصحة ولاة الأمر

 . 2085: رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريت 788
 . 2086: رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريت 789
أعانه هذا الوزير على ذلك؛ أي .. ده أي ذك ره بما يجب عليه  ا قد نسيه، فإن ذكرَ الوالي ما يجب عليه القيام به نحو رعيته وبل 790

 . أن مهمة الوزير غير مقصورة على التذكير وحسب؛ بل على تذكير الوالي بالخير وعلى إعانته على فعله والقيام به أحسن قيام
 . 3910: صحيح سنن النسائي 791
 !وما أكثر هولاء في زماننا.. الخبال هو الفساد؛ أي لا تقُصر ولا توفر جهداً في إفساده، وإفساد الحكم عليه  792
 . 1100: رواه أحمد، والنسائي، السلسلة الصحيحة  793
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إذا أرادَ اللهُ بالأميِر خيراً جعلَ له وزيرَ صِدقٍ؛ إن نسيَ ذكَ رَه، وإن " :قال رسول الله : وعن عائشة قالت 
رْهُ، وإن ذكََرَ لِ يعُِنْهُ   [.794]"ذكََرَ أعانهَُ، وإذا أراد اللهُ به غير ذلك؛ جعلَ له وزيرَ سُوءٍ؛ إن نسيَ لِ يذُكَِ 

قيامةِ، ولا ينظرُ إليهم، ولا يزُكيهم، ولهم ثلاثةٌ لا يُكلمهم الله يومَ ال": قال وعن أبي هريرة، عن النبي  
رجلٌ على فضلِ ماء بالفلاةِ؛ يمنعه من ابن السبيل، ورجلٌ بايعَ رجلًا بسلعةٍ بعد العصْرِ، فحلف له : عذابٌ أليم

نها لأخذَها بكذا وكذا فصد قَه، وهو على غير ذلك، ورجلٌ بايع إماماً لا يبُايعه إلا لِدُنيا؛ فإن أعطاهُ م: بالله
 .متفق عليه "[795] وفَ، وإن لِ يعُطِه منها لِ يَفِ 

ه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  إنا  ندخُلُ على سلاطِيننا فنقول لهم : وعن   بن زيدٍ أن  ناساً قالوا لجدِ 
 "لِ الله كنا نعُد  هذا نفاقاً على عهدِ رسو ":   قال ابن عمر[796]بخلافِ ما نتكل مُ إذا خَرجنا من عندِهم

 .البخاري
أمرنا ": قام رجلٌ يثُ  على أميٍر من الأمراء، فجعل المقداد فثي في وجهِه التراب، وقال: عن أبي مَعْمَر قال 

 [.797]"أن نَحثي في وجوه المد احين التراب رسولُ الله 
 .[799]وليس علانية أمام الأشهَاد ،[798]ـ من آداِ  نُصحِ الحاكمِ، أن يُنصَح سِرَّاً 

                                                           
 . 1544: صحيح سنن أبي داود 794
كما هو شأن الأنظمة السياسية الوضعية الحاكمة في زماننا فعلاقة المعارضة، والأحزاب، والهيئات، والجمعيات، والعشائر : قلت 795

من الحص  والخصائ ، والوةائف، .. مبدأ المساومة والابتزاز، كم يمنحهم النظام الحاكم  قائمة على.. والقبائل مع هذه الأنظمة 
لكن هولاء ـ في ميزان النظام الإسلامي الرباني .. يكون موقفهم من الحاكم ونظامه سخطاً ورضاً، ولاءً وجفاءً، قربًا وبعداً .. والعطايا 

 .يومَ القيامةِ، ولا ينظرُ إليهم، ولا يزُكيهم، ولهم عذابٌ أليم لا يكُلمهم اللهقد عدهم ـ من المنافقين؛ الذين 
كما هو شأن كثير من شيوخ ودعاة هذا العصر؛ إذ تراهم فرصون أشد الحرص على لالطة الحكام والسلاطين بحجة أنهم : قلت 796

ويأمرونهم .. لهم باطلهم وةلمهم فيدخلون عليهم فيزينون .. يريدون أن ينصحوهم، ويأمروهم بالمعروف، وينهوهم عن المنكر 
 !فيدخلون عليهم بدين، ويخرجون من عندهم بوجه أو دِينٍ آخر.. بالمنكر وينهونهم عن المعروف 

الحديث ينبغي أن فُمل على من يمتهن مدح السلاطين : قلت. 158: أخرجه مسلم، والحاكم، وأحمد، صحيح الأدب المفرد 797
أي كثيري ؛ "المد احين "لشرف، فيقتات ويعتاش بمدحه لهم؛ لذا جاء لفظ الحديث بصيغة المبالغة والحكام والأمراء، وذوي الجاه وا

وهذا يع  أنه لا يجوز أن فُمل الحديث على من يث  على أخيه المسلم ..  وما أكثر هذا الصنف من المداحين في زماننا.. المدح 
   .خيراً وبما يعلم فيه، فتنبه

إلا إذا كان خطأ الحاكم عام اً يتعدى إلى من فكمهم، وليس .. ، ولأن ينال النصحُ القبولَ عند الحاكم فهو أدعى للإخلاص 798
فحينئذٍ لا بد من أن يأخذ النصح طريقه للعلن .. ويعُاقب لالفه .. ويدعو إليه .. يُجاهر به على الملأ .. متعلقاً بشخصه وحسب 
: خلاصة القول.. ح سراً مع  مثل هذا الخطأ المعلَن، ومع هذا النوا من الحكام المخطئين إذ لا موضع للنص.. والماكشفة على الملأ 

وكان الاختلاء به  كناً، .. س عُرف عنه بطريقة من الطرق .. إن كان خطأ الحاكم سريًا بينه وبين نفسه، ومقصوراً على شخصه 
يجاهر به على الملأ، وكان عام اً .. والناصح، أما إن كان خطوه معلَناً  فحينئذٍ يكون الأولى أن ينُصح سراً؛ لا تتعدى النصيحة إلاه

فحينئذٍ لا بد من أن يكون الإنكار والنصح على .. ويدعو إليه، ويعُاقب لالفه .. يتعدى شخصه ليشمل عامة الناس  ن فكمهم 
هذا ما يقتضيه العمل بمبدأ الأخذ .. يما قد أخطأ فيه تحذيراً لعامة الناس من مغبة متابعة الحاكم على خطئه أو طاعته ف.. الملأ 

 .بمجموا النصوص ذات العلاقة بالمسألة
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من أرادَ أن ينصحَ لِذي ": ألِ تسمع بقول رسول الله : عن عياض بن غَنْم،  قال لهشام بن حكيم 
 [. 800]"سلطانٍ فلا يبُدِه علانيةً، ولكن يأخذ بيدِه فيخلُو به، فإن قبَِل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه

طانٍ فليأخذْ بيدِه، فليخلُو بهِ، فإن قبَِلَها من كانت عنده نصيحةٌ لِذِي سل": قال رسول الله : وعنه، قال 
 [. 801]"قبَِلَها، وإن رد ها كان قد أد ى الذي عليه

 .ـ وهذا لا  نع ولا يتعارض مع مبدأ الصَّدعِ بالحق عند سلطانو جائر 

 [.802]"أفضلُ الجهادِ كلمةُ عدلٍ عندَ سلطانٍ جائرٍ ": قال رسولُ الله : عن أبي سعيد الخدري، قال 
 ."أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍ  عند سلطانٍ جائر": وفي رواية عنه 
 [.803]"إن  من أعظمِ الجهادِ كلمةُ عدلٍ عندَ سلطانٍ جائرٍ ": قال وفي رواية عنه، أن النبي   
سيدُ الشهداء حمزةُ بن عبد المطلب، ورجلٌ قامَ إلى إِمامٍ جائرٍ فأمرَه ونهاهُ ": قال وعن جابرٍ، عن النبي  

  [.804]"فقتلَهُ 
 [. 805]"أحب  الجهادِ إلى اِلله؛ كلمةُ حقٍ  تقُال لإمامٍ جائرٍ ": قال رسولُ الله : وعن أبي أمامة، قال 

 .ـ كما أنه لا يتعارض مع مبدأ الأخذِ على يدِ الظالم، ومنعه من الظلم، وأدره إلى الحق 
في قومٍ يعملُ فيهم بالمعاصي يقدرون على  ما مِن رجلٍ يكونُ ": يقول سمعتُ رسولَ الله : عن جرير قال 

وا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم اللهُ بعذابٍ من قبلِ أن يموتوا  [.806]"أن يغُيرِ 
سيكونُ أمُراءُ من بعدي؛ يقولون ما لا يفعلون، ": قال رسولُ الله : وعن عبد الله بن مسعود قال 

ن، ومن جاهدَهم بلسانه فهو مومن، ومن جاهدَهم بقلبه ويفعلون ما لا يوُمَرون، فمن جاهدَهم بيده فهو موم
 [.807]"فهو مومِن، لا إيمانَ بعدَه

                                                                                                                                                                                           
س .. لأنه أدعى للرياء، ولما في العلانية من تشهير وتنقيٍ  للحاكم، وهو في حينها على الغالب لا يقبل النصح، ولا ينصت إليه  799

فيكون مع الحاكم والسلطان المسلم .. مل به مع من هم دون الحاكم أو السلطان هذا الخلق ـ المناصحة السرية ـ ينبغي مراعاته والع
 . من باب أولى

 . 2096: رواه أحمد، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريت 800
    .2098: رواه احمد، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريت 801
وكلمة العدل أو الحق هذه قد تقُال للسلطان الجائر سراً أو علانية بحسب المصلحة : قلت. 3650: صحيح سنن أبي داود 802

 .والتفصيل الآنف الذكر.. الشرعية 
 . 2066: صحيح سنن الترمذي 803
 . 492: أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة 804
 . 268: أخرجه أحمد وغيره، صحيح الجامع 805
 . 3646: صحيح سنن أبي داود 806
لأنه ليس بعد إنكار القلب ومجاهدته للباطل والطغيان والظلم سوى ؛ "لا إيمانَ بعدَه": وقوله. 2198: يح موارد الظمآنصح 807

 .  الإقرار والرضى؛ والرضى بالكفر كفر ينفي مطلق الإيمان من القلب
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ـ كما يجبُ على الرعيَّة أيضاً، أن توقِّرَ الحاكم المسلم وتُعزِّرَه؛ فإنَّ ذلك من تقوى القلوِ ، وهو  

  .مرضاةٌ للر ِّ 
لا تسب وا أمراءكَم، ولا تَغش وهم، ": ، قالنهانا كواؤنا من أصحاب رسول الله : عن أنس بن مالك، قال 

 [. 808]"ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصووا، فإن  الأمرَ قريب
 [. 809]"من أهانَ سُلطانَ اِلله، أهانهَُ اللهُ ": ، يقولسمعتُ رسولَ الله : وعن أبي بكرة، قال 
 [.810]"اللهُ يومَ القيامةِ  من أجل  سلطانَ اِلله، أجَل هُ ": سمعت رسولَ الله : وعنه، قال 
من : خمسٌ مَن فعلَ واحدةً منهن  كان ضامِناً على الله ": قال رسولُ الله : وعن معاذ بن جبل، قال 

عادَ مريضاً، أو خرجَ مع جنازةٍ، أو خرجَ غازيًا، أو دخلَ على إمامِه يريد تعَزيرَهُ وتوقيرهَُ، أو قعدَ في بيتهِ فسَلِمَ 
 [. 811]"لِمَ منَ الناسِ الناسُ منه، وسَ 

إن  مِن إجلالِ الله إكرامَ ذِي الشيبَةِ المسُلم، وحامِلِ ": قال رسولُ الله : وعن أبي موسى الأشعري، قال 
 [.812]"القرآنِ غيِر الغالي فيه والجافي عنه، وإكرامَ ذي الس لطانِ المقُْسِط

 . ـ ما يحقُّ للحاكِم من المال العام 

، [813]دخلنا على علي بن أبي طالب يوم أضحى فقد م إلينا خَزيِرَةً : ريَْرٍ الغافقي، قالعن عبدِ الله بن زُ  
، يا ابن زُريَر إني سمعت رسول الله : فقلنا يا أمير المومنين لو قد مت إلينا من هذا البطِ  والوزِ ، والخيُر كثير، قال

 [. 814]"وأهلُه، وقصعةً يطُعِمُهاقصعةً يَأكلُها هو : لا فل  للخليفةِ إلا قصعتان": يقول

                                                           
 . 2025: رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريت 808
هذا الحديث ومثيله من الأحاديث : قلت. 2028: وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الشيخ ناصر في التخريترواه الترمذي،  809

الذي .. ينبغي أن تُحمل على السلطان المسلم العدل الذي فكم البلاد والعباد بما أنزل الله .. التي تدعو إلى توقير واحترام السلطان 
.. والذي بذلك استحق أن يوصف بأنه سلطان الله في الأرض .. وحماية الحدود والحرمات يتقي الله في رعيته، ويسهر على حراسة 

 .وهذا ما يقتضيه مبدأ التوفيق بين مجموا النصوص ذات العلاقة بالمسألة، "سلطان الله" هذا ما يقتضيه معنى 
 . 5952: رواه الطواني وغيره، صحيح الجامع الصغير 810
 كان ": وقوله. 2012: في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريت رواه أحمد، وابن أبي عاصم 811

وأي ضامنٍ وكفيل أوف .. ويجزيه عن فعله أحسن الجزاء .. أي أن الله تعالى قد ضمن وكفل له بأن يدخله الجنة ؛ "ضامناً على الله
 ! لا أحد.. لا أحد .. لا أحد !  ..بعهده من الله تعالى 

مفهوم الحديث أن .. أي العادل الذي فكم بالعدل ؛ "وإكرامَ ذي الس لطانِ المقُْسِط": وقوله. 4053: صحيح سنن أبي داود 812
فكيف .. هذا إذا كان السلطان الظالِ مسلماً .. لا ينبغي إكرامه ولا توقيره .. السلطان الظالِ الذي فكم بالبطش، والظلم والجور 

 ! إذا ضم  إلى ةلمه ةلمَ الكفر والردة 
 ". النهاية"لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماءٌ كثير، فإذا نضت ذر عليه الدقيق، فإن لِ يكن فيها لحم فهي عصيدة : زيرةالخ 813
تأمل أهكذا هم طواغيت العرب الجاثمين على مقدرات : قلت. 361: رواه أحمد، وابن أبي الدنيا في الورا، السلسلة الصحيحة 814

تقُدر ملكية وأموال الواحد منهم بما يوازي ميزانية دولة بكاملها وأكثر، ينفقها على أهوائه وشهواته، والذين .. وثروات البلاد والعباد 
 !وتثبيت ملكه وعرشه
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من كان لنا عامِلًا فليَكتَسِبْ زوجةً، فإن لِ يكن له ": يقول سمعتُ النبي  : وعن المستورد بن شد اد، قال 
 [. 816["]815]خادمٌ فليكتَسبْ خادِماً، فإن لِ يكن له مَسكنٌ فليكتَسِب مَسكناً، من ا ذ غير ذلك فهو غَال ٍ 

 . فهو تخوّضٌ في مالِ الِله بغيِر حقٍّـ وما زادَ عن ذلك  

في مالِ الله بغيِر حقٍ ، فلهم [ 817]إن  رجالًا يتَخو ضُون": قال رسول الله : عن خولَة الأنصاري ة، قالت 
 . البخاري "النارُ يومَ القيامة

له على ظلمِه  ـ اعتزالُ السلطانِ المسلمِ الفاسقِ الظالم، إن كان في مُجالَسَتِه ومخالَطتِه عَوناً 

 . وفسوقه، ودغيانه

ليأتين  عليكم أمراءٌ، يقربون شرارَ الناسِ، ويوُخِ رون ": قال رسولُ الله : عن أبي سعيد، وأبي هريرة، قالا 
، ولا شرطي اً، ولا جابياً، ولا [819]، فمن أدركَ ذلك منهم، فلا يَكونَن  عِر يِفاً [818]الصلاةَ عن مواقِيتها

 [. 820]"خازناً 
يليكم عمالٌ من بعدي، يقولون ما يعلمون، ويعَملونَ ": قال رسول الله : عن أبي سعيد الخدري، قالو  

بما يعَرفُِون، وطاعةُ أولئك طاعة، فتَلبثوُن كذلك دهراً، س يليكم عمالٌ من بعدي يقولون مالا يعَلمون، ويعَملون 

                                                           
 . من الغلول؛ أي معتدٍ وسارق 815
 . 3052: رواه أبو داود، وصححه الشيخ ناصر في المشاكاة 816
 . أي يتصرفون في الأموال العامة 817
تأخير الصلاة عن مواقيتها وتقريبهم لشرار الناس؛ كمستشارين ووزراء :  إنهم يتصفون بهاتين الصفتينهولاء أمراء مسلمون، إلا 818

ومع ذلك أمر الشارا باعتزال وةائفهم والعمل عندهم، لما في ذلك من تقوية لهم على باطلهم .. لهم يولونهم شوون البلاد والعباد 
اجب مع هولاء الأمراء، فيكون من الأوجب والأوكد مفاصلة واعتزال العمل عند وإذا كان هذا هو الو .. وفسقهم وةلمهم للعباد 

ولا تعارض هنا بين الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة للأمير، وبين الأحاديث ..  حكام كفرة مرتدين كفرهم بواح بدين الله 
عة للأمير المسلم مشروطة بأن تكون في المعروف، فإذا تبين التي تأمر بالمفاصلة والاعتزال، وبيان ذلك أن الأحاديث التي تأمر بالطا

أن طاعته سوف تودي إلى نصرته على الباطل والظلم، أو تقويته على الفساد ومعصية الله، فإنه يتعين حينئذٍ لالفته وعدم طاعته؛ 
ون يكون على الو والتقوى، وليس على وأن التعا..  لأن الثابت المحكم من ديننا أنه لا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق 

 . الإس والعدوان
لأجل ذلك نجد كثيراً من السلف وعلماء الأمة رضوان الله عليهم، كانوا يجتنبون العمل عند سلاطين الجور ويفرون من وةائفهم     

 . على المسلمين، وبوجوب طاعتهم في المعروف فرار السليم المعاف من الأجرب العليل، وفي المقابل كانوا يعترفون لهم بالخلافة والإمارة
هو الذي يقوم : والجابي ."النهاية" هو القيِ م بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم : العر يِف 819

م بمهمة حراسة ورعاية خزانة الدولة هو الذي يقو : والخازن. بمهمة جباية وتحصيل الأموال والضرائب من الناس لصالح خزانة الدولة
 .المالية، وإحصاء ما يدخل إليها وما يخرج منها، ويمثل في زماننا وزير المالية

 . 360: رواه ابن حبان، السلسلة الصحيحة  820
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، خالِطوُهم [821]هم، فأولئك قد هلَكوا وأهلَكوامالا يعَرفون، فمن ناصحَهم، ووازَرَهم، وشَد  على أعضادِ 
 [. 822]"بأجسادكُِم، وزايلوهم بأعمالِكم، واشهدوا على المحسن بأن ه محسنٌ، وعلى المسيءِ بأنه مسيءٌ 

، وينُكِرون [823]سيليكُم أمراءٌ بعدي يعُر فِونَكم ما تنُكِرون": ، قالوعن عبادة بن الصمات، عن النبي  
 [. 825]"، فمن أدركَ ذلك منكم، فلا طاعةَ لمن عصى الله[824]عليكم ما تعَرفون

سيلي أموركَم بعدي رجالٌ يطُفِئون الس نةَ، ويعَملون ": ، قالوعن عبد الله بن مسعود، عن النبي  
 تسأل  يا ابنَ أم ِ ": إن أدركتُهم كيفَ أفعل  قال! يا رسولَ الله: فقلت ،"بالبدعة، ويوُخِ رون الصلاةَ عن مواقيتها
  [. 826]عبد كيف تفعل  لا طاعة لمن عصى الله 

اسمعوا، هل سمعتهم أنه سيكون بعدي أمراءٌ فمن دخلَ ": قال رسول الله : وعن كعب بن عُجْرَةَ، قال 
عليهم فصد قَهم بكذبِهم، وأعانهم على ةلُمِهم فليسَ م  ولستُ منه، وليس بواردٍ علي  الحوض، ومن لِ يدَخُلْ 

هُم عليهم ولِ يُ   [. 827"]هو م  وأنا منه، وهو واردٌ علي  الحوضعلى ةلمِهم ولِ يُصدقهم بكذِبهم عِنـْ
ا ستكون بعدي أمُراء يظلمون ويَكذبون، فمن : قال رسول الله : وعن النعمان بن بشير، قال  ألا إنه 

قهم بكذبِهِم، ولِ يُمالئهم على على ةلُمِهم، فليس م ، ولا أنا منه، ومن لِ يُصد ِ [ 828]صد قَـهُم بكذبهم، ومالأهم
 [. 829]"ةلُمِهم، فهو م  وأنا منه

: قلنا ."اسمعوا": ، فخرجَ علينا فقالكنا قعُوداً على بابِ النبيِ  : وعن عبد الله بن خباب عن أبيه، قال 
بعدي أمُراءُ فلا إنه سيكونُ ": قال[. 830]سمعنا: قلنا ."اسمعوا": قال. قد سِمعنا: قلنا ."اسْمَعوا": قال. سِمعْنا

تُصدقوهم بكَذِبهم، ولا تعُينوهم على ةلُمهم، فإن  من صد قهم بكذبِهم، وأعانهم على ةلُمهم، لِ يردِ علي  
 [.831]"الحوضَ 

                                                           
هولاء الحكام أهلَكوا غيرهم من عامة الناس، لأنهم يكونون السبب في إضلالهم نحو حقيقة أولئك الحكام، فيرونهم باطلَ وةلمَ   821

لأن المسلم وبخاصة إن كان عالماً فإن مجالسته للحاكم الفاسق الظالِ تعتو شهادة حسن سلوك لهذا الحاكم في أعين .. حقاً وعدلًا 
 ! الناس
 . 450: رواه الطواني، السلسلة الصحيحة  822
 . أي ما تنكرون من الباطل الذي يخالف دينكم  823
  .من الحق الذي يوافق دينكم  824
 . 590: رواه الحاكم، السلسلة الصحيحة  825
 . 590: رواه أحمد، وابن ماجه، والطواني، السلسلة الصحيحة  826
 . 2843: صحيح سنن الترمذي  827
 . أي طاوعهم ووافقهم 828
 . 1144: أخرجه أحمد، صحيح الترغيب 829
.. قَه عنه ما يريد تبليغه جيداً، وليبلغ الحاضر الغائب يأتِ لشد مزيد من الانتباه، لكي يفُ تكرار الأمر بالسماا من قبل النبي  830

 .ولبيان أهمية وخطورة البيان الذي سيلقيه ـ بعد هذا الأمر ـ على مسامع الحاضرين من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين
 . 1145: أخرجه الطواني، وابن حبان، صحيح الترغيب 831
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سيكونُ أمراءُ تعَرفون وتنُكرون، فمن نابذَهم نجا، ومَن اعتزلهم ": قال رسول الله : وعن ابن عباس، قال 
 [. 832]"كسَلِم، ومن خالَطَهم هلَ 

ستكون أمراءٌ فتعرفون وتنُكرون، فمن كَرهَِ برَِئَ، ومَن أنكَرَ ": قال رسولُ الله : وعن أم سلمة   قالت 
رَأ  .مسلم[" 833]سَلِمَ، ولكن مَن رَضِيَ وتابَعَ لِ يَـبـْ

 غَضبِ الله، ويرَوحون سيكونُ في آخِر الزمانِ شَرِطَةٌ يَـغْدون في": قال رسول الله : وعن أبي أُمامة، قال 
 [. 835["]834]في سخطِ الله

بباطلٍ ليُدحِضَ بباطلِه حق اً، فقد برَِئ من ذِم ةِ [ 836]مَن أَعانَ ةالماً ": ، قالوعن ابن عباس، عن النبي  
 [. 837]"وذِم ةِ رسولِه الله 
كُم وأبوابِ السلطانِ؛": قال رسول الله : وعن أبي الأعور الس لمي، قال  فإن ه قد أصبحَ صعباً  إيا 

 [. 839["]838]هُبوطاً 
من أتى أبوابَ الس لطانِ افتُِ َ، وما ازدادَ أحدٌ من الس لطان ": قال رسول الله : وعن أبي هريرة، قال 

 [. 840]"قُرباً، إلا ازدادَ من اِلله بعُداً 
فيه أكاويبُ عددُ نجومِ  حوضي كما بين عدَنٍ وعَم انَ،": قال وعن أبي أمامة الباهلي، عن النبيِ   

نِسَةُ ثيابُهم، لا : السماء، مَن شَرِبَ منه لِ يَظمأ بعدَهُ أبداً، وإن   ن يَرِدُهُ علي  من أمتي الش عِثَةُ رؤوسُهم، الد 

                                                           
لأن في خلطته لهم على ما هم عليه من الظلم والفساد ؛ "ومن خالَطَهم هلَك" وقوله . 3662: رواه الطواني، صحيح الجامع 832

ومنها  الأتهم ومجاملتهم على باطلهم، والسكوت عن بيان . منها إقراره لهم على ما هم عليه من ةلم وفساد: يترتب عليه محاذير عدة
لناس وبخاصة إن كان المخالِط من ذوي العلم والشرف، ومنها تحسين باطلهم وفسادهم في أعين ا. الحق فيما قد خالفوا فيه الحق

في إضلال الناس  ن يثقون به وينظرون إليه بعين القدوة والاحترام، كما يكون  فيكون سبباً في ترويت وتحسين الباطل، كما يكون سبباً 
أسباب لو اجتمعت على المرء لا شك أنها  وهذه.. سبباً في تنفير الناس عن الحق، وصدهم عن الدخول في دين الله أفواجاً أو فراداً 

 . تقتله وتهلكه
 .أي لِ يوأ من الوزر والإس، والمساءلة 833
ويعتدون على حقوقهم وحرماتهم .. وذلك لأنهم أداة الظلم والبطش في أيدي طواغيت الحكم والظلم، التي بها يظلمون الناس  834
لذا فقد استحقوا .. فالحاكم الظالِ يظلم الناس بهم، ويفرض قانونه الباطل بهم  ..ويفرضون سياساتهم وأنظمتهم وقوانينهم الجائرة .. 

 . هذا الوعيد الشديد
 . 3666: رواه الطواني، صحيح الجامع 835
وما أكثرها وأكثرهم في .. من ضروب العون للظالِ على ةلمه وباطله، إشغال وةائف موداها إلى إبطال الحق، وإحقاق الباطل  836
 .وفاتهم أن الرزق بيد الله، وأن ما عند الله تعالى لا يطُلب بمعصيته.. وطلب الرزق .. يفعلون ذلك ركضاً وراء المال .. زماننا 

 . 2010: السلسلة الصحيحة 837
 . أي ذلاً يذُل صاحبه 838
 . 2153: رواه الطواني، السلسلة الصحيحة 839
 . 2101: رواه أحمد، السلسلة الصحيحة 840
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عْطَونَ كل  السلطان ـ الذين يعُطوُن كل  الذي عليهم، ولا ي ـُضُرونَ الس دَدَ ـ يع  أبوابَ ينَكحونَ المنع مَات، ولا فَ 
 [.841]"الذي لهم

 
هذه الأحاديث ـ الآنفة الذكر أعلاه ـ لا يصح أن تُحمَل على السلطان المسلم : أقولُ 

العادل، الذي يجاهد في سبيل الله، ويحكم بما أنزل الله، ويتقي الله في رعيته، فسلطان هذه 

 .لَّ الخيرصفاته لا شك أن مناصرته، ومناصحته، ومؤازرته واجبة وفيها الخير ك

يكون خطؤهم بسبب إعمالهم لبعض .. فغالب الذين أخطأوا في الأحكام السلطانية  

فلا .. النصوص الشرعية ـ ذات العلاقة بالأحكام السلطانية ـ وإهمالهم لبعضها الآخر 

 ! ولو أعملوها فلا يُحسنون التوفيق فيما بينها.. يُعملِون مجموع النصوص 

على الحاكم .. سلطان المسلم العدل؛ الذي يحكم بما أنزل الله أو حملهم لما قيل في ال 

وكذلك العكس؛ فمنهم من يحمل .. وأحياناً على الحاكم الكافر المرتد .. الفاسق الظالم 

وكلا المنهجي .. على الحاكم المسلم العدل .. ما قيل في الحاكم الفاسق الظالم 

ثل أهل التفريط والإرجاء على ممر والفريقي على بادل وضلال؛ فالفريق الأول  

.. بينما الفريق الآخر  ثل الخوارج الغلاة على ممر عصورهم المختلفة .. عصورهم 

نسأل الله تعالى أن يجنبنا مزالق الغلو والإرجاء، وأن يجعلنا من .. والحق وسط بينهما 

 .أهل العدل والوسط، والوسطية؛ من غير جنوح إلى إفراط أو تفريط

 

 .الله على محمد النبيِّ الأمي، وعلى آله وصحبه وسلموصلى 

 
* * * * * 
 
 
 
 

                                                           
 . 3620: صحيح الترغيبأخرجه الطواني،  841
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 .حَقُّ الرعيَّةِ على الحاكِم -21

الحقوق متبادلة بي الحاكِم والمحكوم؛ فمن لوازم أداء المحكوم لحقوقِ الحاكمِ أن  

واحدٍ وحسب  يؤدِّي الحاكِمُ حقَّ المحكومِ والرعيَّة عليه، فالحقوق لا تُعطَى من درفٍ

ومِن حقِّ الرعيَّةِ على الحاكِم، أن يَحكم فيهم .. وإنما تُعطى من الطرفي للطرفي 

بالسويَّة والعدل، وبما أنزلَ الله، وأن يُحِيطَهُم بالنُّصْحِ والرِّعاية، والحماية، وأن يُجاهِد 

اً رفيقاً بهم، لا عنهم وعن حرماتهم العدوَّ، وأن يَقلقَ لراحتهم وخدمتهم، وأن يكون رحيم

 .  يُغلِق بابَه دُونَ حاجَتِهم، وفقرائهم وضعفائهم

ألا كُل كُم رااٍ، وكُلكُم مسوولٌ عن رعي تِه؛ فالإمامُ الأعظمُ ": قال رسول الله : عن عبد الله بن عمر، قال 
سوولٌ عن رعي تِه، والمرأةُ ، والرجلُ رااٍ على أهلِ بيتهِ وهو م[842]الذي على الناسِ رااٍ وهو مَسوولٌ عن رعيتِه

راعيةٌ على أهلِ بيتِ زوجِها وولدِه وهي مسوولةٌ عنهم، وعبدُ الرجُلِ رااٍ على مالِ سيِ دِه وهو مسوولٌ عنه، ألا 
 . متفق عليه"فَكل كم رااٍ وكُل كُم مسوولٌ عن رعي ته

اُلله رعي ةً، فلَم فُِطْها بنُِصحِه لِ يجدْ ما مِن عبدٍ يَسترعيهُ ": قال رسولُ الله : وعن معقل بن يسار، قال 
 . متفق عليه"رائحةَ الجن ةِ 

                                                           
أم أنه فر ط .. وهل أدى لهم كامل حقوقهم عليه .. وحكمهم بقانون العدل .. مسوول عن رعيته؛ هل أحاطهم بالنصح والرعاية، والحماية  842

 !وحكمهم بقوانين الظلم والكفر.. بما يجب عليه نحوهم 
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لهم [ 843]ما مِن والٍ يلَي رعي ةً من المسلمين فيموت وهو غاشي ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعنه، قال 
 . متفق عليه"إلا حر مَ اللهُ عليه الجن ةَ 

 ."ه اُلله رعي ةً، يموتُ يومَ يموت وهو غاشٌ لرعي تِه، إلا حر مَ اُلله عليه الجن ةما من عبدٍ يَسترعيَ ": وفي روايةٍ لمسلم 
   ."أيما رااٍ استرعى رعيةً فغش ها فهو في الن ار": وفي رواية 
، وآخرُ غالٍ في [844]إمامٌ ةلَومٌ غَشُومٌ : رجُلانِ ما تنالهما شفَاعتي":    قال رسول الله: وعنه، قال 

 [. 845]"ارقٌ منهُ الدينِ م
نيا، أشد  الناسِ عَذابًا عندَ ": قال رسولُ الله : وعن خالد بن الوليد، قال  أشد  الناسِ عذابًا للناس في الد 

  [. 846]"الله يومَ القيامَة
 [. 847]"أشد  الناسِ يومَ القيامةِ عذابًا، إمامٌ جائرٌ ": قالَ رسولُ الله : وعن أبي سعيدٍ، قال 
البي اا الحلا ف، والفقيُر المختالُ، : أربعةٌ يبغضُهم اُلله ": قال رسولُ الله : ريرة، قالوعن أبي ه 

 [. 848]"والشيخُ الز اني، والإمامُ الجائرُِ 
الشيخُ الز اني، والإمامُ الكذ اب، والعائلُ : ثلاثةٌ لا يدخلون الجنة": قال رسولُ الله : وعن سلمان قال 

 [.849]"المزَهُو  
 . مسلم[" 850]إن  شَر  الر عاءِ الحطَُمَة ": يقول سمعتُ رسولَ الله : ن عائذ بن عمرو، قالوع 
لا تُـقَد سَ أمُ ةٌ لا يقُضَى فيها بالحقِ ، ولا يأخذُ الضعيفُ حق هُ من ": قال رسول الله : وعن معاوية، قال 

رَ مُتـَعْتَعٍ   [.851]"القويِ  غَيـْ
                                                           

.. وأن يختار لهم الذي هو أدلأ فيما يُخير فيه .. لقانون الجاهلي الوضعي من غش الحاكم لرعيته أن يزين لهم الفساد والفجور، والحكم با 843
وكذلك أن يهمل إعداد القوة التي ترهب العدو، .. وأن يجعل البلاد وثرواتها وخيراتها لقمة سائغة سهلة لأعداء الأمة وعُرضة للنهب والسلب 

إذ كلهم .. هو واقع وحال كثير من حكام العرب والمسلمين في هذا الزمان  كما.. وتردعه من التطلع للاعتداء على بلاد وحرمات المسلمين 
 !وبالتالي لا بد من الاستسلام له.. يقولون بيتنا من زجاج لا فتمل أدلأ مواجهة مع العدو 

أي الحاكم الظالِ الذي يعدو والمراد من الحديث؛ . الغشوم هو الذي يخبط الناس خبطاً فيأخذ منهم كل ما يقدر عليه؛ ما فق له ومالا فق 844
 !على أموال الناس وحقوقهم فيأخذها منهم غصباً، ومن دون أن يتحرى ما فق له ومالا فق؛ كحاطب ليل

 . 42: رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريت 845
 . 998: رواه البيهقي، صحيح الجامع 846
 . 2002: في مسنده، صحيح الجامعرواه الطواني في الأوسط، وأبو يعلى  847
 . 363: رواه النسائي، وابن حبان، السلسلة الصحيحة  848
 . 3462: أخرجه البز ار في مسنده، السلسلة الصحيحة 849
 . الذي يظلم الرعية ويبطش بهم، ويسلك معهم مسلك العنف والشدة 850
الطاغية الظالمة أن الضعيف لا يمكن أن يأخذ أو يُطالب  العادة في ةل الأنظمة: قلت. 1292: أخرجه الطواني، صحيح الترغيب 851

 رج منه كلماته وهو .. بحقه من القوي ـ وبخاصة إن كان هذا القوي من ذوي النفوذ والسلطان ـ إلا وهو خائف ترتجف شفتيه وأوصاله 
.. خاصمة بمزيد من الشر، وضياا الحقوق وخوفاً من أن تنعكس عليه هذه الم.. يتعتع لشدة خوفه من لاصمة القوي في ساحات القضاء 

 !عندما تصل الأمة إلى هذا الموصل من الظلم فإن الله تعالى لا يقدسها ولا يباركها
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يقُاتَل من ورائهِ، ويُـتـ قَى به، فإن أمَرَ [ 852]إما الإمامُ جُن ةٌ ": سول الله قال ر : وعن أبي هريرة، قال 
 . متفق عليه "بتقوى الله وعدَلَ فإن  له بذلك أجراً، وإن أمرَ بغيرهِ فإن  عليه وِزراً 

 مَغلولًا ما مِن رجلٍ يلي أمرَ عشرةٍ فما فوق ذلك، إلا أتى اللهَ ": قال رسول الله : وعن أبي أمامة، قال 
 [. 853]"يدَه إلى عُنِقِه، فَك هُ بر هُ، أو أوثقَهُ إثمهُ، أولها ملامةٌ، وأوسَطُها ندامةٌ، وآخِرُها خِزيٌ يومَ القيامة

ما من أميٍر يلي أمرَ المسلمين، س لا يجهدُ لهم وينَصح، إلا ": قال رسول الله : وعن معقل بن يسار، قال 
 . لممس "لِ يدخلْ معهم الجن ة

كانت بنو إسرائيل تسوسُهم الأنبياءُ، كلما هلَكَ نبيي خلفَه نبي، وإن ه ": ، قالوعن أبي هريرة، عن النبي  
فُوا بيعةَ الأولِ فالأول، أعطوهم حق هم، فإن ": فما تأمرُنا  قال: قالوا ،"لا نبي  بعدي، وسيكون خُلفاء، فيكثرون

 . ليهمتفق ع "الله سائلَهم عم ا استرعاهم
اللهم  من ولَي من أمرِ أم تي شيئاً فشق  عليهم فاشقُقْ عليه، ومَن ": قال رسول الله : وعن عائشةَ، قالت 

 . مسلم "ولَي من أمرِ أمتي شيئاً فرفَقَ بهم، فارفُقْ به
ر من نورٍ عن إن المقُْسِطين عندَ اِلله على منابِ ": قال رسولُ الله : وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال 

 . مسلم "يمين الرحمن، وكلتا يدََيه يمين، الذين يعَدلون في حُكمِهم، وأهلِيهم، وما وُل وا
قٌ [ 854]ذُو سلطانٍ مُقسِطٌ : أهلُ الجنةِ ثلاثةٌ ": قال رسولُ الله : وعن عياض بن حِماد، قال  مُتصدِ 

 [. 855]"يفٌ مُتعفِ فٌ ذُو عِيالٍ مُوف قٌ، ورجلٌ رقيقُ القلبِ لكلِ  ذِي قُربى ومُسلم، وعَفِ 
، [856]يكونُ أمراءٌ فلا يُـرَد  عليهم قولُهم": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن معاوية بن أبي سفيان ، قال 

بَعُ بعَضُهم بعَضاً   [. 857]"يتَهافتَون في الن ار، يَـتـْ
                                                                                                                                                                                           

فكيف إذا كان لا يستطيع أن يتحصل على حقه مطلقاً لا هو .. هذا إذا كان لا يستطيع أن يتحصل على حقه إلا وهو يتعتع : قلت    
و حاول يقُتل أو يغُيب في سجون الطواغيت الظالمين، كما هو حال وواقع كثير من الأنظمة الطاغية التي تحكم ول.. متعتع ولا غير ذلك 

 .بلاد المسلمين في هذا الزمان
مهما عجز عنها أو انتفت عنه لِ يعد .. أي واقٍ فُتمى به من العدو؛ ومنه نعلم أن للخليفة صفات ومهام عِظام يعُرف بها وتعُرف به  852
وهذا يع  أنه ليس من السهل أو المستسا  شرعاً وعقلًا أن يزعم أي امرئٍ من الأمة ـ يعيش ةروف .. تحق وصف الخليفة والإمام يس

القهر والذل والاستضعاف، لا يستطيع أن فمي نفسه من العدو فضلًا عن أن فمي الأمة أو من يرعاهم وفكمهم ـ بأنه الخليفة العام 
ى المسلمين كل المسلمين البيعة على السمع والطاعة، ومن لا يفعل فهو آس، وإن مات على ذلك مات ميتة حقه عل.. للمسلمين 
 ! جاهلية

 . 5028: رواه أحمد، صحيح الجامع 853
 . أي عادل فكم بالعدل، وينصف رعيته؛ فيودي ما لهم من الحقوق 854
 . 1630: رواه أحمد، ومسلم، صحيح الجامع 855
ن الرعية أن يعقب على قولهم وحكمهم؛ لشدة ةلمهم وتجوهم وطغيانهم، فهم لا يقبلون رأيًا أو قولًا يُخالف أي لا يجرؤ أحد م 856

 ! وما أكثر هولاء الطواغيت في زماننا المعاصر.. فهم فوق التعقيب أو المساءلة .. رأيهم وقولهم 
 . 2090: رواه أبو يعلى، السلسلة الصحيحة 857
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يا عُمير : يةِ في الشمس، فقالوعن عروة، أن حكيم بن حُزام مر  بعمير بن سعد وهو يعذِ ب الناسَ في الِجز  
بون الناسَ في الدنيا": يقول إني سمعتُ رسولَ الله  بُ الذين يعُذِ   [.858]اذهَبْ فخلِ  سبيلَهم ."إن  اَلله يعُذِ 

ـ تُعطَى الولاية للأتقى، والأصلح، والأقوى، والأكثر عدلًا، بغض النظر عن نسبه، وانتمائه  

 .القبلي أو القومي

هُنذ قاَيَ إيَِدِ جَاعِلُكَ للِنذاسِ إمَِاماً قاَيَ وَمِن : تعالىقال   تَمذ
َ
وَإِذِ ابْتَلََ إبِرَْاُيِمَ رَبُّهُ بكَِلمَِالٍ فأَ

المِِينَ  يِذتَِّ قاَيَ لَا يَنَايُ عَهْدِي الظذ  .214:لبقرةا[859]ذُرد
يقودكم بكتابِ الله، فاسمعوا [ 860]د اٌ إن أمُِ رَ عليكم عبدٌ مجَُ ": قال رسولُ الله : وعن أُمِ  الحصين، قالت 

 .  مسلم "له وأطيعوا
ما حَكَموا فعَدلوا، : الأمراءُ من قُريشٍ ـ ثلاثًا ـ ما فعلوا ثلاثاً ": قال رسولُ الله : عن أبي برزة قال 

 [. 861]"سِ أجمعينواستُرحِموا فرحِموا، وعاهدوا فوَفَوا، فمن لِ يفعلْ ذلك منهم فعليهِ لعنةُ اِلله والملائكةِ والنا
إن  هذا الأمرَ في قريشٍ ما إذا استُرحِموا رَحِموا، وإذا ": قال رسولُ الله : وعن أبي موسى الأشعري قال 

َُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين، لا  حكَموا عَدلُوا، وإذا قَسَموا أقسَطوُا، فمن لِ يفعَل ذلك منهم؛ فعليه لعنةُ
 [.862]"لٌ يقُبَلُ منهم صَرفٌ ولا عَدْ 

في قريب من ثمانين رجلًا من قريش، ليس فيهم  بينا نحنُ عند رسولِ الله : وعن عبد الله بن مسعود قال 
فإن كم أهلُ هذا الأمرِ ما لِ تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعثَ ! أم ا بعد يا معشر قُريش": قال .. إلا من قريش 

؛ لقضيبٍ في يده، س لحى قضيبَه فإذا هو أبيض "كما يلُحى هذا القضيب [ 863]إليكم من يَـلْحَاكُم
 [.864]يصلد

                                                           
في هذا الحديث وغيره رد على بعض ذوي الفهم السقيم الذين يزعمون بأن . 2300: زوائد ابن حبانصحيح موارد الظمآن إلى  858

 من .. الرحمة ينبغي أن تكون محصورة بين المسلمين بعضهم مع بعض 
 . 200 :نبياءالأوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا  رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ : تعالىقال .. دون أن تمتد لتشمل غيرهم 

فالآيـة الكريمـة فيهـا دليـل علـى أن الإمامـة لا تعُطـى طواعيـة للظـالِ الفاسِـق مهمـا كـان .. أي لا ينال الإمامة الظـالمين مـن ذريتـك  859
 .نسبه شريفاً 

 . إما المهم أن يقود العباد بكتاب الله.. فهذا ليس مهماً .. أي مقطوا الأطراف  860
أي أن إمارة القرشي مشروطة بالتزامه بهذه الخصال ؛ "ما فعلوا ثلاثاً ": ه قول. 1289: أخرجه أحمد، وغيره، صحيح الترغيب 861

وليست شرطاً لصحة .. فالقرشية صفة مُرَجحة .. بل وعليه اللعنة .. فلا إمارة له .. ولِ يلتزم بها .. الثلاث؛ فإن لِ يوفها حقها 
ووجد غير القرشي، .. اصة إن كان ةالماً مجروحَ العدالة وبخ.. وعلى أي وصف وأي حال كان عليه القرشي .. الإمارة أو الإمامة 

 .  ، والأعلم، والأفضل للبلاد والعباد في جميع شوون دينهم ودنياهمالأتقى
 . 1290: أخرجه أحمد وغيره، صحيح الترغيب 862
 .يلحى؛ أي يقشر ويزُيل 863
 .يصلد؛ أي يوقُ ويشع بياضاً . 2551: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 864
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إن  هذا الأمرَ في قريشٍ لا يعُاديهم أحدٌ إلا  كب هُ اللهُ في النار ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن معاوية قال 
 .البخاري "على وجههِ؛ ما أقاموا الدينَ 

إلى  خرج معه يوصيه، س التفت رسولُ الله  لما بعثه إلى اليمن وعن معاذ بن جبل أن رسولَ الله  
م أولى الناس بي، وليس كذلك؛ إن أوليائي منكم المتقون، من كانوا ": المدينة، فقال إن  أهلَ بيتي هولاء يرونَ أنه 

الإناءُ في  وحيثُ كانوا، اللهم  إني ِ لا أُحِل  لهم فسادَ ما أصلحت، وأيُم والله لتُكفأن  أمتي عن دينها كما تُكفأن  
 [.865]"البطحاء

 [. 866]"هلاكُ أمُ تي على يدََيْ غِلْمةٍ من قُريش": قال رسول الله : وعن أبي هريرة قال 

 . السلطانُ الذي يُغلِق بابَه دونَ حاجَة الناسِ والمساكي ـ 

 [. 867]"لا يدُفَعُ عنه الناسُ، ولا يُضرَبوا عنه كان ": عن ابن عباس، قال 
[ 868]ما مِن إمامٍ أو والٍ يغُلِق بابهَ دونَ ذَوي الحاجَةِ والخلَ ةِ ": قال رسول الله : ن مُر ة، قالوعن عمرو ب 

 [. 869]"والمسْكَنَةِ، إلا أغلقَ اللهُ أبوابَ السماءِ دونَ  خَل تِه، وحاجَتِه، ومَسكنته
فاحتجَبَ دونَ خَل تِهم، لمين شيئاً، وليَ من أمورِ المسمَن ": قال رسولُ الله : وعن أبي مريم الُأزدي، قال 

 [. 870]"وحاجتِهم، وفقرهِم، وفاقتِهم، احتجَبَ اللهُ عنه يومَ القيامةِ دونَ خَل تِه، وحاجَتِه، وفاقتِه، وفَقرهِ
من وليَ من أمرِ الن اسِ شيئاً فاحتجبَ عن أُولي الض عفِ ": قال رسولُ الله : وعن معاذ بن جبل قال 

 [.871]"احتجبَ اللهُ عنه يومَ القيامةِ والحاجةِ، 
، ولا [873]أن لا تركبوا بِرْذَوناً ": شرطَ عليهم[ 872]، أنه كان إذا بعَثَ عُم الَه وعن عمر بن الخطاب  

 ، ولا تغُلقوا أبوابَكم دونَ حوائتِ الناسِ، فإن فعلتُم شيئاً من ذلك؛ فقد[875]، ولا تلبسوا رقيقاً [874]تأكلُوا نقي اً 
 [. 876]"حل ت بكم العقوبةَ، س يُشيِ عُهم

                                                           
 . 121: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الشيخ ناصر 865
 . 0038: أخرجه أحمد والبخاري، صحيح الجامع 866
لِ يكن بينه وبين ذوي الحاجة حاجب   ا أفاد به الحديث أنه : قلت. 1200: أخرجه الطواني، وغيره، السلسلة الصحيحة 867

 .عنهيمنعهم منه أو يردهم 
 . الحاجة والفقر 868
 . 5685: رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، صحيح الجامع 869
 . 6595: رواه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، صحيح الجامع 870
 . 1109: أخرجه أحمد وغيره، صحيح الترغيب 871
 . هم الولاة على الأمصار 872
 . هو الفرس الأعجمي؛ لما فصل لراكبه من خيلاء، وكو 873
 . الطعام المنقى مرة بعد مرة، لما في ذلك من التميز عن الرعية هو 874
 . لما في ذلك من تنعم، وإسراف 875
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 . ـ لا يجوزُ للحاكمِ أن يُفسِدَ رعيَّتَه بالتَّجسُّسِ عليهم، وتَتَبُّعِ عوراتِهم 
خِيهِ مَيتْاً : تعالىقال  

َ
كُلَ اَمَْ أ

ْ
ن يأَ
َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُُبُِّ أ

َ
سُوا وَلَا يَغْتَب بذعْضُكُم بَعْضاً أ وَلَا جَسَذ

ُْتُمُ   . 21:الحجرات[877]وهُ فكََرِ
إن كَ إن ات ـبَعتَ عوراتِ الناسِ أفسدتَهم أو كِدتَ أن ": ، يقولسمعتُ رسولَ اِلله : عن معاوية، قال 

   ."تُـفْسِدَهُم
 [. 878]، نفعَه اللهُ تعالى بهاكلمةٌ سمعَها معاويةُ من رسولِ الله : قال أبو الدرداء 
 و بن الأسود، والمقداد بن معد يكرب، وأبي أمُامة، عن النبي وعن جبير بن نفير، وكثير بن مرة، وعمر  
 [. 879]"إن الأميَر إذا ابتغى الر يِبَةَ في الناسِ أفسدَهم": قال
، ولا تَجس سوا، ولا تَدابرَوا، ولا تَـبَاغَضُوا، وكونوا [880]لا تحس سُوا": قال وعن أبي هريرة، عن النبي  

    .   البخاري "عبادَ الله إخواناً 
فإن الله يطُعِمُه مثلَها من [881]من أكلَ برجلٍ مُسلمٍ أكلَةً ": قال وعن المستورد بن شد اد، أن النبي  

جهن م، ومن كُسِي ثوبَاً برجلٍ مُسلمٍ فإن اَلله يكسُوه مثلَهُ من جهن م، ومن قامَ برجلٍ مقامَ سمعةٍ ورياءٍ فإن  اَلله يقومُ 
 [. 882]"القيامة به مقامَ سمعةٍ ورياءٍ يوَمَ 

مَن استمعَ إلى حديثِ قومٍ وهم يفر ون منه، صُب  في أُذُنيَهِ ": قال وعن ابن عباس، عن النبي 
 [. 883"]الآنِك

                                                                                                                                                                                           
وبمثل هولاء الأمراء .. هكذا كان الأمراء في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه : قلت. 3030: رواه البيهقي في شعب الإيمان، المشكاة 876

ولا حول .. الذين بهم وبسببهم ذُل ت الأمة أيما ذل .. ا الزمان من أولئك الأمراء فأين أمراء هذ.. سادت الأمة وحكمت الأمصار 
 !ولا قوة إلا بالله

ذكُِرَ النهي عن الغيبة بعد النهي عن التجسس مباشرة؛ لأن من لوازم التجسس الوقوا في غيبة المتجس س عليه ولا بد، فالذنب  877
 .يدل على صاحبه، ويودي إليه

 . 4088:  داودصحيح سنن أبي 878
قلت كما هو حال كثير من الأنظمة الطاغية المعاصرة؛ فإنها لطغيانها وفسادها، وعدم ثقتها . 4089: صحيح سنن أبي داود 879

.. فهي تقوم على عنصر التجسس على عورات الناس وخصوصياتهم، وعلى مكالماتهم ومجالسهم .. بنفسها وبما تقدمه للشعوب 
اً، وعلى كل جاسوس جاسوساً آخر، فأوقعوا الريبة فيما بين الناس، وألجووهم إلى الخوف والكتمان فيما فزرعوا في كل بيت جاسوس

 !لا يجوز فيه الكتمان
 !التفتيش عن بواطن وخفايا الأمور، وطلب معرفة أخبار من تتحس س عليهم وتتجس س: التحسس 880
ومن س يرفع إليهم التقارير عما قد .. لح الطواغيت الظالمين وذلك يكون عندما يتجسس المرء على مسلم من المسلمين لصا 881

 . مقابل مبلغ يعُطاه عن كل تقرير يخطه إليهم.. لاحظه أو رآه على هذا المسلم 
والحديث فيه وعيد شديد لمن يكتب التقارير على من . 209: وصحيح الأدب المفرد. 4084: صحيح سنن أبي داود 882

 .وأن العقوبة تكون من جنس العمل.. من المال يعُطاَه يأكل ويلبس منه يتجسس عليهم، مقابل مبلغٍ 



051 
 

يا معشَـرَ مـن آمـنَ بلسـانهِ ولِ يـدخُلِ الإيمـانُ قلبـَه، لا تغَتـابوُا ": قـال وعن أبي برزةَ الأسـلمي، أن النـبي  
 [. 884]"ومن يت بعُ اللهُ عورتهَ يفَضَحْهُ في بيتِهاتِهم يَـتـ ب عُ اللهُ عورتهَ، اتِهم؛ فإن ه من ات بعَ عور المسلمين، ولا تَـت بعُوا عور 

 !ـ خطر الحكام المضلي على الأمَّة 
ــــــةُ ": قــــــال رســــــولُ الله : قــــــال عــــــن عمــــــر بــــــن الخطــــــاب   أخــــــوف مــــــا أخــــــافُ علــــــى أمــــــتي الأئم 

 [. 885]"المضُل ون
غـيُر الـدج الِ أخـوفُ علـى أمـتي ": يوماً إلى منزلهِ، فسمعته يقـول كنت لُاصراً للنبي   :وعن أبي ذرٍ  قال 

 [.886]"من الدج ال؛ الأئمة المضُلون

ـ ذَمُّ الحرصِ على الإمارةِ، وبيانُ أنها تكليفٌ ومسؤوليةٌ عظيمةٌ، وأنها يومَ القيامةِ خِزيٌ  

  .عليه فيها ونَدامَةٌ، إلا من أخذَها بحقِّها، وأدَّى الذي
يا أبا ذر ": فضربَ بيده على منكبي، س قال: ألا تَستعمِلُ   قال! يا رسولَ الله: قلت: عن أبي ذَر، قال 

  ."إن ك ضعيفٌ، وإنها أمانةٌَ، وإنها يومَ القيامةِ خِزيٌ وندَامَةٌ، إلا مَن أخذَها بحقِ ها، وأد ى الذي عليه فيها
ذَر إني أراكَ ضَعيفاً، وإني أُحب  لكَ ما أحب  لنفسي، لا تأم رَن  على اثنين، ولا يا أبا ": وفي رواية، قال له 

 [. 887]"توَل ين  مالَ يتيم
م لِ يَـلُوا ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال  ، وأنه  ليتمنين  أقوامٌ ول وا هذا الأمر، أنهم خَر وا من الثريا 

 [. 888]"شيئاً 

                                                                                                                                                                                           
وهذا كله فيمن .. هو الرصاص الأبيض المذُاب، وفيه أن العقوبة من جنس العمل ؛ "الآنِك" و. 883: صحيح الأدب المفرد 883

وجه التجسس على المسلمين  فكيف بمن يستمع على.. يستمع على وجه الفضول والتطفل، والآخرون لاستماعه لهم كارهون 
 !لا شك  أن الوعيد بحقه يكون أشد وأنكى .. لصالح أعدائهم من الكافرين المشركين 

 . 4083: صحيح سنن أبي داود 884
 .2581: أخرجه أبو نعيم في الحلية، وأحمد، وغيرهما، السلسلة الصحيحة 885
فالحاكم إذا ضل  أو ارتد لا يقبل .. م ضلال الأمة هم خطر لأن بضلاله: قلت. 2989: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 886

ليضمن عدم خروجهم أو اعتراضهم عليه، عندما يرون منه المنكر .. بأقل من أن تضل أو ترتد معه الأمة أو من فكمهم من الناس 
 !أو الظلم والكفر

 . أسير معه، قريباً منه.. أي مرافقاً له ؛ "لاصراً " وقوله     
ما أةلت الخضراء، ولا أقلت الغواء، من ذي لهجة أصدق ولا أوف ": قال في أبي ذر قد صح أن النبي : أقول .رواه مسلم 887

بأن لا يلي أمر اثنين،  ، وهو بهذه الصفات العظيمة النبيلة، ينصحه النبي فإذا كان أبو ذر  ."من أبي ذر، شبه عيسى بن مريم
وما أكثر الذين يعتوون الإمارة في زماننا مغنماً .. يجترئ ويقتحم هذا الأمر الجلل العظيم  لحري بمن كان أقل شأنًا من أبي ذر أن لا
 !ويسلكون لأجلها جميع الدروب ما صح منها وما لا يصح.. يضحون في سبيلها كل غالٍ ونفيس 

 . 5360: رواه أحمد، صحيح الجامع 888
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، وأنهم لِ ! ويلٌ للأمراء": قال الله  وعنه، أن رسولَ   م كانوا مُعل قين بذوائبِهم بالثريا  ليتمنين  أقوامٌ أنه 
 [. 889]"يكونوا وَلوُا شيئاً قط

ويلٌ للأمراء، ويلٌ للعُرَفاء، ويلٌ للأمُناء؛ ليتمنـ يَن  أقوامٌ  يومَ القيامة أن  ": قال وعنه، أن  رسولَ الله  
 [.890]"ةٌ بالث ريا  يدَُلْدَلُون بين السماء والأرض، وأنهم لِ يلَوا عملاً ذوائبَهم معلق

ما مِن أميِر عشرةٍ، إلا وهو يوُتَى به يوم القيامةِ مَغلولًا، حك  يَـفُك ه ": قال رسولُ الله : وعنه، قال 
 [. 891]"العدلُ، أو يوبقَهُ الجورُ 

شئتم أنبأتُكُم عن الإمارة؛ أولُها ملامَةٌ، وثانيها ندامَةٌ،  إن": قال رسولُ الله : وعن عوف بن مالك، قال 
 [. 892]"وثالثِهُا عذابٌ يومَ القيامةِ؛ إلا مَن عدَل

إنا والله لا نوُليِ  على هذا العملِ أحداً سألَه، ولا أحداً حَرِصَ ": قال رسول الله : وعن أبي موسى، قال 
 . مسلم "عليه
إن كُم ستَحرصون على الإمارةِ، وإنها ستكونُ ندامةً وحسرةً يومَ ": الق وعن أبي هريرة، عن النبي  

 . البخاري "القيامةِ 
يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارةَ، فإن كَ إن أُعطِيتَها ": قال لي رسولُ الله : وعن عبد الرحمن بن سمرة، قال 

 . مسلم "عِنتَ عليهاعن مَسألَةٍ وكُِ لتَ إليها، وإن أُعطِيتَها عن غيِر مَسألَةٍ أُ 
 "تجدونَ مِن خيِر الن اسِ أشد هُم كراهيةً لهذا الأمرِ حك يقعَ فيه": قال رسُولُ الله : وعن أبي هريرة، قال 

 . متفق عليه
أولُ هذا الأمرِ نبوةٌ ورحمةٌ، س يكونُ خلافةً ورحمةً، س يكونُ ": قال رسولُ الله : وعن ابن عباس قال 

، فعليكم بالجهادِ، وإن  أفضلَ جهادكِم الرباطُ، وإن  أفضلَ [893]س يتَكادَمونَ عليه تكادُمَ الحمُُرِ  مُلكاً ورحمةً،
 [.894]"رباطِكُم عَسْقلانُ 

                                                           
؛ السماء، أو  ."النهاية" ي الشعر المضفور من شعر الرأس جمع ذُؤابةٍَ وه: والذوائب. 2195: صحيح موارد الظمآن 889 والثريا 

 . النجم في السماء
العرفاء أو العريف؛ هو المختار الذي يمثل قومه أو بلدته أو منطقته عند . 1209: أخرجه ابن حبان، والحاكم، صحيح الترغيب 890

والأمناء؛ من يستأمنهم . يط بين من يمثلهم من الناس وبين الحاكمفيكون الوس.. السلطان الحاكم، ليعر فِه على أحوالهم وحاجياتهم 
فهولاء  .. وفُمل كذلك على الجباة؛ الذين يجبون الزكاة والحقوق .. السلطان الحاكم على ولاية ورعاية وإدارة بعض المدن أو الأقطار 

 .كذلك أمناء
 . 5695: رواه البيهقي في السنن، صحيح الجامع 891
 . 2410:  في الكبير، صحيح الجامعرواه الطواني 892
ونحن في هذا الزمان؛ زمن التكادم على الإمارة .. أي فرصون، ويتنافسون ويتدافعون على الإمارة كما تتدافع الحمير فيما بينها  893

 .والحديث فيه فضل الرباط في فلسطين بعامة، ومدينة عَسقلان بخاصة.. والزعامة والمناصب 
 . 3100: المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة أخرجه الطواني في 894
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: رجلًا على سري ةً، فلما مضى ورجع إليه قال له استعمل النبي  : وعن مالك بن الحارث، عن رجلٍ قال 
القوم؛ كنتُ إذا ركبتُ ركَبوا، وإذا نزلتُ نزَلوا، فقال رسولُ الله  كنت كبعض: فقال". كيف وجدت الإمارة "
 :" إن  صاحِبَ السلطانِ على بابِ عنَتٍ، إلا من عَصمَ اُلله".  ُوالله لا أعملُ لك ولا لغيِركَ : فقال الرجل
 [. 895]"حك بدَت نواجِذُه فضحِك النبي   "أبداً،

 

 

 .مِّي، وعلى آل ه وصحب ه وسلَّموصلَّى الُله على محمدٍ النبيِّ الُأ

 .حَقُّ العالِم، وما يجبُ عليه -23

 . وما لطالِب العلم من مكرُمَةٍ، وأجرو، وثوا .. ـ فَضلُ دلَبِ العِلم، والحض على دلبه  

ِ فرِْقةٍَ مِنهُْ : تعالىقال  
هُوا لِْ  مْ طَائفَِةٌ وَمَا كََنَ المُْؤْمِنُونَ لَِِنفِْرُوا كََفذةً فلَوَْلا نَفَرَ مِنْ كُد لِِتََفَقذ

يِنِ وَلُِِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُوا إلَِِهِْمْ   . 211:التوبةلعََلذهُمْ يَُذَْرُونَ  [896]الد
ةٌ : تعالىوقال   مذ

ُ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ [ 897]وَلَْكَُنْ مِنكُْمْ أ

ْ
يدَْعُونَ إلََِ الَْْيْرِ وَيَأ

 ْ ونَ ال َُ مُ المُْفْلِ ُُ ولئَكَِ 
ُ
 .204:آل عمرانمُنكَْرِ وَأ

 [. 898]"طلبُ العلمِ فريضةٌ على كل مسلمٍ ": قال رسول الله : عن أنس، قال 

                                                           
وقول . أي باب مشقة وشدة وبلاء، وخطر؛ "باب عنَتٍ " قوله . 3139: أخرجه الطواني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة 895

والبعد ..  وإما من قبيل طلب السلامة.. لو أمره بأمر  ليس من قبيل الاعتراض أو رد أمر النبي ؛ "لا أعملُ لك" الصحابي 
     !بالنفس عن مواطن العنت والخطر

 ا قد فاتهم من العلم بسبب .. تعلم الطائفة التي نفرت للغزو والجهاد إذا ما رجعوا إليهم .. أي الطائفة التي تنفر لطلب العلم  896
بالضرورة أن يكونوا دائماً أفقه من وفي الآية دليل على أن الغزاة والمجاهدين لا يلزم .. غزوهم وأسفارهم وبعدهم عن مجالس العلم 
 !  كما يظن البعض.. غيرهم؛  ن أقعدهم طلب العلم عن الجهاد 

لا فُسن أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن .. المراد من الأمة أي العلماء العالمين ووانب الخير والمنكر؛ وإلا فجاهل الشيء كفاقده  897
اة التحزب ـ محملين الن  مالا فتمل من المعاني والأفهام ـ أن المراد من الأمة وليس كما يدعي بعض المعاصرين من دع.. منكر 

الوارد ذكرها في الآية الكريمة أعلاه؛ أي الأحزاب السياسية، ورتبوا على فهمهم الخاطا هذا قولهم بوجوب تشكيل الأحزاب 
 يسبقهم إليه سلف ولا خلف معتو؛ فإن الأحزاب فهذا فهم شاذ غريب لِ.. السياسة ـ مهما كثر تعدادها ـ في الأمة الواحدة 

وبالتالي لا يصح أن يقال للجاهل .. السياسية ـ كما نعاصرها ونشاهدها ـ تضم الرعاا، والجاهل والعالِ، وغير ذلك من طبقات الناس 
 ! لا يعطيه ووانب الخير والشر، عليك بأن تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن فاقد الشيء

يشمل المسلمة كذلك، فطلب العلم كما يجب على ؛ "على كل مسلمٍ ": قوله . 00: رواه ابن ماجه وغيره، صحيح الترغيب 898
فأيما خطاب تكليفي يرد في الشريعة فهو يع  الذكور والإناث سواء، ما لِ ترد قرينة في نفس .. الرجال يجب على النساء كذلك 
والمراد بطلب العلم في الحديث العلم ..   الخطاب بالذكور دون الإناث، أو بالإناث دون الذكور الن  أو في ن  آخر يخص

 .، قال الصحابةقال الله، قال رسولُ الله : الشرعي
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وهو في المسجدِ مت كاٌ على برُدَةٍ له أحمر، فقلت  أتيتُ النبي  : وعن صفوان بن عَس ال المرادي، قال 
مَرحباً بطالبِ العِلم، إن  طالبَ العِلم تحف هُ الملائكةُ وتظل ه ": طلبُ العِلمَ، فقالإني جِئتُ أ! يا رسولَ الله: له

 [. 899]"بأجنحتها، س يرَكَبُ بعضُهم بعضاً حك يبلغوا السماءَ الدنيا من محبت هم لما يطلب
، سه لَ اللهُ له طريقاً من سلَك طريقاً يلَتمِسُ فيه علماً ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن أبي الدرداء، قال 

 [. 900]"إلى الجنة، وإن  الملائكةَ لتضعُ أجنحتها لطالِبِ العِلم رِضاً بما يصنع
صاحِبُ العِلم، وصاحِبُ الدنيا، ولا يستويان؛ أما : منهومان لا يشبعان: وعن عبد الله بن مسعود، قال 

كَِلذ إنِذ الْْنِسَْانَ   :س قرأ.  الطغيانصاحبُ العلم فيزداد رضى للرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في
نْ رَآهُ اسْتغَْنَِ  * لَِطَْغَ 

َ
ِ العُْلمََاء :وقال الآخر: قال.  0:العلقأ َ مِنْ عِبَادهِ  إنِذمَا يَُشََْ اللَّذ

 [.901.]18:فاطر
 . متفق عليه "نمن يرُِد اللهُ به خيراً، يفُقِ ههُ في الدي": قال رسول الله : وعن أبي هريرة، قال 
فضلُ العلمِ خيٌر مِن فضلِ العبادة، وخيُر دينكم ": قال رسولُ الله : وعن حذيفة بن اليمان قال 

 [.902]"الوراَُ 
 [.903]"من خَرجَ في طلبِ العلم فهو في سبيلِ الله حك يرجعَ ": قالَ رسولُ الله : وعن أنس قال 
الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها؛ إلا ذكرَ الله وما ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن أبي هريرة قال 

 [.905]"، وعالماً ومتعلماً [904]والاه

 . ـ فضلُ العالِم الذي يُعلِّمُ الناسَ الخيَر، وما لَهُ من كرامات وأجرو وثواٍ  عندَ الِله  

ِ وعََمِلَ صَااِاً : تعالىقال   نْ دَعََ إلََِ اللَّذ حْسَنُ قوَْلًا مِمذ
َ
 . 33:فصلتوَقاَيَ إنِذنِِ مِنَ المُْسْلمِِينَ وَمَنْ أ

َ مِنْ عِبَادهِِ العُْلمََاء: تعالىوقال     [.906.]18:فاطرإنِذمَا يَُشََْ اللَّذ
                                                           

 .أي تحوطه وتحدقُ به؛ "تحف هُ ": وقوله . 02: رواه أحمد، والطواني، وابن حبان، صحيح الترغيب 899
 . 00: ، وابن حبان، صحيح الترغيبرواه أبو داود، والترمذي 900
 . 162: قاله الشيخ ناصر في المشكاة. رواه الدارمي بسندٍ صحيح عن عون، ولِ يسمع من ابن مسعود، فهو منقطع 901
والمراد في الحديث هنا أن فضل عبادة ..  ا يدخل في معنى العبادة طلبِ العلم : قلت. 68: رواه الطواني، صحيح الترغيب 902

 . م خير من عبادة التنفل في الصلاة والعبادات الأخرىطلب العل
أي هو في جهادٍ، وله أجر من يخرج ؛ "فهو في سبيلِ الله"  وقوله . 88: رواه الترمذي، وقال حديث حسن، صحيح الترغيب 903

 . للجهاد في سبيل الله حك يرجع
 .فهو مستثنى من اللعن.. ومسمى العبادة  أي وما والاه من الطاعات والأعمال الصالحة، وكل ما يدخل في معنى 904
والحديث فيه أن الناس إما عالِ أو . 04: حديث حسن، صحيح الترغيب: رواه الترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، وقال الترمذي 905

 .متعلم إذ لا يجوز أن يكونوا إلا كذلك
؛ فإن ازداد العلم ازدادت الخشية مباشرة، وإن نق  أو دل ت الآية الكريمة على أن الخشية من الله تعالى تكون على قدر العلم 906

 .فالخشية والعلم كل منهما لازم وملزوم للآخر.. ضعف العلم نقصت وضعفت الخشية 
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ولوُ العْلِمِْ قاَئمِاً باِلقْسِْطِ لا إلَََِ إلِاذ : تعالىوقال  
ُ
وَ وَالمَْ ئكَِةُ وَأ ُُ نذهُ لا إلَََِ إلِاذ 

َ
ُ أ وَ شَهدَِ اللَّذ ُُ  

 [. 907.]28:آل عمرانالعَْزيِزُ ااَْكِيمُ 
لِْاَبِ : تعالىوقال  

َ
ولوُ الْْ

ُ
رُ أ ِينَ لا يَعْلمَُونَ إنِذمَا يَتَذَكذ ِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ لْ ُسَْتَويِ الَّذ َُ   . 9:الزمرقُلْ 

و: تعالىوقال  
ُ
يِنَ أ ِينَ آمَنُوا مِنكُْمْ وَالَّذ ُ الَّذ ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ يرَْفَعِ اللَّذ توُا العْلِمَْ دَرجََالٍ وَاللَّذ

 [.908.]22:المجادلةخَبيِرٌ 
فضلُ العالِ على العابِد، كفضلِ القمرِ ليلةَ البدرِ على سائرِ ": قال رسول الله : عن معاذ، قال 

  [. 909]"الكواكبِ 
رُ له مَن في السماواتِ ومَن في إن العالَِ ليستغف": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن أبي الدرداء، قال 

الأرض، حك الحيِتان في الماءِ، وفضلُ العالِِ على العابد كفضلِ القمرِ على سائرِ الكواكب، وإن  العلماءَ ورثةُ 
  [.910]"الأنبياءِ، إن  الأنبياءَ لِ يوُر ثِوا ديناراً ولا دِرهماً، إما ور ثوا العِلْمَ، فمَن أخذَهُ أخذَ بحظٍ  وافرٍ 

 [. 911]"مُعَلِ مُ الخيِر يَسْتـَغْفِرُ له كُل  شيءٍ حك الحيتانُ في البحارِ ": قال رسولُ الله : وعن جابر قال 
                                                           

وفي الآية دلالة .. تضم نت الآية الكريمة أجل وأعظم شهادة من أجل وأعظم شاهد، على أجل وأعظم مشهود وهو التوحيد  907
ن الله تعالى قرن شهادتهم ـ دون غيرهم من الناس ـ بشهادته وشهادة ملائكته على التوحيد، وأنه لا مألوه على فضل العلماء حيث أ
أنه .. أو يشهد بما ينُاقضها من الشرك .. كما دل  مفهوم المخالفة أن من لا يشهد بهذه الشهادة .. ولا معبود بحق إلا الله تعالى 

في جميع  عام وشامل لجميع أهل العلم وَأُولُو الْعِلْمِ  فقوله تعالى.. تزي  بزي العلماء  أو.. ليس من العلماء مهما اتسع صيته 
 .  عصورهم وأزمانهم وإلى يوم القيامة، لا يخرج منهم عالِ موحد معتو

يرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على  م دَرجَاتٍ يَـرْفَعِ اللَّ ُ ال ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَال ذِينَ أُوتوُا العِلْ  :وقوله: قال ابن جرير في التفسير 908
وللحق  عليك  ،وإن له على أهله حقاً  ،إن بالعلم لأهله فضلاً : ، قال قتادةإذا عملوا بما أمروا به ،يوتوا العلم بفضل علمهم درجاتلِ المومنين الذين 
  . هـ -ا هفضلَ  ذي فضلٍ  والله معطى كل   ،أيها العالِ فضل

 . 4121: صحيح الجامع  909
؛ أي ورثة الأنبياء في علمهم، "العلماء ورثةُ الأنبياءِ ": وقوله . 00: رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، صحيح الترغيب 910

 . كل هذه المعاني الآنفة الذكرفالإرث المور ث شامل ل.. على أذى المخالفين  وأخلاقهم، وإخلاصهم، وجهادهم، وعبادتهم، وصدعهم بالحق، وصوهم
كون كل شيء يُصلي على العالِ الذي يعُلم الناس الخير ويستغفر له؛ حك : قلت. 3014: أخرجه الطواني في الأوسط، السلسلة الصحيحة 911

هذا الوجود وما فيه ومن فيه يشترك في أن : فإن ذلك يُضفي شعوراً عظيماً، ومعانٍ نبيلة راقية، منها.. النملة في جحرها، والحيتان في أعماق البحار 
إلا أن الجميع .. وطبائعها .. فهذه المخلوقات على اختلاف أجناسها وأشكالها وأسمائها ..  وحدة الهدف والغاية؛ ألا وهو عبادة الخالق 

فله من حوله ما يونسه؛ إذ كل ما حوله  ..أن المومن مهما اشتدت عليه الغربة : ومنها. متجانسون متآلفون في تحديد الهدف والغاية من وجودهم
أن هذا الشعور فيه أنس و فيف عن العالِ الذي يعُلِ م : ومنها. والتسبيح بحمده، فهم إخوان له في الدين والعقيدة والتوحيد يُشاركه توحيد الخالق 

لا .. لا تجزا .. اصو : تقول له.. للوقات هذا الوجود  فكأن لسان كل من حوله؛ بل كل.. عندما تنزل بساحته البلايا والشدائد .. الناس الخير 
ومنذ كذا وكذا ونحن .. نحن معك .. أنت لست بمفردك .. وشدة ما تعاني من أذى الظالمين .. يثنيك عن الحق والصدا به وحشة وغربة الطريق 

وعدم التماس .. والتجرد لله .. فمل العالِ على الإخلاص  أنه: ومنها. ونسأل الله لك الرحمة والثبات، وأنت لا تدري.. ندعو لك ونصلي عليك 
أن هذا التضامن : ومنها. وهذا التضامن والتكافل من جميع المخلوقات.. حك لا يفسد عليه هذا العطاء الرباني .. الأجر على الدعوة من الناس 

 فهو من قبيل رد الجميل، ومقابلة المعروف بمعروف؛ فالعالِ الذي يأمر والتكافل والاهتمام من قبل جميع المخلوقات بالعالِ الذي يعُلم الناس الخير
ينعكس ذلك بالخير والرزق والوكة على الأرض وجميع من فيها؛ فكما أن معاصي الإنسان مصدر .. بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعُلم الناس الخير 
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إن  اَلله . فضلُ العالِِ على العابد، كفضلي على أَدناكُم": قال رسولُ الله : وعن أبي أمامة الباهِلي، قال 
ملَة في جُحرها، وحك الحوتَ، ليصلون على معلِ مي الناسِ وملائكتَهُ وأهلَ السماوات والأرض حك الن  

 [. 912]"الخيرَ 
 .البخاري "أفضلُكُم مَن تعل مَ القرآنَ وعل مَهُ ": قال رسولُ الله : وعن عثمان بن عف ان، قال 
 .[913]"خياركُُم مَن تعل مَ القرآنَ وعَل مَه": قال رسولُ الله : وعن مصعب بن سعد، عن أبيه قال 

 .ـ حسنَةُ العالم ماضيةٌ وجارية حتى بعد مماته، وعلى قدر ما ينفع الُله بعلمه 

مَن غدا إلى المسجدِ لا يريدُ إلا أن يتعلم خيراً أو يعُلِ مَه، كان له  ": وعن أبي أمامة الباهلي، عن النبي  
 [. 914]"كأجرِ حاجٍ  تام اً حَج تُه

ا دااٍ دعَا إلى ضلالةٍ فات بِعَ، فإن له مثلَ أوزارِ من ": ه قال، أنوعن أنس بن مالك، عن رسول اِلله   أيم 
ا دااٍ دعا إلى الهدُى فات بِعَ فإن  له مثلَ أجورِ مَن ات بعَه ولا ينقُ  من  ات بعَه ولا ينقُ  مَن أوزارهم شيئاً، وأيم 

 [. 915]"أجورهِم شيئاً 
وإن  من الناس مفاتيحُ للشرِ  . مفاتيحُ للخير مغاليقُ للشر ِ  إن  مِن الناسِ ": قال رسولُ الله : وعنه، قال 

 [. 916]"مغاليقُ للخير، فطوبى لمن جعلَ اللهُ مفاتيحَ الخيِر على يدََيه، وويلٌ لمن جعلَ اللهُ مفاتيحَ الشرِ  على يدَيه
من أحيا ": قال  وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، حدث  أبي، عن جدي، أن رسولَ الله 

سُن ةً من سُن تي فَـعَمِلَ بها الناسُ، كان له مثلَ أجرِ مَن عملَ بها لا ينقُ  من أجورهم شيئاً، ومَن ابتداَ بدعةً فعُمِل 
  [. 917]"بها، كان عليه أوزارَ من عَملَ بها لا ينَقُ  من أوزارِ من عملَ بها شيئاً 

                                                                                                                                                                                           

ستقاموا على الطريقة فإن ذلك ينعكس بالخير على الأرض وجميع من فيها، كما شوم وأذى للأرض وجميع من فيها، فكذلك لو دخلوا في الطاعة وا
نَاهُمْ مَاءً غَدَقاً : قال تعالى قَامُوا عَلَى الط ريِقَةِ لَأَسْقَيـْ ءَ عَلَيْكُمْ وَيَا قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُوا ربَ كُمْ سُ  تُوبوُا إِليَْهِ يُـرْسِلِ الس مَا: وقال تعالى. 26:الجـنوَأَل وِ اسْتَـ

ةً إِلَى قُـو تِكُمْ وَلا تَـتَـوَل وْا مُجْرمِِينَ  .  يُـرْسِلِ الس مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً .  فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِرُوا ربَ كُمْ إِن هُ كَانَ غَف اراً : وقال تعالى .51:هودمِدْراَراً وَيزَدِكُْمْ قُـو 
رَفِيهَا فَـفَسَقُوا فِيهَا فَحَق   وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُـهْلِكَ قَـرْيةًَ : وقال تعالى. 21-20:نوحيَجْعَلْ لَكُمْ جَن اتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْـهَاراً وَيُمْدِدكُْمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَِيَن وَ  أَمَرْنَا مُتـْ

هَا الْقَوْلُ فَدَم رْنَاهَا تَدْمِيراً  .. ل بالقرية الظالمة ينعكس على الإنسان والدواب وكل شيء في القرية وهذا الدمار والهلاك الذي ينز . 26:الاسراءعَلَيـْ
أن النمل وهي في جحورها، والحيتان وهي في أعماق البحار أكثر وفاءً للعالِ وأكثر تقديراً : ومنها. فتكون معاصي ب  آدم مصدر شوم للجميع

حك مجرد دعاء أو .. وكان سبباً في هدايتهم ..  نصاف بحق من علمهم الخيرمن كثير من الناس؛ إذ كثير من الناس يستكثرون كلمة إ.. لمعروفه 
وفي كثير من الأحيان بلا زلة .. بل وكثير منهم لا يتورا عن شتمه ولعنه لأدلأ هفوة أو زلة يرونها منه .. استغفار أو كلمة رحمه الله يستكثرونها عليه 

 .ولا هفوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله
 . 2838: وهو أيضاً في صحيح الجامع. حديث حسن صحيح: لترمذي، وقالرواه ا 912
وإلى توحيده .. بهذا يعُرف خيار الناس وأفضلهم؛ بتعلم القرآن وتعليمه، والدعوة إلى الله : قلت. 200: صحيح سنن ابن ماجه 913
 ! والتنافس على الدنيا وزينتها.. وليس ومع المال .. 

 . 81: غيبرواه الطواني، صحيح التر  914
 . 206: صحيح سنن ابن ماجه 915
 . 294: صحيح سنن ابن ماجه 916
 . 203: صحيح سنن ابن ماجه 917
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إن    ا يلَحقُ المومنَ مِن عملِه وحسناتهِ بعد موتهِ، علماً عل مَه ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال 
 [. 918]"ونشرَه
صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينُتفَعُ : إذا ماتَ ابنُ آدم انقطعَ عملُه إلا من ثلاثٍ ": قال رسولُ الله : وعنه قال 

 . مسلم "به، أو ولدٍ صالٍح يدعو له
مَن عَل مَ علماً فله أجرُ مَن عمِلَ به، لا ينقُ  ": قال ، أن النبي وعن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه 

 [. 919]"من أجرِ العاملِ شيءٌ 
ولدٌ صالٌح يدعو له، : خير ما يُخلِ فُ الرجلُ من بعده ثلاثٌ ": قال رسولُ الله : وعن أبي قتادة قال 

  [.920]"وصدقةٌ تجري يبلغُه أجرُها، وعِلمٌ يعُمَلُ به من بعده
، فعُمِلَ بها بعدَهُ، [921]مَن سن  في الإسلام سن ةً حسَنةً ": قال رسول الله : جرير بن عبد الله، قال وعن 

كُتِبَ له مثلُ أجرِ من عملَ بها ولا ينقُ  من أجورهِم شيءٌ، ومَن سن  في الإسلامِ سنةً سيئةً، فعُمِلَ بها بعدَهُ،  
 . مسلم "ُ  مِن أوزارهِم شيءٌ كُتِبَ عليه مثلُ وزرِ مَن عملَ بها، ولا ينق

.. ـ العلماء العاملون هم المرجعية الذين يرجع إليهم الناس عند ورود الشبهات، وحدوث النوازل  

 .وفيما يحتاجون إليه من شؤون دينهم

ِكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا تَعْلمَُونَ  :قال تعالى  لَ الَّد ُْ
َ
لوا أ
َ
 .43:النحلفاَسْأ

ولِِ وَإِذَا جَ : تعالىوقال  
ُ
ذَاعُوا بهِِ وَلوَْ رَدُّوهُ إلََِ الرذسُويِ وَإِلََ أ

َ
وِ الَْْوفِْ أ

َ
مْنِ أ
َ
مْرٌ مِنَ الْْ

َ
مْ أ ُُ اءَ

ِينَ ُسَْتنَبْطُِونهَُ مِنهُْمْ  مْرِ مِنهُْمْ لعََلمَِهُ الَّذ
َ
  . 83:النساء[922]الْْ
هُوا لِْ وَمَا كََنَ المُْؤْمِنُونَ لَِِنفِْرُوا كََفذةً فَ : تعالىوقال   ِ فرِْقَةٍ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ لَِِتَفَقذ

لوَْلا نَفَرَ مِنْ كُد
يِنِ وَلُِِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُوا إلَِِهِْمْ لعََلذهُمْ يَُذَْرُونَ    . 211:التوبةالد

ُُ : تعالىوقال   نزَْيَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ مِنهُْ آياَلٌ مُُّكَْمَالٌ 
َ
ِي أ وَ الَّذ خَرُ مُتشََابهَِالٌ ُُ

ُ
مُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
نذ أ
ويِلهِِ 
ْ
ِينَ لِْ قلُوُبهِِمْ زَيغٌْ فَيَتذبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتْغَِاءَ الفْتِنْةَِ وَابتْغَِاءَ تأَ ا الَّذ مذ

َ
ُ  فَأ ويِلهَُ إلِاذ اللَّذ

ْ
وَمَا يَعْلمَُ تأَ

اسِفُونَ لِْ العْلِمِْ  لِْاَبِ  يَقُولوُنَ [ 923]وَالرذ
َ
ولوُ الْْ

ُ
رُ إلِاذ أ كذ   .0:آل عمرانآمَنذا بهِِ كٌُّ مِنْ عِندِْ رَبدنَِا وَمَا يذَذ

                                                           
 . 04: رواه ابن ماجه، وغيره، صيح الترغيب 918
 . 296: صحيح سنن ابن ماجه 919
 . 09: رواه ابن ماجه، صحيح الترغيب 920
ومن دون أن ينق  من .. فله مثل أجرهم .. على فعل هذا الخير  أي كان سبباً في إةهار خيٍر ـ كالصدقة ونحوها ـ فتابعه الناسُ  921

 .فله مثل أوزارهم من دون أن ينق  من أوزارهم شيء.. ومن كان سبباً في إةهار سيئة فتابعه الناس على فعلها .. أجورهم شيء 
، ومن وما أصابهم من دون تثبت ـ من النبي أي لَعَلِمَهُ الذين يسألون عن حقيقة الأمر ـ  ن تسرعوا في إشاعة أخبار المجاهدين  922

 .أولي الأمر من كبار أصحابه رضي الله عنهم أجمعين
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مْرِ مِنكُْمْ : تعالىوقال  
َ
ولِِ الْْ

ُ
طِيعُوا الرذسُويَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اللَّذ

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّذ يُّ

َ
 .59:لنساءا[924]ياَ أ

فأصابَ رجلًا من ا حجرٌ فشج ه في رأسِه، س احتلمَ، فسألَ أصحابهَ،  خرجنا في سفرٍ،: عن جابر، قال 
 !ما نجد لك رخصةً وأنتَ تقدرُ على الماء، فماتَ : هل تجدون لي رخصةً في التيم مِ  فقالوا: فقال
فإما شِفَاءُ العيِ   قتَلوهُ قتـَلَهمُ الله، ألا سألوا إذْ لِ يعلَموا،": أُخوَِ بذلك، فقال فلما قدِمنا على النبيِ   

 [. 925]"السوال، إما كان يكفيه أن يتيم م
 [.926]"الوَكَةُ مع أكابِركُم": وعن ابن عباس مرفوعاً  

ابتغاءَ عَرَضو من الدنيا، أو   ـ فيمن يطلب العلمَ ـ مما يُبتغى به وجه الله تعالى ـ لغير الله  

ناس، أو لكي يُقال عنه عالم، أو لأي غرَضو آخر من للمماراةِ والمباهاة، أو حتى يَصرفَ إليه وجوه ال

 ! أغراض الدنيا

ً : تعالىقال   حَدا
َ
 . 220:الكهففَمَنْ كََنَ يرَجُْوا لقَِاءَ رَبدهِِ فلَيْعَْمَلْ عَمًَ  صَااِاً وَلا ُشُْْكِْ بعِبَِادَةِ رَبدهِِ أ

ا يبُتغَى به وجهُ الله، لا يتعل مهُ إلا ليُصيبَ به عَرَضاً من تعل مَ عِلماً  ": قال رسولُ الله : عن أبي هريرة، قال 
 [. 927]يع  رفها ."من الدنيا، لِ يجدْ عَرْفَ الجن ة يومَ القيامة

وا به ": قال رسولُ الله : وعن جابر، قال  لا تعل موا العِلمَ لتِبُاهوا به العُلماء، أو تماروا به الس فهاء، ولا  ير 
 [.929]"فمن فعلَ ذلك فالن ارُ النار ،[928]المجالسَ 
من ابتغى العِلْمَ ليبُاهي به العلماءَ، أو يماري به ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن كعب بن مالك، قال 

 [. 931]"، أو تقُبل أفئدةُ الناس إليه، فإلى النار[930]الس فهاء
لماءَ، ويُماري به السفهاءَ، أو ليَصرَف وجوهَ من طلبَ العلمَ ليبُاهي به الع": قال وعن ابن عمر، عن النبيِ   

 [. 932]"الناسِ إليه، فهو في النار
                                                                                                                                                                                           

 ،تأويلهأنا من الراسخين الذين يعلمون : عن ابن عباس أنه قال ،روى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقد: قال ابن كثير في التفسير 923
 . هـ -ا وكذا قال الربيع بن أنس ،به آمنامون تأويله ويقولون والراسخون في العلم يعل: عن مجاهد ،وقال ابن أبي نجيح

 . وطاعتهم تكون مرش دة؛ فيما ليس فيه معصية لله.. من أولي الأمر العلماء  924
 . والمراد بالعَي؛ أي الجهل. 315: صحيح سنن أبي داود 925
ى التزام غرز الأكابر من العلماء العاملين وفي الحديث حضي عل: قلت. 2008: أخرجه ابن حبان وغيره، السلسلة الصحيحة 926

وإن كوت أعمارهم .. والضلال .. وعدم الالتفات عنهم إلى الأصاغر من أهل الأهواء والبدا .. وإن صغرت أعمارهم .. الموحدين 
 . فإن الخير والوكة مع الأكابر ـ وليس الكبار في السن لكونهم كباراً في السن ـ وفي التزام غرزهم.. 

 . 6259: وانظر صحيح الجامع. 3205: رواه الترمذي، وأحمد، وابن ماجه، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود 927
 . أي تقصدون من علمكم أن تتصدروا المجالس العامة؛ كمجالس السلاطين، والوجاهات ونحوها 928
 . 201: رواه ابن ماجه، وابن حبان، والبيهقي، صحيح الترغيب 929
 .اء العقول لغرض الغلبة، والانتصار للنفسضعفأي ليجادلوا به  930
 . 5930: رواه الحاكم والبيهقي، صحيح الجامع 931
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ورجلٌ تعل مَ العلمَ وعل مَه، وقرأَ القُرآن، فأتِ به ": و ا جاء في الحديث الذي يرويه أبو هريرة، عن النبي  
كذَبْتَ، ولكن ك : متُه، وقرأتُ فيكَ القرآن، قالتعل متُ العلمَ وعل  : فما عملتَ فيها  قال: فعر فه نعِمَه، فعَرَفها قال

 "هو قارئٌ، فقد قِيل، س أُمِرَ به فسُحِبَ على وجهه حك ألُقي في النار: عالٌِ، وقرأتَ القرآنَ ليُقال: تعلمت ليُـقَالَ 
 .مسلم
البحرِ، وحك  وضُ  يَظهرُ الإسلامُ حك  تلِفَ الت جارُ في": قال رسول الله : وعن عمر بن الخطاب، قال 

هل ": ، س قال لأصحابه" [933]من أقرأُ من ا  من أفقهُ من ا: الخيلُ في سبيلِ الله، س يَظهر قومٌ يقرؤون القرآن، يقولون
 [. 934]"أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئكَ هم وقودُ النار": قال. اللهُ ورسولهُ أعلم: قالوا" في أولئكَ من خيٍر 

ليأتيَن  على الناس زمانٌ يتعلمونَ فيه القرآنَ؛ يتعلمونه ويقرؤونه، س ": قال ، عن رسولِ الله وعن أبن عباس 
يا رسولَ الله مَن أولئك  : قالوا". فهل في أولئِكَ من خير ! قد قرأنا وعَلِمْنا، فمن ذا الذي هو خيٌر من ا : يقولون
 [.935]"أولئك منكم، وأولئك هم وقودُ النار": قال
. عَل متُ ناساً من أهلِ الص ف ةِ الكتابَ والقُرآن، فأهدَى إلي  رجلٌ منهم قَوسَاً : عُبادة بن الصامت، قال وعن 

رجلٌ ! يا رسولَ الله: فلأسألنَ ه فأتيتُه، فقلتُ ، لآتين  رسولَ الله ليست بمالٍ، وأرمي عنها في سبيلِ الله : فقلت
إن كنتَ تحب  أن ": عَلِ مُه الكتابَ والقرآنَ، وليسَت بمالٍ، وأرمي عنها في سبيل الله، قالأهدَى إلي  قَوسَاً ِ  ن كنتُ أُ 

جَمرَةٌ بين كتفيك تقل دتَها أو ": ما ترى فيها يا رسولَ الله  فقال: فقلت "تُطو قَ طَوقاً مِن نارٍ، فاقبلها
 [. 937["]936]تَعل قتها
تعَل موا القرآنَ، وسَلُوا الله به الجن ة قبلَ أن يتعل مَهُ قومٌ ": يقول وعن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي   

 [.938]"رجلٌ يبُاهي به، ورجلٌ يستأكلُ به، ورجلٌ يقَرأهُ لله: يسألونَ به الدنيا؛ فإن  القرآن يتعل مهُ ثلاثةٌ 
الله به؛ فإنه سيجيءُ أقوامٌ مَن قرأَ القرآنَ فليسأل ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن عمران بن حُصين قال 

  [. 939]"يقرؤون القرآنَ يسألون به الناسَ 
كيف أنتم إذا لبستكُم فتنةٌ يهَرَمُ فيها الكبيُر، ويرَبوُا فيها الصغيُر، ويَـت خِذُها : ، قالوعن ابن مسعود  

إذا ذهبَ علماؤكم، وكَثُـرَت قُـر اؤكم، : قالومك ذاكَ  : قالوا! ترُكَِت الس ن ة : الناسُ سُن ةً، إذا ترُِكَ منها شيءٌ، قيل
 [. 940]"وقَـل ت فقهاؤكم، وكَثُـرَت أُمراؤكم، وقَـل ت أُمناؤكم، والتُمِست الدنيا بعملِ الآخرة، وتفُِقِ ه لغيِر الدين

                                                                                                                                                                                           
 . 204: رواه ابن ماجه، صحيح الترغيب 932
 !!كأنهم يريدون المباهاة والتحدي  933
 . 232: رواه الطواني، والبزار، صحيح الترغيب 934
 . 233: رواه الطواني، صحيح الترغيب 935
كما هو .. فكيف بمن لا يعُلم الناسَ القرآن إلا بعد راتب يُصرَف له .. ية تعينه على الجهاد في سبيل الله هذا فيمن يقبل هد 936

 ! حال كثير من أئمة المساجد في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله
 . 1925: صحيح سنن أبي داود 937
 . 158: رواه ابن نصر في قيام الليل، وغيره، السلسلة الصحيحة 938
 . 150: أخرجه الترمذي وغيره، السلسلة الصحيحة 939
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 ـ يجبُ على العالِم أن يُوافِقَ قولُه فِعلَهُ؛ لأنَّه قُدوةٌ لمن بَعدَه، وهو أدعى لوضعِ القبولِ له في 

 . الأرض وفي السماء

ِينَ آمَنُوا لمَِ تَقُولوُنَ مَا لا تَفْعَلُونَ : تعالىوقال   هَا الَّذ يُّ
َ
 *ياَ أ

َ
ِ أ نْ تَقُولوُا مَا لا كَبَُْ مَقْتاً عِندَْ اللَّذ

 . 3:الصفتَفْعَلوُنَ 
يطحنُ فيها كما يَطحنُ يُجَاءُ برجلٍ فيُطرَحُ في النار، ف": يقول سمعت رسول الله : عن أسامة بن زيد، قال 

: أي فلان، ألستَ كنتَ تأمرُ بالمعروف وتنَهى عن المنكر  فيقول: الحمارُ برحاه، فيطيفُ بهِ أهلُ النار، فيقولون
 . البخاري!" إني ِ كنتُ آمرُ بالمعروفِ ولا أفعلُه، وأنهى عن المنكرِ وأفعَلُه

: ي بي بأقوامٍ تقُرَضُ شِفاهُهم بمقاريضَ من نار، قلتمَررتُ ليلة أُسرِ ": يقول سمعت النبي  : وعنه، قال 
 . متفق عليه "خُطباءُ أم تِكَ الذين يقولونَ مالا يفعلون: من هولاء يا جويل  قال

لا تَزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامة حك يُسألَ عن عمره فِيمَ ": قال رسول الله : وعن أبي برزةََ الأسلمي، قال 
 [. 941]"يمَ فعلَ فيه، وعن مالِه من أين اكتسبَهُ وفيم أنفَقَه  وعن جِسمِه فيمَ أبلاهأفناه، وعن علمهِ ف

مثلُ الذي يُـعَلِ مُ الناسَ الخيَر وينسى نفسَهُ، مثلُ الفَتِيلَةِ تُضيءُ على الناسِ ": قال رسول الله : وعنه، قال 
 [. 942]"وتحرقُ نفسَها

ا أخشى من: يقول  وكان أبو الدرداء   يا : ربي يومَ القيامة أن يدعوني على رؤوسِ الخلائق، فيقول لي إم 
 [. 943]ما عملتَ فيما علِمتَ : فيقول. لبيك رب ِ : فأقول! عُويمر
إن أخوفَ ما أخافُ على أُمتي كل  منافقٍ عليمِ ": قال رسول الله : وعن عمران بن حصين، قال 

 [. 944]"اللسان
 [. 945]اسَ علماً يعلَمُهُـ كما يجبُ عليه أن لا يَكتُمَ الن 
ولئَكَِ مَا : تعالىقال  

ُ
ونَ بهِِ ثَمَناً قلَيًِ  أ ُ مِنَ الكِْتَابِ وَُشَْتََُ نزَْيَ اللَّذ

َ
ِينَ يكَْتُمُونَ مَا أ إنِذ الَّذ

يِ ُ يوَمَْ القِْيَامَةِ وَلا يزَُكد كُلوُنَ لِْ بُطُونهِِمْ إلِاذ النذارَ وَلا يكَُلدمُِهُمُ اللَّذ
ْ
لِِمٌ يأَ

َ
ولئَكَِ  .هِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

ُ
أ

 النذارِ 
مْ أََ ُُ صْبََْ

َ
وُا الضذ لةََ باِلهُْدَى وَالعَْذَابَ باِلمَْغْفِرَةِ فَمَا أ يِنَ اشْتَََ  .205:البقرةالَّذ

                                                                                                                                                                                           
 . 4ص، "قيام رمضان" رواه الدارمي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، والحاكم وغيرهما، قاله الشيخ ناصر في  940

 . 211: رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، صحيح الترغيب  941
 . 216: رواه البزار، صحيح الترغيب  942
 . 215: هقي، وغيره، صحيح الترغيبرواه البي  943
 . 139: رواه الطواني، صحيح الجامع  944
أو وجد غيره  ن يعلمه لكن لا فققون .. يشتد الإس والحرج على العالِ إذا كان هذا العلم الذي يكتمه لا يعلمه أحد سواه   945
 .وكان الناسُ بحاجة إليه.. الكفاية 
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نزَْلْناَ مِنَ الِْيَدنَِالِ وَالهُْدَى مِنْ بَ  : تعالىوقال  
َ
يِنَ يكَْتُمُونَ مَا أ عْدِ مَا بيَذنذاهُ للِنذاسِ لِْ إنِذ الَّذ

عِنُونَ  ُ وَيَلعَْنُهُمُ ال ذ ولئَكَِ يلَعَْنهُُمُ اللَّذ
ُ
توُبُ  * الكِْتَابِ أ

َ
ولئَكَِ أ

ُ
وا وَبَيذنُوا فأَ َُ صْلَ

َ
ِينَ تاَبوُا وَأ إلِاذ الَّذ

ناَ الَذوذابُ الرذحِيمُ 
َ
يهِْمْ وَأ

  . 260-259:البقرة عَلَ
ما من رجلٍ ففظُ علماً فيَكتُمَهُ، إلا أُتَِ به يومَ القيامة مُلجَمَاً بلجامٍ ": قال عن النبي عن أبي هريرة،،  

 [. 946]"من الن ار
 [. 947]"من سُئِلَ عن عِلمٍ يعَلَمُه فكَتَمَهُ، أُلِجمَ يومَ القيامة بلجامٍ من نار": قال رسولُ الله : وعنه، قال 
ا رجلٍ آتاهُ اُلله عِلماً فكتمَهُ، ألجمَهُ اُلله يومَ القيامَةِ بلجامٍ ":  قال رسولُ الله: وعن ابن مسعود، قال  أيم 

  [. 948]"من نار
ثُ به، كمثلِ الذي يَكنزُ الكنزَ س ": قال وعن أبي هريرة، أن رسول الله   مثَلُ الذي يتعل مُ العِلمَ س لا فُدِ 

 [. 949]"لا ينُفِقُ منه
 [. 950]"عِلمٌ لا يقُالُ به ككنزٍ لا ينُفَقُ منه": الق وعن ابن عمر، عن النبي  
 .ـ كما ينبغي عليه أن يرحِّبَ بطالبِ العلم السائل عن أمر دينه، ويتواضعَ له، ويُقبِلَ عليه ما استطاع 

: وهو في المسجدِ متكاٌ على برُدةٍ له أحمرَ، فقلتُ له أتيتُ النبي  : عن صفوان بن عسال المرادي، قال 
 [. 951]"مرحباً بطالبِ العلم": فقال. إني جئتُ أطلبُ العلمَ ! ولَ اللهيا رس
: سيأتيكُم أقوامٌ يَطلبون العلمَ، فإذا رأيتموهُم فقولوا لهم": قال وعن أبي سعيد الخدري، عن رسولِ الله  

 .  أي وعلِ موهم[. 952]"، وأقنُوهممرحباً بوصية رسولِ الله 
رجل غريبٌ جاءَ يسأل ! وهو يخطبُ، فقلتُ يا رسولَ الله لى رسولِ الله انتهيتُ إ: وعن أبي رفاعة، قال 

، وترَك خُطبتَهُ حك انتهى إلي ، فأُتِ بكرسيٍ  خِلْتُ قوائمَِه عن دينِه، لا يدري ما دينَهُ  فأقبلَ رسولُ الله 
 [". 953]طبتَهُ فأتم هافجعلَ يعُلِ م   ا عل مه الله، س أتى خُ ": حديداً، فقعدَ عليه رسولُ الله 

                                                           
 . 120: صحيح سنن ابن ماجه 946
 . 123: سنن ابن ماجهصحيح  947
 . 1024: رواه الطواني، صحيح الجامع 948
كما أن للكنز والمال زكاة؛ وزكاته أن تنفق منه في أوجه الخـير، كـذلك العلـم فلـه زكـاة؛ وزكاتـه : قلت. 228: رواه الطواني، صحيح الترغيب 949

 . وزكاتها ينبغي أن تكون من جنسها.. ا زكاتها فكل نعمة يمن الله بها على عبده له.. أن تحدث به الناس، وتنشره بين الناس 
 .4013: رواه ابن عساكر، صحيح الجامع 950
 . سبق  ريت الحديث 951
 . 102: صحيح سنن ابن ماجه 952
الذين .. وتواضعه الجم لطالب العلم .. ومن سنته  أين كثير من دعاة ومشايخ هذا الزمان من النبي . 4900: صحيح سنن النسائي 953

عن طلبة العلم، ومساكينهم متذرعين بضيق الوقت وسعة الأشغال ـ وما فملهم على ذلك إلا الكو والترفع على الخلق ـ وكأن أوقاتهم  فتجبون
 ! ، وأشغالهم أكثر من أشغاله أغلى من أوقات النبي 
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ـ كما ينبغي عليه أن يُراعي الأهم فالأهم في تعليمه الناس شؤون دينهم، وأهم العلوم وأجلها  

إذْ من دونه لا .. فالتوحيد هو الأساس الذي يُبنى عليه .. التي ينبغي أن يُعطيها اهتمامَه علم التوحيد 

لا يقبل من الناس عملًا إلا بعد أن يُجيبوه أولًا إلى  لذا كان النبي .. يتماسك بنيان، ولا يُقبَل عمل 

 . التوحيد

إن ك تَقدُمُ على قومٍ أهلَ كتابٍ، ": لما بعَث مُعاذاً على اليمن، قال عن ابن عباسٍ، أن رسولَ اِلله  
فرَضَ عليهم خمس ، فأخوهُم أن  الله قد  [955]فإذا عرَفُوا الله[ 954]فليكُن أو لَ ما تدعوهُم إليه عبادَةُ اللهِ 

صلواتٍ في يومِهم وليلَتِهم، فإذا فعلُوا فأخوهُم أن  اَلله فرضَ عليهم زكاةً من أموالهم وترُد  على فقُرائهم، فإذا 
 . متفق عليه[" 957]كرائمَِ أموالِ الناس[ 956]أطاعوا بها فخذ منهم وتوَق  

نتعل مَ القُرآنَ، س فتعل منا الإيمان قبل أن يانٌ، ونحن فت كنا معَ النبي : وعن جندب بن عبد الله، قال 
 [. 958]تعلمنا القرآنَ فازدَدْنا به إيماناً 

ويراعي الزمانَ والمكان ، [959]ـ كما ينبغي عليه أن يتخوَّلَ الناسَ في النُّصح؛ حتى لا يُمِلّهُم 

 . المناسبي للوعظِ والتبيلغ

رُ الناسَ   لوددتُ ! يا أبا عبد الرحمن: في كل خميسٍ، فقال له رجلٌ  عن شقيق، كان عبدُ الله بن مسعود يذُكِ 
بالموعظةِ كما كان [ 960]أما إن ه يمنع  من ذلك أني أكره أن أمُِل كُم، وإني أ و لكُم: قال. أن ك ذك رتنا في كلِ  يومٍ 

 [. 961]يتخو لنَا بها لافةَ السآمةِ علينا رسول الله 
ثِ الناسَ كُل  جمعةٍ مر ةً، فإن أبيت فمر تين، فإن أكثرتَ فثلاثَ : لوعن عكرمة، أن  ابنَ عباس قا  حدِ 

مر اتٍ، ولا تمُِل  الن اسَ هذا القرآنَ، ولا ألُفِيـَن كَ تأتِ القومَ وهم في حديثٍ من حديثهم فتق   عليهم فتقطعُ 

                                                           
 . أي وجوب عبادة الله تعالى، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة من دون خلقه 954
 .  الله بصفاته التي وصف بها نفسه، وعرفوا حقه عليهم؛ فوحدوه ولِ يشركوا به شيئاً  أي عرفوا 955
 . أي احذر واجتنب 956
 . أي أعز وأفضل أموالهم 957
لأن أي علم أو عمل لا يتقدمه التوحيد ولا يبُنى .. أي تعلمنا التوحيد ؛ "تعلمنا الإيمان" قوله . 200: صحيح سنن ابن ماجه  958

هُمْ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ : تعالىيد فهو لا يقُبل، لقوله على أساس التوح والأثر فيه دليل على القاعدة . 88:الأنعاموَلَوْ أَشْركَُوا لَحبَِطَ عَنـْ
 . أن الإيمان يزيد وينق : السنية التي تقول

حيثما .. الواعظ منهم يُشرِ ق ويغرِ ب   ا ابتليت به الأمة في هذا الزمان، كثرة الوعاني والخطباء وقلة الفقهاء، حك أنك ترى 959
.. لا يميز في استدلالاته بين الصحيح والضعيف والموضوا .. فيُحسِ ن ما ينبغي تقبيحه، ويقُبِ ح ما ينبغي تحسينه .. يقوده حديثه يقُاد 

 ! ليته سكت فاستراح وأراح: فتقول
 . التقلل والرعاية: التخو ل 960
يتخو ل أصحابه الكرام النصح خشية السآمة، .. طق عن الهوى، وحديثه أشهى وأحلى من العسل الذي لا ين إذا كان النبي  961

 ! فمن باب أولى على مشايخ الت قميش في هذا الزمان أن يتخو لوا الناس في نصحهم ومواعظهم، ولا يُملونهم الحديث
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ثهم وهم يشت هونهَ، وانظر الس جْعَ من الدعاءِ فاجتنبهُ، عليهم حديثَهم فتُمِل هُم، ولكن أنصتْ، فإذا أمروكَ فحدِ 
 [.962]وأصحابهَُ لا يفعلون ذلك فإني ِ عهدتُ رسولَ الله 

ـ كما ينبغي على العالم ـ عندما يفتي ويدعو الآخرين ـ أن يراعي عقول الناس ودبائعهم،  

ين، ويجنح للرفق كما يجب عليه أن يجتنب التشدد والغلو في الد.. ومستوياتهم، فيبشر ولا يُنفِّر 

 . والتيسير ما أمكن ذلك شرعاً

وا مِنْ حَوْلكَِ : تعالىقال   اً غَليِظَ القَْلبِْ لَانْفَضُّ  . 259:آل عمرانوَلوَْ كُنتَْ فَظد
 . مسلم "ادعوا الن اس، وبَشِ روا ولا تنُفِ روا، ويَسِ روا ولا تُـعَسِ رُوا": قال رسولُ الله : وعن أبي موسى، قال 
عَلِ موا، ويَسِ رُوا ولا تُـعَسِ روا، وبَشِ روُا ولا تُـنـَفِ روا، وإذا غَضِبَ ": قال رسولُ الله : ابن عباس، قال وعن 

  [. 963]"أحدكُم فليَسْكُت
بين أمرين إلا أخذَ أيسرَهُما، ما لِ يكُن إثماً كان أبعدَ الناسِ  ما خُيرِ َ رسولُ الله ": وعن عائشة، أنها قالت 
 . متفق عليه "لنفسِه، إلا أن تنُتَهك حرمَةُ اِلله فينتقمُ لله بها ما انتقم رسولُ الله ، و [964]منه
كُم والغلُُو في الدين": قال رسول الله : وعن ابن عباس، قال  ، فإما هلَكَ من كان قبلكُم بالغلوِ  [965]إيا 

 [. 966]"في الدين
 [. 967]البخاري "رٌ، ولن يُشَاد  الدينَ أحدٌ إلا غَلبَهإن  الدينَ يُسْ ": قال وعن أبي هريرة، عن النبيِ   
، فإن هُ من يغُالِب هذا الدينَ [968]عليكُم هديًا قاصِداً ": قالَ رسولُ الله : وعن بريدة الأسلمي، قال 

 [. 969]"يغلبُُه
 .البخاري "مرِ كُلِ هإن  اَلله رفيقٌ فُب  الر فِقَ في الأ": قال رسول الله : وعن عائشة   قالت 

                                                           
 الأمة آدابًا عظيمة، تتعلق بفقه وآداب الخطاب قد تضمن هذا الأثر العظيم عن حو: قلت. 151: رواه البخاري، المشكاة 962

والس جع؛ الحرص على . أي لا أجِدَن ك؛ "ولا ألُفِيـَن كَ " وقوله . والحديث، ينبغي لكل داعية يشتغل في الدعوة والتبليغ أن يتفط ن لها
  !أن تكون نهاية الجمَُل أو العبارات على نسَقٍ واحد

 . 4010: روها أحمد، صحيح الجامع 963
وفي ذلك ردي على أولئك الذين يفسرون .. أبعد الناس عنه، وأشدهم نفوراً منه  أي إذا كان هذا الذي خُيرِ  فيه إثماً كان  964

 !ما دام فيه تيسيراً على الآخرين.. وتجاوز للمشروا .. التيسير في الدين على أنه وقوا في المحظور 
 . المشروا المنصوص عليه في الكتاب والسنةالغلو في الدين؛ هو كل ما زاد حد ه عن 965  

 . 2183: رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم، السلسلة الصحيحة 966
والمشادة بالتشديد المغالبة، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفقَ إلا عجز : 2/220" الفتح"قال ابن حجر في  967

 . هـ -وانقطع فيُغلب ا
 .يقاً معتدلاً وسطاً من غير جنوح إلى إفراط ولا تفريطأي طر  968
ويعتزل الرفق .. أي يجنح للتشدد ؛ "يغُالب" وقوله . 95: رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريت 969

 . فلا يأخذ بالرخ  الشرعية حيث ينبغي الأخذ بها.. والاعتدال 
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إن  اَلله رفيقٌ فُب  الر فِقَ، ويعُطِي على الرفقِ ما لا يعُطي على العنفِ، ": قال رسولُ  الله : وعنها، قالت 
 .مسلم "ومَا لا يعُطي على ما سواهُ 

ن شيءٍ إلا شانهَ إن  الر فِقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانهَُ، ولا ينُزاَُ م": قال رسولُ الله : وعنها، قالت 
 .مسلم[" 970]
 .  مسلم "مَن فُرَمِ الر فِقَ فُْرَمِ الخيرَ ": قال رسولُ الله : وعن جرير بن عبد الله قال 

يرحُمكَ : ، إذ عَطَس رجلٌ من القوم، فقلتبينما أنا أُصلِ ي مع رسولِ الله : وعن معاوية بن الحكم، قال 
فجَعلُوا يَضربون بأيدِيهم على ! ما شأنكُم تنظرون إلي [ 971]واثكل أمياه :اللهُ، فرماني القومُ بأبصارهم، فقلت
تُونَ  ، فلم ا صل ى رسولُ الله [972]أَفخاذِهم فلم ا رأيتهم يُصمِ  ـ فبأبي هو وأمِ ي، ما رأيتُ معلِ ماً  ، لك ِ  سكَت 

إن هذه الصلاةَ لا يصلُحُ ": ولا شَتَم ، س قالقبلَه ولا بعدَه أحسن تعليماً منه ـ فوالله ما كهَرَني، ولا ضَرَب ، 
 . مسلم "فيها شيءٌ من كلامِ الن اس، إما هو الت سبيحُ والتكبيُر وقراءةُ القرآن

 دِ،المسجِ  في يبولُ  فقامَ  ،عرابيأَ  إذ جاءَ  الله  مع رسولِ  في المسجدِ  نحنُ  بينما: وعن أنس بن مالك، قال 

 س إن   .حك بالَ  وهفتركُ  ،"وهعُ دَ  ،وهمُ رِ زْ ت ـُ لا":  الله قال رسولُ : قال  !مه هْ مَ :  فقال أصحاب رسول الله
،  اللهِ  إما هي لذكرِ  ،رالقذَ و  من هذا البولِ  لشيءٍ  حُ صلُ لا تَ  دَ اجِ المسَ  هذهِ  إن  ": فقال له دعاهُ  الله  رسولَ 
  .مسلم .ه عليهن  ، فشَ اءٍ من مَ  دلوٍ ب فجاءَ  ،القوم من رجلاً  قال فأمرَ  ."رآنالقُ  وقراءةِ  ،والصلاةِ 

: فقال لهم رسولُ الله [973]فتناوله الناس! قام أعرابي فبال في المسجد: وفي رواية عن أبي هريرة، قال 
ا بعُِثتُم مُيَسِ رين، ولِ تبُعَثوا مُعَسِ رين"   [. 974]"دَعُوه وأهريِقُوا على بولِه دَلْواً مِن ماءٍ، فإم 
عن المباشرَةِ للصائمِِ، فرَخ َ  له، وأتاهُ آخرُ فنهاهُ؛ فإذا الذي رخ   له  سأل النبي  وعنه، أن  رجلاً  

 [. 975]شيخٌ، والذي نهاهُ شابي 
ثوا الن اسَ بما يعَرفُِون أتحبونَ أن يكَُذ بَ اللهُ ورسولهُ": ، قالوعن علي بن أبي طالب    . البخاري "حَدِ 
 

                                                           
 . احبه ولو بعد حينيُشين ص.. الرفق زين، وخلافه شين  970
 . وافقد أمي لي 971
 . أي يسكتون ، فغضبت  972
 . يريدون منعه وزجره 973
زجر الرجل ومنعه من أن يتم بوله نوا من أنواا  اعتو النبي : أقول. 55: رواه البخاري، والنسائي، صحيح سنن النسائي 974

أمر دينهم     س لو أن جاهلًا فعل في مسجد من مساجد  التعسير المنافي للتيسير، فما يكون القول فيمن يعسر على المسلمين
 ! هل ترونه يخرج حياً من المسجد ..  المسلمين ما فعله الأعرابي في مسجد النبي 

وهذا فقه لا بد للفقيه من أن يتنبه له .. أن الفتوى تكون أحيانا بحسب المستفتي وحاله : فيه. 1090: صحيح سنن أبي داود 975
 . ناسعندما يفتي ال
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ق، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يخشى في الله لومة ـ كما ينبغي عليه أن يصدع بالح 

 ! ؟..لائم؛ فإذا العالم تَرخَّصَ لنفسه وأخذَ بالتقيَّةِ، واحتجَبَ، فمتى يَظهرُ الحقُّ للناس

والذي نفسي بيدِه لتأمُرُن  بالمعروفِ ولتـَنْهون  عن المنكرِ، ": قال عن حذيفة بن اليمان، عن النبي  
 [. 976]"ن  الله أن يبعثَ عليكم عِقاباً منه؛ فتدعونهَ فلا يَستجيبَ لكُموليوشِكَ 

من رأى منكم مُنكراً فليغيرهُْ بيدِه، فإن لِ ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن طارق بن شهاب، قال 
 . مسلم "يستطِعُ فبلسانهِ، فإن لِ يَستطِع فبقلبِه وذلك أضعفُ الإيمان

لا يمنعن  رجلًا  هيبةُ الناسِ أنْ يقولَ بحقٍ  إذا عَلِمَهُ؛ فإن ه لا ": قال ن النبي وعن أبي سعيد الخدري، ع 
 [. 977]"يقُرِ بُ من أجلٍ ولا يبُعدُ من رِزْقٍ 

 "بايعَنَا رسولُ الله على أن نقولَ بالحقِ  أينما كُن ا لا نُافُ في اِلله لومةَ لائم": وعن عبادة بن الصامت، قال 
  . متفق عليه

سيِ دُ الش هداء حمزةُ بنُ عبدِ المطلب، ورجلٌ قامَ إلى إمامٍ جائرٍ فأمرَه ونهاهُ ": قال وعن جابر، عن النبيِ   
  [. 978]"فقتـَلَهُ 
 [. 979]"أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍ  عندَ سُلطانٍ جائرٍ ": قال رسول الله : وعن أبي سعيد، قال 
 [.980]"أحب  الجهادِ إلى اِلله، كلمةُ حقٍ  تقُالُ لإمامٍ جائرٍ ": قالَ رسولُ الله : وعن أبي أمُامة، قال 
يا أي ها الناسُ، إن كم تقَرأون هذه الآية، : قال أبو بكرٍ بعد أن حمد الله وأثنى عليه: وعن قيس، قال 

ُْتدََيْتُ  :وتضعونَها على غيِر موضعها نفُْسَكُمْ لا يضََُُّّكُمْ مَنْ ضَلذ إذَِا ا
َ
، وإنا  سمعنا النبي مْ عَليَكُْمْ أ

 وإني سمعتُ رسولَ الله  ."إن الن اس إذا رأَوا الظالَِ فلم يأخذوا على يدَيْهِ أوشَكَ أن يَـعُم هم اُلله بعقابٍ ": يقول
 وُا، إلا يوشَكُ أن يعم هُم": يقول اللهُ  ما مِن قومٍ يعُمَلُ فيهم بالمعاصي، س  يقَدرون على أن يغُيروا، س لا يغُيرِ 

 [. 981]"منه بعقابٍ 

                                                           
 . 2061: صحيح سنن الترمذي 976
 . 268: رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة 977
 . 492: رواه الحاكم، السلسلة الصحيحة 978
 . 492: رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة 979
 . 268: رواه أحمد، والطواني، صحيح الجامع 980
عَلَيْكُمْ أَنْـفُسَكُمْ لا يَضُر كُمْ مَنْ : وعليه يكون تأويل قوله تعالى: قلت. 3644: حيح سنن أبي داودرواه أبو داود وغيره، ص 981

وأخذا على أيدي الظالمين .. ؛ أي إذا قمتم بمهمة وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصدعتم بالحق ضَل  إِذَا اهْتَدَيْـتُمْ 
 .مَنْ ضَل  بعد ذلك  لا يَضُر كُمْ استطاعتكم  بالزجر والإنكار والمنع بحسب



065 
 

يا رسولَ الله كيف فَقِرُ : قالوا "لا فَْقِرَن  أحدكُم نفَسَه": قال رسول الله : وعن أبي سعيد الخدري قال 
ما منعَكَ أن تقولَ في   : يومَ القيامة يرَى أمراً لِله عليه مقالًا، س  لا يقَولُ فيه، فيقولُ اُلله ": أحدُنَا نَـفْسَه  قال
يَ كُنتَ أحق  أن  شَى: فيقولُ . خشيةَ الن اسِ : كَذا وكذا  فيقول   [. 982]"فإيا 

وأن يُقَدِّموه .. من غير غلوٍّ ولا مُجافاة .. ـ للعالِم حَقٌّ على الناسِ؛ أن يُوقِّرُوه، ويحترموه ويُكرِموه  

 .  في الحديث والمشورة عن غيره

ليسَ مِن أمُتي مَنْ لِ يجُِل  كبيرنا، ويرحَم صَغِيرنا، ويعَرِف ": قال عن عبادة بن الصامت، أن  رسولَ اِلله  
 [. 983]"لعالِمنا
 إن  من إجلالِ اِلله إكرامَ ذي ": قال رسولُ الله : وعن أبي موسى الأشعري، قال 

 [. 984]"قْسِطالش يبَةِ المسلم، وحاملِ القرآنِ غيِر الغَالي فيه والج افي عنه، وإكرامَ ذي السلطانِ المُ 
 [. 985]"ليسَ مِن ا مَن لِ يَرحمْ صغيرنا، ويعَرِف حق  كبيرنا": قال رسولُ الله : وعن ابن عمر، قال 
 "فقد آذنتُهُ بالحرب[986]مَن عادى لي ولي اً : إن  اَلله تعالى قال": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة قال 

 . البخاري
 [.987]"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم" :قال النبي : وعن عائشة، قالت 

                                                           
يرَى أمراً لِله " وقوله . إسناده صحيح: 2/002وقال أحمد شاكر في العمدة . رواه ابن ماجه، ورواته ثقاة: قال المنذري في الترغيب 982

.. قول فيه مقالًا؛ كأمرٍ بمعروفٍ أو نهي عن منكر ؛ أي يرى أمراً يوجب الله عليه أن يقول فيه مقالًا، ومن حق الله عليه أن ي"عليه مقالاً 
 !أو كتمه الكاتمون الذين يكتمون الحق رهبة من ةالِ أو رغبة بما في يديه من فتُاتٍ وعطاء.. وبيان حقٍ  قد غفل عنه الغافلون 

وإجلالٍ وتكريم لما له من فضل  أي يعرف حق ه من توقير؛ "ويعَرِف لعالِمنا": وقوله . 96: رواه  أحمد وغيره، صحيح الترغيب 983
 .  ومعروف على الناس

.. يُسامون سوء الذل والعذاب .. ولا يزالون .. كم من عالٍِ في زماننا المعاصر قد غيبتهم سجون الطغيان والظلم في أقطارٍ شك  : قلت    
والناس عنهم ساهون لاهون .. ن يصدعوا به من الحق لا ذنب لهم سوى أنهم صدعوا بما يجب عليهم أ.. على أيدي أعداء الله من المجرمين 

 !!وكأن هولاء العلماء ليس لهم حق اً على الأمة.. ولا يسألون عنهم .. غافلون لا يكترثون لحالهم 
يا مع أكثر من بينما في المقابل نجد من يعُتقَل من الكافرين المجرمين لقتلهم أطفال المسلمين بحقنهم جرثومة الإيدز ـ كما حصل في ليب    

ويهدد ويتوعد .. ـ ترى العالِ الصليبي كله؛ وعلى جميع المستويات الرسمية منها والشعبية يضت ويُطالب بالإفراج عنهم ! أربعمائة طفل
  !!  هذا مثال، والأمثلة الدالة على ذلك أكثر من أن تُحصَر.. وعلى وجه السرعة .. بفنون من العقوبات إن لِ يتم الإفراج عنهم 

..  لى عنهم الناس .. فإن فعلوا، وتعرضوا لصنوف من البلاء والأذى من قبل طواغيت الكفر والظلم .. نريد علماء يصدعون بالحق     
فالحق ينُصَر بالعلماء والشعوب معاً، وليس بأحدهما دون . 11:نجمالتلِْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى..وتفرجوا عليهم وكأنه لِ يكن شيئاً 

 !رالآخ
 . 4053: صحيح سنن أبي داود 984
 . 95: صحيح على شرط مسلم، صحيح الترغيب: رواه الحاكم وقال 985
وهاتان الخصلتان من أبرز ما يتميز به .. من أولياء الله تعالى العلماء العاملون؛ فالولاية تتحقق بالمتابعة للسنة، والجهاد في سبيل الله  986

 .المتابعة للسنة، والجهاد في سبيل الله: ا بينهم على قدر تفاضلهم في هاتين الخصلتينالعلماء العاملون، وهم يتفاضلون فيم
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مَ الأكابِرَ ": وعن ابن عمر، عن النبيِ     [. 988]"أمرَني جويلُ أن أقُدِ 
أيهما أكثرُ أخذاً ": كان يجمعُ بين الرجلين من قتلى أحدٍ ـ يع  في القو ـ س يقول  وعن جابرٍ أن  النبي   

 .البخاري "اللحدِ للقرآن  فإذا أُشيَر إلى أحدِهما، قد مَه في 
ليَِلِيَِ  منكُم أُولُو الأحلامِ والن هى، س  الذين يلَونَهم، س الذين ": قال وعن عبد الله بن مسعود، عن النبي  

كم وهَيْشَاتِ الأسواق  [.989]"يلونهم، ولا  تلفُوا فتختلفَ قلُوبكُُم، وإيا 
والأنصار؛ أن يلَيَهُ المهاجرون  يعُجبُه أنه كان : وقد روي عن النبي : قال أبو عيسى الترمذي 

 . ليحفَظوا عنه
صل ى زيدٌ بن ثابت على جنازةٍ، فقُر بَِت إليه بغلتُه ليركَبها، فجاء ابن عباس، فأخذَ بركابهِ، : قال الش عْبي 

ءِ والكُواء، فقب ل زيد هكذا أمُِرنا أن نفعلَ بالعلما: ، فقال ابنُ عباسخلِ  عنه يا ابنَ عمِ  رسولِ الله : فقال زيد
 [990 .]هكذا أُمِرنا أن نفعَلَ بأهلِ بيتِ نبينا : بن ثابت يدَه، وقال

 

نسألُ الله تعالى عِلماً نافعاً، وعملًا خالصاً مُتقبَّلًا، وقلباً خاشِعاً أيَّاباً للحق،  

ومن غير .. وأن يجعلنا ممن يعرفون للعلماء حقَّهم وقدرهم .. ولساناً ذاكراً 

 . اللهمَّ آمين..  فراطٍ ولا تفريط إ

 .وصلى الله على محمد النبيِّ الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم
 

* * * * * 

 .حَقُّ الضَّيفِ على مُضِيفِه -24

                                                                                                                                                                                           
أي كبواتهم وزلاتهم؛ ؛ "عثراتهم. " من ذوي الهيئات أهل العلم والمروءة والفضل، والشرف: قلت. 361: صحيح الأدب المفرد 987

ويوُخَذ وفُاسَب على .. لأجل كبوته تلك .. دين وساحات الوغى إذ لكل جوادٍ كبوة فلا ينبغي أن ينُسى فضله وثباته وصهيله في ميا
 !  أساسها

والتقديم الوارد في الحديث شامل لكل أمرٍ هامٍ  ذي بال؛  . 2555: رواه أبو بكر الشافعي في الفوائد،  السلسلة الصحيحة 988
.. لأول، وتقديمهم في القيام بالمهام الكبيرة في الصف ا كتقديمهم في المجلس، والمشورة، والحديث، وتقديمهم في الصلاة خلفه 

 . فالتقديم شامل لكل هذه المعاني، والله تعالى أعلم
 . 289: أخرجه الترمذي وأبو داود، صحيح سنن الترمذي 989
 .صحيح الإسناد على شرط مسلم: أخرجه الطواني، والحاكم، والبيهقي، قال الحاكم: 2/63قال العراقي في  ريجه للإحياء  990
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ً : تعالىقال   سِيرا
َ
عَامَ أََ حُبدهِِ مِسْكِيناً وَيتَيِماً وَأ   .8:نسانالإوَيُطْعمُِونَ الطذ

نْ جَاءَ بعِِجْلٍ وَلقََدْ جَ : تعالىوقال  
َ
ى قاَلوُا سَ ماً قاَيَ سَ مٌ فَمَا لَِثَِ أ اءَلْ رسُُلُنَا إبِرَْاُيِمَ باِلبْشَُْْ

 [. 991]69:هود حَنيِذٍ 
تاَكَ حَدِيثُ ضَيفِْ إبِرَْاُيِمَ المُْكْرَمِيَن  : تعالىوقال  

َ
لْ أ إذِْ دَخَلُوا عَليَهِْ فَقَالوُا سَ ماً قاَيَ  *َُ

ُْلهِِ فجََاءَ بعِجِْلٍ سَمِيٍن  *مٌ مُنكَْرُونَ سَ مٌ قَوْ 
َ
كُلوُنَ  *فَرَاغَ إلََِ أ

ْ
لا تأَ
َ
بَهُ إلَِِهِْمْ قاَيَ أ    فَقَرذ

  10-14:الذاريات
كان أو لَ من ضي فَ الضيفَ إبراهيمُ، وهو أولُ من اختـََ َ على رأسِ ثمانيَن ": عن أبي هريرة، عن النبيِ   

 [. 992]"ومِ سنةٍ، واخت  بالقد  
 [.993]ـ فضلُ إكرامِ الضيفِ 
من يَضم  ": فقال رسول الله ! ، فبعثَ إلى نسائه، فقلْنَ ما معَنا إلا الماءُ عن أبي هريرة، أن  رجلًا أتى النبي   

ما : ، فقالتأكرمي ضيفَ رسولِ الله : أنا، فانطلقَ به إلى امرأتهِ، قال: فقال رجلٌ من الأنصار" أو يُضِيفُ هذا 
هيِ ئي طعامَكِ، وأصبحي سِراجَكِ، ونوِ مي صبيانَك إذا أرادوا عَشاءً، فهي أت طعامَها، : عندنا إلا قوتُ صبياني، فقال

،فجعَلا يرُيانهِ أنهما يأكلان فباتا [994]وأصبحَتْ سِراجَها، ونو مَت صبيانها، س قامت كأنها تُصلح سراجَها فأطفأتَه
فأنزل الله  ."ضَحكَ اُلله الليلةَ أو عَجِبَ من فِعَالِكُما": ، فقالإلى رسولِ الله  ، فلما أصبحَ غدا[995]طاويين
:  ٌنفُْسِهِمْ وَلوَْ كََنَ بهِِمْ خَصَاصَة

َ
 [. 996]9:الحشر وَيُؤْثرُِونَ أََ أ

                                                           
مشوي على الرِضف؛ وهي الحجارة : أي ذهب سريعاً فأتاهم بالضيافة وهو عجل فك البقر، حنيذ: قال ابن كثير في التفسير  991

وهذا من تمام وكمال الكرم .. وذلك قبل أن يعرف من هم وماذا يريدون، أو يسألهم هل يرُيدون طعاماً وضيافةً أم لا . هـ -المحماة ا
 . دلالات عظيمة تتعلق بداب الضيافة، وما يجب للضيف، لو راجعتها في كتب التفسيروالجود، والآيات فيها 

 . 015: رواه ابن عساكر، السلسلة الصحيحة 992
بذل المعروف، والعطاء، والطعام ـ بنفسٍ طيبة راضية ـ عندما يتعين شرعاً البذل والعطاء، من غير تقصيٍر عن الحد أو : الكرَم 993

أنه إذا حُمل على الانفاق : ومن علامات البخيل. وهو الإمساك عما يجب شرعاً بذله وتقديمه: ه البخلوعكس. القدْر الواجب
 ! وهو بعد كل ذلك تراه كارهاً مغموماً لانفاقه وخروج العطاء من يده.. والرياء .. تراه يتُبع إنفاقه وعطاءه بالمن والأذى .. والعطاء 
: 1/90قال ابن حجر في الإصابة "]  النائبة في وأعطى ،آتى الزكاة وقرى الضيف من الشح من برئ": وفي الحديث، قال    

 [.إسناده حسن 
 . حك لا يراهما الضيف أنهما توقفا عن تناول الطعام، فيتأذى من ذلك، وهما اضطرا لهذا الموقف لأن الطعام لا يكفي لثلاثتهم 994
 . الجوا أي باتا جائعين بطن كل واحد منهما ضامر عليه من  995
حدثت قصة عجيبة لنبل صاحبها، وعظيمِ كرمه أرى ذكرها ليرى القارئ : قلت. أي أضاءت؛ "أصبحت": وقوله. رواه البخاري 996

حدث  أحد الإخوان الفضلاء في الأردن أنه دُعي وجمع من الإخوان على طعامٍ عند أخٍ كريم : أي رجالٍ هولاء الذين صنعهم الإسلام
الأخ وعائلته بإعداد الطعام لضيوفه انقلب القِدْرُ ـ وكان مليئاً بالماء والمرَق المغلي الحامي ـ على طفلتهم  ومع انشغال.. جواد 
حك لا يتأذى الأخوة .. وألزم زوجه بذلك .. فتحامل الأخ على الصو، وعلى أن يُخفي معالِ حزنه وتأثره .. فماتت .. الصغيرة 
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لجوَدَةَ، فب  إن اَلله كريم فب  الكُرمَاء، جَوادٌ فب  ا": قال رسولُ الله : وعن سعد بن أبي وقاص، قال 
 [. 997]"معالي الأخلاقِ ويكره سَفْسَافَها

 [.998]"خياركُم من أطعمَ الطعامَ ": يقول سمعتُ الرسولَ : وعن صُهيب، قال 
 . متفق عليه "من كان يوُمنُ بالله واليومِ الآخر فليُكرِم ضيفَه": قال ومن حديثٍ أبي شريحٍ، أن  رسولَ اِلله  
تُطعمُ الطعامَ، وتقرأ ": أي الإسلام خير  قال  بن العاص أن  رجلًا سأل النبي  وعن عبد الله بن عمرو  

 . البخاري "السلامَ على من عرَفْتَ وعلى من لِ تعَرِف
اعبدوا الرحمن، وأطعموا الطعامَ، وأفشُوا السلامَ، تدخلوا الجن ة ": قال رسول الله : وعنه، قال 

 [. 999]"بسلام
 ."إن  في الجن ةِ غُرَفاً تُـرَى ةهُُورهُا من بطوُنِها، وبطوُنُها من ةهُُورهِا": قال رسولُ الله : قال وعن عليٍ   

لمن أطاَبَ الكلامَ، وأطعمَ الطعامَ، وأدامَ الصيامَ، وصل ى بالليل ": لمن هي يا رسولَ الله  فقال: فقام أعرابيي فقال
 [. 1000]"والن اسُ نيامٌ 

 أنه لما وفدَ على رسولِ الله : بن شريح بن هاني، عن المقدام عن أبيه، عن هاني وعن يزيد ابن المقدام 
 [.1001]"عليكَ بُحسْنِ الكلامِ، وبذلِ الطعامِ ": يا رسولَ الله أي  شيءٍ يوجبُ الجن ةَ  قال : قال
 . ـ ذَمُّ البُخلِ ومَن لا يُضيف 

 [. 1002]" يُضِيفلا خيَر فيمن لا": قال وعن عُقبة بن عامر، عن النبي  
ٌَ خالِعٌ ": قال رسول الله : وعن أبي هريرة، قال   [. 1003]"شَر  ما في الرجلِ شِحي هالِعٌ، وجُ
كُم والش ح  فإما هلَكَ ": فقال خطبَ رسولُ الله : وعن عبد الله بن عمرو، قال  من كان قبلكُم إيا 

 [.1004]"طِيعة فقطَعُوا، وأمرَهُم بالفجورِ ففجَرواأمرَهُم بالبُخلِ فبَخِلُوا، وأمرهُم بالق: بالش ح ِ 
                                                                                                                                                                                           

وشكروا الأخ .. وحمدوا الله .. ولما انتهوا من طعامهم .. ناءة وسرور ومن دون أدلأ كدرٍ وحك ينتهوا من طعامهم به.. الضيوف 
 !!استأذنهم بأن يصلوا معه على طفلته صلاة الجنازة.. وهموا بالنهوض .. على حسن الضيافة 

من كل شيء، وهو ضد سفساف الأمور أو الأخلاق؛ أي الأمر الحقير والرديء . 2800: أخرجه ابن عساكر، صحيح الجامع 997
  ."النهاية" المعالي والمكارم، وأصله ما يطير من غُبار الدقيق إذا نُُِلَ، والتراب إذا أثير 

أي بذل الطعام لمستحقيه من ؛ "خياركُم من أطعمَ الطعامَ ": وقوله . 44: أخرجه أحمد، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة 998
  .الضيوف وغيرهم من ذوي الحاجة

 . 502: لبخاري في الأدب المفرد، والترمذي، والدارمي، وغيرهم، السلسلة الصحيحةأخرجه ا 999
 . 2626: صحيح سنن الترمذي 1000
 . 2939: وابن أبي الدنيا، والحاكم، السلسلة الصحيحة، "خلق أفعال العباد" أخرجه البخاري في  1001
 . 1434: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1002
هو البخل الذي فمل صاحبه على الجزاَ : الشح الهالع. 560: ابن حبان، السلسلة الصحيحةأخرجه أحمد، وأبو داود، و  1003

هو الجَ الذي يكاد يخلع : أما الجَ الخالع. والضجر، يظهر عليه ذلك إذا نزل بساحته ضيف أو دُعي لموقف فيه بذل أو عطاء
 . قلب صاحبه من صدره لشدة خوفه



069 
 

كُم والش ح ، فإن ه دعا مَن كان قبلَكُم فسَفَكُوا دِماءَهم، ": قال رسولُ الله : قال وعن أبي هريرة   إيا 
 [. 1005]"ودعا من كان قبلَكُم فقَط عوا أرحامَهم، ودعا من كان قبلَكُم فاستحَل وا حُرُماتِهم

صلاحُ أو لِ هذه الأمة بالز هدِ ": قال رسول الله : شُعيب، عن أبيه، عن جده، قال وعن عمرو بن 
 [. 1006]"واليقين، ويهَلِكُ آخِرُها بالبُخل والأمَل

لا يجتمعُ غبارٌ في سبيل الله ودُخانُ جهن م في جوفِ عبدٍ ": قال رسولُ الله : قال وعن أبي هريرة  
 [. 1007]"نٌ في قلبِ عبدٍ أبداً أبداً، ولا يجتمعُ شُحي وإيما

 [. 1008]"لا يجمعُ الله في قلبِ امرئٍ مسلمٍ الإيمانَ، والش ح  جميعاً ": وفي رواية 
البُخلُ، وسوءُ : خصلتان لا تجتمعان في مومن": قال رسول الله : قال وعن أبي سعيد الخدري  

 [.1009]"الخلُقِ 
الشِ ركُ ": يا رسولَ الله ما هي  قال: قيل ،"بعَ الموبقاتاجتنبوا الس  ": قال وعن أبي هريرة أن رسول الله  

مَالِ اليَتيمِ، والتـَوَليِ  يوَمَ الز حفِ، وقَذفُ بالحق، وأَكلُ الر با، وَأَكلُ بالله، والش ح ، وقتَلُ النَفسِ، التي حَر مَ الله إلا 
 [.  1010]"المحُصَناتِ الغافلات الموُمناتِ 

 .البخاري "قالها ثلاثاً ، البخل من أدوأُ  داءٍ  وأي": قال أبو بكرٍ الصديق  
 تحَ فأصبَ  اليدِ  صحيحةَ  البارحةَ  المومنين، بت   يا أم  : ها فقالتت يدُ ل  قد شُ  على عائشةَ  امرأةٌ  دخلت 
 عطيويُ  الضيف يقرِ ويُ  الزكاة عطيران، كان أبي يُ وان موسِ كان لي أبَ : توما ذاك  قال: قالت عائشة! لا ءش

س  أبي ، فماتفي مالها خيراً  ، لا تصنعُ كةً سِ  ُ  بخيلةً  ه، وكانت أمي امرأةً إلا فعلَ  شيئاً  الخير من ولا فقرَ  ائلَ الس
ه ما يا أبَ : ، قلت جارٍ  يديه نهرٌ  بين في منامي أبي وعليه ثوبان أصفران، حةَ البارِ  ماتت أمي بعده بشهرين، فرأيتُ 

وقد : فما فعلت أمي  قال: قلت. يره، هذا أعطانيه الله تعالى خيراً  دنيايا بنية من يعمل في هذه ال: هذا  قال
فإذا أنا  ،عن كالي الشمال، فملتُ  عدلت عنا، فاذهبي فالتمسيها ذاتَ ! هيهات: نعم، قال :قلت ماتت أمك 

                                                                                                                                                                                           
ديث فيه أن البخل سبب لكثير من الذنوب والمعاصي، لذا من السنة الاستعاذة من والح. 2489: صحيح سنن أبي داود 1004

إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجَ  اللهم": البخل كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره
 .  يأمر أصحابه بهذه الكلمات وكان  ".ل، وغلبة الدين وقهر الرجالالبخو 

هو البخل : وقيل في معنى الشح. 1603: صحيح الإسناد، صحيح الترغيب: اه ابن حب ان في صحيحه، والحاكم، وقالرو  1005
 !هو الحرص على ما ليس عندك، والبخل بما عندك: وقيل. والحرص

 . 3410: أخرجه أحمد في الزهد وغيره، السلسلة الصحيحة 1006
 .1606: حيح الترغيب والترهيبرواه النسائي، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، ص 1007
 . 1928: صحيح سنن النسائي 1008
 . 1608: رواه الترمذي وغيره، صحيح الترغيب 1009
مجيء الشح من حيث الترتيب بعد ذنب الشرك بالله، وقبل ما سواه من الموبقات : قلت. 3431: صحيح سنن النسائي 1010

 .اذنا الله وإياكم منهإنه لدليل على عِظم ذنب وداء الشح أع.. الواردة في الحديث 
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ا الجهد دلكت فإذا بلغه. اهشَ واعطَ ، واحسرتاه والهفاه،: حيمة تنادي، بيدها شُ بأمي قائمة عريانة متزرة بخرقةٍ 
 ، وبين يديك نهرٌ اه ما لك تنادين العطشَ م  يا أُ : قلت، جارٍ  يديها نهرٌ  بين تلك الشحيمة براحتها س لحستها، وإذا

 رفةً لها غُ  ، فغرفتُ ك فعلتِ أن   وددتُ : أفلا أسقيك  قالت: قلت. منه شربَ أن أَ  كُ ترَ لا أُ  :قالت !جار 

ء لا  ش فأصبحتُ ـ  مرتين ـ ت يمينهل  ألا من سقى هذه المرأة شُ : اليمين من ذات فلما شربت نادى منادٍ  ،فسقيتها
المومنين، وهي التي  نعم يا أم  :   قالتةالخرقَ  تِ فْ وعرَ : قالت لها عائشة. اليمين، لا أستطيع أن أعمل بيمي 
 فعمدت أمي إلى عظمٍ  لٌ ، فجاء سائثوراً  يومٍ  ذاتَ  قط، إلا أن أبي نحرَ  بشيء رأيتها عليها، ما رأيت أمي تصدقت

 فناولتها جاء يسأل، فعمدت أمي إلى خرقة سائلاً  قت بشيء إلا أن  ها تصد  ه، وما رأيتُ إيا   فناولته حيمةعليه شُ 

 !إياه
ةٍ خَيْراً يرََهُ  :ه غ رسولُ صدق الله وبل  : وقالت  ت عائشة فكو    وَمَنْ *  فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْايَ ذَرذ

اً يرََهُ  ةٍ شَْد   [.1011.]8-0:الزلزلةيَعْمَلْ مِثقَْايَ ذَرذ

 .ـ حقُّ الضيفِ على من يَنزل في فنائه، أن يضيفَه ثلاثةَ أيامو، فما زاد عن ذلك فهو عليه صدقة 

، ولا فل  [1012]الضيافةُ ثلاثةُ أيامٍ، وجائزَتهُ يومٌ وليلة": قال رسول الله : عن أبي شريح الخزاعي، قال 
يقيم عنده ولا شيء له يقريه ": يا رسول الله وكيف يوُثمهُ  قال: قالوا ،"جلٍ مسلم أن يقيم عند أخيه حك يوُثمهَُ لر 
 . مسلم "به
من كان يومنُ بالِله واليومِ الآخرِ فليُكرمِ ضيفَه؛ جائزتهُ يومٌ وليلةٌ، والضيافةُ ": قال وعنه، أن رسولَ الله  

 . متفق عليه[" 1013]فهو صَدقة، ولا فل  له أن يثَويَ عنده حك فَُر جَِه  ثلاثة أيامٍ، فما بعد ذلك
يكُرمه ويتُحِفُه وففظَه يوماً وليلة، وثلاثةُ أيامٍ : فقال ."جائزته يوم وليلة": سئل مالك عن قول النبي  

 [. 1014]ضيافة
 [.1015]"هو صدقةٌ الضيافَةُ ثلاثةُ أيامٍ فما سوى ذلك ف": قال وعن أبي هريرة، أن النبي  

                                                           
من طريق أبي " الترغيب والترهيب " أخرجه الحافظ أبو موسى المدي  في كتاب : 1/430قال ابن رجب في مجموا رسائله  1011

 . الشيخ الأصبهاني الحافظ بإسنادٍ حسن
ليوم الثاني والثالث فيطعمه ولا يزيد أي الاهتمام به في اليوم والليلة وإكرامه بما يمكن ويتيسر، وبما يزيد عن العادة، أما في ا  1012

وربما فمله ذلك على .. أي يوقعه في الإس والحرج، فيضيق صدره بسبب أنه لا يجد ما يضيفه به ؛ "حك يوثمه": وقوله. عن عادته
الزمنية  والفترة.. أو غيبة الضيف لتجاهله إمكانيات وقدرة وةروف المضيف .. الاقتراض مع عدم وجود الطاقة على السداد 

ولا يكترث .. حيث أن من الضيوف من قد يطيب له المقام .. فيوقعه ذلك في الإس والحرج .. المناسبة التي يقدر فيها على إضافته 
ويكون ذلك كله على حساب .. لظروف المضيف؛ فيطيل المكث والإقامة في دار الضيافة ربما لشهرٍ أو شهرين أو أكثر أو أقل 

 ! فيوقعه في الحرج والإس.. وما يتعين عليه من حقوق وواجبات .. عمله المضُيف ومعاشه، و 
معناه لا فل : وقال الخطابي. هـ -الضيق ا: والحرج. لا يقُيم حك يشتد على صاحب المنزل": لا يثَوي " ومعنى : قال الترمذي 1013

 . هـ -يبطل أجره اللضيف أن يقُيم عنده بعد ثلاثة أيامٍ من غير استدعاء منه حك يضيق صدره، ف
 . 3288: صحيح سنن أبي داود 1014
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للضيف على مَن نزَلَ به من الحقِ  ثلاثٌ، فما زادَ فهو صدقةٌ، ": يقول وعنه، قال سمعتُ رسولَ الله  
َ أهلَ المنزِل  [. 1016]"وعلى الضيفِ أن يرتِحلَ؛ لا يوسِ 

هو عليه ليلةُ الضيفِ حقي على كلِ  مسلم، فمن أصبحَ بفنائه، ف": قال رسول الله : وعن أبي كريمة، قال 
 [. 1017]"دَينٌ؛ إن شاءَ اقتضى، وإن شاء ترك

ـ فإن نزل بقومو بخلاء؛ منعوه حقَّه فلم يُضيفوه، فله أن يأخذَ حقَّه وكفايته بيده ولا حرج  

عليه، فإن عجَزَ عن تحصيل حقِّه بنفسه وجب على المسلمي نصره إلى أن  كنوه من تحصيل حقه 

  .ممن نزل بفنائه
أيما ضيفٍ نزلَ بقومٍ، فأصبحَ الضيفُ محروماً، فله أن يأخذَ بقدْرِ قِراه، ": قال أن النبي وعن أبي هريرة،  

 [. 1018]"ولا حرجَ عليه
، فما ترى  فقال [1019]قلنا يا رسول الله إنك تبعثنُا، فننزِلُ بقومٍ فلا يقُروننا: وعن عقبة بن عامر، قال 

ينبغي للضيفِ فاقبلوا، فإن لِ يفعلوا فخذوا منهم حق  الضيفِ  إن نزلتم بقومٍ فأمروا لكم بما": لنا رسول الله 
 .متفق عليه "الذي ينبغي لهم

ا رجُلٍ أضافَ قوماً فأصبحَ الضيفُ ": قال عن النبيِ   وعن المقداد بن مَعْدِ يكرِبَ الكِنْدِي   أيم 
  [.1020]"زرعِه ومالِهمحروماً، فإن  نصرَهُ حقي على كلِ  مسلم حك يأخذَ بقِِرَى ليلتِه من 

 .  ـ ليس من واجب الُمضِيف أن يتكلَّف لضيفِه مالا يَقدرُ عليه؛ فالإسلام نهى عن الحرج والتَّكَلُّفِ  

لولا أن رسولَ : ، فقر ب إلينا خبزاً وملحاً، فقالدخلت أنا وصاحبٌ لي على سَلمان : عن شقيق، قال 
، فبعثَ بمطهرَته إلى البقال [1021]لو كان في ملحنا سَعْتـَرُ : قال صاحبينهانا عن التكل فِ لتكل فتُ لكم، ف الله 

لو : الحمد لله الذي قنعنا بما رزَقنا، فقال سلمان: فرهنَها، فجاءَ بِسَعْتَرٍ فألقاه فيه، فلما أكلنا، قال صاحبي
 [.1022]قنعتَ بما رُزقِتَ لِ تَكن مطهرَتِ مرهونةٌ عند البقال

                                                                                                                                                                                           
وإما الأمر مرده .. وما كان صدقة ونافلة ليس من حق الضيف أن يلُزم مُضيفه به : قلت. 3289: صحيح سنن أبي داود 1015

 .للمضيف إن شاء تصدق، وله أجر، وإن شاء أمسك، ولا حرج عليه
ه" قوله و . 1590: رواه أبو يعلى والبزار، صحيح الترغيب 1016  . أي لا يتسبب له بالإس؛ "لا يوثمِ 
أي أخذ ما فق له كضيف ؛ "إن شاء اقتضى"  وقوله . 3290: رواه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما، صحيح سنن أبي داود 1017

 . ن نزل بفنائه وساحته، وإن شاء ترك وعفا، كمن له دين على آخر
 . 1030: أخرجه أحمد، والحاكم، صحيح الجامع 1018
 .  أي لا يضيفوننا، ولا يعطوننا طواعية ما فق لنا من الضيافة 1019
 . صحيح الإسناد: رواه أبو داود، والحاكم، وقال: قال المنذري في الترغيب 1020
 .هو نبات طيب الطعم والرائحة 1021
 . 1391: أخرجه الحاكم وغيره، السلسلة الصحيحة 1022
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 [. 1023]"لا يتكل فَن  أحدٌ لِضيفِه مالا يقَدِرُ عليه":  قال رسول الله: وعنه، قال 
لا؛ إلا : ، فقلت"هلْ عندكُم شيء  ": فقال دخل علي  رسولُ الله : وعن أم هانا بنت أبي طالب قالت 

 [. 1024]"قربيه فما أقفَرَ بيتٌ من أدْمٍ فيه خَلي ": كِسَرٌ يابسةٌ وخَلي، فقال النبي 
 . مسلم "نعمَ الإدَامُ الخل  ": قال ، عن النبي وعن عائشة   
طعامُ الواحد يكفي الاثنين، وطعامُ الاثنين ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن جابر بن عبد الله، قال 

 .مسلم[" 1025]يكفي الأربعةَ، وطعامُ الأربعةِ يكفي الث مانيةَ 
مَ إليهم خُبزاً  نفرٌ من أصحابِ النبيِ   على جابرٍ دخل : وعن عبدِ الله بن عُبَيد بن عَمِيرةََ، قال  فقد 

إنه هلاكٌ بالرجلِ أن يدخُلَ إليه الن فرُ  ،"نعِْمَ الإدامُ الخل  ": يقول كلوا، فإني سمعتُ رسولَ الله : وخَلًا، فقال
مَهُ إليهم، وهلاكٌ بالقومِ أن فتقروا ما  مَ إليهممن إخوانه فيَحتقرَ ما في بيتِه أن يقُدِ   [. 1026]"قُدِ 

يا جاريةَُ هلُمِ ي لأصحابنا ولو  : دخَلَ عليه قومٌ يعودونهَُ في مرَضٍ له، فقال: قال وعن أنس بن مالك  
 [.1027]"مَكارمُ الأخلاقِ من أعمالِ الجن ة": يقول كِسَراً، فإني سمعتُ رسولَ الله 

 . منَع عنها الفقراء والمساكيـ شَرُّ الطعامِ والولائم التي يُدعى إليها الأغنياء ويُ 

شر  الطعامِ طعامُ الوليمةِ؛ يدُعَى لها الأغنياء، ويُتركُ الفقراء، ": قال رسول الله : قال عن أبي هريرة  
 . البخاري "ومَن تركَ الدعوةَ فقد عصى اللهَ تعالى ورسولَه 

 . مسلم "ليه الأغنياء ويُتركَُ المساكينبئسَ الطعامُ طعامُ الوليمةِ؛ يدُعى إ": يقول وكان أبو هريرة  
 .مسلم "شر  الطعام طعامِ الوليمةِ؛ يُمنـَعَها من يأتيها ويدُعى إليها مَن يأباها": قال وعنه، عن النبي  

 .ـ وأحبُّ الطعام إلى الله تعالى الطعام الذي تكثر عليه الأيدي، فتجتمعُ ولا تتفرق 

إن  أحب  الطعامِ إلى الله ما كَثُـرَت عليه ": سولُ الله قال ر : قال عن جابر بن عبد الله  
 [.1028]"الأيدِي
تجتمعون ": قالوا يا رسولَ الله إنا  نأكلُ ولا نشبَعُ  قال: وعن وحشي بن حربٍ، عن أبيه عن جده قال 

؛ يبُارَكْ لكم اجتمعوا على طعامِكُم، واذكروا اسمَ الله": قال. نتفر قُ : قالوا". على طعامِكم أو تتفرقون 
 [. 1029]"فيه

                                                           
.. اللاتِ فملن أزواجهن على المبالغة في التكلف للضيف طلباً للسمعة والرياء كم هولاء النسوة : قلت. 1440: السلسلة الصحيحة 1023

 . فالحديث ينهى عن ذلك كله.. ويكون ذلك في كثير من الأحيان على حساب قدرات الرجال المادية .. والمباهاة 
 . ؛ أي ما خلا بيت من أدم فيه خل"ما أقفَرَ ": وقوله . 2501: صحيح سنن الترمذي 1024
لحديث فيه نهي عن الإسراف من أجل الضيف، فالكرم شيء والإسراف الذي موداه إلى إلقاء أرطال من الطعام المتبقى عن الضيف أو ا 1025

 . 32:لأعرافاوكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا إِن هُ لا فُِب  الْمُسْرفِِينَ : الضيوف في القمامة شيء آخر، قال تعالى
 .رواه أحمد، والطواني، وأبو يعلى، وبعضُ أسانيدهم حسن: الترغيب والترهيبقال المنذري في  1026
 . 8/200: ونحو قوله قال الهيثمي في مجمع الزوائد. رواه الطواني في الأوسط بإسنادٍ جيد: قال المنذري في الترغيب والترهيب 1027
 . 1233: رواه أبو يعلى والطواني، صحيح الترغيب 1028



073 
 

 [. 1030]"كلوا جميعاً ولا تتَفر قوا": قال رسولُ الله : وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال 

 .ـ آداٌ  عامَّة تتعلَّقُ بالزيارةِ والضيافة ينبغي مراعاتها 
ذِنَ لِ يستقبلْهُ؛ جاء كان إذا أتى بابًا يريدُ أن يستأ  أن  النبي  ": عن عبد الله بن بُسْر صاحبِ النبيِ   

 [.1031]"يميناً وكالًا؛ فإن أُذِنَ له وإلا انصرَفَ 
مِدْرَى فك  به رأسَه، فلما  ، ومع النبيِ  أن رجلًا اط لعَ من جحرٍ في باب النبيِ  : وعن سَهْل بن سعْد 

ا جُعِلَ الإ": قال رآهُ النبي    [. 1032]"ذنُ من أجلِ البصَرِ لو أعلمُ أن كَ تنظرُني لطعنتُ به عينَكَ، إم 
لو اط لَع رجلٌ في بيتِك، فخذفته بحصاةٍ، ففقأت عينَه، ما كان عليكَ ": قال وعن أبي هريرة، عن النبي  

 [.1033]"جناح
أما عينُك فقد ": قال حذيفة! أدخلُ : استأذَنَ رجلٌ على حُذيفة، فاط لَعَ وقال: وعن مسلم بن نذَُير قال 

 [. 1034]"فلم تدخلدخلت، وأما استُكَ 
أنا، : فقلتُ  ،"مَن ذا ": في دَينٍ كان على أبي، فدقَـقْتُ البابَ، فقالَ  أتيتُ النبي  : وعن جابر قال 

 [. 1035]كأنه كرهه  ،"!أنا، أنا :"فقال 
السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدَخلُ : فقال استأذنَ عمر على النبيِ  : وعن ابن عباس قال 

 [.1036]"عمر
متفق  "إذا استأذَنَ أحدكُُم ثلاثًا فلم يوذَن له؛ فليرجِعْ ": قال رسول الله : وعن أبي موسى الأشعري، قال 

 . عليه
 [.1037]"الاستئذانُ ثلاثٌ؛ فإن أُذِن لك وإلا فارجِعْ ": وفي رواية عند الترمذي 

                                                                                                                                                                                           
 .1218: بن ماجه وابن حبان، صحيح الترغيبرواه أبو داود وا 1029
 . 1231: رواه الطواني في الأوسط، صحيح الترغيب 1030
قلت لأن استقبال الباب وتوسطه مدعاة للاطلاا على عورات البيت ومن في داخله قبل أن يوذن للزائر . 811: صحيح الأدب المفرد 1031
من خيانة الصاحب لصاحبه وغشه والغدر : وأزيد فأقول.. نبوي عظيم قل  من يلتزم به وهذا أدب .. لذا من السنة الوقوف يميناً أو كالًا .. 

 .به أن يسترق النظر في مواضع من بيته وحجراته  ا لا يأذن به صاحبُه
 . والمدرى عبارة عن عودٍ نحيف يُشبه المسل ة. 826: صحيح الأدب المفرد 1032
 .؛ أي من حرَج"ليكَ جناحما كان ع" وقوله . 824: صحيح الأدب المفرد 1033
وأست الرجل .. أي ما قيمة استئذانك بعد أن دخل بصرك وجال في أطراف البيت قبل أن يوذن لك . 830: صحيح الأدب المفرد 1034
رته  .موخِ 

، وهذا أدب قل  "أنا.. أنا " ولا يكتفي بعبارة .. فمن السنة عندما يستأذن الرجل أو الزائر أن يذكر اسمه . 818: صحيح الأدب المفرد 1035
 !من يلتزم به في زماننا

 . 810: صحيح الأدب المفرد 1036
ونحو ذلك الهاتف ينبغي أن لا يزيد مقدار رناته وعددها وزمنها عن زمن وعدد قرا الباب : قلت. حديث حسنٌ صحيح: قال الترمذي 1037
وفي  .. ناس لا يبُالي أن يكرر اتصاله في الوقت الواحد عشر مرات إذ من ال.. وإلا فأمسك وأطفأ هاتفه .. فإن ردُ  على المهاتف خير .. ثلاثًا 

 !فهذا لا شك أنه لالف للأدب الآنف الذكر في الحديث أعلاه.. كل مرة قد يرن الهاتف عشر رنات 
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وُسِ عَ له فليجلِس، وإلا فلينظر  إذا انتهى أحدكُم إلى المجلسِ فإن": وعن مصعب بن شَيبَة، عن أبيه مرفوعاً  
 [.1038]"أوسعَ مكانٍ يراهُ فليجلِس فيه

إذا انتهى أحدكُم إلى المجلس؛ فليُسلِ م فإذا أرادَ أن يقومَ فيُسلِ م؛ فليسَت الأولى ": وعن أبي هريرة مرفوعاً  
 [.1039]"بأحقِ  من الآخرةِ 

: له أبو شُعَيب، وكان له غلامٌ لح امٌ، فقالكان من الأنصار رجلٌ يقُالُ : وعن أبي مسعود الأنصاري، قال 
: خامِسَ خمسةٍ فتبعَهُم رجلٌ، فقال النبي   خامِسَ خمسةٍ، فدعا رسولَ الله  اصنَعْ لي طعاماً أدعو رسولَ الله 

ل أذِنتُ ب: ، قال"فإن شئتَ أذِنتَ له وإن شِئتَ تركَْتَهُ  خمسةٍ، وهذا رجلٌ قد تبَِعَنا،  إن ك دعوتنَا خامِسَ "
 . متفق عليه[. 1040]له
إذا زارَ أحدكُم أخاهُ فجَلسَ عندهُ، فلا يقَومَن  حك ": قال رسول الله : وعن ابن عمر قال 

 [. 1041]"يستأذِنهَُ 
 .مسلم "إذا قامَ أحدكُُم من مجلسِه س  رجَع إليه فهو أحق  به": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة قال 
 [.1042]"لا يقومُ الرجلُ للرجلِ من مجلِسِه، ولكن أفسِحُوا يَـفْسَحِ اللهُ لكُم": اً وعن أبي هريرة مرفوع 
 [.1043]"إذا كان ثلاثةٌ جميعاً فلا يتناجَ اثنانِ دونَ الث الِثِ : قال وعنه، أن رسول الله  
 [.1044]"مانهىَ أن يجلِسَ الرجُلُ بين الر جُلَيِن إلا بإذنه": وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً  
 [.1045]"لا يجلس الرجلُ بين الرجلِ وابنهِ في المجلسِ ": قال رسولُ الله : وعن سهل بن يعد قال 
إذا دخلَ أحدكُُم على أخيه المسلم، فأطعَمَهُ من طعامِه فليأكُلْ ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال 

 [. 1046]"بهِ ولا يَسألَْهُ عنهولا يَسألْهُ عنه، وإن سَقاهُ من شرابهِ فليشْرَبْ من شرا

                                                           
 . 2312: رواه ابن عساكر وغيره، السلسلة الصحيحة 1038
 . 283: لة الصحيحةرواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والترمذي، السلس 1039
كم هي الحالة التي يُدعى فيها شخ  أو عدد من الأشخاص لا يتجاوزون أصابع اليد .. وهذا أدب قل  من يتنبه له في هذا الزمان : قلت 1040

فيحصل .. ومن دون أن يستأذن صاحب الطعام أو الوليمة .. فيأتِ كل  شخ  بمن يجد من معارفه وأقاربه وقبيلته .. على طعام أو وليمة 
 !الحرج والتقصير

 . 281: رواه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان، السلسلة الصحيحة 1041
 .118: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1042
 !  فيرتاب منهما.. لأن هذا يوذي الثالث، وقد يظن أنه هو المع  من هذه المناجاة : قلت. 2401: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1043
وهذا فُمل على المجلس الذي يضم أكثر من ثلاثة، والعلة من النهي : قلت. 1385: السنن وغيره، السلسلة الصحيحةرواه البيهقي في  1044

وهذا ما يدخل في .. هنا احتمال أن يكون بين الرجلين حديث خاص بهما يكرهان أن يشاركهما غيرهما في حديثهما أو ما يعنيهما ويهمهما 
 !نها الشرا ومنع من التطفل عليهاالحقوق الشخصية الفردية التي صا

 . 3556: أخرجه الطواني في الأوسط، السلسلة الصحيحة 1045
وهذا بخلاف ما عليه كثير من المتنطعين والمتكلفين إذ ترى أحدهم : قلت. 610: أخرجه الحاكم، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1046

وهل ذُبح على الطريقة .. الأسئلة، هل طعامك حلال إذا دُعي إلى طعام فلا يأكل منه حك يستجوب صاحب الطعام بعشرات 
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 . متفق عليه "طعاماً قط؛ إن رضيَه أكلَه، وإلا تركَه ما عابَ رسولُ الله ": وعن أبي هريرة، قال 
ُ : ثلاثةٌ لا تُـرَد  ": قال رسولُ الله : وعن ابن عمر قال  ََ  [.1047]"الوسائدُِ، والد هنُ، والل 
غط وا الإناءَ، وأَوكُوا السِ قاءَ؛ فإن  في الس نَةِ ليلةً ": يقول  وعن جابر بن عبد الله، قال سمعتُ رسولَ الله 

 [.1048]مسلم "ينزلُ فيها وباءٌ، لا يمر  بإناءٍ ليس عليه غطاءٌ، أو سِقاءٍ ليس عليه وكَِاءٌ، إلا نزَلَ من ذلك الوبَاء
ن يوُخَذَ من رأسِ يَكرَه أ كان ": عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع، عن جدته سلمى، قالت 

 [. 1049]"الطعامِ 
 [.1050]"إن الوكَةَ وسطُ القصعةِ؛ فكلوا من نواحِيها، ولا تأكلوا من رأسِها": وعن ابن عباس مرفوعاً  
في الصحفةِ، فقال ، كانت يدي تطيشُ كنتُ غلاماً في حجرِ رسولِ الله : وعن عمر بن أبي سلمة، قال 

 [.1051]"بسمِ اَلله، وكُلْ بيمينِك، وكُلْ   ا يلَيك: فقلْ  إذا أكلتَ ! يا غلام": لي رسولُ الله 
 [.1052]"لا تأكُلْ مُت كِئاً ": قال رسولُ الله : وعن أبي الدرداء قال 
 [.1053]"يأكُلُ مُت كِئاً قط، ولا يطأَُ عَقِبَهُ رجُلانِ  ما رئُيَ رسولُ الله ": وعن عبد الله بن عمرو قال 
عن الجلوسِ على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخمرُ، وأن ياكلَ : مَطعمَين عن نهى ": وعن ابن عمر، قال 

 [.1054]"الرجلُ وهو منبطحٌ على بطنِه
ٍَ قد شِيبَ بماءٍ، وعن يمينه أعرابي، وعن كالِه أبو بكرٍ، فشَرِبَ  وعن أنس بن مالك، أن  رسولَ اِلله   أتِ بل

؛ "شِيبَ  "وقوله. متفق عليه "الأيمنون، الأيمنون، ألا فيمِ نوا: ـ وفي طريق ـالأيَمنُ فالأيمنُ ": س  أعطى الأعرابي ، وقال
 .أي خُلِط ومُزجِ

ليأكُلْ أحدكُم بيمينِه، وليَشرَبْ بيمينِه، وليأخُذْ بيمينه، وليُـعْطِ بيمينهِ؛ فإن  ": قال وعن أبي هريرة، أن النبي   
 [. 1055]"طِي بشمالِه، ويأخذُ بشمالِهالشيطانَ يأكلُ بشمالِه، ويَشرَبُ بشماله، ويعُ

                                                                                                                                                                                           

وهذا كله من التكلف الذي .. إلى آخر قائمة الأسئلة المعروفة .. ومن أين اشتريته .. ومن الذي قام بالذبح .. الشرعية الصحيحة 
 !نُهينا عنه

 . ما يدُ هن به من العطور: والدهن. 629: أخرجه الترمذي وغيره، السلسلة الصحيحة 1047
 .والوكاء ما يرُبط به أعلى أو فوهة الوعاء أو القربة التي يُسقى بها 1048
والسنة أن يتُناول الطعام من .. وسطه وأعلاه : رأس الطعام. 3215: أخرجَ الطواني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة 1049

 . و ا يليك.. الحواف والأطراف 
 . 2580: السلسلة الصحيحة 1050
  .344: في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحةأخرجه الطواني  1051
 .3211: أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، السلسلة الصحيحة 1052
يكره أن يمشي أحدٌ  أي كان النبي ؛ "ولا يطأ عقبه رجلان" وقوله . 1204: أخرجه أبو داود، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1053

 . عه للمومنين صلوات ربي وسلامه عليهخلفه، وإما على يمينه أو كاله، وهذا من كمال تواض
 . 1394: أخرجه أبو داود، والحاكم، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة 1054
 . 2136: أخرجه ابن ماجه، السلسلة الصحيحة 1055
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إذا شَرِبَ أحدكُم فلا يتنفس في الإناء؛ فإذا أراد أن يعود؛ فليُنِح ": قال رسول الله : وعن أبي هريرة قال 
 [.1056]"الإناءَ، س لِيـَعُدْ إن كان يرُيد

الله إني لا أُروَى من نفَسٍ يا رسولَ : عن النفخِ في الشراب، فقال له رجلٌ  نهى ": وعن أبي المثنى الجه  قال 
 [.1057]"فأهرقِها: فإني أرى القذاةَ فيه  قال: فأبِنِ القدَح عن فِيكَ، س  تنف س، قال: واحدٍ  فقال له رسولُ الله 

 .مسلم "هو أَهنَأ وأمرَأُ وأبرَأُ : إذا شَرِبَ تنف س ثَلاثاً، وقال كان ": وعن أنس بن مالك، قال 
كُف  عن ا جُشاءَكَ؛ فإن  أكثرَهُم شَبعَاً في الدنيا أطولُهمُ ": ، فقالش أ رجلٌ عندَ النبيِ  تج: وعن ابن عمر، قال 

 [.1058]"جوعاً يومَ القيامةِ 
 [.1059]"كان يوُتَى بالتمرِ فيه دودٌ، فيُفتِ شه يُخرجُِ الس وسَ منه": وعن أنس بن مالك، قال 
بسمِ الله في أو لِه : كرَ اَلله في أو لِ طعامِه؛ فيقُل حين يذكرَ من نسيَ أن يَذ ": وعن عبد الله بن مسعود، قال 

 [.  1060]"وآخِرهِ؛ فإن ه يستقبلُ طعاماً جديداً، ويمنعُ الخبيثَ ما كان يصيبُ منه
إن  الله ليرضى عن العبدِ أن يَأكلَ الأكلةَ فيَحمَدَهُ عليها، أو ": قال رسولُ الله : وعن أنس بن مالك، قال 
 .مسلم "بَ الش رْبةََ فيَحمَدَهُ عليهايَشرَ 
إذا   أنه كان يسمعُ رسولَ الله : ثمانِ سنين وعن عبد الرحمن بن جبير، أنه حدثه رجلٌ خدَمَ رسولَ الله  

اللهم أطعمتَ، وأسقيتَ، وأَقنَيتَ، وهَدَيتَ، وأحييتَ، فلك ": فإذا فرََ ، قال ،"بسم الله": قُـرِ بَ إليه الطعامُ؛ يقول
 [.  1061]"الحمدُ على ما أعطيتَ 

الحمدُ لله الذي أطعمَ وسَقَى، ": إذا أكلَ أو شَرِبَ قال كان رسولُ الله : وعن أبي أيوب الأنصاري، قال 
 [.1062]"وسو غَه، وجعَلَ له لرَجاً 

قنَِيه الحمدُ لله الذي أطعم  هذا ورزَ : من أكَلَ طعاماً فقال": قال وعن معاذ بن أنس الجه ، عن النبي  
مَ من ذَنبِه ةٍ، غُفِرَ لهُ ما تقد   [. 1063]"من غيِر حولٍ ولا قو 

                                                           
نية إن ؛ أي يبُعده عن فيه س يتنفس، س يعُاود الشرب ثا"فلينح الإناء" وقوله . 386: أخرجه ابن ماجه، والحاكم، السلسلة الصحيحة 1056
 .  أراد

الشوائب ودقائق الأمور التي تقع في " والقذاة . " 385: أخرجه مالك، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1057
 .الماء

 . 343: أخرجَه الترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة 1058
النهي عن تفتيش التمر، ولكنه لا  وقد روي عن النبي : قال الشيخ ناصر. 1223: أخرجه أبو داود، وغيره، السلسلة الصحيحة 1059

 . هـ -ا" 5118" يصح كما بينته في الضعيفة 
 . 298: رواه ابن حبان وغيره، السلسلة الصحيحة 1060
 .؛ أي أعطيت ورزقت المال والطعام وغير ذلك من النعم والخيرات، فكفيتنا"وأقنيت" وقوله . 02: رواه أحمد، السلسلة الصحيحة 1061
 . 1062: أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة 1062
 . 1656: صحيح سنن ابن ماجه 1063
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هذه بعض الآداب العامة ذات العلاقة بالزيارة والضيافة التي ينبغي مراعاتها  

وأن يجمِّل أخلاقنا بالكرم .. نسألُ الله تعالى أن يؤدِّبَنا بأدبِ الإسلام .. والالتزام بها 

 .إنه تعالى سميع قريب مجيب.. ن يعيذنا من الجُبن والبخل وأ.. والتواضع والسخاء 

 .وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلَّم
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .حَقُّ النَّفْسِ على النَّفْس -25

لا وفق وبالتالي لا يَحقُّ له أن يتصرَّفَ في نفسه في شيء إ.. وحده  ـ الإنسانُ مملوكٌ ومخلوق لله  

مشيئة وإذن خالقه ومالكه وحده، فيُقْدِم ويضحي حيث أمره الله تعالى أن يُقدِم ويَضحي، ويُمسِك 

فالعبد مستخلفٌ على نفسه وعلى حفظها ورعايتها، .. ويحجم حيث أمره الله تعالى أن يُمسك ويحجم 

بلاه، وهل اتقى الله تعالى فيما أفنى جسده وأ..  وهو مسؤول عنها وعن جسده يوم القيامة أمام خالقه 

 .فيه أم لا
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َ كََنَ بكُِمْ رحَِيماً : تعالىقال   نفُْسَكُمْ إنِذ اللَّذ
َ
 .  19:النساءوَلا تَقْتُلوُا أ

ِينِ مِنْ حَرَج: تعالىوقال    . 08:الحتوَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ لِْ الد
ُ بكُِمُ اليْسَُْْ وَلا يرُِ : تعالىوقال     .285:البقرةيدُ بكُِمُ العُْسَْْ يرُيِدُ اللَّذ
ُ نَفْساً إلِاذ وسُْعَهَا لهََا مَا كَسَبَتْ وعََليَهَْا مَا اكْتسََبَتْ : تعالىوقال    . 186:البقرةلا يكَُلدفُِ اللَّذ
يدِْيكُمْ إلََِ الَذهْلكَُةِ : تعالىوقال  

َ
 . 295:البقرة[1064]وَلا تلُقُْوا بأِ

 . 38:لمدثرا[1065]سٍ بمَِا كَسَبَتْ رَُيِنَةٌ كُُّ نَفْ : تعالىوقال  
مْ إنِذهُمْ مَسْؤُولوُنَ : تعالىوقال   ُُ  . 14:الصافاتوَقفُِو
عن : لا تزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامة حك يُسأل عن أربعٍ ": قال وفي الحديث، عن أبي برزة، أن رسولَ الله  

 [. 1066]"ن مالِه من أين اكتسبَه وفِيمَ أنفَقَهُ، وعن جسمِه فِيمَ أبلاهُ عُمُرهِِ فيمَ أفناهُ، وعن علمِه ماذا عمِل به، وع
لن تزولَ قدما عبدٍ يومَ القيامةِ حك يُسألَ عن أربعِ ": قال رسولُ الله : وفي رواية عن معاذ بن جبل قال 

أنفقَه، وعن عِلمِه ماذا عَمِلَ  عن عمُرهِ فيمَ أفناه، وعن شبابِه فيمَ أبلاه، وعن مالِه من أينَ اكتسبَهُ وفيمَ : خِصالٍ 
 [.1067]"فيه
ألِ أُصِح  لكَ جسمكَ، وأروِكَ : إن أو لَ ما فُاسَب به العبدُ يومَ القيامة أن يقُال له": وعن أبي هريرة مرفوعاً  

 [.1068"]من الماءِ الباردِِ 

 .ـ تحريمُ الانتحار، وقتلِ الإنسانِ لنَفْسِه بنَفْسِه 

                                                           
التهلكة هنا شاملة لكل ما يترتب عليه هلاك النفس في الدنيا والآخرة؛ وذلك يكون بالسماح للنفس أن تركب المحظور المنهي  1064

فكل من سلك سبل الخطأ .. ها وسلامتها في الدنيا والآخرة عنه وتعمل به، وبإبعادها وإقلاعها عن العمل بالطاعات التي فيها صلاح
لا : تُحمل عليه الآية الكريمة، ويقُال له..  ولرسوله  والعصيان ـ على اختلاف أنواعها ومسمياتها ـ وابتعد عن طريق الطاعة لربه 

الباطنة، الكبيرة منها والصغيرة؛ لأن ما من معصية فالآية الكريمة شاملة لكل أنواا المعاصي الظاهرة منها و .. تلق بنفسك إلى التهلكة 
 !إلا ولها أثرها ـ بحسب نوعها وكمها ـ في هلاك النفس في الدنيا والآخرة

وبالتالي ليس من .. أي كل نفسٍ بما كسبت من سوء وشرٍ  وعمل طالح مرتهنة وموثقة، مأخوذة به ومحاسابة عليه، ومسوولة عنه  1065
 ! ذه نفسي ولي الحق في أن أفعل بها ما أشاءه: حقِ  الإنسان أن يقول

 . 3591: حديث حسنٌ صحيح، صحيح الترغيب والترهيب: رواه الترمذي وقال 1066
الشاهد من الحديث أن المرء سيُسأل . 3593: رواه البزار، والطواني بإسنادٍ صحيح، صحيح الترغيب والترهيب: قال المنذري 1067

، أم أنه سبيله إلى الجنة أو النار ـ عن جسمه وشبابه هل أبلاه في الطاعة وفيما يرُضي الله  وفُاسب يوم القيامة ـ قبل أن يعرف
هل سل ط على جسمه المعاصي، والعادات السيئة فأهلكه بذلك، أم أنه أبلاه بالطاعات، .. أبلاه في المعصية، وفيما يغُضب الله تعالى 

 أن يفعل في نفسه ما يشاء ـ بغير سلطان ولا إذنٍ من الله تعالى ـ كما هو الحال عند فالمرء ليس حراً في.. والعادات الحسنة الحميدة 
 !الإباحيين من الديمقراطيين والليواليين العلمانيين

 . 539: أخرجه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، السلسلة الصحيحة 1068
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من قتَلَ نَـفْسَهُ بحديدةٍ فحديدَتهُ في يدِه يتَوج أُ بها في بطنهِ في نارِ ": رسول الله  قال: عن أبي هريرة قال 
جهن م خالداً للداً فيها أبداً، ومن شَرِبَ سماً فقتل نفسَه فهو يتحس اهُ في نار جهنم خالداً للداً فيها أبدَاً، ومن 

 . مسلم[" 1069]جهن م خالداً للداً فيها أبداً  تَرد ى من جبلٍ فقتلَ نفسَهُ فهو يَترد ى في نارِ 
الذي يَطعنُ نفسَهُ، إما يطعنها في النارِ، والذي يتقح م فيها يتقَح مُ في النار، والذي ": وعنه، عن النبيِ   

 [. 1070]"يخنقُ نفْسَهُ يخنقها في الن ار
بَ به يومَ القيامةمَن قتَلَ نفْسَهُ بشيءٍ ": قال وعن ثابت بن الضح اك، عن النبي    .مسلم "في الدنيا عُذِ 
جُرحَِ رجلٌ فيمَن كانَ قبلَكم جرحاً، فجَزاَ منه، فأخذَ سكيناً ": وعن جندب بن عبد الله البجلي مرفوعاً  

 [. 1071]"عبدي بادرني نفْسَه، حر متُ عليه الجن ة: فحز  بها يدَه، فما رقي الدمُ حك ماتَ، فقال الله 
هذا من أهلِ ": حُنَيناً، فقالَ لرجل  ن يدُعى بالإسلام شَهِدْنا معَ رسولِ الله : قال وعن أبي هريرة 

فلما حَضَرنا القتالَ قاتلَ الرجلُ قتالًا شديداً فأصابته جِراحَةٌ، فقيل يا رسولَ الله الرجل الذي قلت له  ،"النار
فكادَ بعضُ المسلمين  ،"إلى النارِ ": تَ، فقال النبي  آنفاً أنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالًا شديداً وقد ما

فبينما هم على ذلك إذْ قِيلَ إنه لِ يمتْ، ولكن به جِراحاً شديداً فلما كان من الليلِ لِ يصوْ على . أن يرتابَ 
أمر بلالًا فنادى في  س الله أكو، أَشهدُ أني عبدُ اِلله ورسولهُ،": بذلك، فقال الجراحِ فقتل نفْسَهُ، فأُخوَِ النبي  

 . مسلم[1072]"لا يدخلُ الجن ةَ إلا نفسٌ مسلمةٌ، وأن  اَلله يويد هذا الدين بالرجلِ الفاجِرالناس أنه 

                                                           
ي الذي يجب لمن يموت على الكفر والشرك، وإما يستفاد منه لا يُستفادُ منه الخلود الأبد؛ "خالداً للداً فيها أبداً " قوله  1069

العذاب الطويل، وبيان عِظَم الذنب، والترهيب من اقترافه، وذلك لوجود أدلة وقرائن أخرى تصرف الكفر عمن يموت من أهل القبلة 
 . منتحراً أو قاتلاً لنفسه بنفسه، والله تعالى أعلم

أي نار الآخرة؛ ؛ "يتقحم في النار" أي يتقحم في نار الدنيا، ؛ "يتقحم فيها" وقوله . 3412: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1070
 .فالعذاب من جنس العمل

من قبيل لفت .. يتكرر السوال عن حكم الإضراب عن الطعام  لمن ابتلي من المسلمين بالسجن عند طواغيت الظلم : مسألة   
 م عنه، أو تُحس ن معاملة الظالمين له  النظر إلى قضيته العادلة، عسى أن يرُفع الظل

قولًا واحداً؛ لا يجوز، وهو من الانتحار وقتل المرء لنفسه بنفسه، مهما  .. الإضراب عن الطعام إلى درجة الهلكة والموت : أقول   
 . كانت الأسباب والدواعي الحاملة على هذا الإضراب

ـ لا يمكن أن يرقى إلى درجة الهلكة والموت ـ تُرجى منه مصلحة راجحة، ودفع أما إن كان الإضراب عن الطعام جزئياً ومحدوداً    
وكان هذا الضرر الأكو لا يُمكن دفعه إلا من خلال هذا .. ضررٍ أكو يعلو الضرر الجزئي المتحصِ ل بسبب الإضراب عن الطعام 

 .  قت فيه الشروط الآنفة الذكر، والله تعالى أعلمفحينئذٍ لا حرج من الإضراب عن الطعام إن تحق.. النوا والقدر من الإضراب 
أي استعجل قدومه على الله تعالى بغير وجه حق، ومن فعل ؛ "بادرني نفسه" وقوله . 461: رواه الطواني، السلسلة الصحيحة 1071

 .   بنفسه ذلك فالجنة عليه حرام
، ولا يُشهد له بالجنة على وجه الجزم والتأكيد، حك لو كان أفاد الحديث أن المعين ـ  ن لِ يرد بحقه ن  ـ لا يقُال عنه شهيد 1072

 . ةاهره أنه يُجاهد؛ الله تعالى أعلم بمن يكُلم ويقُتل في سبيله
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الشركُ : اجتنبوا الكبائر السبع": على المنو يقول سمعتُ النبي  : وعن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، قال 
الزحفِ، وأكلُ مالِ اليتيم، وأكلُ الربا، وقذفُ المحُصَنَةِ، والتعر بُ بعد  بالله، وقتلُ النـ فْسِ، والفرار من

 [. 1073]"الهجرة
من باتَ فوقَ بيتٍ ": قال رسولُ الله : حدث  بعضُ أصحاب محمدٍ، قال: عن أبي عمران الجوني، قال 

م ةُ، ومن ركَِبَ البحرَ عندَ  ارتجاجِه فماتَ؛ فقد برَئِت منه ليسَ له إِج ار فوقعَ فماتَ؛ فوئِت منه الذِ 
م ة  [.1074]"الذِ 

  .ـ الاقتصادُ في الطاعات رفقاً بالنفس، ومراعاة لحقِّ النفسِ على صاحبها  
بين سَلمان وأبي الدرداء، فزار سلمانُ أبا  آخى النبي : قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله  

لَةً  أخوك أبو الدرداء ليس له حاجةً في : ما شأنُكِ  قالت: ل، فقا[1075]الدرداء، فرأى أم  الدرداء مُتبَذِ 
ما أنا بكِلٍ حك تأكلَ، فلما  : كل فإني صائم قال: ، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً، فقاله له[1076]الدنيا

قال  نِْ، فلما كان آخرُ الليلِ : نِْ، فنام س ذهب يقومُ، فقال له: كان الليلُ ذهبَ أبو الدرداءُ يقوم، فقال له
إن  لربِ كَ عليك حق اً، وإن  لنفسِكَ عليكَ حق اً، ولأهلك عليك : قم الآن، فصل يا جميعاً، فقال له سلمان: سلمان

 . البخاري "صَدَقَ سَلمان": فذكر ذلك له، فقال النبي   حقاً، فأعطِ كل  ذي حقٍ  حقه، فأتى النبي  
، فلما أُخوِوا  ، يَسألون عن عبادةِ النبي يوتِ أزواجِ النبي جاء ثلاثةُ رهطٍ إلى ب: قال وعن أنس  

أم ا أنا : وقد غُفِر له ما تقد مَ من ذنبهِ وما تأخ رَ، قال أحدهم أين نحن من النبي : كأنهم تَـقَال وها، وقالوا
وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج  :وأنا أصومُ الد هرَ أبداً ولا أفُْطِر، وقال الآخر: فأصلي الليل أبداً، وقال الآخر

أمَا والله إني لأخشاكُم لله وأتقاكُم له، لك ِ  ! أنتم الذين قلتُم كذا وكذا ": إليهم فقال أبداً، فجاء رسولُ الله 
 . متفق عليه "أصومُ وأفُطِرُ وأُصلِ ي وأَرقُد، وأتزو جُ النساءَ، فمَن رَغِبَ عن سُن تي فليس م 

: قالوا" ما هذا الحبلُ ": دخل النبي  المسجدَ فإذا حبلٌ  دودٌ بين الس اريتين، فقال: قال وعن أنس  
 "حُل وه؛ ليصلِ  أحدكُُم نشاطهَ فإذا فتـَرَ فليرقُدْ ": فقال النبي  . تعَل قَت به[ 1077]هذا حبلٌ لزينب فإذا فتـَرَت

 . متفق عليه
                                                           

يشمل قتل المرء لغيره من الأنفس ؛ "وقتل النفس": قوله . 1144: أخرجه الطواني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة 1073
 . أي الارتداد إلى البادية والبداوة، بعد أن هاجر إلى الله ورسوله ؛ "التعر بُ بعد الهجرة" وقوله . بنفسه بغير حق، وقتل المرء لنفسِه

ومن . أي ليس محاط بسياج أو سَور أو ما يمنع سقوطه؛ "ليسَ له إِج ار" وقوله . 818: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1074
 !عن تهور واستهتار بسلامة نفسه، وهذا لا يجوز يفعل ذلك فقد برئت منه الذمة؛ لأن فعله ينم

كل ما يتعلق بسلامة المرء  ا يتعلق بقوانين وضوابط المرور والسياقة كاستخدام الحزام ونحوه من إجراءات : وقياساً عليه أقول    
 .     تقتضيها السلامة العامة والخاصة، يجب الالتزام به

 . نحوها أي لابسة ثياباً لا تشد رغبة زوجها 1075
 . أي لا يكترث لشوون الدنيا، ومن ذلك الاقتراب من نسائه، فهو منقطع للعبادة والصوم 1076

 . أي كسلت وتعبت   1077
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كُم وهو يُصلي فليَرقُدْ حك يَذهبَ عنه النومُ؛ فإن ه إذا نعَسَ أحدُ ": قال أن رسول الله  وعن عائشة  
  . متفق عليه "إذا صل ى وهو ناعِسٌ لا يدري لعل ه يذَهبُ يستغفرُ فيَسُب  نفسَه

والله لأصومن  الن هارَ، ولأقومن  الليلَ ما عِشتُ، : أني أقول أُخوَ النبي  : وعن عبد الله بن عمرو قال 
فإنك لا ": قال. قد قلُتُه بأبي أنت وأمي يا رسولَ الله: فقلت له" أنت الذي تقول ذلك ":  فقال رسولُ الله

تستطيعَ ذلك فصمْ وأَفطِرْ، ونَِْ وقُمْ، وصُمْ من الشهرِ ثلاثةَ أيامٍ فإن  الحسنةَ بعشرِ أمثالها، وذلك مثلُ صيامِ 
 . متفق عليه "الدهرِ 
؛ "عليك أيسر فافعَلْ  أي  ذلك": عن الصيامِ في السفر  فقال اِلله وعن حمزة بن عمرو، أنه سألَ رسولَ  

 [. 1078]يع  إفطارَ رمضانَ أو صيامَه في الس فَرِ 
بين أمرين قَط  إلا أخذَ أيسرَهُما ما لِ يكن إثما؛ً فإن كان إثماً  ما خُيرِ َ رسولُ الله ": وعن عائشة   قالت 

 "لنفْسِه في شيءٍ قط  إلا أن تنُتهَكَ حُرمَةُ الله، فينتقمَ بها لله وما انتقمَ رسولُ الله كان أبعدَ الناسِ منه، 
 .البخاري

شيئاً قط  إلا أن يُجاهدَ في  بيدِه خادماً ولا امرأةً، ولا ضربَ رسولُ الله  ما ضَربَ ": وعنها، قالت 
ما إليه أيسَرَهما حك يكون إثماً؛ فإذا كان إثماً كان أبعدَ الناسِ عن سبيلِ الله، ولا خُيرِ َ بين أمرين قط  إلا كان أحب ه

 [. 1079]"الإس
كيف أنت يا حنظلة  : لقي  أبو بكرٍ فقال: ـ قال وعن حَنْظلََة الأسيدي ـ وكان من كت اب رسولِ الله  
يذُكِ رنا بالنارِ والجنَ ةِ  الله  نكون عند رسولِ : قلت: قال! سبحانَ الله، ما تقول : قال! نافقَ حنظلة: قلتُ : قال

عافَسْنا الأزواج والأولاد والض يعات فنسينا كثيراً، قال  حك كأنها رأَي عيٍن، فإذا خرجنا من عندِ رسولِ الله 
نافَقَ حنظلةُ يا : ، قلتفوالله إنا  لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكرٍ حك دخلنا على رسولِ الله : أبو بكرٍ 
نكون عندك تذكِ رنا بالنار والجنة حك كأنها رأي العين، فإذا : قلت ،"وما ذاكَ ": فقال رسولُ الله ! رسولَ الله

والذي نفسي بيده إن ": خرجنا من عندِك عافَسْنا الأزواجَ والأولادَ والض يعات فنسينا كثيراً، فقال رسول الله 
! ، لصافحتكم الملائكةُ على فُرشِكُم وفي طرُقِكُم، ولكن يا حنظلةلو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذ كِرِ 

 [. 1080]"ساعةً وساعة، ثلاثَ مرات
                                                           

 . 1884: أخرجه تمام في الفوائد، السلسلة الصحيحة  1078
 . 500: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1079
أي خالَطنا وانشغلنا، وعالجنا، ؛ "عافسنا" وقوله . 2948 :أخرجه مسلم، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1080

أي ساعة تمارسون هذه الطاعة، وهذا المباح المتعلق ؛ "ساعة وساعة" وقوله   .كل ذلك يدخل في معنى المعافَسَة.. ومارسنا، ولاعبنا 
لكن هذه الساعات ـ بما .. العباد عليك بحقِ  الله عليك، وساعة أخرى تمارسون طاعة أخرى ومباحاً آخر متعلقاً بحق نفسك، وحق 

ساعة لربك، وساعة : ومنه نعلم خطأ المقولة الشائعة السائدة.. فيها ساعات اللهو المباح ـ كلها لله تعالى، وتود ى كعبادة لله تعالى 
 شركي؛ لأن فهذا التعبير والإطلاق خاطا، وهو تعبير.. لنفسك، وساعة لأهلك وزوجك، وساعة لإخوانك وضيوفك، وساعة 

الساعات ـ بما في ذلك الساعات التي تنُفق وتُصرف للنفس، والزوجة والأبناء، والإخوان والضيوف، وغيرهم ـ كلها لله تعالى وحده،  
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 .ـ لا وفاءَ بنذرو مُؤدَّاهُ إلى الحرَجِ وهلاكِ النَّفس وتعذيبها 

أبو إسرائيل نذَرَ أن : يخطُب إذا هو برجلٍ قائم فسأل عنه، فقالوا بينما النبي : قال عن ابن عباس  
مُروهُ فليتكل م، وليستظِل  وليقعُد ": قومَ في الشمسِ ولايقْعُدَ ولا يستظِل ، ولا يتكلمَ ويصومَ، فقال النبي ي

 . البخاري "وليتم  صومَهُ 
نذرَ أن يمشي : ، قالوا"ما بالُ هذا ": بين ابنيه، فقال[ 1081]رأى شَيخاً يهُادَى  وعن أنس أن النبي   

 .متفق عليه. وأمرَهُ أن يركب ،"إن  اللهَ تعالى عن تعذيبِ هذا نفسَهُ لغ ": إلى بيتِ الله، قال
  ."فإن  اَلله غ ي عنك وعن نَذْرِك! اركَبْ أيها الشيخ": وفي رواية لمسلم، عن أبي هريرة قال 

ـ للنفسِ حظها المشروع من الدنيا، لا ينبغي للمرء أن يشدد على نفسه؛ فيحرمها من حظِّها  

 . هاوحقِّ

حْسَنَ : تعالىقال  
َ
حْسِنْ كَمَا أ

َ
نيَْا وَأ ارَ الْْخِرَةَ وَلا تنَسَْ نصَِيبَكَ مِنَ الُّ ُ الذ وَابتَْغِ فيِمَا آتاَكَ اللَّذ

َ لا يُُبُِّ المُْفْسِدِينَ  َِ إنِذ اللَّذ رْ
َ
ُ إلَِِكَْ وَلا تَبغِْ الفَْسَادَ لِْ الْْ   . 00:القص اللَّذ

: قال ."أنفقه على نفسِك": عندي دينارٌ  قال: بصدَقةٍ، فقال رجلٌ  أمرَ النبي  : لعن أبي هريرة قا 
 [.1082]"أنفقه على خادِمِك، س أنت أبصَر": قال عندي آخر  قال ."أنفقه على زوجتِك": عندي آخر  قال

نعمتِه على  إن  الله إذا أنعم على عبدٍ نعمةً، فُِب  أن يرى أثرَ ": وعن عمران بن حُصين مرفوعاً  
 [.1083]"عبدِه
إذا أنعمَ على عبدٍ نعمةً؛ فُب  أن يرى أثرَ النعمةِ  إن  الله ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال 

 [.   1084]"عليه، ويَكرهُ البوسَ والت باؤس، ويبغَضُ الس ائِلَ الملحفَ، وفُب  الحيي العفيف المتعفِ ف
النساءُ، والطِ يبُ، وجُعِلَت قُـر ةُ عي  : حُبِ بَ إلي  من دُنياكُم": سولُ الله قال ر : وعن أنس بن مالك، قال 

 [.1085]"في الص لاة

                                                                                                                                                                                           

 لِلَِّ  رَبِ  الْعَالَمِينَ  اتك  فحياتك كلها إلى. 261:الأنعامقُلْ إِن  صَلاتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وََ اَتِ لِلَِّ  رَبِ  الْعَالَمِينَ : تعالىكما قال 
  .لا يجوز أن تُصرَف منها ساعة واحدة لغير رب العالمين

 . أي يتمايل ويترنح بينهما لعجزه وضَعفه 1081
 .نفسكَ، س الأقرب فالأقرب: أفاد الحديث أن أولى الناس بمعروفك. 245: صحيح الأدب المفرد 1082
 . 2190: لبيهقي في الشعب، السلسلة الصحيحةرواه ابن سعد، والطحاوي في المشكل، وا 1083
أي الذي يلح ويبُالغ في ؛ "ويبغَضُ الس ائِلَ الملحفَ " وقوله . 2310: أخرجه البيهقي في الشعب وغيره، السلسلة الصحيحة 1084

أي لا يلحون . 103:البقرةافاً لا يَسْألَونَ الن اسَ إِلحَْ : تعالىسوال المخلوق، وبخاصة إن لِ يكن من ذوي الحاجة والفاقة، ومنه قوله 
، فالله تعالى هو الرازق، إذ كان الصواب من ذي الحاجة واللائق به أن يلح ويبُالغ في سوال الخالق المالك .. في سوال الناس  
 . فب من عبده أن يلح عليه في السوال والطلب وهو الغ ، وهو 

 . 3213: لجامعأخرجه أحمد، والنسائي، والحاكم، وغيرهم، صحيح ا 1085
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أليس ": وعن ابن شهاب، أن عثمان بن مظعون أرادَ أن يختصي ويَسيحَ في الأرضِ، فقال له رسولُ الله  
أفطر، وإن  خصاءَ أم تي الصيام، وليس من أمتي من لك في  أسوةٌ حسنةٌ؛ فأنا آتِ النساءَ، وآكلُ اللحمَ، وأصومُ و 

 [.1086]"خصى أو اختصى
 [.1087]"في المسجد الخبزَ واللحمَ  كنا نأكلُ على عهدِ رسولِ الله ": عن عبد الله بن الحارث يقول 
ه، عن النبي   ا هلَكَ ": قال وعن سهل بن حُنـَيْف، عن أبيه، عن جدِ  من  لا تُشَدِ دوا على أنفُسِكم؛ فإم 

 [.1088]"قبلَكم بتشدِيدِهم على أنفُسِهم، وستجدونَ بقاياهم في الصوامع والدِ يارات

ـ من حقِّ النفس على صاحبها الابتعاد عن جميع العادات والسلوكيات والأعمال الخادئة  

 [. 1089]والضَّارَّةِ بالجسد والنفس
 [.1090]"ولا ضِرارَ لا ضَرَرَ ": قضى أن عن عبادَة بن الص امت، أن  رسولَ الله  
 [.1091]"من ضار  أضر  اللهُ به، ومن شَاق  شق  اللهُ عليه": قال وعن أبي صِرْمَة، عن رسولِ الله  

                                                           
 .4/445: إسناده جيد، السلسلة الصحيحة: قال الشيخ ناصر 1086
 .فيه أن الأكل في المسجد على غير وجه العادة جائز. 1669: صحيح سنن ابن ماجه 1087
أي بقايا أحبار ورهبان أهل الكتاب في ؛ "ستجدون بقاياهم" وقوله . 3214: أخرجه البخاري في التاريخ، السلسلة الصحيحة 1088
وامعهم وديرهم منقطعين عن النساء والدنيا بسبب تشديدهم على أنفسهم، وبسبب الرهبانية التي ابتدعوها من عند أنفسهم؛ من ص

نَاهَا عَلَيْهِمْ : تعالىدون أن يأمرهم بها الله، كما قال  بـْ  فذر وينهى أمته عن اتباا والنبي . 10:الحديدوَرهَْبَانيِ ةً ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتـَ
 . سنتهم في ذلك

كعادة شرب الخمر، والتدخين، وتناول نبتة القات ـ المنتشرة في اليمن وغيرها من البلدان ـ وكل لدر أو مفتر، والكسل، والنوم   1089
الزائد، وإهمال نظافة البدن، والأكل الكثير الذي يودي إلى التخمة والسمنة، وغيرها من العادات والسلوكيات السيئة الضارة التي 

.. فهذا يعُد من السمِ  الخفي .. تمنع الجسد من أن يودي وةيفته على الوجه الأكمل في هذه الحياة، وربما تكون سبباً في وفاته مبكراً 
 !والانتحار الخفي البطيء الذي لا يتفطن له كثير من الناس

ضرر معنويًا باطنياً أو كان مادياً فالحديث تناول النهي عن كل ما هو ضار؛ سواء كان ال. 2895: صحيح سنن ابن ماجه 1090
 .فكل أنواا الضرر هذه الحديث قد نهى عنها.. ةاهراً، وسواء كان الضرر مقصوراً على النفس أو أنه يتعدى إلى الآخرين 

عاً على هما لفظان بمعنى واحد؛ تكلم بهما جمي: قال بعضهم: قال ابن دقيق العيد في شرحه للحديث، "الضرر والضرار" وفي معنى     
أي لا يدخل أحدٌ على أحدٍ ؛ "لا ضرر" الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، فمعنى : وقال ابن حبيب. وجه التأكيد

الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك : وقال المحس . أي لا يُضار أحد بأحد؛ "لا ضرار" ضرراً لِ يدخله على نفسه، ومعنى 
الضرر والضرار مثل القتل والقتال؛ فالضرر أن تضر من لا يضرك، والضرار أن : وقال بعضهم. حسن المعنى فيه مضرة، وهذا وجه

الفقه يدور على خمسة أحاديث، وعد  هذا : وعن أبي داود قال... تضر من أضر بك على غير وجه الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق 
 . هـ -الحديث منها ا

أي من أضر نفسه أو غيره بغير وجه حقِ ، ابتلاه الله بالضر، ؛ "من ضار  أضر  اُلله به" وقوله . 2890: صحيح سنن ابن ماجه 1091
 .وأنزل به الضر، وعاقبه من جنس عمله وضرره
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ما ملأ آدميي وعاءً شر اً من بطنٍ، ": يقول سمعتُ رسولَ الله : عن المقدام بن معد يكرب الكندي، قال 
 [.1092]"كان لا محالةَ فثلُثٌ لطعامِه، وثلُثٌ لِشرابهِ، وثلثٌ لنِـَفَسِهبحسبِ ابن آدمَ أُكلاتٍ يقِمنَ صُلبَه، فإن   

يِم؛ الذين يطلبونَ ألوانَ ": قال رسولُ الله : وعن أُبي بن كعب، قال  َِ إن  من شرار أمتي الذين غُذ وا بالنع 
 [. 1093]"الطعامِ وألوانَ الثيابِ، يتشد قون بالكلامِ 

فَة قال  خبزٌ ولحمٌ، : ، فقلتُ !"ما أكلتَ يا أبا جُحيفة ": ، فقالتُ عندَ النبيِ  تجش أ: وعن أبي جُحَيـْ
نيا": فقال  [.1094"]إن  أطولَ الناسِ جوعاً يومَ القيامَةِ؛ أكثرُهم شِبَعاً في الد 
لَ ما من استطااَ أن لا يجعلَ في بطنِهِ إلا طيَِ باً؛ فإن  أو  ": قال رسولُ الله : وعن جُندُب بن عبد الله، قال 

 [.1095]"يُـنِْ ُ من الإنسانِ بطنه
: وكيف يذل  نفْسَهُ قال: قالوا ،"لا ينبغي لمومنٍ أنْ يذُِل  نفْسَهُ ": قال رسولُ الله : وعن حذيفة قال 
 [. 1096]"يتعر ض من البلاء لما لا يطُِيق"
أما  ": شَعِثاًَ قد تَـفَر قَ شعرُه، فقال زائراً في منزلنا، فرأى رجلاً  أتانا رسولُ الله : عن جابر بن عبدِ الله، قال 

نُ به شعرَه  أما كانَ هذا يجدُ ماءً يغَسِلُ به ": ورأى رجلًا آخرَ وعليه ثيابًا وَسِخة، فقال ،"!كان يجدُ هذا ما يُسَكِ 
 [.1097]"!ثوبهَ 
ستِنانُ، وأخذُ الش ارب، من فِطرة الإسلامِ الغُسلُ يومَ الجمُعَةِ، والا": قال وعن أبي هريرة، أن رسولَ الله  

 [. 1098]"خُذوا شواربَكم، وأعفُوا لحاكُم: وإعفاء اللحى؛ فإن  المجوسَ تعُفي شوارِبَها، وتُحفي لِحاها، فخالفوهم
 [. 1099]"أكرموا الش عْرَ ": قال وعن عائشة، أن النبي   

                                                           
لو تأملت الأمراض التي تُصيب الإنسان وتنهك : قلت. 1165: أخرجه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، السلسلة الصحيحة 1092

كون سبباً في وفاته، لوجدت أكثرها سببها البطن، وما فُشى فيه من ألوان الطعام والشراب، وبكمية تزيد عن حاجة جسده، والتي ت
 !الإنسان

 . 2892: أخرجه أحمد في الزهد، وغيره، السلسلة الصحيحة 1093
 . 3301: أخرجه الطواني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة 1094
 . 3309: كبير، وغيره، السلسلة الصحيحةأخرجه الطواني في المعجم ال 1095
وفي الحديث نهي عن استشراف مواطن الضرر والهلكة، والشدة، والفتنة، والبلاء  ا : قلت. 3143: صحيح سنن ابن ماجه 1096

اعاتهم لما وما أكثر الذين يفُتنون عن دينهم، وينقلبون على أعقابهم، بسبب عدم مر .. لا طاقة للمرء بتحمله وتحمل عواقبه ونتائجه 
 .تضمنه هذا الحديث من معنى وتوجيه

فالأول لا نتجرأ عليه، ولا نطلبه؛ لأن في : يوجد فرق بين استشراف البلاء ومظانه، وطلبه، وبين الصو على البلاء إذا ما نزل    
سأل الله تعالى أن يلهمنا الصو طلبه والحرص عليه تزكية للنفس على الله، وهذا يتناف مع كمال الإيمان، والآخر ـ إذا ما نزل ـ ن

 .والثبات والاحتساب، وأن يعيننا على ذلك
 . 493: أخرجه أبو داود، والنسائي، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1097
والاستنان؛ تنظيف الأسنان بالسواك، أو ما ينوب عنه من الفرشاة والمعجون  . 3213: أخرجه ابن حبان، السلسلة الصحيحة 1098

 . كما في زماننا
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 [.1100]"شَعراً فأكرِمْهإن ا ذتَ ": قال لأبي قتادة وعن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي، أن النبي  
 [. 1101]"عليكُم بالسِ واكِ؛ فإن ه مطيبةٌ للفمِ، ومرضاةٌ للرب ِ ": قال وعن ابن عمر، أن النبي   
 [.1102]"من باتَ وفي يدِه غَمَرٌ فأصابهَ شيء فلا يلومن  إلا نفْسَه": وعن ابن عباس مرفوعاً  
 [.1103]"ن الض حِك؛ فإن  كثرةَ الضحك تُميتُ القلبَ لا تُكثِروا م": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال 
ا الشديدُ الذي يملكُ نفْسَهُ عند الغضبِ ": قال وعنه، أن رسولَ الله    .البخاري "ليسَ الشديدُ بالص رعَةِ، إم 
 . البخاري[1104]"لا تَغضب": فرد دَ مراراً، قال ."لا تَـغْضَبْ ": أوص ، قال: وعنه، أن رجلًا قال للنبي  
 [.1105]"يمشي مشياً يعُرَفُ فيه أنه ليسَ بعاجزٍ ولا كَسلان كان ": عن ابن عباس 

 .ـ الأمرُ بالتداوي؛ رحمة بالنفس والجسد 

يا رسولَ الله، : قالوا ."ألا تدعو له طبيباً ": عادَ مريضاً، فقال عن جابر بن عبد الله، أن رسولَ الله  
 [.  1106]"لِ ينُزِل داءً إلا أنُزِلَ معه دواءٌ  الله  إن  ": فقال: وأنت تأمُرنا بهذا  قال

 [. 1107]"إن  اَلله خلقَ الداءَ والدواءَ، فتداوَوا، ولا تتداوَوا بحرام": قال وعن أبي الدرداء، عن النبيِ   
له دواءً،  إن  اَلله لِ ينُزِل داءً أو لِ يخلق داءً إلا أنزلَ أو خلقَ ": قال وعن أبي سعيد الخدري، عن النبيِ   

 [.1108]"الموت": يا رسولَ الله وما الس امُ  قال: قالوا ،"عَلِمَه من عَلِمَه، وجَهِلَهُ من جَهِلَه إلا الس امَ 
ادعوا له طبيب ب  ": عادَ رسولُ الله رجلًا به جرحٌ، فقال رسولُ الله : وعن رجلٍ من الأنصار، قال 

سبحان الله، وهل أنزلَ اُلله من داءٍ ": الله ويغُ  الدواءُ شيئاً  فقال يا رسولَ : فدعَوهُ فجاء، فقال: قال ."فلانٍ 
 [.1109]"في الأرضِ إلا جَعلَ له شفاءً 

                                                                                                                                                                                           
  .666: أخرجه ابن عدي في الكامل، السلسلة الصحيحة 1099
 . 1151: أخرجه عبد الرزاق في المصن ف، وغيره، السلسلة الصحيحة 1100
 . 1520: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1101
م؛ والغمَر؛ زنخ اللحم والشح. 1956: أخرجه البخاري في الدب المفرد، والطواني في المعجم الأوسط، السلسلة الصحيحة 1102

س اجتمعت عليه .. فمن بات وعلى يديه، وكذلك فمه أثر زنخ اللحم والشحم، ولِ يقم يتنظيف نفسه بإزالة ما علق به من زنخ 
 .الآفات والحشرات، والمكروبات فأصابه منها مكروه فلا يلومن  حينئذٍ إلا نفسه

 .ى أثر الظاهر على الباطن، وأثر وتأثر كل منهما بالآخروالحديث فيه دلالة عل: قلت. 506: أخرجه ابن ماجه، السلسلة الصحيحة 1103
الغضب الشديد إضافة إلى كونه سبباً للوقوا في الظلم والشرِ  والعدوان على الآخرين، فهو كذلك سبب لكثير من أمراض الدم  1104
 !والقلب

 . 1240: رواه المخل  في الفوائد المنتقاة، السلسلة الصحيحة 1105
 . 1803: صوفي في منتخب مسموعاته، السلسلة الصحيحةرواه ابن الحمامي ال 1106
 . 2633: رواه الدولابي، السلسلة الصحيحة 1107
 . 2650: أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة 1108
يوجد فرق بين تناول الدواء كسبب مع الاعتقاد أن الله تعالى هو الشافي، : قلت. 520: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1109

وبين تعلق القلب بالدواء؛ وأن الشفاء من الداء .. لدواء خاصية الإشفاء، إن شاء أمضاه وإن شاء أمسكه وهو الذي أودا في ا
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ـ حرصُ الإسلام على أن يبقى جسد المسلم سليماً وقوياً ما أمكن؛ ليقوى على القيام بالواجبات  

 .فع الناسالشرعية، وأداء الحقوق لأصحابها، والتي منها إعمار الأرض بما ين

ةٍ  : تعالىقال   وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوُذ عِدُّ
َ
  . 60:لأنفالا[1110] وَأ

المومنُ القوي خيٌر وأحب  إلى الله من المومنِ الضعيفِ، وفي كلٍ  ": قال رسولُ الله : عن أبي هريرة قال 
لو أني ِ فعلتُ كان كذا وكذا، : شيءٌ فلا تقُلخير، احرص على ما ينفعُك واستعِن بالله، ولا تعجَز، وإن أصابَكَ 

 .مسلم "قَدَرُ اِلله، وما شاءَ فعل، فإن  لو تفتح عملَ الشيطان: ولكن قل
مثلُ المومنِ الضعيف كمثل الخامةِ من الزراِ؛ تميلُها الريحُ، وتقُيمُها مرةً أخرى، ": وعن أبي هريرة قال 

 [. 1111]"ها كل حيٍن في ةلِ ها ذلك، ولا تقلبها الريحُ والمومنُ القوي ؛ مثل النخلة توتِ أُكُلَ 
رأيتُ جابر بن عبد الله، وجابر بن عمير الأنصاري يرتميان، فمل  أحدُهما : وعن عطاء بن أبي رباح، قال 

فهو لهو أو  كل  شيء ليس من ذكر الله ": يقول سمعتُ رسولَ الله ! كسلتَ : فجلس، فقالَ له الآخرُ 
 [.1112]"مشيُ الر جلِ بين الغَرَضين، وتأديبُه فرسَه، ومُلاعبتُه أهلَه، وتعليمُ السِ باحة: بعُ خصالٍ سهوٌ، إلا أر 

ـ للذنو  والمعاصي آثارٌ مدمرة على الإنسان؛ على إ انه وجسده وجوارحِه سواء، وبالتالي من  

لحة، واجتنا  الآثام حقِّ النفس على صاحبها أن يُعنى بتزكيتها وتقويتها بالطاعات والأعمال الصا

والذنو ؛ فالإنسان روح وجسد، ولكلٍّ منهما حق على صاحبه؛ فيهتم بقوة إ انه كما يهتم بقوة 

                                                                                                                                                                                           

بينما المعنى الآخر باطل وهو من الشرك، ولالف لقوله .. فالمعنى الأول حق ومشروا .. مرهون بالدواء وتناوله من دون الله تعالى 
 . 80:الشعراءوَإِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِينِ : تعالى
القوة الواردة في الآية والتي ينبغي إعدادها وتحقيقها شاملة لجميع معاني القوة الظاهرة منها والباطنة، بما في ذلك قوة النفس  1110

والجسد؛ إذ لا يُمكن استخدام واستغلال وسائل القوة الأخرى بصورة جيدة وصحيحة إذا كان الجسد ضعيفاً لا يقوى على استخدام 
 . الوسائل القتالية الحربية التي تُستخدم عادة في ميادين الحرب والقتال تلك
أن جميع الشرائع العملية الظاهرة يُشترط لها القوة والقدرة؛ فالمرء لا يُمكن أن فُيي تلك الشرائع وهو عاجز أو لا : ويقُال كذلك    

تكليف والحرج إلى حين تحققها بن  الكتاب والسنة، واتفاق جميع أهل يملك القوة أو القدرة على القيام بها؛ فانتفاء القدرة يرفع ال
ومنه نعلم . 26:التغابنفاَت ـقُوا اللَّ َ مَا اسْتَطَعْتُمْ : تعالىوقال . 186:البقرةلا يكَُلِ فُ اللَّ ُ نَـفْساً إِلا  وُسْعَهَا: تعالىالعلم، كما قال 

ن مطالب الشرا؛ لأن كثيراً من الواجبات الشرعية لا يُمكن القيام بها من دون توفر تلك أن القوة الجسدية والتربية البدنية مطلب م
 .القوة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 .إسناده صحيح":  88" قال الشيخ ناصر في  ريجه لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة  1111
، "مشيُ الر جلِ بين الغَرَضين" وقوله . 325: السلسلة الصحيحةأخرجه النسائي، والطواني في المعجم الكبير، وأبو نعيم،  1112
المكان أو الخط الذي تُرمى منه السهام، والخط أو المكان الذي توُضع فيه الأهداف وتكون هدفاً : والغرضين. ميدان الرماية: الغرَض

 .للسهام؛ فهو يمشي بين الغرضين ليلتقط السهام ويعود للرماية من جديد
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وسلامة جسده، وأعضائه، فتتكامل القوتان ـ الإ انية والجسدية ـ وتتحدا على تحقيق الغايات من 

 [. 1113]وجود الإنسان على هذه الأرض

ا مَنْ خَ : تعالىقال   مذ
َ
فإَنِذ الَْْنذةَ هَِِ  .افَ مَقَامَ رَبدهِِ وَنَهََ النذفْسَ عَنِ الهَْوَى وَأ

وَى
ْ
 [.1114]42:النازعاتالمَْأ
يطَْانُ مِنَ : تعالىوقال   ِي يَتَفَبذطُهُ الشذ ِبا لا يَقُومُونَ إلِاذ كَمَا يَقُومُ الَّذ كُلوُنَ الرد

ْ
ِينَ يأَ الَّذ

 . 105:البقرةالمَْسدِ 
  وهواكَ في ذاتِ اللهأن تُجاهدَ نفسَكَ ": أي  الجهادِ أفضل  قال: سألتُ رسولَ الله : رٍ ، قالعن أبي ذ 
["[

1115 . 
إن  في ابنِ آدمَ مُضغةً إذا صَلُحت صلُحَ سائرُ ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن النعمان بن بشير، قال 

  [.1116]"جسدِه، وإذا فسدت فسدَ سائرُ جسدِه؛ ألا وهي القلب
الإس حو از القلوب، وما من نظرةٍ إلا وللشيطان فيها ": قال رسول الله : وعن عبد الله، قال 

 [.1117]"مَطمَعٌ 
 عوداً َِ  يركالحصِ  على القلوبِ   ُ الفِ  ضُ عرَ تُ : "يقول  سمعت رسول الله : وعن حذيفة بن اليمان قال 

 :على قلبين صيرَ حك تَ ، بيضاءُ  ةٌ كتَ نُ  فيه تَ كِ ا نُ هَ أنكرَ  قلبٍ  أي  و  ،سوداءُ  ةٌ كتَ نُ  فيه تَ كِ ا نُ بهَ شرِ أُ  قلبٍ  فأي   ،عوداً 
لا  اً يَ خ ِ مجَُ  وزِ كالكُ   ؛داً رباَ مِ  دُ أسوَ  والآخرُ ، والأرض السماواتُ  ما دامتِ  فتنة هُ ضر  فلا تَ  ؛فاالص   ثلِ مِ  على أبيضَ 

 . مسلم" هواهُ من  بَ شرِ إلا ما أُ ، منكراً  رُ نكِ يُ  ولا معروفاً  فُ عرِ يَ 
إن  العبدَ إذا أخطأَ خطيئةً نكُِتَت في قلبِه نُكتَةٌ سوداء، فإذا نزاََ ": قال وعن أبي هريرة، عن رسول الله  

كَِلذ بلَْ رَانَ أََ  :واستغفَرَ وتابَ سُقِلَ قلبُه؛ وإن عادَ زيِدَ فيها حك تَعلُوَ قلبَهُ؛ وهو الر ان الذي ذكَرَ الله
]" يكَْسِبُونَ  قلُوُبهِِمْ مَا كََنوُا

1118 .] 

                                                           
 .لت الذنوب والمعاصي لوجدت أن ما من ذنب إلا وله آثاره السيئة والمدمرة ـ بحسبه ـ على إيمان المرء وجسده سواءلو تأم 1113
؛ أي نهـى الـنفس عـن شـهواتها الضـارة، ومـن ذلـك تلبيـة نـداء وحاجيـات شـهوة الـبطن وَنَـهَـى الـنـ فْسَ عَـنِ الْهـَوَى: تعـالىقوله  1114

 .والفرج عن طريق الخطأ والحرام
أن تحمل نفسك : والمراد من الحديث. 2496: رواه ابن مله في الأمالي، وأبو نعيم في الحلية، والديلمي، السلسلة الصحيحة 1115

 .، ولالفتها فيما فيه معصية لله ولرسوله على طاعة الله ورسوله 
ل على العلاقة المتبادلة والموثرة والحديث ـ والذي يليه ـ فيه دلي. 1008: أخرجه أبو داود الطيالسي، السلسلة الصحيحة 1116

 .والمتأثرة بين الظاهر والباطن، وأن كلًا من الظاهر والباطن بريد ودليل على الآخر
 . 1623: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، السلسلة الصحيحة 1117
 . 1654: صحيح سنن الترمذي 1118
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من وقاَه اُلله شر  ما بين لَحيَْيهِ، وشر  ما بين رجليه دخلَ ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال 
 [.1119]"الجن ةَ 
 [. 1120]"لا يدخلُ الجن ةَ جسدٌ غُذِ ي بالحرام": وعن أبي بكرٍ الصديق مرفوعاً  
لا يدخلُ الجن ةَ لحم نبتَ من الس حتِ، وكل  لحمٍ نبتَ من " :قال رسولُ الله : وعن جابر بن عبد الله قال 

 [.1121]"الس حتِ كانت النارُ أولى به
كان لأبي بكر غلامٌ يُخرجُِ له الخرَاجَ، فكان أبو بكرٍ يأكلُ من خَراجِه، فجاءَ يوماً : وعن عائشة قالت 

كنتُ تكَه نتُ لإنسانٍ : وما هو  قال: أبو بكر تدري ما هذا  فقال: بشيءٍ، فأكل منه أبو بكرٍ، فقال له الغلامُ 
فأدخَلَ : قالت! في الجاهلي ة، وما أُحسِنُ الكهانةََ إلا أني خدَعتُه، فلقي  فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه

 .البخاري. أبو بكرٍ يدَهُ، فقاءَ كل  شيءٍ في بطنِه
 يزني وهو مومنٌ، ولا يشرَبُ الخمرَ حيَن يشرَبها وهو لا يزني الزاني حين": قال وعن أبي هريرة، عن النبي  

 . متفق عليه"مومِنٌ، ولا يَسرقُ حين يسرِقُ وهو مومنٌ، ولا ينتهبُ نُهبةً يرفعُ الناسُ إليه أبصارَهم وهو مومنٌ 
ه وخالتهِ الخمرُ أم  الفواحِش، وأكو الكبائرِ؛ من شَرِبَها وقعَ على أم ِ ": قال وعن ابن عباس، عن النبي  

 [.1122]"وعَم تِه
ما نقضَ قوم العهد قط ؛ إلا كان القتلُ بينهم، وما ةهرت ": وعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه مرفوعاً  

 [.  1123]"عليهم الموت، ولا منع قومٌ الزكاةَ إلا حبسَ عنهم القَطْرَ  فاحشةٌ في قومٍ قط إلا سل ط الله 
خمسٌ إذا ابتليتُم بهن ، وأعوذُ ! يا معشَرَ المهاجرين": فقال سولُ الله أقبلَ ر : وعن عبد الله بن عمر، قال 

لِ تظهر الفاحِشة في قومٍ قط حك يعُلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاا التي لِ تكن قد : بالله أن تدركوهن  
ين وشِد ة المونةِ وجَوْرِ السلطان مضت في أسلافِهم الذين مضوا، ولِ ينُقصوا الكيلَ والميزان إلا أُخِذوا بالسِ ن

عليهم، ولِ يمنعوا زكاةَ أموالهم إلا مُنعوا القطرَ من السماء، ولولا البهائمُ لِ يُمطَروا، ولِ ينقضوا عهدَ الله وعهدَ 
وا رسولِه إلا سل طَ اللهُ عليهم عدواً من غيرهم؛ فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لِ تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخ ير 

 [.  1124]" ا أنزلَ اللهُ إلا جعلَ اللهُ بأسَهم بينهم

                                                           
 .لحييه، وشر ما بين رجليه؛ أي شر  اللسان، والفرج والمراد من شرِ  ما بين. 520: أخرجه الترمذي، السلسلة الصحيحة 1119
 . 1609: أخرجه أبو يعلى وغيره، السلسلة الصحيحة 1120
هو كل كسب أو مال حرام؛ : والسحت. 1001: أخرجه أحمد، والدارمي، والبيهقي في شعب الإيمان، مشكاة المصابيح 1121

ر، وقد تكون من جهة طريقة تحصيله؛ كالغش، والاحتكار، والربا، وحرمته قد تكون من جهة نوا الكسب؛ كحرمة ثمن الخمر والخنزي
 . والميسر، والرشوة، والسرقة، ونحو ذلك

  .2853: رواه الطواني، السلسلة الصحيحة 1122
 . 200: رواه الحاكم والبيهقي، السلسلة الصحيحة 1123
 . 206: رواه ابن ماجه وغيره، السلسلة الصحيحة 1124
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ما نقضَ قومٌ العهدَ إلا سل طَ عليهم عدو هُم، وما : خَمسٌ بخمسٍ ": قال رسولُ الله : وعن ابن عباس قال 
مَنعوا الزكاةَ إلا  حكموا بغيِر ما أنزلَ الله إلا فشا فيهم الفَقرُ، ولا ةَهرت فيهم الفاحِشةُ إلا فشا فيهم الموت، ولا

 [.1125]"حُبِسَ عنهم القَطرُ، ولا طف فوا المكيالَ إلا حُبِسَ عنهم الن باتُ، وأُخِذُوا بالسِ نين

، وأن يعُيذنا من نسللُ الله ععاللإ أن يزُكي نفوسنا بطاعته و اعة رسوله   

م شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، وأن يجعلنا ممن يجُاهدون أنفسهم وأهواءه

 .في ذات الله 

 .اعمي، وعللإ آله وصحبه وسل م وصللإ الله عللإ محمد النبي 

 

* * * * * 
 

 .حَقُّ المالِ على صَاحبِه -26

ـ المالُ مالُ الِله، وهو المالِكُ الحقيقي له، والإنسانُ مُستأمَن ومُستخلَفٌ عليه، ليعملَ  

نَهُ واستخلَفَهُ عليه، وهو يوم القيامة فيه ـ كَسباً وإنفاقاً ـ وفقَ مشيئةِ وإذنِ مَن استأمَ

 ؟..سيُسأل ويُحاسَب عنه؛ فيمَ اكتسبَه، وفيمَ أنفقَه، وهل أدَّى حقَّهُ المفروض عليه، أم لا 

نْ تشََاءُ وَتعُزُِّ مَ : تعالىقال   هُمذ مَالكَِ المُْلكِْ تؤُْتِِ المُْلكَْ مَنْ تشََاءُ وَتَنِْْعُ المُْلكَْ ممِذ
نْ قُلِ اللذ

ءٍ قَدِيرٌ  ِ شََْ
 .16:آل عمرانتشََاءُ وَتذُِيُّ مَنْ تشََاءُ بيَِدِكَ الَْْيْرُ إنِذكَ أََ كُد

مُورُ : تعالىوقال  
ُ
ِ ترُجَْعُ الْْ َِ وَإِلََ اللَّذ رْ

َ
مَاوَالِ وَمَا لِْ الْْ ِ مَا لِْ السذ  .209:آل عمرانوَلِلَّذ

ِي جَعَلَكُمْ : تعالىوقال   وَ الَّذ ُُ َِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرجََالٍ لَِِبلْوَُكُمْ  وَ رْ
َ
خَ ئفَِ الْْ

  .265:الأنعاملِْ مَا آتاَكُمْ إنِذ رَبذكَ سَِِيعُ العْقَِابِ وَإِنذهُ لغََفُورٌ رحَِيمٌ 
َِ مِنْ بَعْدُِمِْ لِننَظُْرَ : تعالىوقال   رْ

َ
 .24:يونسكَيفَْ تَعْمَلوُنَ ثُمذ جَعَلنَْاكُمْ خَ ئفَِ لِْ الْْ

ِينَ آمَنُوا مِنكُْمْ : تعالىوقال   ا جَعَلكَُمْ مُسْتفَْلفَِيَن فيِهِ فاَلَّذ نفْقُِوا مِمذ
َ
ِ وَرسَُولَِِ وَأ آمِنُوا باِللَّذ

جْرٌ كَبيِرٌ 
َ
نْفَقُوا لهَُمْ أ

َ
  .0:الحديدوَأ

                                                           
وهي العام المقحط الذي لِ تنبت " سَنَة " جمع ؛ "السِ نين" و : قال المنذري. 065: ، صحيح الترغيبرواه الطواني في الكبير 1125

والذي أردناه من هذا الحديث والأحاديث التي قبله التابعة لهذا الباب أن يدُرك . هـ -الأرضُ فيه شيئاً، سواء وقع قطرٌ أو لِ يقع ا
سببه المعاصي والذنوب للنفس الإنسانية، وبالتالي من حق النفس عليك ـ يا عبد الله ـ أن القارئ حجم الدمار والهلاك والضرر الذي ت
 . تجنبها هذا الضرر والهلاك وكل ما يودي إليه
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جَعَْلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ  وَإِذْ قاَيَ رَبُّكَ للِمَْ ئكَِةِ إيَِدِ : تعالىوقال  
َ
َِ خَليِفَةً قاَلوُا أ رْ

َ
جَاعِلٌ لِْ الْْ

عْلمَُ مَا لا تَعْلمَُونَ 
َ
سُ لكََ قاَيَ إيَِدِ أ ِ ِمَاءَ وَنََنُْ نسَُبدحُِ بِِمَْدِكَ وَنُقَدد  . 30:لبقرةا[1126]فيِهَا وَُسَْفِكُ الد

تزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامة حك يُسأل عن أربعٍ ـ لا ": قال وفي الحديث، عن أبي برزة، أن رسولَ الله  
 [. 1127.."]وعن مالِه من أين اكتسبَه وفِيمَ أنفَقَهُ : منها ـ
نيا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وإن  اَلله ": وعن أبي سعيد الخدري، عن رسولِ الله   مُستخلفَكُم فيها؛ لينظرَ   إن  الد 

نيا، واتقو   [. 1128]"ا النِ ساءَ، فإن  أو لَ فتنةِ ب  إسرائيل كانت في النِ ساءِ كيف تعملون، فات قوا الد 

ـ وجوُ  أداءِ زكاةِ الأموالِ؛ فالزكاة من جملةِ الأركانِ والمباني التي بُني عليها  

  .الإسلامُ
اكعِيِنَ : تعالىقال    كََةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرذ قيِمُوا الصذ ةَ وَآتوُا الزذ

َ
 . 43:البقرةوَأ

كََة: تعالىوقال   قاَمُوا الصذ ةَ وَآتوَُا الزذ
َ
َِ أ رْ
َ
مْ لِْ الْْ ُُ نذا ِينَ إنِْ مَكذ  .  42:الحتالَّذ

ِ عَلَيهْمِ: تعالىوقال  
يِهِمْ بهَِا وَصَلد

مْ وَتزَُكد ُُ ِرُ مْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تُطَهد
َ
 . 203:التوبةخُذْ مِنْ أ

مْوَالهِِمْ : تعالىوقال  
َ
رُومِ  وَفِِ أ َْ ائلِِ وَالمَْ  .29:الذارياتحَقٌّ للِسذ

مْوَالهِِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ : تعالىوقال  
َ
ِينَ لِْ أ رُومِ  . وَالَّذ َْ ائلِِ وَالمَْ  .15-14:لمعارجا[1129]للِسذ

هُ يوَمَْ حَصَادِهِ وَلا تسُْْفُِوا إنِذهُ لا يُُبُِّ المُْسْْفِيِنَ : تعالىوقال     .242:نعامالأ[1130]وَآتوُا حَقذ
                                                           

، والصالحون من ذريته، استخلفهم الله تعالى في الأرض ليسكنوها، ويعمروها بالخير والطاعة وكل ما المراد بالخليفة آدم  1126
الخليفة : فإن عُلم ذلك لا يصح أن يقُال. ويعيشوا فيها وفق مشيئة الله وأمره، هذا هو معنى الخليفة والاستخلافينفع الإنسان، 

الوارد في الآية يع  أن الإنسان خليفة الله تعالى في الأرض؛ بمعنى أنه نائبه ينوب عنه فيما استخلف عليه، فهذا المعنى لا يصح لغة 
اب لسببٍ يمنعه من الاستمرار أو من يقوم مقام من كان قبله من الخلفاء، س طرأ على الخليفة السابق الغيولا شرعا؛ً لأن الخليفة هو 

 .الحضور، وهذا المعنى لا يليق ولال وأسماء وصفات الله تعالى
وهذا .. قبله من الخلفاء أن النائب لكي يكون نائباً عمن قبله لا بد من أن تكون صفاته وقدراته متقاربة لمن كان : ويقُال كذلك    

 . 22:الشورىليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الس مِيعُ الْبَصِيرُ : تعالى، كما قال المعنى مُحالٌ بأن ينُسب إلى الخالق 
دوا في وقد أورد بعض المفسرين بأن المراد بالخليفة في الآية هو الإنسان الخالف لمن كان قبله في الأرض من الجن الذين أفس    

 . الأرض، والله تعالى أعلم
 . 3591: حديث حسنٌ صحيح، صحيح الترغيب والترهيب: رواه الترمذي وقال 1127
 .922: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1128
 .الحول، والنصاب: ؛ أي نصيب أو قَدْرٌ معلوم ومحدد بحسب نوا المال، وكمِ ه، وفق شرطيهحَقي مَعْلُومٌ : تعالىقوله  1129

؛ هو كل ثمر أمكن كيله وتقديره، وكان  ا يُجَفف ويقُتنى، ويدُ خر، وبلغ النصاب ـ وَآتُوا حَق هُ يَـوْمَ حَصَادِهِ : تعالىله وقو   1130
ليست فيما ": ونصابه خمسة أوساق، والوسق ستون صاعاً، والصاا أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين، لقوله 
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شهادةِ أن لا إله إلا : بُ  الإسلامُ على خمسٍ ": قال رسول الله : قال وفي الحديث، عن ابن عمر  
 .متفق عليه "اللهُ، وأن   اً رسولُ الله، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، والحتِ ، وصومِ رمضانَ 

، وإقامِ [1131]لى أن يعُبَدَ اللهُ، ويُكفَرَ بما دُونهِع: بُ  الإسلامُ على خمسٍ ": قال وعنه، عن النبيِ   
 .  مسلم "الصلاة، وإِيتاءِ الزكاةِ، وحتِ  البيتِ، وصومِ رمضان

إن ك تقدمُ على قومٍ أهلَ كتابٍ، ": لم ا بعثَ معاذاً على اليمن، قال وعن ابن عباس، أن  رسولَ الله  
فإذا عَرفُوا اَلله، فأخوهم أن اَلله قد فَرضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في يومِهم  فليَكُنْ أو لُ ما تدعوهم إليه عبادةَ اللهِ 

وليلتهم، فإذا فعلوا فأخوهم أن الله فرَضَ عليهم زكاةً من أموالهم وترُد  على فقرائهِم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم 
 [.1132]"وتَوق  كرائمَ أموالِ الناسِ 

كتابٍ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأَني ِ رسولُ الله، فإن هم إنكَ تأتِ قوماً أهلَ  ": وفي رواية 
أن الله افتَرضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِ  يومٍ وليلةٍ، فإن هم أطاعوك لذلك : أطاعوكَ لذلك فأعلمهم

                                                                                                                                                                                           

ـ فحقه إن كان  ن سقت السماء ففيه العِشر، وإن سُقي بالنضح ففيه نصف العِشر، لقوله " رٍ ولا حبٍ  صدقة دون خمسة أوساق تم
 في ما سقت السماء والأنهارُ والعيون أو كان بعلًا العُشر، وفي ما سُقي بالس واني ـ وهو ما يخرج به الماء ": في الحديث المتفق عليه

أما إن كان الثمر  ا لا يوُسَق ولا يدُ خر كالخضار، أو كان يوُسق لكنه لِ يبلغ النصاب،  ."نصف العِشرمن باطن الأرض ـ أو الن ضح 
فحينئذٍ يكون حقه أن يُخرج صاحب الحصاد والثمر وقت حصاده للفقراء والمساكين وذوي الحاجة بالقدر الذي يوازي كم الحصاد أو 

تُمْ : تعالىتطمئن إلى ذلك نفسه، كما قال الثمر الناتت ـ من غير تقطير ولا إسراف ـ و  يَا أَي ـهَا ال ذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا كَسَبـْ
فالنفقة تجب في كل ما تنبت و رج الأرض؛ منها المقد رة بنصاب محدد، ومنها غير محددة . 160:البقرةوَِ  ا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ 

؛ فكل حصاد له حق يجب أن وَآتُوا حَق هُ يَـوْمَ حَصَادِهِ : تعالىطيب نفس المتصدق وتقديره، وغِناه، وكذلك يقُال في قوله  تُتركَ إلى
يوُد ى؛ منه المقد ر والمعلوم، ويُشترط له النصاب، ومنه غير محدد ولا معلوم إما يُترك لتقدير وطيب نفس المتصدق على أن لا يجنح 

  .أو الإسراف في التقدير فيقعد ملوماً محسوراً إلى التقطير 
 ."يا معشر التجار، إن البيعَ فضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة": فقال مر  بنا رسول الله : عن قيس بن أبي غرزة، قال    
ا يشوب البيع  ا لا يصح فهذه صدقة مفروضة غير محددة، لكن ما طابت به أنفسهم، وتكون كفارة لم: قال ابن حزم في المحلى    

 .     هـ -من لغو وحلف ا
شهادة أن لا إله ": السابق أعلاهفي الحديث  هو تفسير للركن الأول من قوله ؛ "على أن يعُبَدَ اللهُ، ويكُفَرَ بما دُونهِ": قوله  1131
الاتيان بمعناها ومقتضاها ولازمها وشرطها، فالأحاديث تفسر بعضها البعض؛ فدل أن الشهادة لا يكفي التلفظ بها من دون " إلا الله 
فمن حقق هذا  فَمَنْ يَكْفُرْ بِالط اغُوتِ وَيُـوْمِنْ بِاللَّ ِ : تعالىوهو نفس المعنى المراد من قوله  ."أن يعُبَدَ اللهُ، ويكُفَرَ بما دُونهِ" وهو 

 .156:البقرةلا انْفِصَامَ لَهاَإله إلا الله  ؛ وهي لافَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىالوصف في نفسه 
متفق عليه، والحديث فيه دليل على مراعاة الأولويات عند دعوة الناس، وبيان أن أهم العلوم وأوكدها وأشرفها الذي ينبغي أن  1132

دَ على ربه وخالقه وصفاته، وماله يبُادأ به الناس علم التوحيد ـ البعيد عن بدا وتحريفات أهل الكلام وضلالاتهم ـ الذي يعرِ ف العب
أي أنفس وأعز وأفضل أموالهم؛ فاحذر أن تقترب منها بغير حق وسلطان من الله ؛ "وتَوق  كرائم أموالِ الناس" وقوله . عليه من حق

 .كما عليك أن لا تقصدها وتتخيرها من دونها من الأموال.. تعالى 
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فإن هم أطاعوك لذلك،  أن اَلله افتَرضَ عليهم صدَقةً في أموالهم؛ توخَذ من أغنيائهم وتُـرَد  في فقرائهم،: فأعلمهم
كَ وكرائمَ أموالِهم، وات قِ دَعوةَ المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين اِلله حِجابٌ   .متفق عليه "فإيا 

مَن عبدَ : ثلاثٌ من فعلَهُن  فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان": قال النبي : وعن عبد الله بن معاوية الغاضري، قال 
، وأعطى زكاة مالِه طيبةً بها نفْسُه رافدةً عليه كل  عام، ولا يعُطي الهرَمَِةِ، ولا الد رنِةَ، الله وحدَه، وأن ه لا إله إلا الله

 [.1133]"ولا المريضَة، ولا الش رَطَ اللئيمةِ، ولكن من وسط أموالكم، فإن  الله لِ يسألكم خيرهَ، ولِ يأمركُْم بشر هِ
 .ـ فِيمَن  نع زكاةَ مالِه 

لِِمٍ وَا : تعالىقال  
َ
مْ بعَِذَابٍ أ ُُ ْ ِ ِ فبَشَْد ةَ وَلا يُنفْقُِونَهَا لِْ سَبيِلِ اللَّذ بَ وَالفْضِذ َُ ونَ الَّذ ِينَ يكَْنُِْ  لَّذ

تُمْ لانْ  * ذَا مَا كَنَْْ َُ مْ  ُُ هُورُ ُُ هُمْ وجَُنُوبهُُمْ وَ ُُ فُسِكُمْ يوَمَْ يُُمََْ عَليَهَْا لِْ ناَرِ جَهَنذمَ فَتكُْوَى بهَِا جِبَا
ونَ فذَُ   . 35-34:التوبة وقُوا مَا كُنتُْمْ تكَْنُِْ
أمُِرتُ أن أقاتِلَ الناسَ حك يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن  اً رسولُ ": قال عن ابن عمر أن رسول الله   

لام وحسابُهم على الله، ويقُيموا الصلاةَ، ويوُتوُا الزكاةَ، فإذا فعلوا ذلك عصَمُوا م  دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِ  الإس
 . متفق عليه "الله
، واستُخْلِفَ أبو بكرٍ بعده، وكفَرَ من كفرَ من العرب، قال عمر بن لما توفي النبي  : وعن أبي هريرة، قال 

لا إله إلا : أمُِرتُ أن أقاتِلَ الناسَ حك يقَولُوا": كيف تقاتل الناس وقد قال رسولُ الله : الخطاب لأبي بكر
والله لأقاتلَِن  مَن : فقال أبو بكر ،"قال لا إله إلا الله عَصمَ م  مالَهُ ونَـفْسَهُ إلا بحقِ ه وحسابهُ على اللهالله؛ فمن 

 كانوا يودونها إلى رسولِ الله [ 1134]فَـر ق بين الصلاة والز كاة، فإن  الزكاةَ حق  المالِ، والله لو منعوني عَناقاً 
فوالله ما هو إلا رأيتُ أن  الله شرحَ صدرَ أبي بكرٍ للقتال، فعرفتُ أن ه الحق  متفق  :قال عمر. لقاتلتُهم على منعها

  . عليه
مَن آتاه اُلله مالًا فلم يودِ  زكاتهَ، مثُلَ له يومَ القيامةِ شجاعاً أقرا له ": قال رسولُ الله : وعنه، قال 

 . متفق عليه "أنا مالُك، أنا كنزُك: ه يع  بشِدْقيَه، س يقول، يطُوِ قهُ يوم القيامةِ س يأخذ بلُِهزُمَتي[1135]زبيبتان
، إلا إذا كان [1136]ما من صاحِب ذَهبٍ ولا فض ةٍ لا يوُدي منها حق ها": قال رسولُ الله : وعنه، قال 

ما رُد ت أعيدَت يومُ القيامةِ صُفِ حَت له صفائحُ من نارٍ، فأحمي عليها في نارِ جهنم، فيُكوى بها جَنبُه وةَهرُه، كُل  

                                                           
 ."النهاية. " صِغاره وشِراره: أي رذَُال المالِ، وقيل؛ "اللئيمةِ  الش رَطَ " وقوله . 2400: صحيح سنن أبي داود 1133
في مقاتلة مانعي الزكاة، ومن س لجوء  بادئ ذي بدئ على قرار أبي بكر  اعتراض عمر : أقول. هي الأنثى من المعز 1134

؛ إذ لو  ر أعلاه الذي رواه ابن عمر دل على أنهما لِ يكونا يعلمان الحديث الآنف الذك.. الصديق إلى قياس الزكاة على الصلاة 
وفيه أن الصحابي الصغير قد يعلم ما لا يعلمه الكبير، وقد يستدرك . كانا يعلمانه لما اعترض عمر، ولما احتاج أبو بكرٍ إلى القياس

 . على الكبير في مسألة أو بعض المسائل؛ وهذا لا يع  ولا يلزم أن يكون أعلم وأفضل من الكبير
 .نكُتتان سوداوتان فوق عي  الحي ة: والزبيبتان. أقرا، ليس على رأسه شعر لطول عمره وكثرة سمه. حية ذكر: الشجاا 1135
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إما إلى الجن ةِ وإم ا إلى : له في يومٍ كان مِقدارهُ خمسين ألفَ سنةٍ، حك يقُضَى بين العباد، فيرى سبيله
 [. 1137]"النارِ 
؛ إلا أُتَِ [1138]ما من رجلٍ يكونُ له إبلٌ أو بقرٌ أو غنَمٌ لا يوُدي حق ها": قال وعن أبي ذرٍ ، عن النبي  

ةِ أعظمَ ما يكونُ وأسمنَه، تطوؤه بأخفافِها، وتنطحُه بقرونِها، كلما جازَت أُخراها ردُ ت عليه أُولاها، بها يومَ القيام
  . متفق عليه "حك يقُضى بين الناسِ 

ما مِن رجلٍ له مالاٌ، لا يوُدِ ي حَق  مالِه إلا جُعِلَ له ": قال رسولُ الله : وعن عبد الله بن مسعود، قال 
يِنَ  :نُقِه؛ شُجااٌ أقراَُ، وهو يفر  منه، وهو يتبـَعُهُ، س قرأ مِصداقَهُ مِن كتابِ اللهطَوقاً في عُ  وَلا يَُسَْبََذ الَّذ

وَ شٌَّْ لهَُمْ سَيُطَوذقُونَ مَا بََلُِوا بهِِ  ُُ وَ خَيْراً لهَُمْ بلَْ  ُُ ُ مِنْ فضَْلهِِ  مُ اللَّذ ُُ  يوَمَْ القِْيَامَةِ يَبفَْلوُنَ بمَِا آتاَ
ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيِرٌ  َِ وَاللَّذ رْ

َ
مَاوَالِ وَالْْ ِ مِيَراثُ السذ  . 280:آل عمران[1139]وَلِلَّذ

ثنا، فقال لنا ذات يومٍ  كنا نأتِ النبي  : وعن أبي واقد الليثي، قال   إن  الله ": إذا أنُزِلَ عليه، فيُحدِ 
من ذَهَبٍ ـ لأحب  أن يكون : الز كاةِ، ولو كان لابنِ آدمَ وادٍ ـ وفي رواية إنا  أنزلنا المالَ لإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ : قال

                                                                                                                                                                                           
: أما نصاب الذهب. نصاب الفضة قدره مائتي درهم من الفضة، فيها خمسة دراهم، إذا حال عليه الحول؛ وهو عام كامل 1136

وعلى هذين . المائة ففيها دينارين ونصف الدينار، إذا حال عليه الحولعشرون ديناراً من الذهب، فيها نصف دينار، فإذا بلغت 
 .النقدين تقُاس العملات الورقية النقدية المعاصرة

والحديث فيه دلالة على أن تارك الزكاة من غير جحود لوجوبها ليس كافراً، إذ الكافر الذي يموت على الكفر . رواه مسلم 1137
إلى الجن ةِ إما " فـ : لخلود في النار، وكون تارك الزكاة يُترك ـ بعد عذاب يقدره الله تعالى ـ إلى المشيئةوالشرك ليس له يوم القيامة سوى ا

 .دل أنه يموت مسلماً عاصياً ؛ "وإم ا إلى النارِ 
 عشرين في كل خمسٍ من الإبل ُ رج شاة، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمس عشرَة ثلاث شياه، وفي: الإبل: نصاب المواشي كالتالي 1138

فإن زادت واحدة ففيها ابنة . أربعُ شياه، وفي خمسٍ وعشرين ابنة لاض ـ وهي التي لها سنة فدخلت في الثانية ـ، إلى خمس وثلاثين
فإذا زادت واحدة ففيها حُق ة ـ وهي التي لها ثلاث سنوات . لبون ـ وهي التي لها سنتان فدخلت في الثالثة ـ، إلى خمسٍ وأربعين

. فإذا زادت واحدة ففيها جذعة ـ وهي التي لها أربع سنوات ودخلت في الخامسة ـ، إلى خمس وسبعين. الرابعة ـ، إلى ستينفدخلت في 
فإن كانت الإبل أكثر من ذلك . فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين

والحقة تُجزئ عن اللبون لمن شاء أن . وذلك بعد أن فول عليها الحول وهو عام كامل. عين ابنة لبونففي كل خمسين حقة، وفي كل أرب
 .  يتطوا بينما اللبون لا تُجزئ عن الحقة، وهكذا فالأكو يُجزئ عن الأصغر دون العكس

ن، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت في كل أربعين شاة، شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتا: نصاب الغنم والماعز    
واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاةٍ شاة، وذلك بعد أن 

 .فول عليها الحول
ة؛ عمرها سنتين فما فوق لمن شاء، فإذا بلغ في كل ثلاثين بقرة بقرة تبيع؛ عمرها سنة، وفي الأربعين بقرة بقرة مُسِن  : نصاب البقر    

لمائة عددها السِ تين ففيها تبيعان، فإذا بلغت السبعين فيها مسنة وتبيع، وفي الثمانين فيها مسنتان، وفي التسعين فيها ثلاثة أتباا، وفي ا
 .وهكذا في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.. فيها مسنة وتبيعان 

 . 1189: يصحيح سنن النسائ 1139
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ابُ، س يتوبُ اللهُ على  إليه ثَانٍ، ولو كان له واديان لأحب  أن يكون إليهما ثالثٌ، ولا يملأ جوفَ ابنَ آدم إلا التر 
 [.1140]"من تاب

ي لا يخضَعُ لِنصاِ  الزَّكاةِ وأصنافِه ـ في دروِ  ـ الحضُّ على الإنفاقِ والتَّصدُّقِ ـ منَ المالِ الذ 

 [.1141]الخير ابتغاء مَرضاة الله
ُ يُُبُِّ : تعالىقال   مِيَن الغَْيظَْ وَالعَْافيَِن عَنِ النذاسِ وَاللَّذ ُِ اءِ وَالكََْ ذ اءِ وَالضَّذ ذ ِينَ يُنفْقُِونَ لِْ السْذ الَّذ

سِنيِنَ  َْ   .234:آل عمران[1142]المُْ
ائلَِ فَ  تَنهَْرْ : عالىتوقال   ا السذ مذ

َ
  .20:الضحىوَأ

: ما مِن يومٍ يُصبِحُ العبادُ فيه، إلا مَلَكَان ينزلان، فيقول أحدُهما": قال رسول الله : عن أبي هريرة، قال 
 . متفق عليه "اللهم  أعطِ ُ سِكاً تَـلَفاً : اللهم  أَعطِ مُنْفِقاً خلَفاً، ويقول الآخر

 .متفق عليه "أنفِقْ يا ابنَ آدمَ أنُفِق عليك: تعالىقالَ اللهُ ": قال رسولُ الله : لوعنه، قا 
لو كان لي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً لَسَر ني أن لا تمرُ  علي  ثلاثُ ليالٍ وعندي ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال 

 . متفق عليه[ 1143]"منه شيءٌ؛ إلا شيئاً أرصُدُه لِدَيْنٍ 
ما أحِب  أن  أُحُداً ذاكَ عندي ذهَبٌ، أمسَى ثالثةً عندي منه دينارٌ، إلا ": قال وعن أبي ذرِ ، عن النبيِ   

متفق  "ديناراً أرصُدُه لِدَيْنٍ، إلا أن أقولَ به في عبادِ الله هكذا ـ حثا بين يدَيه ـ وهكذا عن يمينه، وهكذا عن كالِه
 . عليه
! يا أبا ذَر ٍ ": يا ابنَ أخي كنتُ معَ رسولِ اِلله آخِذاً بيدِه، فقال: قال لي أبو ذَر ٍ : قال وعن عبيدِ الله بن عباس، 

يا رسولَ الله قِنطاراً  : قلت ،"ما أُحِب  أن  لي أحُدَاً ذهباً وفض ةً أنُفقه في سبيل الله؛ أموتُ يومَ أموتُ فأداُ منه قِيراطاً 
نيا ! وتذهبُ إلى الأكثَرِ  أذهبُ إلى الأقل ِ ! يا أبا ذر ٍ ": قال أعادَها علي  ثلاثَ  ،"قيراطاً ! أريدُ الآخِرةِ وترُيدُ الد 
 [.1144]مراتٍ 

                                                           
وفي الحديث دلالة على أن المال وسيلة لتحقيق سلامة . 2639: أخرجه أحمد، والطواني في الكبير، السلسلة الصحيحة 1140

العبادة على الوجه الأكمل، وبالتالي لا يجوز أن يُضحى بالغاية؛ وهي سلامة العبادة والدين، ويُشغل عنها من أجل الوسيلة التي هي 
 ! لمالُ نعمة ما كان وسيلة لإحياء طاعة، وما سوى ذلك فهو نقمة، وربِ  الكعبةفا.. تكثير المال 

الإنسان الكريم الحري  على سلامة آخرته لا ينبغي أن يكتفي بما يجب عليه من الزكاة؛ وإما يتنفل ويتوسع في الإنفاق  1141
 .والأجر الجزيل ـ قدر طاقته واستطاعتهمن العوَض  والتصدق في سبل الخير ـ ابتغاء مرضاة الله، والتماس ما عنده 

 .؛ أي في اليسر والعسر، بالمتيسر والمقدور عليهفي الس ر اءِ وَالض ر اءِ : تعالىقوله  1142
  . أي مثل جبلِ أحد؛ "مِثْلُ أُحُدٍ ": قوله 1143
 .نصف درهم من الفضة: والقيراط. 3492: أخرجه البزار في مسنده، السلسلة الصحيحة 1144
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فيوعِيَ اللهُ [ 1145]أنفِقِي ولا تُحصي فيُحصِيَ اُلله عليكِ، ولا تُوعِي": قالَ رسولُ اِلله : وعن أسماءِ، قالت 
 .متفق عليه "ما استَطَعْتِ [ 1146]عليكِ، أرضِخِي

يا ابنَ آدمَ إن تبَذُلِ الفضلَ خيٌر لك، وإن تمُْسِكْهُ شَري لك، ولا ": قال رسولُ الله : بي أمامة، قالوعن أ 
 .مسلم "، وابدأ بمن تَـعُول[1147]تُلامُ على كفَافٍ 

أن تَصد قَ وأنت صَحيحٌ ": يا رسولَ الله أي  الص دَقةِ أعظم أجراً  قال: قال رجلٌ : وعن أبي هريرة، قال 
لفلانٍ كذا، ولفلان كذا، وقد  : ، قلت[1148]حٌ؛  شى الفَقْرَ، وتأمَلُ الغِنى، ولا تُمهِل حك إذا بلَغت الحلقومَ شَحي

 . متفق عليه "كان لفلان
يا ابنَ آدمَ أَلأ  تعُجِزُني وقد خَلقتُك من : يقولُ الله": قال رسولُ الله : وعن بسر بن جحاش القرشي، قال 

لتُكَ مشيتَ بين برُدتين، وللأرضِ منكَ وئيدٌ ـ يع  شكوى ـ فجمعتَ ومَنعتَ، حك مثلِ هذه، حك إذا سوي تُكَ وعد 
 [.  1149]"أتصد قُ، وألأ  أوانُ الص دَقةِ : إذا بلَغَتِ التراقي، قلت

 كان أبو طلحةَ أكثرَ الأنصارِ بالمدينةِ مالًا من نُْلٍ، وكان أحب  أموالِه إليه: وعن أنس بن مالك، قال 
فلما : قال أنس. يدَخلُها ويَشربُ من ماءٍ فيها طيب بيرحَُاءَ، وكانت مستقبلَةَ المسجدِ، وكان رسولُ الله 

ا تَُبُِّونَ  :أنُزلت هذه الآية يا : فقال ، قامَ أبو طلحة إلى رسولِ الله لنَْ تَنَالوُا البِْْذ حَتَّذ تُنفْقُِوا ممِذ
ا تَُبُِّونَ لَ  :الى يقولإن اَلله تباركَ وتع! رسولَ الله ؛ وإن  أحب  أموالي إلي نْ تَنَالوُا البِْْذ حَتَّذ تُنفْقُِوا مِمذ

فقال رسولُ الله : قال. بيرحُاءَ، وإنها صدقةٌ لله؛ أرجو بِر ها وذُخرَهَا عند الله، فضَعها يا رسولَ الله حيثُ أراكَ اللهُ 
 :" ٌفقال أبو  ،"وقد سمعتُ ما قلتَ، وإني أرى أن تجعلَها في الأقربين! بَخٍ، ذلك مالٌ رابحٌ، ذلك مالٌ رابح
 .متفق عليه. أفعلُ يا رسولَ الله؛ فقس مها أبو طلحةَ في أقاربِه وب  عَمِ ه: طلحة
: قال. ما بقي منها إلا كَتِفُها: قالت ،"ما بقي منها ": أنهم ذبحوا شاةً، فقالَ النبي  : وعن عائشة   
 [.  1150]"بقي كل ها غير كتِفِها"

                                                           
تجعلي مالكِ في وعاء فتحجبيه عن الإنفاق في سبل الخير ابتغاء مرضاة الله، فإن فعلتِ فجبُ الله عنكِ المالَ ويمنعه،  أي لا 1145

 . فالعقوبة من جنس العمل
 . أي أعطي وتصدقي ولو بالشيء اليسير ما استطعتِ  1146
لكن الحرج لو توسعت في الإدخار والكنز .. يهم أي لا تلام ولا تُحاسَب على إمساك وادخار ما يكفيك ومن تعُيلهم وتنفق عل 1147

 . أكثر من ذلك
فحينئذٍ يقل الانتفاا  ا يوصي به، وربما ينتفي؛ بحسب درجة .. أي بلغت الروح الحلقوم؛ وذلك عند الغرغرة، والاحتضار  1148

 . الاحتضار والغرغرة والمعاينة
أي ألأ  لك أن تفوت  أو تفلت م  ؛ "أَلأ  تعُجِزُني": وقوله. 2243: أخرجه ابن ماجه، والحاكم، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1149

أي ؛ "فجمعت ومنعت": وقوله. أي من ماءٍ مهين؛ وهو النطفة؛ "وقد خَلقتُك من مثلِ هذه": وقوله. ومن مساءلتي ومحاسبتي لك
أي قد فات أوان ووقت ؛ "أوانُ الص دَقةِ وألأ  ": وقوله. جمعت المال س منعته عن مستحقيه، وعن أن ينُفق في سبل ودروب الخير

  .الصدقة التي تنتفع بها
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اتقوا الظ لمَ؛ فإن  الظلمَ ةلُماتٌ يومَ القيامة، وات ـقُوا الش ح ؛ فإن ": قال رسولُ الله : وعن جابر، قال 
 .مسلم "الش ح  أهلكَ مَن كان قبلَكُم؛ حملهم على أن سفَكُوا دماءَهم، واستحل وا محارمَِهم

هم الأخسرون وربِ  ": وهوجالسٌ في ةلِ  الكعبةِ، فلم ا رآني قال تهيتُ إلى النبيِ  ان: وعن أبي ذَرٍ ، قال 
هكذا وهكذا وهكذا، من بين : هم الأكثرون مالًا؛ إلا من قال": فداك أبي وأمي، من هم  قال: فقلت ."الكعبةِ 

 .متفق عليه "يديه ومن خَلفِه وعن يمينه وعن كالِه، وقليلٌ ما هم
إن  الصدقةَ لتُطفا عن أهلها حر  القبورِ، وإما يَستظل  ": قال رسولُ الله : بن عامر، قالوعن عُقبة  

 [.1151]"المومنُ يومَ القيامة في ةلِ  صدَقتِه
 [. 1152]"صَدَقةُ السرِ  تُطفِاُ غَضَبَ الرب ِ ": قال وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي  
ورجلٌ : ةِل ه ـ منهم ـفي ةِلِ ه يومَ لا ةِل  إلا   يظُِل هُمُ اللهُ يومَ القِيامَةِ سبعةٌ ": قال وعن أبي هريرة، عن النبيِ   

 .متفق عليه[ 1153]"تَصد قَ بِصَدَقةٍ فأخْفَاها حك  لا تعَلَمَ كِالهُُ ما صَنَعت يمينُه
: قلتُ  ،"الخيِر  ألا أدل كَ على أبوابِ ": في سفَرٍ، فقال  كنتُ مع النبيِ  ": وعن معاذ بن جبل قال 

 [.1154]"الص ومُ جُن ةٌ، والص دقةُ تُطفاُ الخطيئةَ كما تُطفاُ الماءُ النارَ ": بلى يا رسولَ الله، قال
مَن استطااَ منكُم أن يستَتِرَ من الن ارِ ولو بِشِقِ  تمرةٍ، ": يقول سمعتُ النبي  : وعن عَدِيِ  بنِ حااِ قال 

 .مسلم "فليفْعَل
شيءٌ : ، قال"ما هذا يا بلالُ ": دخلَ على بلالٍ، وعنده  صُوةٌ من تمرٍ، فقال يرة، أن  النبي  وعن أبي هر  

أمَا  شى أن ترى له غداً بخاراً في نارِ جهن م يومَ القيامة؛ أنفِق بلالُ، ولا  شى من ذِي ": فقال. اد خَرته لِغَدٍ 
 [.1155]"العرشِ إقلالاً 

تركَ : قالوا" ما ترَكَ  ": ونازةِ رجلٍ من الأنصار، فصلى عليه، س  قال  أُتَِ رسولُ الله: وعنه، قال 
 [.1156]"تركَ كَيـ تـَيْنِ، أو ثلاثَ كي ات": دينارين أو ثلاثة، قال

                                                                                                                                                                                           
أن الذي أنُفِق وتُصدِ ق به هو الباقي أجره وثوابه عند : معنى الحديث. 1544: أخرجه الترمذي وأحمد، السلسلة الصحيحة 1150

 . لينالله تعالى، وأما الباقي منها وهو كتفها فهو ذاهب كما يذهب غيره من الطعام عو السبي
وعلى قدر الصدقة وكوها وأثرها النافع يكون سعة : قلت. 3484: أخرجه الطواني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة 1151

 .الظل يوم القيامة، فمن أراد أن يتوسع عليه الظل يوم القيامة، فليتوسع في صدقته في الدنيا
فقه الحديث أن يتبع المسلم العاصي معصيته بالصدقة؛  من: قلت. 2908: أخرجه الطواني وغيره، السلسلة الصحيحة 1152

.. ، وتزُيل وتُضعِف من آثار المعصية على النفس، وبخاصة منها صدقة السر؛ لأنها أدعى للإخلاص فالصدقة تُطفا غضب الرب 
 .فأحب  الأعمال إلى الله تعالى أصوبها وأخلصها

الروايات الأخرى الدالة على أن المراد من الظل ةل العرش، كما في  ؛ يوضح ذلكأي في ةلِ  عرشه ؛ "في ةلِ ه" قوله  1153
 [.  3029:صحيح الترغيب"] المتحابون في الله يظُلهم الله في ةلِ  العرش يومَ لا ةل  إلا ةِل ه ": الحديث

يقي المومن من أذى الشهوة وقاء ؛ أي "الص ومُ جُن ةٌ " وقوله . 868: حديث حسنٌ صحيح، صحيح الترغيب: رواه الترمذي وقال 1154
 . فالصوم وقاء من المعنيين الآنفي الذكر معاً .. ومن أن يلُبي نداءها بالحرام، كذلك فهو يقيه من النار، ومن عذاب جهنم يوم القيامة 

  
 . حديث صحيح لطرقه: قال الألباني. 2885: مشكاة المصابيح1155
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 إن  لله أقواماً يختص هم بالنِ عَمِ لمنافِعِ العبادِ، ويقُِر هم فيها ما بذلوها، فإذا": قال وعن ابن عمر، عن النبي  
 [. 1157]"منعوها نزعَها منهم، فحو لها إلى غيرهِم

 وعن عبد الله بن عمرو، كتبَ إلى عاملٍ له على أرضٍ له، أن لا تمنعَ فضلَ مائِكَ فإني ِ سمعتُ رسولَ الله  
 [.1158]"مَن منعَ فضلَ مائهِ أو فضلَ كَلَئِه منعه اللهُ فضلَهُ يومَ القيامَةِ ": يقول
 [.1159]"في الماء، والكَلأ، والنار: المسلمون شُركاءَ في ثلاثٍ ": رسولُ الله قال : وعن ابن عباس، قال 
 [.1160"]الماءُ، والكلأُ، والن ارُ : ثلاثٌ لا يُمنْـَعْنَ ": قال وعن أبي هريرة، أن رسولَ الله  
: تعالى فأنزَلَ اللهُ  ،"لا تَصَد قُوا إلا على أهلِ دينِكُم": قال رسولُ الله : وعن سعيد بن جبير، قال 
 ْم ُُ دَا ُُ : قال رسولُ الله: ، قال[1161]وَمَا تُنفْقُِوا مِنْ خَيْرٍ يوُفَذ إلَِِكُْمْ  :إلى قولِه ليَسَْ عَليَكَْ 
 [.  1162]"تصَد قوا على أهلِ الأديانِ "
فب  إن اَلله كريٌم فب  الكرماء، جوادٌ فب الجوَدَة، ": قال رسولُ الله : وعن سعد بن أبي وقاص، قال 

 [. 1163]"معالي الأخلاقِ، ويَكره سَفْسَافَها
الص دَقةُ بعَِشْرِ أمثالها، : دخَلَ رجلٌ الجن ة فرأى على بابها مكتوباً ": قال وعن أبي أمامَة، عن رسولِ الله  

 [. 1164]"والقَرْضُ بثمانية عَشَر

لالو؛ فالله تعالى ديِّبٌ لا يَقبلُ ـ مِن شروطِ صحَّةِ الصَّدقَةِ وقبولِها أن تكونَ مِن كَسْبٍ ديِّبٍ ح 

 [. 1165]إلا ديِّباً

                                                                                                                                                                                           
 !؛ أي كيتين من نار"ترك كيتين" وقوله . 3483: لصحيحةأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد، السلسلة ا 1156
 . 2691: أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائت، والطواني في الأوسط، وأبو نعيم في الحلية، السلسلة الصحيحة 1157
أن العقوبة من : ديث فيه، والح"النهاية" النبات والعُشب، وسواء رَطْبُه ويابِسُه : والكلأ. 2411: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1158

 . جنس العمل
 . 1004: صحيح سنن ابن ماجه 1159
 . 1005: صحيح سنن ابن ماجه 1160
فُسِكُمْ وَمَا تُـنْفِقُ  :الآية كاملة 1161 جْهِ اللَِّ  وَمَا ونَ إِلا  ابْتِغاَءَ وَ ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِن  اللَّ َ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأنَْـ

تُمْ لا تُظْلَمُونَ   . 101:البقرة تُـنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُـوَف  إِليَْكُمْ وَأنَْـ
 ا يُستفاد من الحديث جواز إغاثة المسلمين لغيرهم ـ : قلت. 1066: أخرجه ابن أبي شيبة في المصن ف، السلسلة الصحيحة 1162

ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى .. وبين وذوي الحاجة، والإحسان والتصدق عليهم على اختلاف أديانهم وانتماءاتهم ـ من المنك
 . فله أجر

 . 2800: صحيح الجامع الصغير 1163
وصاحب القرض له ثمانية عشر ضعف . 3400: أخرجه الطواني في المعجم الكبير، والبيهقي في الش عَب، السلسلة الصحيحة 1164

س .. المقتِرض، وصو عليه، وأقالَ عثرته، وأمد  له من أجَل الس داد ما استطاا إن دعا الأمر ذلك من الأجر هذا إن أحسن معاملة 
 .فهنيئاً لمن فعل.. هو لِ يتبع معروفه هذا بالمن والأذى، فهذا الذي يعلو أجره أجر الصدقة، ويُضاعَف له بالأجر ثمانية عشر ضعف 
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َِ : تعالىقال   رْ
َ
خْرجَْناَ لكَُمْ مِنَ الْْ

َ
ا أ نفْقُِوا مِنْ طَيدبَِالِ مَا كَسَبتُْمْ وَمِمذ

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

مُوا الَْْبيِثَ مِنهُْ تُنفْقُِونَ وَلسَْتُمْ بآِخِذِيهِ إلِاذ  َ غَنٌِِّ  وَلا تَيَمذ نذ اللَّذ
َ
نْ تُغْمِضُوا فيِهِ وَاعْلمَُوا أ

َ
أ

 . 160:البقرة[1166]حََِيدٌ 
أي ها الناسُ إن  اَلله طيِ بٌ لا يقَبلُ إلا طيِ باً، وإن الله امرَ المومنين بما ": قال رسولُ الله : عن أبي هريرة، قال 

هَا الرُّسُلُ كُُُ   :أمَرَ به المرُسَلين، فقال يُّ
َ
يدبَِالِ وَاعْمَلُوا صَااِاً إيَِدِ بمَِا تَعْمَلوُنَ ياَ أ وا مِنَ الطذ

ِينَ آمَنُوا كُُوُا مِنْ طَيدبَِالِ مَا رَزقَْنَاكُمْ  :وقال. 52:المومنونعَليِمٌ  هَا الَّذ يُّ
َ
س  ذكََرَ . 201:البقرةياَ أ

، يا رَب ِ : ماءِ الرجلَ يطُيلُ الس فَرَ أشعَثَ أغبـَرَ يَمدُ  يدََيْهِ إلى الس ومَطعَمُهُ حَرامٌ، ومَشْرَبهُُ حرامٌ، ومَلبَسُهُ ! يا رَبِ 
يَ بالحرَامِ؛ فألأ  يُستجَابُ لذلِك  .مسلم "حرامٌ، وغُذِ 

مَن جَمعَ مالًا حراماً س  تصد ق به، لِ يكن له فيه أجرٌ، وكان إصْرُه ": قال رسولُ الله : وعنه، قال 
 [. 1167]"عليه
من كسَبَ مالًا من حرامٍ فأعتقَ منه، ": قال رسولُ الله : طفيل عامر بن واثلة الكناني، قالوعن أبي ال 

 [. 1168]"ووصلَ رحَمهُ؛ كان ذلك إصراً عليه

                                                                                                                                                                                           
.. فقوا ويتصدقوا من فائض مالهم الحرام؛ الناتت عن معاملات وتعاملات محرمة إذ جرت العادة عند كثير من الناس أن ين 1165

لا يقبلُ الله من الصدقات إلا ما كان طيباً حلالًا، فدرهم حلال يتُصدق به أبرك لصاحبه، وأحب إلى الله تعالى من : ولهولاء نقول
 .ملايين الدنانير من الحرام أو أن تكون ملوثة بالحرام

المال  برذالةونهاهم عن التصدق  ،أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه: ابن عباس قال: ثير في التفسيرقال ابن ك 1166
مِنْهُ تُـنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  أي تقصدوا الخبيث ؛وَلا تَـيَم مُوا الْخبَِيثَ  :ولهذا قال ،فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً  ؛ودنيئه وهو خبيثه

وَلا  :معناهوقيل  ،فلا تجعلوا لله ما تكرهون ،فالله أغنى عنه منكم ،إلا أن تتغاضوا فيه ،أخذتموهأي لو أعطيتموه ما  ؛بِخِذِيهِ 
 .فتجعلوا نفقتكم منه الحرامأي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى  ؛تَـيَم مُوا الْخبَِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُونَ 

على أحد حق فجاءكم بحق  لكملو كان : يقول ؛وَلَسْتُمْ بِخِذِيهِ إِلا  أَنْ تُـغْمِضُوا فِيهِ  :ن عباسعن اب ،علي بن أبي طلحة وقال    
فكيف ترضون لي ما لاترضون  ؛إِلا  أَنْ تُـغْمِضُوا فِيهِ  :قولهقال فذلك  ،لِ تأخذوه بحساب الجيد حك تنقصوه ،دون حقكم
 . هـ -ا فسه  وأن أموالكموحقي عليكم من أطيب  ،لأنفسكم
الباري عباده على الإنفاق  ا كسبوا في التجارات و ا أخرج لهم من الأرض من  فث :وقال عبد الرحمن السعدي في التفسير    

ويدخل في  ،الأرض من الحبوب والثمار منوهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج  ،والثمار الحبوب
ولو بذله لهم من ، وهو الرديء الدون يجعلونه لله ؛ولا يقصدوا الخبيث ،منها الطيبوأمر تعالى أن يقصدوا  ،لفرض والنفلعمومها ا
والكمال إخراج ، الأشياء هذهفالواجب إخراج الوسط من  ،لِ يرتضوه ولِ يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض عليهلهم حق 
 . هـ -ا ولا فصل فيه الثواب التام في المندوب ،الواجبفإن هذا لا يجزىء عن  ؛والممنوا إخراج الرديء ،العالي
 . أي وكان ذنبه وإثمه عليه؛ "وكان إصره" وقوله . 880: رواه ابن خزيمة، وابن حبان، صحيح الترغيب والترهيب 1167
 . 2010: رواه الطواني، صحيح الترغيب 1168
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، فوصَلَ به رَحِمَهُ، أو تَصد قَ ": قال رسولُ الله : وعن القاسم بن ليمرة قال  من اكتسَبَ مالًا من مأسٍَ
عَ ذلك كل هُ جميعاً فقُذِفَ به في جهن مَ  به، أو أنفقَهُ في سبيلِ   [. 1169]"الله؛ جمُِ

يقَبلُ اُلله إلا الطيِ بَ، لِ تمرةٍ من كَسْبٍ طيِ بٍ، ولا مَن تَصد قَ بِعَدْ ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال 
 .متفق عليه[1170]"هُ، حك تكونَ مِثلَ الجبََلِ وإن  الله يتقَبـ لُها بيمينه، س يُـرَبِ يهَا لصاحبِها كما يرُبي أحَدكُُم فَـلُو  

وَ حَشَفٍ، فجعلَ يطعنُ في  خَرَج رسولُ الله : وعن عوف بن مالك، قال  وبيدِه عَصَا، وقد عل قَ رجلٌ قِنـْ
وَ، فقال  لو شاءَ رَب  هذه الصدقةِ تصد قَ بأطيبَ من هذا، إن  رب  هذه الصدقة يأكل حَشَفَاً يومَ ": ذلك القِنـْ

 [.1171]"القيامة
ـ مِنْ حَقِّ المالِ على صاحِبِه أن يكونَ مِن كَسْبٍ حلالو مشروعو، وأن يبتعدَ صاحِبُه عن مصادر  

 .الكسبِ الحرام، ومظانِّها، وما يؤدِّي إليها

َ يََعَْلْ لََُ مَُرْجَاً  : تعالىقال    . 3-1:الطلاق وَيَرْزقُهُْ مِنْ حَيثُْ لا يَُتْسَِبُ  * وَمَنْ يَتذقِ اللَّذ
مْرُهُ : تعالىقال  

َ
بِا فَمَنْ جَاءَهُ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَبدهِِ فاَنتَْهََ فلَهَُ مَا سَلفََ وَأ ُ الِْيَعَْ وحََرذمَ الرد حَلذ اللَّذ

َ
وَأ

ونَ  مْ فيِهَا خَالُِ ُُ ابُ النذارِ  ََ صْ
َ
ولئَكَِ أ

ُ
ِ وَمَنْ عََدَ فأَ  . 105:البقرةإلََِ اللَّذ

ثيِمٍ : تعالىوقال  
َ
ارٍ أ ُ لا يُُبُِّ كُذ كَفذ دَقاَلِ وَاللَّذ ِبا وَيُرْبَِ الصذ ُ الرد قُ اللَّذ ََ  .106:البقرةيَمْ

زْلامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ : تعالىوقال  
َ
نصَْابُ وَالْْ

َ
ِينَ آمَنُوا إنِذمَا الْْمَْرُ وَالمَْيسُِْْ وَالْْ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

يطَْانِ فاَجْتَنبُِ  ونَ الشذ َُ   . 90:المائدة[1172]وهُ لعََلذكُمْ تُفْلِ

                                                           
أحاديث الباب أعلاه فيها رد على من تُطاوعه نفسه الأمارة بالسوء على : قلت. 2012: رواه أبو داود، صحيح الترغيب 1169

 ..!!الغدر والخيانة والسرقة في ديار العهد والأمان، بحجة أن ما فتطبه من حرام سيصرف جزءاً منه للجهاد وفي مصاريف الجهاد 
 .هو المهر  الصغير؛ أول ما يولد: الفَلُو 1170
 ."العِذق بما فيه من الرطب، وجمعه أقناء": القنو. 809: ن ماجه، وغيرهم، صحيح الترغيبرواه النسائي، وأبو داود، واب 1171

هذا الوعيد : قلت. صاحبها الذي تصد ق بها: ورب الصدقة ."أردأ التمر؛ وهو الذي يجف  من غيِر نضتٍ ولا إدراك": والحشف
 !  ...فيمن يتصدق بالحرام، وبمالٍ من كسبٍ حرام : ولالشديد الوارد في الحديث هو لمن يتصدق بتمرٍ رديء، فما يكون الق

: هي الأقداح؛ وهي عبارة عن ثلاثة أقداح: والأزلام. هي الأصنام والحجارة كانوا يذبحون مواشيهم وقرابينهم عندها: الأنصاب 1172
جل فيستقسم فإن خرج له افعل فعلَ، فيأتِ الر . مكتوب في إحداها افعل، وفي الثاني لا تفعل، وفي الثالث غفل أو فار  ليس عليه شيء
ومن . فهذا من الشر والرجس والطيرة يجب اجتنابه.. وإن خرج له النهي انتهى، وإن خرج له الفار  أو ليس عليه شيء، أعاد المحاولة 

يفعل أو لا يفعل؛ وتراه : يهأن من الناس من تراه إذا أراد أن يفعل شيئاً عد  على أصابع كف: صور الاستقسام بالأزلام الرائجة بين الناس
يلتزم بما ينتهي عليه العد عند آخر اصبع؛ فإن كان افعل فعل، وإن جاء بالنهي انتهى، ونحو ذلك استخدام أوراق الزهور والورود؛ فترى 

م الذي نهى الله تعالى فهذا كله من الاستقسام بالأزلا.. المستقسم يلتزم بما ينتهي عليه العد عند آخر ورقة من أوراق الزهرة أو الوردة 
 .  عنه
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الحلالُ بَـينِ ٌ، والحرامُ بَـينِ ٌ، وبينهما مُشَب هاتٌ لا ": يقول سمعتُ رسولَ الله : عن الن عمان بن بشيٍر قال 
كرااٍ يرعى [ 1173]يعلَمُها كثيٌر من الناسِ، فمن ات قى المشَب هاتِ استوأ لدينِه وعِرضِه، ومن وقَع في الش بـُهَاتِ 
 .متفق عليه "حولَ الِحمَى؛ يوُشِكُ أن يوُاقِعَه، ألا وإن  لكلِ  مَلِكٍ حمىً؛ ألا إن حِمَى اِلله في أرضِه محارمُِه

يأتِ على الناسِ زمانٌ ما يبُالي الرجلُ من أينَ أصابَ المالَ؛ من ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة قال 
 . البخاري "حلالٍ أو حرامٍ 

 [. 1174]"دِرهَمُ رِبَا يأكُلُه الر جلُ ـ وهو يعَلَم ـ أشد  عند اِلله من سِت ةٍ وثَلاثيَن زنَيِ ةٍ ": وقال رسولُ الله  
، أدناهُ  [1175]إن  أبوابَ الر با اثنان وسبعون حُوباً ": قال رسولُ الله : وعن عبد الله بن سلا م، قال 

  [.1176]"كالذي يأتِ أُم هُ في الإسلامِ 
من غَش نا فليس مِن ا، والمكرُ والِخداا في ": قال رسولُ الله : وعن عبد الله بن مسعود، قال 

 [. 1177]"الن ار
إذا جاءكَ يَطلبُ ثمن : نهى عن ثمن الخمرِ، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال أنه ": وعن ابن عباس 

 [.1178]"الكلب فاملأ كفيه تراباً 
كسبُ الَحج امِ، ومهرُ البغي، وثمنُ الكلبِ؛ إلا : ثلاثةٌ كلهن  سحتٌ ": قال وعن أبي هريرة، عن النبي  

 [.  1179]"الكلبَ الض اري
إن  الله حر م الخمر وثمنَها، وحر م الميتَةَ وثمنَها، وحَر م الخنزيرَ ": قال وعن أبي هريرة، أن رسولَ الله  

 [. 1180]"وثمنََهُ 
 [.  1181]"نهى عن كَسبِ الز م ارِ ": الله سمعتُ رسولَ : وعن أبي هريرة، قال 

                                                           
وهي التي لا يعُلَم حِلها ولا حرمتها بن  صريح محكم؛ قد تحتمل الحل من وجه، والحرمة من : المشبهات والشبهات، بمعنى واحد 1173

في مثل هذه الحالة  والتقوى وكذا الورا يستدعي.. وجه آخر، تتباين فيها آراء وأفهام الفقهاء؛ فمنهم المحل لها ومنهم المحرم أو الكاره 
 .  الابتعاد عن الشبهات خشية الوقوا في المحظور والحمى من حيث يدري المرء أو لا يدري

 . 2033: رواه الطواني وغيره، السلسلة الصحيحة 1174
 . أي ضرباً من الإس 1175
 . 253: رواه الطواني، صحيح الجامع 1176
؛ ذلك عندما يوضعان في "والمكرُ والِخداا في الن ار" وقوله . 2058: صحيحةأخرجه ابن حبان، والطواني، وأبو نعيم، السلسلة ال 1177

 . قد سأل ربه بأن يمكر له لا به غير موضعهما المباح، ويُستخدمان في المعصية وموارد الغش والغدر؛ وإلا فإن الحرب خدعة، والنبي 
 . هو الكسب الذي تتحصل عليه الزانية بزناها: البغي ومهر. 2303: أخرجه أبو داود، والبيهقي، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1178
هو كلب الصيد، فهذا له ثمن؛ وهو مستثنى من النهي عن : والكلب الضاري. 1990: أخرجه الدارقط ، السلسلة الصحيحة 1179

 .ثمن الكلب
 . 1906: صحيح سنن أبي داود 1180
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لا تبيعوا القَيْناتِ، ولا تَشتروهن ، ولا تعُلِ موهن ، ولا خيَر في تجارةٍ ": وعن أبي أمامة، عن رسولِ الله  
ضِلذ عَنْ وَمِنَ النذاسِ مَنْ ُشَْتََيِ لهَْوَ ااَْدِيثِ لُِِ  :فيهن ، وثمنهن  حرامٌ، وفي مثل هذا أنزلَِت هذه الآية

ولئَكَِ لهَُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 
ُ
زُواً أ ُُ ا  َُ ِ بغَِيْرِ عِلمٍْ وَيَتذفِذَ  [. 1182.]6:لقمانسَبيِلِ اللَّذ

ليكونَن  في هذه الأمُ ةِ خَسْفٌ، وقَذْفٌ، ومَسْخٌ، وذلك إذا شَربِوا ": قال وعن أنس بن مالك، عن النبيِ   
ذوا القَيْناتِ، وضَ   [.1183]"رَبوا بالمعازِفِ الخمورَ، وا  

يَشرَبُ ناسٌ من أم تي الخمرَ؛ يُضرَبُ على رؤوسِهم ": يقول وعن أبي مالك الأشعري، أنه سمعَ رسولَ الله  
 [.1184]"بالمعازِفِ والقَيْناتِ، يَخْسِفُ اللهُ بهمُ الأرضَ، ويجعلُ اللهُ منهم القِرَدَةَ والخنازيرَ 

قال رجلٌ من  ،"في هذه الأمةِ خسْفٌ ومَسْخٌ وقَذْفٌ ": قال  وعن عمران بن حُصين، أن  رسولَ الله 
 [.1185]"إذا ةهَرَت القيانُ والمعازِفُ، وشُربَتِ الخمور": يا رسولَ الله مك ذلك  قال: المسلمين

أطيبُ الكسبِ عملُ الرجلِ ": أي  الكَسْبِ أطيب  قال": سُئلَ رسولُ الله : وعن رافع بن خديت، قال 
 [. 1186]"كل  بيعٍ موورٍ بيده، و 
 [.1187]"...البي ااُ الحلا فُ : ـ منهم ـ أربعة يبغضهم الله ": قال وعن أبي هريرة، أن رسولَ الله  

                                                                                                                                                                                           
ونحوه الذي يكتسب ويقتات من وراء : قلت. 3105: السلسلة الصحيحة، "الأمر بالمعروف" أخرجه أبو بكر الخلال في  1181

ومن العادات السائدة الخاطئة في بعض أمصار المسلمين، أن الناس إذا أرادوا . آلات العزف الأخرى، فكلها لها حكم الزمر، والزم ار
 ..!أن يهتف بأسمائهم أمام الجميع  أن فتفلوا بمناسبة من المناسبات أتوا بزم ار ليزمر ويطُبل لهم، والناس ترمي له الفلوس مقابل

هن المغنيات، اللاتِ فترفن : القينات. 1911: أخرجه الترمذي، وابن جرير الطوي في التفسير، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1182
وين بما يتعلمنه أي لا تعلمونهن ما داموا على هذا الوصف؛ حك لا يتق؛ "لا تعلمونهن" وقوله . الغناء، والمسميات في زماننا بالمطربات

والحديث قد بين . على باطلهن وفسادهن وفجورهن، أما تعليمهن ما فملهن على التوبة والإنابة إلى الحق فلا حرج فيه إن شاء الله
ن ـ ومع ذلك فمكانتها في الأمة ـ في هذا الزما.. بوضوح منزلة المغنية المتدنية إلى حدٍ  جعلها ـ إن كانت من الإماء ـ وكسبها حرام 

ويعُطين المساحة .. تعلوا مكانة العلماء العاملين، ويمنحن من التكريم والعطاء، والتعظيم مالا يُمنح غيرهن من العلماء والمبدعين 
ولما لا؛ وهن مادة الإغواء، والإفساد، والتخدير، والفتنة، والصد عن .. الواسعة والرئيسية من وسائل الإعلام مالا يعُطى لغيرهن 

  . عند الظالمين دين الله
 . 1103: أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، السلسلة الصحيحة 1183
 . 1308: رواه ابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، صحيح الترغيب والترهيب 1184
 كما في زماننا.. أي فشَت وكثرت، وعلا شأنها ؛ "ةهرت القِيان" وقوله . 1309: رواه الترمذي، صحيح الترغيب والترهيب 1185
وهن  تكايا الطواغيت الظالمين في إفساد الشعوب، وإلهائها عن .. فأصبحن ـ وللأسف ـ المثل الأعلى لكثير من الفتيات المسلمات .. 

 !الجد، و ديرها
هو البيع الذي لا يُخالطه الغش ولا : والبيع الموور. 600: أخرجه أحمد، والطواني في الأوسط، والحاكم، السلسلة الصحيحة 1186
 . لحراما

 .  هو الذي يستعين على بيع سلعه بكثرة الحلف والأيمان: والبي اا الحلا ف. 363: أخرجه النسائي وغيره، السلسلة الصحيحة 1187
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الله أوليسَ قد أحل  يا رسولَ : قيل ،"إن  التج ار هم الفُج ار": قال وعن عبد الرحمن بن شبل، عن النبي  
ثون فيَكذِبون، وفَلِفونَ فيأثمون بلى؛ ولكنهم": اللهُ البيعَ  قال  [.1188]"فُدِ 

حك إذا اشرَأب وا،  ،"يا مَعْشَرَ التجارِ ": على البقيع، فقال أتانا رسولُ الله : وعن الواء بن عازب، قال 
 [.1189]"إن  التج ارَ فُشرون يوم القيامةِ فُج ارا؛ً إلا من اتقى وبَـر  وصدَقَ ": قال
س باعها، فذكرتُ . لا والله: تبيعها بثلاثةِ دراهم  فقال: مر  أعرابيي بشاةٍ، فقلتُ : وعن أبي سعيد، قال 

 [. 1190]"بااَ آخِرَتَهُ بدُنياه": ، فقالذلك لرسولِ الله 
مع النبيين، والصِ ديقين، : التاجرُ الأميُن الص دوقُ المسلمُ ": قال رسولُ الله : وعن ابن عمر، قال 

 [. 1191]"يامةِ والش هداءِ يومَ الق
لا تَـلَق وا البيواَ، ولا يبَِعْ بعَضٌ : أن يبيعَ حاضرٌ لبِادٍ، وكان يقول نهى رسولُ الله ": وعن ابن عمر، قال 

 [. 1192..."]على بعضٍ 
لا صاعَي تمرٍ بصااٍ، ولا صَاعَي حِنطةٍ بصااٍ، ولا ": قالَ رسولُ الله : وعن أبي سعيد الخدري، قال 

 .متفق عليه[ 1193]"دِرهمَ بِدرْهَمَيِن 
من احتَكَرَ حُكْرَةً يرُيدُ أن يُـغْلِي بها على المسلمين فهو ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال 

 [. 1194]"خاطِا
 [.1195]"مَن بااَ بيعتين في بيعةٍ، فله أوكَسُهُما أو الر با": وعن أبي هريرة، عن النبي  
ألِ تسمَع رسولَ اِلله : بن الخطاب يوماً الص دَقةَ، فقالَ عمروعن عبد الله بن أنيس، أنه تذاكر هو وعمر  
 قال "من غل  منها ـ يع  الص دَقة ـ بعيراً أو شاةً أُتَِ به يومَ القيامَةِ فملُه ": حين يذكر غلولَ الص دقة أنه  

 [.  1196.]بلى: عبد الله بن أنيس
                                                           

  . 366: رواه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة 1188
 . 2458: أخرجه البيهقي في شُعب الإيمان، السلسلة الصحيحة 1189
 . 364: حةأخرجه ابن حبان، السلسلة الصحي 1190
 . 3453: أخرجه ابن ماجه، وابن أبي الدنيا في إصلاح المال، السلسلة الصحيحة 1191
لأن ابن البادية لا يعرف الأسعار جيداً، فيخشى أن ؛ "لا يبيع حاضر لبادٍ ": وقوله. 2030: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1192

ونحو ذلك أن يتلقى . إن كان عالماً بالأسعار وقيمة السلع جيداً فلا حرج أما. يغُرر به إذا ما ابتاا أو اشترى، من ابن الحاضر فيُغََ 
 .فهذا منهي عنه.. فيقع الغش والغَ والغرر .. التجار الباعة فيشترون منهم قبل أن يدخلوا السوق، وقبل أن يتعرفوا على الأسعار 

 .ن ولا بد بع التمر الرديء س اشتري بثمنه تمراً جيداً أي لا صاعي تمرٍ رديء بصاا تمر جيد، وإن كا: قوله لا صاعي تمر بصاا 1193
أن يمنع التاجر عن الناس ما فتاجونه من السلع ـ رغم توفرها : والاحتكار. 3361: أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة 1194

 !في لازنه ـ رجاء ارتفاا أسعارها بعد أن يشتد عليها الطلب
نقداً : أن تباا السلعة في بيعتين: ومعنى البيعتين في بيعة. 1316: ه، السلسلة الصحيحةرواه ابن أبي شيبة في المصنف وغير  1195

هذه السلعة ثمنها نقداً مائة، ونسيئة بعد زمن بمائتين، فهذا حرام وهو : بسعر، ونسيئة بعد أجل بسعر آخر أكو؛ كأن يقُال للمشتري
 .من ضروب الربا
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 [. 1197]"مَن ائتَمَنَكَ، ولا َ نُْ من خانَك أدِ  الأمانةَ على": قال وعن أبي هريرة، عن النبي  
 [.1198]"إن  صاحِبَ المكَْسِ في الن ارِ ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن أبي الخير قال 
إن  اَلله إذا حر مَ على قومٍ أكلَ شيءٍ، حر مَ عليهم ": قال رسول الله : وعن عبد الله بن عباس، قال 
 [. 1199]"ثمنََهُ 

أجِملُوا في طلبِ الدنيا؛ فإن  كلاف مُيَس رٌ لما خُلِقَ ": قال رسولُ الله : الساعدي قالوعن أبي حميد  
 [.1200]"له
لو أن ابنَ آدَمَ هَربَ من رِزقِه كما يهَربُ من الموتِ؛ لأدركَهُ رِزْقهُ كما ": قال وعن جابر، عن النبيِ   

 [.1201]"يدُركُه الموتُ 
لا تستبطئوا الرِ زقَ؛ فإن ه لِ يكن عبدٌ ليموتَ حك  يبلُغَ ": قال الله  وعن جابر بن عبد الله، أن  رسولَ  

 [.1202]"آخِرَ رزقٍ هو له، فأجِملُوا في الط لَبِ؛ أخذِ الحلالِ، وتركِ الحرامِ 
إن  هذا الدينارَ والدِ رهمَ أهلكا مَن كان قبلُكُم، وهما ": قال وعن أبي موسى، عن النبي  

 [. 1203]"مُهلِكاكُم

 . ـ من حقِّ المالِ أن يُصرَف في مصاريفِه المشروعة المباحة، من غير إسرافٍ ولا تبذيرو، ولا تَقْطِير 

                                                                                                                                                                                           
ونحوه الذي يغل من الأموال العامة؛ سواء كان الغال  حاكماً أو : قلت. 1354: أخرجه ابن ماجه، السلسلة الصحيحة 1196
 .محكوماً 

من دلالات وفقه الحديث أن مقابلة العدوان بعدوانٍ  اثل ليس : قلت. 413: أخرجه الترمذي، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1197
ما هو الضابط في معرفة : فإن قيل. ك لو اعتدى العدو بهاعلى إطلاقه؛ إذ هناك أمور محرمة لذاتها لا يجوز أن يعُامل العدو بها، ح
ولا شيء ..  قال الله، قال رسول الله : الضابط هو الن : الأعمال التي يُجوز فيها المقابلة ومعاملة العدو بالمثل  ا سواها  أقول

 . غير الن 
الذي يسعى على تحصيل : صاحب المكَْس الضريبة، والماكِس، أو: المكَْس. 3405: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1198

 !الضرائب من الناس بغير حق
 .أن ما حرم أكله حرم بيعه وثمنه: دل  الحديث على قاعدة مضطردة، وهي: قلت. 1908: صحيح سنن أبي داود 1199
ادة الاعتدال أي التزموا ج؛ "...أجملوا " وقوله . 898: أخرجه ابن ماجه، وابن أبي عاصم في السنة، السلسلة الصحيحة 1200

 .  فكل ميسر له رزقه الذي قدِ ر وخُلق له.. والتأدة في طلب الدنيا، من غير طمعٍ، ولا هلعٍ، ولا توسع، ولا قلق على فوات الرزق 
 . 951: رواه أبو نعيم في الحلية، وابن عساكر، السلسلة الصحيحة 1201
أي لافملنكم ؛ "لا تستبطئوا الرِ زقَ " وقوله . 1600: حةأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم، والبيهقي، السلسلة الصحي 1202

: وفي الحديث تفسير لمعنى الإجمال في الطلب، وهو. استبطاء الرزق وتأخره على أن تطلبوه بالحرام، فما عند الله لا يطُلب بمعصيته
 .   أخذ الحلال، وترك الحرام، فمن فعل ذلك فقد أجمل في الطلب

ويكون ذلك، عندما يكون المال مكانه في : قلت. 2003: ان العدل في الفوائد، السلسلة الصحيحةرواه أبو   بن شيب 1203
  .القلب وليس في اليد، ويكون غاية يطُلب لذاته، وليس وسيلة لغيره
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بُوا وَلا تسُْْفُِوا إنِذهُ لا يُُبُِّ : تعالىقال   ِ مَسْجِدٍ وَكُُوُا وَاشَْْ
ياَ بنَِِ آدَمَ خُذُوا زيِنتََكُمْ عِندَْ كُد

 . 32:لأعرافاالمُْسْْفِيِنَ 
رْ تَبذِْيراً : تعالىقال و   ِ بيِلِ وَلا تُبَذد هُ وَالمِْسْكِيَن وَابنَْ السذ ريِنَ كََنوُا  . وَآلِ ذَا القُْرْبََ حَقذ ِ إنِذ المُْبَذد

يطَْانُ لرَِبدهِِ كَفُوراً  يَاطِيِن وَكََنَ الشذ  .10-16:سراءالإ[1204]إخِْوَانَ الشذ
ولةًَ إلََِ عُنُقكَِ وَلا تبَسُْطْهَا كُذ البْسَْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً وَلا جَعَْلْ يدََكَ مَغْلُ : تعالىوقال  

 . 19:سراءلإا[1205]مَُّسُْوراً 
 [. 1206]"عن الأكلِ والشِ ربِ في آنيَِةِ الذ هبِ والفِض ةِ  نهى ": وعن أنس بن مالك 
ا يجرجِرُ في بطنِه نارَ إن  الذي يَشربُ في إناءِ الفض ةِ و ": قال عن أم سلمة، أن  رسولَ الله   الذ هبِ؛ إم 

  [.1207]"جهن مَ؛ إلا أن يتوب
كلوا، واشرَبوا، وتصد قوا، والبَسوا ما ": قالَ رسولُ الله ": وعن عمرو بن شُعيب عن أبيه، عن جده، قال 

 [.1208]"لِ يُخالِطْه إسرافٌ أو لَِيلَ 
نفسي بيده لَيَبِيَ   أُناسٌ من أم تي على أشَرٍ وبَطَرٍ، والذي ": قال وعن عبادة بن الص امتِ، عن رسولِ الله  

نَاتِ، وشُربِهمُُ الخمرَ، وبأكلِهم الرِ با، ول بسِهم ولَعِبٍ ولهوٍ، فيُصبحوا قِردةً وخنازيرَ باستِحلالهم المحارِمَ، وا اذِهم القَيـْ
 [.1209]"الحريرَ 
إن  مِن شِرارِ أمُ تي الذين غُذ وا بالن عيمِ؛ الذين يطلبونَ ألوانَ " :قال إن  رسولَ الله : وعن فاطمة   قالت 

 [.1210]"الطعامِ، وألوانَ الثِ يابِ، يتَشد قونَ بالكلامِ 
سيكون رجالٌ من أم تي يأكلون ألوانَ الطعامِ، ويشربون ألوانَ ": قال رسولُ الله : وعن أبي أمُامَة قال 

 [.1211]"ثيابِ، ويتشد قونَ في الكلامِ؛ فأولئك شِرارُ أم تيالش راب، ويلبسونَ ألوانَ ال

                                                           
هو إنفاق : يروالتبذ. التوسع في الإنفاق أكثر من الحاجة، فيوول الزائد منه إلى التلف أو الإلقاء في سل ة القمامة: الإسراف 1204

رين  فقال وقد سُئل ابن مسعود . المال وهدره في المعاصي، وفيما هو حرام؛ كالخمر والدخان، ونحو ذلك الذين ": عن المبذِ 
  ."ينفقون بغير حق

 .ينهماالإنفاق المحمود هو الإنفاق الذي يميل إلى الاعتدال من غير جنوح إلى الشح والتقطير، ولا إلى الإسراف، وإما وسط ب 1205
 . 3568: أخرجه النسائي، والبيهقي، السلسلة الصحيحة 1206
 . 3420: أخرجه الطواني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة 1207
 . 1246: رواه النسائي، وابن ماجه، صحيح الترغيب والترهيب 1208
أشد  : يان عند النعمة وطول الغنى، والأشَرالطغ: البطر. 1300: رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده، صحيح الترغيب والترهيب 1209
 .  أي أشد أنواعه. "النهاية" البطر 
؛ أي "يتَشد قونَ بالكلامِ " وقوله . 2892: أخرجه أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا في الجوا، وابن عدي في الكامل، السلسلة الصحيحة 1210

 يتكل فون، ويتوسعون في الحديث فيما لا ينبغي، ويلوون 
 !بأشداقهم فيما لا يعنيهم، ولا يجوز، ومن دون احتراز لما يصدر منهم
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يبيتُ الليالَي المتُتابِعةَ طاويًا وأهلُهُ؛ لا يجدون عَشَاءً، وكان أكثَـرُ خُبزهِمُ  كان ": وعن ابن عب اس 
 [. 1212]"الش عيرَ 

غير مراقبة، ولا رعاية، ـ مَن حقِّ المالِ أن يُمنَع عن السُّفهاءِ أن يتملكوه، ويتصرفوا به بحرية من  

 [. 1213]ولا مُساءلة
ُ لكَُمْ قيَِاماً  : تعالىقال   مْوَالكَُمُ الذتَِّ جَعَلَ اللَّذ

َ
فَهَاءَ أ  . 5:النساء وَلا تؤُْتوُا السُّ

رجلٌ كانت تحته : فلا يُستجابُ لهم ثَلاثةٌ يَدعون الله ": قالَ رسولُ الله : وعن أبي موسى الأشعري، قال 
: تعالىسَيئةُ الخلُُقِ فلم يُطلِ قْها، ورجلٌ كان له على رجلٍ مالٌ فلم يُشهِدْ عليه، ورجلٌ آتى سَفيهاً مالَه، وقال الله امرأةٌ 
مْوَالكَُم

َ
فَهَاءَ أ    [1214.]وَلا تؤُْتوُا السُّ

 [. 1215]ـ القتالُ في سبيلِ الله دون المال، إن أريد أخذه عنوة بغير وجه حق 
ِ : تعالىقال   ونَ وَالَّذ مْ ينَتَْصُُِ ُُ صَابَهُمُ الِْغَُْ 

َ
  . 39:الشورىينَ إذَِا أ

يا رسولَ الله أرأيتَ إن جاءَ رجلٌ يريدُ أخذَ مالي  : ، فقالجاء رجلٌ إلى رسولِ الله : عن أبي هريرة قال 
: قال ،"فأنتَ شهيدٌ ":    قالأرأيتَ إن قتَلَ : قال ،"قاتلِْهُ ": أرأيتَ إن قاتلَ   قال: ، قال"لا تُـعْطِه مالَك": قال

 . مسلم "هو في الن ارِ ": أرأيتَ إنْ قَـتـَلْتُه  قال
 . متفق عليه "مَن قتُِلَ دونَ مالِه فهو شَهيدٌ ": قال رسولُ الله : وعن عبد الله بن عمرو قال 
 [. 1216]"دٌ من أُريِدَ مالهُ بغيِر حَقٍ  فقاتلَ فَـقُتِلَ فهو شَهي": قال رسولُ الله : وعنه، قال 
 [.1217]يقُاتِلُ عن مالِه ولو درهمين: قال ابن المبارك 

                                                                                                                                                                                           
 .1240: رواه ابن أبي الدنيا، والطواني، صحيح الترغيب والترهيب 1211
أعلم أن هذا الحديث ليس هنا موضعه، وموضوا الباب ليس : قلت. 1229: أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1212

وإما الذي حمل  على ذكره في هذا الموضع، وتحت هذا الباب، هو أن أقول للمبذرين .. النبي صلوات ربي وسلامه عليه  للحديث عن حياة
لا تحسبوا المجد أو الشرف يطُلب بالإسراف أو التبذير .. واتقوا الله .. ارعوا على أنفسكم : ـ  والمسرفين ـ الذين ينسبون أنفسهم لأمة محمدٍ 

لا يجدون عَشاءً .. يبيت الليالي طاويًا وأهله من الجوا .. وأحب الخلق إلى الله تعالى .. وأشرف الخلق .. وأكرم الخلق .. د الخلق فها هو سي.. 
 .لو أراد أن تُحو ل له الجبال ذهباً لحوِ لت بإذن الله وهو .. وكان أكثر خبزهم من الشعير .. 

بير؛ فيضع المال في غير موضعه المناسب، وفي غير الأوجه المشروعة والمباحة، ويتصرف به السفيه هو الذي لا فسن التصرف ولا التد 1213
 ! إسرافاً وتبذيراً من غير اكتراث للعواقب

 . 3005: رواه الحاكم، صحيح الجامع الصغير 1214
 .من مقاصد الإسلام، ومقاصد الجهاد في الإسلام الحفاني على سلامة المال من أن يقُصَد بسوء 1215
 . 2204: يح سنن الترمذيصح 1216
لكن قبل الشروا في القتال لا بد من حسن تقدير الموقف، وتقدير قوة صاحب المال : أقول. 1/61: صحيح سنن الترمذي 1217

وقوة المعتدي، وتقدير النتائت؛ فإن كانت قوة صاحب المال متقاربة لقوة المعتدي، وكان احتمال إمكانية إنقاذ المال من السلب 
فحينئذٍ توجد للقتال موراته، أيًا كانت نتائجه، وعليه وعلى أمثاله تُحمَل النصوص الآنفة % ..  50دة بنسبة لا تقل عن  كنة ووار 
.. أما إن كان صاحِبُ المالِ يعلم أنه لا طاقة له بالمعتدين، لقوتهم، ولعددهم، ولما فملونه معهم من سلاح وغير ذلك . الذكر أعلاه
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  .ـ لكن القتالَ آخر ما يُلجَأ إليه كوسيلة لرد المعتدي 
رهُ بالله":   قال[1218]الرجلُ يأتي  فيريدُ مالي: ، فقالجاء رجلٌ إلى النبيِ  : عن لارق قال  : قال ،"ذكَِ 

: فإن لِ يكن حولي أحدٌ من المسلمين  قال: قال ،"حولَك من المسلمينفاستعِن عليه مَن ": فإن لِ يذَكُر  قال
قاتِلْ دونَ مالِك؛ حك تكونَ من شُهداءِ ": السلطانُ ع   قال[ 1219]فإن نأى: قال ،"فاستعن عليه بالسلطان"

 [.1220]"الآخرةِ أو تمنع مالَكَ 

 

بحلالِه عن حرامِه،  نسألُ الَله تعالى أن يَحفظَنا بالحلالِ عن الحرامِ، وأن يُغنينا 

 . وبفضلِه عمَّن سواه، إنه تعالى سميعٌ قريب، مجيب

 .وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلَّم

 .حَقُّ الطَّرِيقِ -20

ـ الطريقُ حقٌّ عامٌّ؛ فهو ليس لأحدٍ دونَ أحد؛ فمن أرادَ أن يجلس في الطرُقاتِ ولا بُدَّ، عليه أن  

 [. 1221]ايؤدِّيَ حقَّه
فَظُوا فرُُوجَهُمْ : تعالىقال   َْ بصَْارُِمِْ وَيَ

َ
وا مِنْ أ  . 30:النورقلُْ للِمُْؤْمِنيَِن يَغُضُّ

كُم والجلوس في الط رُقاتِ ": قال وفي الحديث، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي   يا رسولَ : قالوا ،"إيا 
: قالوا ،"فإذا أبيتُم إلا المجلِسَ فأَعطوُا الطريقَ حَق هُ ": قال رسولُ الله ف. الله ما لنَا مِن مجالِسنا بدُي؛ نتَحَد ث فيها
غَض  البَصَرِ، وكَف  الأذَى، ورَد  الس لامِ، والأمرُ بالمعروفِ والن هي عن ": وما حَق  الطريقِ يا رسولَ الله  قال

 . متفق عليه "المنكر
فقامَ  نتحد ثُ فيها، فجاءَ رسولُ اِلله [ 1222]وداً بالأفنِيَةِ كن ا قُـعُ : وعن أبي طلحة زيد بن سهل، قال 

إم ا ": قال. إما قَـعَدنا لغيِر ما بأسٍ؛ قعدنا نتذاكَرُ، ونتحد ثُ : فقلنا ،"ما لَكُم ولِمَجَالِس الص عُدات": علينا، فقال
 . سلمم" غض  البَصرِ، ورَد  الس لامِ، وحُسنُ الكلام ِ : فأد وا حق ها[ 1223]لا

                                                                                                                                                                                           

فحينئذٍ النقل والعقل يطُالبانه بأن يُمسك عن القتال، .. تال لن يستنقذ ماله منهم، بل سيفقد نفسه مع ماله س هو لو بادأهم الق
ويدفع الضرر الأكو بالضرر الأصغر؛ والضرر الأصغر يكون حينئذٍ في الاقتصار على خسارة المال وفقده، لدفع الضرر الأكو الذي 

 !يكمن في فقد المال والنفس معاً 
 .يريد أن يأخذَ مالَه عنوة بغير وجه حقأي  1218
 . أي أعرض ولِ يجبه إلى حاجته، والحديث فيه أن من المنكر ما يجوز تغييره باليد من دون الرجوا إلى السلطان 1219
 . 3803: صحيح سنن النسائي 1220
 .ونحو ذلك الذي يجلس في المقاهي المطلة على الطرقات أو التي تتوسط الطرقات 1221
 . التي تكون أمام البيتوهي الفسحة  1222
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كُم والجلوس في الص عُداتِ ـ وفي روايةٍ ": قال وعن عمر، أن رسولَ الله   الطرق ـ فإن كنتم لا بدُ  : إيا 
 [. 1224]"البصَرِ، ورَد  الس لامِ، وإرشاد  الض ال ِ غَض  ": وما حق ه  قال: قيل ."فاعلين، فأَعطوا الطريقَ حَق هُ 

إن أبيتُم إلا أن تجلِسُوا فاهْدُوا ": على مجلسٍ من الأنصارِ، فقال  مر  رسُولُ اللهِ : وعن الواء، قال 
 [. 1225]"الس بيلَ، وردُ وا الس لامَ، وأعينوا المظلومَ 

  .ـ إمادَةُ الأذَى عن الطريقِ صَدَقةٌ، وإ انٌ، وحَقٌّ من حُقُوقِ الطريقِ 
م تي حَسَنُها وسَيِ ئُها، فوجَدْتُ في محاسِنِ أعمالِها الأذى عُرِضَتْ علي  أعمالُ أُ ": قال النبي : عن أبي ذَرٍ  قال 

 . مسلم[ 1226]"يُماطُ عن الطريقِ، ووجدتُ في مَساوِئ أعمالِها الن خَاعَةُ تكونُ في المسجدِ لا تُدفَنُ 
 . متفق عليه "تُميطُ الأذَى عن الط ريقِ صَدَقةٌ ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال 
إنه خُلِقَ كل  إنسانٍ من ب  آدمَ على سِتِ يَن وثلاثمائة مِفْصَلٍ؛ فمَن  ": قال رسولُ الله : ئشة، قالتوعن عا 

قِ الناس، كبـ رَ اَلله، وحَمدَ اَلله، وهل لَ، وسَب حَ، واستغْفَرَ اَلله، وعَزَلَ حَجَراً عن طريقِ الن اسِ، أو شَوكةً أو عظماً عن طري
 . مسلم "و نهى عن مُنكرٍ عدَدَ الستين والثلاثمائة فإن ه يمشي يومئذٍ وقد زحَْزَ نَـفْسَهُ عن الن ارأو أمرَ بمعروفٍ، أ

أمِطْ الأذى عن الط ريق، فإن ه لك ": يا رسولَ الله مُرْني بعملٍ أعمَلُه، قال: قلت: وعن أبي برزة الأسلمي، قال 
 [. 1227]"صدقةٌ 
 [. 1228]"نَحِ  الأذَى عن طريقِ المسلمين":   على عملٍ أنتفِعُ به  قالقلتُ يا رسولَ الله دل  : وعنه، قال 

                                                                                                                                                                                           
؛ فإن لِ تودوا حقها كما هو مبين في الحديث أعلاه، أو لا تستطيعون أن فأد وا حق هاأي إن أبيتم إلا الجلوس في الطرقات،  1223

 . تودوا حقها فلا فق لكم الجلوس
، وأحيانًا تكون مطلة على شواطا من العادات الخاطئة في كثير من أمصار المسلمين بناء المقاهي في طرقات المسلمين: قلت    

البحر كما في المدن الساحلية، لتكون ملتقى الفس اق والعاطلين عن العمل، وإلى أوقاتٍ متأخرة من الليل، لا تسلم منهم مار ةٌ إلا 
فهولاء أتوا . لجسدواعتدوا عليها بالنظر، والغمز، والكلام، وفي كثير من الأحيان باللمس، والتصوير، والاعتداء المباشر على ا

وهولاء ليس من حقهم أن يجلسوا في الطرقات ـ فيوذوا المارة ـ ما دامت هذه هي أخلاقهم .. بخلاف ما يجب عليهم من حق الطريق 
 .وتصرفاتهم

أي إن صادفك ؛ "وإرشاد الضال. " 1502: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، والبزار في مسنده، السلسلة الصحيحة 1224
 .  قد ضل  الطريق ومبتغاه، فترشده وتدلهفرأيت رجلاً 

أي دلوا الغريب ابن السبيل على العنوان أو المكان ؛ "فاهدوا السبيل. " 2562: أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة 1225
أبى إلا الجلوس  أي على دفع الظلم عنه، ورد المعتدي عن عدوانه؛ فمن؛ "وأعينوا المظلوم. " الذي يبتغيه، والطريق الذي يودي إليه

في الطرقات فإنه سيرى هيشات الناس، وتعدي بعضهم على بعض؛ فإن رأى شيئاً من ذلك تعين عليه نصرة المظلوم ودفع الظالِ، 
 ..!وإلا فليعتزل؛ فلا يستشرف الجلوس في الطرقات 

 .هي البزقة التي  رج من الفم: النخاعة 1226
 . 2558:  الصلاة، وأحمد وغيرهم، السلسلة الصحيحةرواه البخاري في الأدب المفرد، وابن نصر في1227
 . 1303: رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في الأدب، السلسلة الصحيحة 1228
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تبَس مُكَ في وجهِ أخيكَ لَكَ صدقةٌ، وأمرُكَ بالمعروفِ ونهيُكَ عن المنكرِ ": قال وعن أبي ذَرٍ ، عن النبي  
صرِ لك صَدقةٌ، وإماطتَُكَ الحجَرَ صدقةٌ، وإرشادُكَ الرجلَ في أرضِ الض لالِ لك صَدقةٌ، وبَصَرُكَ الرجلَ الرديءَ الب

 [.  1229]"والش وكَةَ والعظمَ عن الط ريقِ لك صَدقةٌ، وإفراغُكَ من دَلوِكَ في دَلْوِ أخِيكَ لك صدقة
لقد رأيتُ رجلًا يتَقل بُ في الجن ةِ في شجرَةٍ قطَعَها من ةَهرِ الطريقِ كانت ": قال وعن أبي هريرة، عن النبي  

 . مسلم "تُوذِي المسلمين
والله لأنحين  هذا عن المسلمين لا يوُذيهم، فأُدخِلَ : مَر  رجلٌ بغصنِ شجرةٍ على ةهرِ طريقٍ، فقال": وفي روايةٍ  

  ."الجن ةَ 
 .مسلم "بينما رجلٌ يمشي بطريقٍ وجدَ غُصنَ شَوكٍ على الطريقِ فأخ رَهُ، فشكَرَ اللهُ له، فغُفِرَ له": وفي روايةٍ  
مَن أَخرَجَ من طريقِ المسلمين شيئاً يوذيهم، كتَبَ اُلله له به حسنةً؛ ومن  ": درداء، عن النبي وعن أبي ال 

 [.1230]"كتبَ له عنده حسنةً، أدخلَه اللهُ بها الجن ةَ 
نَـزاََ رجلٌ ـ لِ يعملْ خيراً قط  ـ غُصْنَ شوكٍ عن الطريق؛ إم ا  ": أنه قال وعن أبي هريرة، عن رسولِ الله  

 [.1231]" شجرةٍ فقطَعَهُ وألقاهُ، وإم ا كان موضوعاً فأماطهَُ، فشكَرَ اللهُ له بها فأدخلَه الجن ةكان في
 [.  1232]ـ إمادةُ الأذى عن الطريقِ، شُعبةٌ من شُعَبِ الإ انِ 
إِماطةَُ  فأفضَلُها قولُ لا إله إلا الله، وأدناها: الإيمانُ بِضْعٌ وسَبعونَ شُعبةً ": عن أبي هريرة، عن النبي  

 .متفق عليه[ 1233]"الأذَى عن الطريقِ، والحياءُ شُعبةٌ من الإيمان
 .أو يُؤذِيهم في دُرُقِهم بأيِّ نوعو من أنواعِ الأذى، [1234]ـ فيمَن يَتَغَوَّطُ في دريقِ الناسِ أو ظِلِّهم 

الذي يتَخل ى ": عِنَيِنِ  قالوما اللا  : قالوا ،"[1235]ات قوا اللا عِنَينِ ": قال عن أبي هريرة، أن رسولَ الله  
 . مسلم "في طريقِ الن اسِ أو ةِلِ هم

                                                           
أي ؛ "وبَصَرُكَ الرجلَ الرديءَ البصرِ "  .501: أخرجه الترمذي، والبخاري في الأدب المفرد، وابن حبان، السلسلة الصحيحة 1229

 .فلك بذلك صدقة.. على تجاوز الطريق أو قضاء حاجته إرشادك لضعيف البصر ومساعدتك له 
رغم هذا الترغيب، وهذا الأجر العظيم لمن يميط الأذى عن : قلت. 1306: رواه الطواني في الأوسط، السلسلة الصحيحة 1230

زدرون من يمتهن هذا العمل، وي.. طريق الناس، كثير هم ـ في زماننا ـ الذين يترفعون عن إزالة أوساخهم من الطريق بل ومن أمام بيوتهم 
 .ولا حول ولا قوة إلا بالله

؛ أي لِ يعمل خيراً زائداً عن التوحيد؛ لأن الشرك لا تنفع معه الحسنات "لِ يعملْ خيراً قط  ": قوله . 4360: صحيح سنن أبي داود 1231
وقال . 65:الزمر لِكَ لَئِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَن  عَمَلُكَ وَلتََكُونَن  مِنَ الْخاَسِريِنَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِلَى ال ذِينَ مِنْ قـَبْ : مهما عظمت، كما قال تعالى

هُمْ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  : تعالى   . 88:الأنعاموَلَوْ أَشْركَُوا لَحبَِطَ عَنـْ
وشوارا مدنهم .. س مع ذلك تجد طرقهم .. ان أعجبُ لأمةٍ إماطة الأذى عن الطريق في دينها عبادة، وصدقة، وشعبة من شعب الإيم 1232

 !!مليئة بالأوساخ، والأذى
الحديث فيه أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل؛ بعضه يفضل ويعلو بعض؛ أفضله وأرفعه شهادة التوحيد، وأدناه  1233

 .  إماطة الأذى عن الطريق
 . اتهم، وطرقهم، وأسفارهم، كالأشجار ونحوها من الأشياء التي تكون مظنة استراحة للناسوهو المكان الذي يستظل به الناس في متنزه 1234
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البُـرَازَ في المواردِ، وقارعَِةِ الطريقِ، : ات ـقُوا الملاعِنَ الث لاثَ ": قال رسولُ الله : وعن معاذ بن جبل، قال 
 [.1236]"والظِ ل ِ 
 [.  1237]"قِهمْ، وجُبَت عليه لَعْنـَتُـهُممَن آذَى المسلمين في طُرُ ": قال وعن أبي ذَرٍ ، عن النبيِ   
مَنْ سَل  سَخِيمَتَهُ على طَريقٍ عامِرٍ من طرُِقِ المسلمين، ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن أبي هريرة، قال 

 [. 1238]"فعليه لعنةُ اِلله والملائكةِ والناسِ أجمعين
دِ  الط رُقِ، ولا تَـقْضُوا عليها لا تنَزلوا على جَوَا": قال وعن جابر بن عبد الله، عن النبي  

 [. 1239]"الحاجاتِ 
غزوَةَ كَذا وكذا، فضَي قَ الناسُ المنازِلَ، وقطعوا  غزوتُ مع نبيِ  الله : وعن معاذ بن أنس الجه ، قال 

 [.1240]" جِهادَ لهأن  مَن ضي قَ مَنزلًِا، أو قطَعَ طريقاً، فلا": مُنادياً ينُادي في الن اسِ  الطريقَ، فبعثَ نبي  الله 

 [. 1241]ـ النهي عن الصلاةِ في قارِعَة الطريق 
 [.1242]"...لا تصلوا على جَوادِ  الطريقِ، ولا تنزلوا عليها ": قال رسولُ الله : وعن جابر بن عبد الله قال 
كُم والتعْريِسَ على جوادِ  الطريقِ، والصلاةَ عليها؛ فإنها ": قال رسولُ الله : وعنه، قال  مأوى الحي اتِ إيا 

ا الملاعِنُ   [.1243]"والسِ باا، وقضاءَ الحاجةِ عليها؛ فإنه 

                                                                                                                                                                                           
 ! أي الأمرين أو المكانين الباعثين على اللعن، واللذَين يجلبان ويسببان اللعن لصاحبهما من قبل الناس 1235
 .فسهم ومواشيهمأي موارد المياه التي ينتفع  الناس بها لأن: الموارد. 12: صحيح سنن أبي داود 1236
يشمل جميع أنواا .. والأذى المراد في الحديث، والموجب اللعن لصاحبه : قلت. 1194: رواه الطواني وغيره، السلسلة الصحيحة 1237

 .الأذى؛ كل ما يوذي الناس في طرقهم
الغائِطُ : والسخيمة. يقُو ى بهماله شاهدان : 2/202قال الشيخ ناصر في الإرواء . ، ووافقه الذهبي2/286صححه الحاكم في المستدرك  1238

 . أو الخرََاءُ 
؛ أي لا تقيلوا، ولا تحطوا "لا تنَزلوا على جَوَادِ  الط رُقِ . " 1433: رواه أبو بكر بن أبي شيبة في الأدب وغيره، السلسلة الصحيحة 1239

فهذا .. ناس في حركتهم وتنقلاتهم وقضاء حوائجهم متاعكم وحوائجكم ورحالكم في وسط الطرق، وبخاصة منها الطرق الرئيسية التي فتاجها ال
السيارات  والنهي يشمل كذلك أصحاب: أقول.  ا يوذي الناس، وهو اعتداء على حق عام لا حق لفرد أو مجموعة أفراد أن يتجرأوا عليه
، وإن أدى صنيعهم إلى اختناق المرور، وإغلاق والشاحنات في زماننا الذين لا يبُالون أن يوقفوا سياراتهم في أي مكان يجدونه ويكون مرفاً لهم

 !!س فسب أنه  ن فُسنون صنعاً .. وعرقلة السير وحركة العباد، وما أكثر من يفعل ذلك في زماننا .. الشوارا 
.. ونظافتها، وطهارتها  هذه التوجيهات النبوية الشريفة حول البيئة، والحفاني على جمالها: ونقول لدعاة حفظ البيئة في بلاد الغرب وغيرهم    

يوم أن كانت الأرض ومن عليها لا يرُاعون حقاً لإنسان فضلًا عن أن يرُاعوا حقاً لبيئة .. بها أمته قبل أكثر من أربعة عشر قرناً  قد أمر النبي 
 !س لماذا لِ تحظ منكم على كلمة إنصاف .. فأين أنتم منها .. أو حيوان 

 . 1619: صحيح سنن أبي داود 1240
 .لما في ذلك من أذى للناس، ولمصالحهم، وحركتهم 1241
وهذا بخلاف ما : قلت. رواه أبو داود وغيره باختصار كثير، ورواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح: 3/123قال الهيثمي في مجمع الزوائد  1242

وا الحصر وسجاجيد الصلاة على الطريق خارج عليه كثير من المسلمين في هذا الزمان؛ حيث اعتادوا ـ إذا ما ضاقت بهم مساجدهم ـ أن يفرش
 . المسجد، فيفترشوا الطريق فيقطعوا بذلك على الناس حركتهم وسيرهم، وهذا لا يجوز
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بنى هذا المسجدِ ونحنُ معهُ  إن رسولَ اِلله : يخطبُ ويقول سمعتُ عمر : وعن سَي ار بن المعرور قال 
ماً يُصلونَ في الطريقِ، المهاجرونَ والأنصار، فإذا اشتَد  الز حِامُ فليسجُدِ الرجلُ منكم على ةهرِ أخيه، ورأى قو 

 [.1244]صل وا في المسجدِ : فقال

 [. 1245]ليس للنساءِ أن يَتَوسَّطْنَ الطريقـ  
 [. 1246]"ليسَ للنساءِ وسَطُ الطريقِ ": عن أبي هريرة، عن النبي  
اء في وهو خارجٌ من المسجِدِ، فاختلَطَ الر جِالُ مع النِ س وعن أبي أسيد الأنصاري، أن ه سمعَ رسولَ اِلله  

فكانت  ."اسْتَأخِرْنَ؛ فإنه ليسَ لكن  أن تَحْقُقْنَ الطريقَ؛ عليكُن  بحاف اتِ الطريقِ ": الطريقِ، فقال رسولُ الله 
 [. 1247]المرأةُ تلَتَصِقُ بالجدارِ؛ حك إن  ثوبَها ليتعل قُ بالجدارِ من لصُوقِها به

 .ـ أدَُ  السَّلامِ في الطُّرُقَاتِ 

إذا مر  رجالٌ بقومٍ فسَل مَ رجلٌ عن الذين مَر وا على ": قال رسولُ الله : الخدري، قالعن أبي سعيد  
 [.  1248]"الجالِسين، ورَد  من هولاءِ واحدٌ؛ أجزَأ عن هولاءِ وعن هولاء

أجزَأ  يُسَلِ مُ الراكِبُ على الماشي، وإذا سل مَ من القومِ أحدٌ ": قال وعن زيد بن أسلم، أن  رسولَ اِلله  
 [.  1249]"عنهم
يُسَلِ مُ الراكِبُ على الرا جِلِ، والر اجِلُ على ": قال سمعتُ النبي  : وعن عبد الرحمن بن شبل، قال 

 [.1250]"الجالِسِ، والأق ل  على الأكثرِ، فمن أجابَ الس لامَ كان له، ومَن لِ يجُِبْ فلا شيء عليه
الراكِبُ على الماشِي، والماشي على القاعِد، والقليلُ على  يُسلِ مُ ": قال وعن أبي هريرة، عن النبي  

 . متفق عليه[ 1251]"الكثيرِ 

                                                                                                                                                                                           
 . النزول للاستراحة بعد سفر: والتعريس. هـ -رواه ابن ماجه، ورواته ثقات ا: قال المنذري في الترغيب والترهيب 1243
 .إسناده صحيح: أحمد شاكر في التخريت، وقال 120أخرجه أحمد في المسند  1244
وهذا ليس من قبيل الاستخفاف بهن وبحقوقهن ـ كما يصور الذين فبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ـ وإما لكي لا تُوذِي ولا  1245

.. ا، وارتطمت بهم، وارتطموا بها تُوذَى؛ فمن توسطت الطريق ـ وبخاصة الطريق الذي يعُرَف بازدحام الناس ـ زاحمت الرجال، ودافعتهم ودافعوه
 . لذا من السلامة ودفع الأذى أن يعتزلن وسط الطريق ويلتزمن أطرافه وحواف ه ما أمكن.. وهذا فيه من الأذى ما فيه لها ولغيرها من الناس 

 . 856:رواه المخل  في الفوائد، وابن حبان في صحيحه، وابن عدي، وغيرهم، السلسلة الصحيحة 1246
 .؛ أي تتوسطن الطريق، فتمشين في وسطه"تَحْقُقْنَ الطريقَ  . "4391: نن أبي داودصحيح س 1247
أي إذا سلم واحد من المارين فرد ؛ "أجزَأ عن هولاءِ وعن هولاء. " 2421: أخرجه أبو نعيم في الحلية، السلسلة الصحيحة 1248

 . سلام الآخرين مندوباً لمن شاء أن يُسلِ مواحد من الجالسين؛ فكل واحد منهما يُجزئ ويُسقط الفرض عن فريقه، ويبقى 
 . 2248: أخرجه مالك، السلسلة الصحيحة 1249
 .الماشي: والراجل. 2240: أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1250
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 .ـ الاعتدالُ في المسيِر، واجتناُ  السُّرعَةِ 

إذا سِمعْتُم الإقامَةَ فامشُوا إلى الصلاةِ، وعليكُم بالس كينَةِ والوَقاَر، ولا ": قال عن أبي هريرة، عن النبيِ   
 .متفق عليه[1252]"ا أدركَتُم فصَل وا، وما فاتَكُم فأتم واتُسْرعُِوا، فم

  [.1253]ـ كم ينبغي أن تكونَ سِعَةُ الطريقِ 
 . مسلم "إذا اختلَفْتُمْ في الطريقِ؛ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أذْراٍُ ": قال عن أبي هريرة، أن  النبي   
 [.1254]"أذْراٍُ اجعلوا الط ريقَ سَبعةَ ": قال رسولُ الله : وعنه، قال 
 [.1255]"إذا اختلفتُمْ في الطريقِ فاجعلوه سَبعةَ أذراٍُ ": قال رسولُ الله : وعن ابن عباس، قال 
عَةَ أَذْراٍُ، من بَنى إلى جَنْبِ الطريقِ فليترُ ": قال رسولُ الله : وعنه، قال  ومَن بنى بناءً ك للطريقِ سَبـْ

 [.1256]"ولا تنَاجَشُوا، ولا تَسْتـَقْبِلُوا الس وقَ فَـلْيَدْعَم على حائط جارهِ، ولا تتخالَفُوا، 
                                                                                                                                                                                           

ما إن اختلفا في الوصف، هذا إذا استويا في الوصف؛ فكان كلا الفريقين ماشيين أو راكبين، أ؛ "والقليلُ على الكثيرِ "  قوله  1251
فالحكم ما تقدم بيانه في الأحاديث الآنفة الذكر أعلاه؛ فالراكب يُسلم على الماشي، وإن كان الراكب أكثر من الماشي، وكذلك 

 . الماشي يسلم على القاعد وإن كان الماشي أكثر من القاعد، والله تعالى أعلم
ومع .. صلاة؛ وهي أعظم وأحب عملٍ إلى الله تعالى ينهض ويتحرك إليه الإنسان هذا إذا كنت تتحرك يا عبد الله إلى ال: أقول 1252

والنهي عن .. حك لو فاتتك الصلاة أو بعض الركيعات مع الجماعة ؛ "عليكُم بالس كينَةِ والوَقاَر، ولا تُسْرعُِوا": يقول ذلك فالنبي 
فمن باب أولى أن تجتنب .. ينبغي التزامه وأنت تتحرك نحو الصلاة  وإذا كان هذا الذي.. السرعة هنا يشمل الماشي والراكب سواء 

وبخاصة إن كنت تمتطي سيارة الإسراا فيها فوق القدر .. السرعة وأنت تتحرك نحو أعمال وأهداف أخرى هي أقل شأنًا من الصلاة 
 .المسموح به يترتب عليه حوادث مولمة، وزهق الأنفس الويئة، وكسر للعظام والحديد معاً 

من سيارات، : ما يشهده زماننا المعاصر من تطور هائل في حركة وشبكة ووسائل المرور: و ا ينبغي مراعاته والإشارة إليه هنا    
والتي لا يُمكن أن تتحرك بسلامة وسلاسة من دون أن تُحاط وملة من .. وشاحنات، وقطارات، وغيرها من وسائل النقل والمرور 

ظم حركة المرور والمشاة، وسرعة السيارات، ومك تقف ومك تتحرك، وزنِة حمولتها ونحو ذلك، وما لا يتم الواجب القوانين والأنظمة تن
من حق الطريق أن يلتزم الناس الراكب منهم والماشي بقواعد وقوانين وأنظمة المرور المستحدثة : إلا به فهو واجب، وعليه فإننا نقول
ومن .. فهذه القوانين من جهة هي إدارية تنظيمية لا تتعارض مع شرائع ومبادئ وقيم الإسلام .. عاً التي تنظم حركة المرور والمشاة م

ودفع مضرة راجحة ةاهرة، ومحققة في حال لِ يتم .. جهة أخرى الالتزام بها يترتب عليه تحقيق مصلحة راجحة تعم جميع الناس 
 . بالتزامها، ويوثمان من يُخالفها، والله تعالى أعلموما كان كذلك فالنقل والعقل يلُزمان .. الالتزام بها 

لأن من الناس من تُطاوعه نفسه الأمارة بالسوء على أن يمد بنيانه ليدخل في الطريق، فيضي ق على الناس طريقهم؛ فيظلم حق   1253
 .الطريق، وحقوق المارة على الطريق

 . 2893: صحيح سنن ابن ماجه 1254
 . 2894: صحيح سنن ابن ماجه 1255
؛ "الن جَش. " هـ -صحيح سنده ا: 1/004رواه ابن جرير الطوي في مسند ابن عباس، وقال محمود   شاكر في التخريت  1256

أي لا يغش ولا يخدا بعضكم بعضاً، فيزيد أحدكم في سعر الشيء أكثر  ا ؛ "ولا تناجشوا. " نوا من أنواا الغش والخداا في البيع
لا لحاجة إليه أو ليشتريه، وإما ليوقع غيره في شرائه، كما فصل أحيانًا في المزاد العل ؛ فيتفق صاحب  يستحق، ويزيِ ن ثمنه ويمدحه،

. السلعة مع شخ  على أن يزيد في ثمن السلعة لا لكي يشتريها لنفسه، وإما لكي يوقع غيره بأن يزيد عليه، أو يشتريها بثمنٍ مرتفع
مضاعفاً، س يضع أسفل هذا السعر سعراً جديداً آخر مضاعفاً لكنه أقل من الأول موحياً ونحو ذلك الذي يضع على السلعة سعراً 



202 
 

 
  

 .وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 
 

 
* * * * * 

 
 

 

 . حَقُّ الخادِمِ أو العَبْدِ المملوكِ على مستَخْدِمِه أو مَوْلاه -28

ِِ والرِّزقِ درجاتٍ؛ ليَبْتَلِيَ ـ مِمَّا فطرَ الُله عليه الخ  لقَ في الحياة الدنيا، أنْ جعلَ الناسَ في المعا

 [.1257]بعضَهم ببعضو، ويَتَّخِذَ بَعضُهم بَعضَاً سُخْرِيَّاً
                                                                                                                                                                                           

. بتنزيل السعر و فيضه أقل  ا تستحقه السلعة أساساً، ليجرِ ئ الناس على الشراء، وما أكثر التجار الذين يفعلون ذلك في زماننا
قْبِلُوا الس وقَ ولا ": وقوله   . داخل بيوتكم مستقبلة السوق، فتتأذ ون بالسوق، ويتأذى السوق بكمأي لا تجعلوا م؛ "تَسْتـَ
ـل النـاس بعضـه  1257 م مـن نعـم الله تعـالى علـى خلقـه في الحيـاة الـدنيا أنـه تعـالى لِ يجعـل النـاس سـواء في الـرزق والمعـاش، وتعـاطي الأسـباب، ليكمِ 

س كلهم كانوا ملوكاً أو أطباء أو نجارين أو حـدادين أو مـزارعين أو فلاحـين تصور لو أن النا.. بعضاً، وبذلك تعمر الحياة وتزدهر وتنهض وتمضي 
كيـف سـتكون هـذه الحيـاة .. أو المسـتوى الواحـد في كـل شـيء .. أو تجاراً، أو من ذوي المهنة الواحدة، أو الاهتمامات الواحدة، والميول الواحد 

 .ذ أن الدنيا لا يُمكن أن تعمر بمثل هكذا نظاملا شك أن الحياة حينئذٍ ستكون مستحيلة على ب  البشر، إ.. 
 لكن هذا التفاوت بين الناس في الـرزق والمعـاش والاهتمامـات الـذي قـدره الله تعـالى لا يجـوز أن يكـون سـبباً أو مـدعاة لظلـم القـوي للضـعيف،    

وسـطو الفقـير علـى مـا في يـد .. ول الصـغير علـى الكبـير كمـا لا يجـوز أن يكـون سـبباً لتطـا.. أو استعلاء الكبير على الصغير، والغ  علـى الفقـير 
 . فهذا  ا منعته شريعة السماء التي دعت إلى عطف وإحسان الكبير على الصغير، واحترام الصغير للكبير.. الغ  
 !  ...لماذا لِ يقدر الله أن يكون الناس جميعهم سواء في الرزق والمعاش والمنصب : فإن قيل    
أن الحياة الـدنيا ليسـت دار مقـام وجـزاء، وإمـا هـي دار عمـل : وثانياً . والله تعالى لا يُسأل عما يفعل..  هي مشيئة وإرادة الله تعالى أولاً : أقول    

ليبتلـى .. وهذا من مقتضاه إيجاد هذا النوا من التفـاوت في القـوى وفي الـرزق وسُـبل الكسـب والـرزق بـين بـ  البشـر .. وتمحي  وبلاء ومدافعة 
هل يلتزم كل منهما نحـو الآخـر بمـا قسـم الله لكـل منهمـا مـن رزق ومعـاش .. والقوي بالضعيف والضعيف بالقوي .. الغ  بالفقير، والفقير بالغ  

لــى ذلــك ليترتـب ع.. فيمــا همـا فيــه أم لا  هــل فقــق كـل منهمــا الطاعـة والعبوديــة لله .. بمـا أمــر الله تعـالى بــه عــن طريـق أنبيائــه ورسـله أم لا .. 
ليبقى التفاضل علـى أسـاس العمـل والتقـوى، وأيهـم أحسـن .. الجزاء يوم الخلود؛ يوم القيامة؛ ذلك اليوم الذي تذهب فيه جميع الفوارق الأرضية 

 .عملاً 
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نْيَا وَرفََعْناَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَ : تعالىوقال  رجََالٍ نََنُْ قسََمْنَا بيَنْهَُمْ مَعيِشَتَهُمْ لِْ ااَْيَاةِ الُّ
ا يََمَْعُونَ   [.1258.]31:الزخرفلَِِتذفِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُفْرِيداً وَرحَََْتُ رَبدكَِ خَيْرٌ مِمذ

زِْقِ : تعالىوقال  لَ بَعْضَكُمْ أََ بَعْضٍ لِْ الرد ُ فضَذ  . 02:النحلوَاللَّذ
 : تعالىوقال 

َ
ُ كَذَلكَِ فَتَنذا بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لِِقَُولوُا أ ليَسَْ اللَّذ

َ
ُ عَليَهِْمْ مِنْ بيَنْنَِا أ ؤُلاءِ مَنذ اللَّذ َُ

اكرِيِنَ  عْلمََ باِلشذ
َ
  [.  1259.]53:الأنعامبأِ

لُوَ بَـعْضَكُمْ ببِـَعْضٍ  : تعالىوقال   . :4وَلَكِنْ ليِـَبـْ

سيدُه، ويلبس مما ـ الأمر بالتواضع والرفق والإحسان إلى الخادم أو العبد المملوك؛ فيُطْعَمُ مما يأكل 

 .ولا يُكلَّف من الأعمال ما لا يطيق.. يلبِس 

ينِْ إحِْسَاناً وَبذِِي القُْرْبََ وَالِْتََامََ : تعالىقال  َ وَلا تشُِْْكُوا بهِِ شَيئْاً وَباِلوَْالَِ وَاعْبُدُوا اللَّذ
ا يْمَانكُُمْ وَالمَْسَاكيِِن وَالَْْارِ ذيِ القُْرْبََ وَالَْْارِ الُْْنُبِ وَالصذ

َ
بيِلِ وَمَا مَلكََتْ أ حِبِ باِلَْْنبِْ وَابنِْ السذ

َ لا يُُبُِّ  مَنْ كََنَ مُُتَْالًا ففَُوراً   [.1260.]36:النساءإنِذ اللَّذ
إذا أتى أحدكَُم خادِمُهُ بطعامٍ قد وَليَ حَر ه ومَش قَتَه ومونَـتَهُ، فلْيُجلِسْهُ ": قال عن أبي هريرة، عن النبي 

 [. 1261]"، فإن أبى فلينُاولْه أُكْلَةً بيَدِهِ معه
لِ يقُعِدْه معه لياكُلَ، ؛ قد كفاهُ حر هُ وعملَهُ، فإن إذا جاءَ خادمُ أحَدكُِم بطعامِه": قال وعنه، عن النبي  

 [.1262]"فلينُاوِلْه أُكْلَةً من طعامِه

                                                           
 مبيناً أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال  قال  س :قال ابن كثير في التفسير 1258

يَا :فقـال، وغـير ذلـك مـن القـوى الظـاهرة والباطنـةوالفهـوم  والعقـولوالأرزاق  نْـ ـنـَهُمْ مَعِيشَـتـَهُمْ في الْحيَـَاةِ الـد  وقولـه جلـت . يـةلآا نَحْـنُ قَسَـمْنَا بَـيـْ
 وغـيره السـديقالـه  ،وهـذا إلى هـذا، ر بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذامعناه ليسخ   قيل ؛ليِـَت خِذَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضاً سُخْرِيا ً  :عظمته
 .هـ -ا

، وبعضـهم شـريفاً ، وبعضـهم وبعضـهم فقـيراً ، حيـث جعـل بعضـهم غنيـاً ؛ هذا من ابـتلاء الله لعبـاده أي: قال عبد الرحمن السعدي في التفسير 1259
، آمـن وأسـلم، ولِ يمنعـه مـن فـإن كـان قصـده الحـق واتباعـه؛ للغـ  والشـريف محنـةالله بالإيمان علـى الفقـير، أو الوضـيع؛ كـان محـل  فإذا من  . وضيعاً 
وقـالوا ـ محتقـرين لمـن  ،عقبـة تـرده عـن اتبـاا الحـق هـذهفي طلـب الحـق، كانـت  وإن لِ يكـن صـادقاً . الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف مشاركةذلك 

ُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَـيْنِنَا :يرونهم دونهم ـ  .  هـ -ا أَهَوُلاءِ مَن  اللَّ 
الأول هـو الجـار : وقيـل. ؛ الجار غير القريب الذي ليس بينـك وبينـه قرابـةوَالْجاَرِ الْجنُُبِ . لجار القريبالجار ذي القربى؛ هو ا 1260
والآخر هو الجار اليهـودي أو النصـراني، فهـذا أيضـاً  ـا أمـر الله تعـالى باحترامـه والإحسـان إليـه، وقـد تقـدم الحـديث عـن حـق . المسلم

 . الجار على جاره، فراجعه إن شئت
أي تــولى إعــداده وطبخــه ؛ "وَليَ حَــر ه" قولــه . 2185: أخرجــه البخــاري، والــدارمي، وأحمــد، واللفــظ لــه، السلســلة الصــحيحة 1261
 .وتجهيزه

 . 2043: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1262
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هُ س جاءَهُ به، وقد وليَ حَر هُ ودُخانهَ، إذا صَنَعَ لأحدكُِم خادِمُهُ طعامَ ": قالَ رسولُ الله : وعنه، قال 
يع  لقُمَةً : قال داود "فلْيـُقْعِدْهُ معهُ فليأكُلْ، فإن كانَ الطعامُ مشْفوهاً قليلًا فليَضَعْ في يدَِهِ منهُ أُكْلَةً أو أكلَتَينِ 

 .  مسلم[1263.]أو لقُْمتين
حَدكُِم بطعامِه فلْيـُقْعِدْهُ معه أو لينُاولْهُ منه؛ إذا جاء خادمُ أ": قال وعن عبد الله بن مسعود، عن النبي 

 [.1264]"فإن ه هو الذي وليَ حر هُ ودُخانهَُ 
أرقِ اءكَُم، أرقِ اءكَُم، أرقِ اءكَُم؛ أَطعموهم  ا ": في حج ة الوداا قال النبي  : عن زيد بن جارية، قال

بوهُمتأكلون، وأَكْسُهُم  ا تلبِسونَ، فإن جاؤُوا بذَنبٍ   [.1265]"لا ترُيدونَ أن تغَفِرُوهُ؛ فبيعوا عبادَ الله ولا تُـعَذِ 
مَن لاءَمَكُم من خَدَمِكُم فأطعموهم ِ  ا تأكلون، وألبسوهُم  ا ": قال وعن أبي ذر، عن النبي 

بوا خَلْقَ اللهِ  ]"]  تلْبسُونَ، ومن لا يُلائمُِكُم من خدَمِكم فبيعوا، ولا تُـعَذِ 
1266  . 

إن  إخوانَكُم خوَلُكُم، جعلَهُم اُلله تحتَ أيديكُم؛ فمن كان أخوه تحت ": قال ذر، عن النبيِ  وعن أبي 
يديه فليُطْعِمهُ   ا يأكُلُ، وليُلبِسْهُ  ا يلبَسُ، ولا تُكلِ فوهُم ما يغْلِبُـهُم؛ فإنْ كل فتُمُوهم ما يغَلِبُـهُم 

 .متفق عليه[1267]"فأعينوهم
حك  كانَ : حاجَةٌ  قالللخادِمِ ألكَ  كانَ  ا يقولُ ": جُلٌ أو امرأةٌ ـ، قالـ رَ  وعن خادِمٍ للنبي 

ومَن ": قال. حاجتي أن تَشْفَعَ لي يومَ القيامة: قال" وما حاجَتُك  ": يا رسولَ اِلله حاجَتِي  قال: ذاتَ يومٍ فقال
 [. 1268]"جودِ أم ا لا؛ فأَعِ ِ  بكثرةِ الس": قال. ربيِ  : دل كَ على هذا  قال

ما استَكْبـَرَ مَنْ أكلَ معهُ خادِمُهُ، وركَِبَ الِحمارَ بالأسواقِ، ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال
 [. 1269]"واعتـَقَلَ الش اةَ فحَلَبَها

المملوكُ أخوكَ؛ فإذا صنَعَ لكَ طعاماً فأجْلِسْهُ معَكَ، فإنْ أبَى ": قال وعن أبي هريرة، عن النبي  
 [. 1270]"مْهُ، ولا تَضربِوا وجُوهَهُمفأَطعِ 

                                                           
 ."النهاية." أي كثُرت أكلَتُه أراد فإن كان مكثوراً عليه؛: القليل؛ وأصله الماء الذي كثُـرَت عليه الشفاه حك قَل ، وقيل: المشفوه 1263
 . 2041: أخرجه ابن ماجه، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1264
 . 040: أخرجه أحمدن والطواني، السلسلة الصحيحة 1265
 . 039: أخرجه أحمد، وأبو داود، السلسلة الصحيحة 1266
 . "النهاية" تخويل؛ التمليك، وقيل الرعاية ويقع على العبد والأمة، وهو مأخوذ من ال. حشَمُ الرجل وأتباعه، واحدهم خائل: الخول 1267
أي إن كنـت ترغـب في أن أشـفع لـك يـوم ؛ "أم ا لا؛ فأَعِ ِ  بكثرةِ السجودِ " وقوله . 1201: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1268

فلا يُشـرا، ولِ  اته في حياته كان مشروعاً، أما بعد وف ومثل هذا الطلب من النبي . القيامة؛ فأع  على ذلك بكثرة السجود لله
   .  في السوال أو الدعاء أو طلب الشفاعة ونحو ذلك يثبت عن أحدٍ من الصحابة أنه كان يتوجه للنبي 

 . 1128: أخرجه البخاري في الأدب والمفرد، والديلمي، السلسلة الصحيحة 1269
لوك وسيده في الإسلام؛ هي علاقـة أخـو ة، هكذا هي العلاقة بين المم. 1510: أخرجه الطيالسي، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1270

 .وعلاقة الأخ بأخيه، بعيدة كل البعد عن مظاهر الاستعلاء أو الظلم أو القهر
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، إذ جاء صفوان بنُ أُمي ةَ وَِفْنَةٍ فمِلُها نفرٌ في عباءَةٍ، كنتُ جالِساً عند عمر ": وعن أبي مَحْذُورةٍ قال
: ذلك فوضعوها بين يدَي عمر، فدعا عمرُ ناساً مساكين وأرقِ اءَ من أرقِ اء الن اس حولَه، فأكلوا معه، س  قال عندَ 

 [. 1271.]لحا اللهُ قوماً ـ يرغبون عن أرقِ ائهِم أن يأكلوا معهم: فعلَ اللهُ بقومٍ ـ أو قال
يجلسُ على الأرضِ، ويعَتَقِلُ الش اةَ، ويُجيبُ دعوةَ المملوكِ على خُبزِ  كان ": وعن ابن عباس مرفوعاً 

 [.1272]"الش عِيرِ 
تَ نفسَكَ فهو لك صدقةٌ، وما أطعمتَ ولدَكَ فهو لك ما أَطْعَمْ ": وعن المقدام بن معدي كرب مرفوعاً 

 [. 1273]"فهو لك صدَقةٌ لك صدقةٌ، وما أطعمتَ خادِمَكَ  صدقةٌ، وما أطعمتَ زوجَكَ فهو
المدينَةَ ليس له خَادمٌ، فأخذَ أبو طلحَةَ بيدي، فانطلقَ بي إلى رسولِ  قدِمَ رسولُ الله : وعن أنسٍ قال

فخَدَمتُه في الَحضَرِ والس فرِ، فواِلله ما قال لي ":  إن  أنَسَاً غلامٌ كيِ سٌ فليخْدُمكَ، قاليا رسولَ الله: فقال الله 
 . متفق عليه "لَِ لِ تصنَعْ هذا هكذا: لَِ صَنعتَ هذا هكَذا  ولا لشيءٍ لِ أصنـَعْهُ : لشيءٍ صَنعتُهُ 

لَِ فَـعَلتَ كذا، وهَلا  :  أُف اً قَط ، ولا قالَ لي لشيءٍ خدَمتُ رسولَ اِلله عَشْرَ سِنيَن، والله ما قالَ لي: وعنه، قال
 . مسلم" فَعلْتَ كذا 

وجعلَ  "ات قوا الله في الص لاةِ، وما مَلَكت أَيْماَنُكُم": كانَ يقولُ في مرَضِه  وعن أمِ  سلَمَة، أن رسولَ اِلله 
 [.1274.]يُكرِ رها

 "للمملوكِ طعامُهُ وكُسْوَتهُُ، ولا يُكل فُ من العملِ إلا ما يطُيقُ " :أن ه قالَ  وعن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله 
 . مسلم

أطعموهم  ا تأكلون، ": يوصي بالمملوكين خيراً، ويقول كان النبي  : وعن جابر بن عبد الله قال
بوا خلقَ الله  ]"وألبسوهم من لبوسِكم، ولا تُـعَذِ 

1275 .] 
يا أبَا ذَرٍ  لو جمعتَ : رنا بأبي ذرٍ  بالر بَذَةِ، وعليه برُدٌ وعلى غُلامِه مثلُهُ، فقلنامرَ : وعن المعرورِ بنِ سُوَيْدٍ قال

إن ه كان بي  وبين رجلٍ من إخواني كلامٌ، وكانت أُم ه أعجمي ةً، فعَيـ رْتهُُ بأمُِ ه، فشكاني إلى : بينهما كانت حُل ةً، فقال
بَا ذَرٍ  إن كَ امرؤٌ فيكَ جاهلي ةٌ، هم إخوانُكُم، جعلَهُمُ اُلله تحتَ أيدِيكُم، يا أ": فقال ، فلقيتُ النبي  النبيِ  

 .مسلم "فأطعموهُم ِ  ا تأكلُون، وألبِسُوهُم ِ  ا تلْبَسُونَ، ولا تُكَلِ فُوهم ما يغَلِبُهم، فإن كل فتُمُوهم فأعينُوهُم

                                                           
 . ؛ أي قبحهم وأبعدهم ولعنهم.."لحا قوماً . " 248: صحيح الأدب المفرد 1271
 . 1215: أخرجه الطواني في الكبير، السلسلة الصحيحة 1272
 . 451: صحيحةأخرجه أحمد، السلسلة ال 1273
الصـلاة " الـتي أوصـى بهـا أمتـه  إذا كانـت مـن آخـر كلمـات النـبي . 868: أخرجه الخطيب في تاريـخ بغـداد، وغـيره، السلسـلة الصـحيحة 1274

وأدركـت كـذلك أن .. ، أدركـت كـم هـي المسـاحة الواسـعة مـن العنايـة والرعايـة الـتي خصـها الإسـلام للخـادم المملـوك "الصلاة وما ملكت أيمـانكم
مسـتغلين ضـعفهم وفقـرهم .. هذه الممارسات الخاطئة والظالمة التي تُمارس بحق من يُسـتدعون للخدمـة مـن الأحـرار في بعـض الـبلاد العربيـة وغيرهـا 

 .وقد توعد أصحابها بالعذاب الشديد يوم القيامة.. وأن الإسلام بريء منها .. لا تمت إلى الإسلام وأخلاق الإسلام بأدلأ صلة .. وحاجتهم 
 . 239: صحيح الأدب المفرد 1275
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خرجتُ أنا وأبي نَطلُبُ العلمَ في هذا الحيِ  من الأنصارِ، : العن عُبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنُ الص امتِ ق
، ومعَهُ غلامٌ له، معهُ ضِمامةٌ من صُحُفٍ، قبل أن يَهلِكُوا، فكان أو لُ مَن لَقِينا أبا اليَسَرِ؛ صاحِبَ رسولِ الله 
ياعَمِ  لو أن كَ أخذتَ برُدَةَ غلامِكَ : فقلت له :وعلى أبي اليَسَر برُدَةٌ ومَعَافِرِيي، وعلى غُلامِه برُدَةٌ ومعافرِيي، قال

اللهم  : وأعْطيَتَهُ معَافِريِ كَ، وأخذتَ مَعَافريِ هُ وأعطيتَهُ برُدَتَكَ، فكانت عليك حُل ةٌ وعليه حُل ةٌ، فمسَحَ رأسي وقال
 عَاهُ قلبي هذا ـ وأشار إلى مَناطِ قلبِه ـ رسولَ الله باركْ فيه، يا ابنَ أخي بَصَرُ عيَ   هاتَيِن، وسَمْعُ أُذُنَي  هاتَـيْنِ، وو 

وكان أن أعطيتُهُ من متااِ الدنيا أهونَ علي  من أن يأخُذَ  ،"أطعِمُوهُم ِ  ا تأكلونَ، وألبِسوهُم ِ  ا تَـلْبَسُونَ ": وهو يقول
 [.1276]مسلم.من حسَناتِ يومَ القيامةِ 

رفِقٌ : ثلاثٌ مَن كُن  فيه نَشرَ اُلله عليه كنـَفَهُ، وأدخلَهُ الجن ة":  قال رسولُ الله: وعن جابر بن عبد الله قال
 [.  1277]"بالضعيفِ، والش فَقَةُ على الوالدين، والإحسانُ على المملوكِ 

 .ـ فيمن  نع فضلَهُ وخيَرهُ عن خادِمه، أو يظلمه في أجْرِه

ه إلا دُعِيَ له  لا يأتِ رجلٌ مولاهُ ": قال عن معاوية بن حيدَة، عن النبي  يسألهُُ فضلًا عندَهُ فيمْنعهُ إيا 
 [. 1278]"يومَ القيامَةِ شُجَاعاً يتلم ظُ فضلَه الذي منَعَ 
إن أعظمَ الذنوبِ عند الله رجلٌ استعملَ رجلًا فذهبَ بأجرته ": قال وعن ابن عمر، عن النبيِ  

..."[1279.] 
ورجلٌ استأجرَ : ةٌ أنا خَصمُهُم يومَ القيامة ـ منهم ـثلاث: قالَ اللهُ ": قال  وعن أبي هريرة، عن النبي
 . البخاري[" 1280]أجيراً فاستوف مِنْهُ ولِ يُـعْطِهِ أجرَه

 .والاسم الذي يُنادِي به المملوكُ سيدَه.. ـ الاسم الذي يُنادَى السيِّدُ به خادمَه المملوك 

فتاي، ولا : دِي؛ فكل كُم عبيدُ اِلله، ولكن ليقُلْ عَب: لا يقَولَن  أحدكُُم": قال عن أبي هريرة، عن النبيِ  
، ولكن ليقُلْ : يقَل العبدُ   .مسلم "سيدي: ربيِ 

فتاي، : ربيِ  ورب تي، وليقُل: عبدي وأمَتي، ولا يقولَن  المملوكُ : لا يقولَن  أحدكُُم": قال وعنه، عن النبي  
 . عليهمتفق  "عز  وجل وفتاتِ، وسيدي وسيدتِ؛ كل كُم  لوكٌ، والرب  اللهُ 

                                                           
." ؛ بـرود يمنيــة منسـوبة إلى قبيلـة معــافِر "معـافِري" وقولـه . فكـانوا رضي الله عنهم مـادة الجهـاد والاستشــهاد.. ؛ أي في الجهــاد "قبـل أن يهلكـوا" قولـه  1276
 ."النهاية
 .ي نشر عليه ستره وعطفه ورحمته؛ أ"نشر عليه كنفه. " حديثٌ حسن غريب: ، وقال"1494" أخرجه الترمذي في السنن  1277
 . 1438: رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1278
 . 999: أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة1279 
ومـا أكثـر .. أي استوف حقه من الأجير، فقام الأجير بما طلب منه المستأجر س بعد ذلك يمتنع المسـتأجر عـن أداء حقـه وأجـره  1280

س بعـد ذلـك أرباب العمـل .. فكـم مـن جسـر وشـركة وعمـارة شـالة تشـي دُ علـى أكتـاف العمـال وبعـرقهم ..  زماننا من يفعل ذلك في
 !!يظلمونهم في حقوقهم وأجورهم
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أطعِمْ رب كَ، وضِ اْ رب كَ، اسقِ رب كَ، وليقُل سيدي : لا يَـقُلْ أحدكُُم": أنه قال وعنه، عن النبي  
 .متفق عليه[ 1281]"فتَايَ وفتاتِ، وغُلامي: عبدي أمَتي، وليـَقُل: مولاي، ولا يقُلْ أحَدكُُم

ون الحكم، والسياسة، إن ولِّيَ أميراً من قِبَل ـ إمامَةُ العبدِ المملوكِ للحر في الصلاة، وشؤ

 . الخليفةِ أو الحاكِمِ العام

فيهم ابن  تزوجتُ وأنا  لوكٌ، فدَعوتُ نفَراً من أصحابِ النبيِ  : عن أبي سعيد مولى أبي أُسيد، قال
: قال[! 1282]يكإل: فذهبَ أبو ذر ليتقد م، فقالوا: وأقُيمَت الصلاة، قال: مسعود، وأبو ذر، وحذيفة، قال

 [. 1283]فتقد متُ بهم وأنا عبدٌ  لوك: نعم، قال: أوكََذلك  قالوا
يقودكُم بكتابِ الله، [ 1284]إن أُمِ رَ عليكم عبدٌ مُجَد اٌ ": قال رسولُ الله : وعن أُمِ  الحصين، قالت

 .مسلم "فاسمعوا له وأطيعوا
ا، وإن استُعمِلَ عليكم عبدٌ حبَشيي، كأن  اسمعُوا وأَطيعُو ": قال رسولُ الله : وعن أنس بن مالك، قال

 . البخاري "رأسَهُ زبَيبَةٌ 
ذاتَ يومٍ، س أقبلَ علينا، فوعَظنا موعِظَةً بليغةً،  صل ى بنا رسولُ الله : وعن العِرباض بن سارية قال

ود اٍِ، فماذا تعهد إلينا  يا رسولَ الله كأن هذه موعِظةُ مُ : ذرفَت منها العيون، ووَجلَت منها القلوب، فقال قائلٌ 
أُوصيكُم بتقوى الله، والس مْعِ والط اعةِ وإن عبداً حبَشي اً، فإن ه مَن يعَِشْ منكم بعدي فسيـَرَى اختلافاً  ": فقال

كُم ومُحْدَثاتِ  كثيراً، فعليكُم بِسُن تي وسُن ةِ الخلُفاءِ المهْدِيِ يَن الر اشدين؛ تَمس كوا بها، وعَض وا عليها بالن واجِذِ، وإيا 
 [.1285]"الأمورِ فإن  كُل  مُحْدَثةٍ بِدْعَةٍ، وكُل  بدعةٍ ضلالةٌ 

                                                           
أمـران مراعـاة واحـترام إنسـانية المملـوك، وحـك لا  ـتلط المعـاني والكلمـات الـتي تُصـرف : الغايـة مـن هـذا التوجيـه النبـوي: قلت 1281
 .وهذا من تمام العمل بالتوحيد ومقتضياته..  لمعاني والكلمات التي تُصرف للخالق للعباد با

الإسلام، وكان ذلك قبـل أكثـر هذا في .. لمرء في بيته وسلطانه أي تأخر وارجع فالإمامة ليست لك؛ لأن من السنة أن لا يوُم ا 1282
يكيــة والغربيــة العنصــرية كانــت تقضــي بأن لا يجلــس الأســود أمــام أمــا عنــد الأمــم الأخــرى فــالقوانين الأمر ..  مــن ألــف وأربعمائــة عــام 

الأبيض، وأن لا يدخل أو يخرج من الباب الذي يدخل أو يخرج منه الأبيض؛ حك لا يتـأذى نظـر الأبـيض، ولمـا في ذلـك مـن انتقـاص 
 ! وةلت هذه القوانين نافذة ويعُمل بها عند القوم إلى مطلع القرن العشرين.. من قدره 

 . 11وصححه الشيخ ناصر في كتابه آداب الزفاف،ص، "المصنف" رجه أبو بكر بن أبي شيبة في أخ 1283
لفظـة كلمــة العبـد لا يــُراد منهــا في الأحاديـث النبويــة مــن كـان لونــه أسـوداً أو غــير ذلــك، وإمـا يــُراد منهــا العبـد المملــوك لســيده   1284

 . أي مقطوا الأطراف؛ "مُجَد اٌ " وقوله .. ض البشرة، فتنبه لذلك ومولاه، وقد يكون السيد أسود البشرة والعبد المملوك أبي
أي وإن ولي عليكم عبد  لوك حبشـي فـاسمعوا لـه وأطيعـوا في ؛ "وإن عبداً حبشي اً ": وقوله . 3852: صحيح سنن أبي داود 1285
 . المعروف
ــة العظيمــة : أقــول     هــو الــذي سمــح .. لحقــوق العبــد المملــوك ولمكانتــه  وهــذا التعزيــز مــن قبــل النــبي .. هــذه التوجيهــات النبوي

 ـا مكـنهم أن يقيمـوا فيمـا بعـد دولـة في مصـر عُرفـت .. للمماليك بأن ينطلقوا ويُمارسوا حقوقهم ودورهم السياسي على أكمل وجـه 
 .وكان لهم الفضل الكبير في نصرة الإسلام والذود عن حرماته، وحرمات المسلمين، "دولة المماليك" باسمهم 
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 [. 1286]ـ الأمر بعتقِ الرقا  وتحريرها
                                                                                                                                                                                           

ومن حقوق المسلم المملوك السياسية والاجتماعية في الإسلام أنه فق له ـ شأنه شأن المسلم الحر ـ أن يومِ ن مـن شـاء مـن الأحـرار     
وهذا الذي عليـه جمهـور .. كما لو أم نهم المسلم الحر .. فأمانه وعهده لهم نافذ وملزم لسيده ولجميع المسلمين .. من غير المسلمين 

 . لمأهل الع
يوم أن كان العبد المملوك ـ عند ..  هذه الحقوق والقوانين والقيم جاء بها الإسلام وألزم بها أتباعه قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام    

الشعوب والأمم الأخرى كلها ومن دون استثناء ـ شيئاً من أشياء ومتاا سيده ومالكه يفعل به ما يشاء مـن دون أن يُسـأل أو فُاسَـب 
وكان الحديث عن حقوق العبيد يومئذٍ ضربٌ من ضـروب الخيـال والشـذوذ والتمـرد عـن المـألوف الـذي يلفـت عليـه جميـع شـعوب  ..

فتأمل ذلك لتعرف عظمـة الإسـلام، وعظمـة نـبي الإسـلام ـ صـلوات ربي وسـلامه عليـه ـ وفضـله علـى البشـرية جمعـاء، .. وأمم الأرض 
 . 200:الأنبياءوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا  رَحْمَةً لِ لْعَالَمِين :ت الله عليهصدق الله العظيم إذ قال في نبيه صلوا

قد عمل الإسلام علـى تحريـر العبيـد ـ بطريقـة سلسـلة ومنظمـة، ومـن دون مضـاعفات سـيئة ترتـد علـى العبيـد والمجتمعـات في آنٍ  1286
مـن خـلال جعـل عتـق الرقـاب كفـارة : ثانيـاً . رقاب وتحريرهاأولًا من خلال الحض والترغيب على عتق ال: واحد ـ من خلال ثلاثة طرق

وغيرهـا مـن الـذنوب والخطـايا الـتي توجـب علـى .. لكثير من الخطايا والذنوب؛ كالقتل الخطأ، وكفارة اليمين، وكفارة من يظُاهر زوجتـه 
ه على مبلغ محدد في زمن محدد مقابل حريته، من خلال المكاتبة فيُكاتب العبد سيد: ثالثاً . صاحبها أن يعتق رقبة من العبودية وفررها

تـَغـُونَ الْكِتَـابَ ِ  ـا مَلَكَـتْ أَيْمـَانكُُمْ : تعـالىوالسيد لا بد له شرعاً من أن يستجيب للكتابة لا مناص له من ذلك، كما قـال  وَال ـذِينَ يَـبـْ
مـن خـلال هـذه الطـرق الـثلاث ضـمن الإسـلام تحريـر . 33: النـور ال ـذِي آتَاكُـمْ فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَـالِ اللَّ ِ 

 . العبيد بصورة سلسة ومنظمة من دون مشاكل ولا مُضاعفات سيئة
  ..علام الإسلام لِ يصدر أمراً فورياً بتحرير الرقاب، وتحريم اقتنائها : فإن قيل    
ا القـرار الفـوري سيشـكل كارثـة ـ بكـل مـا تعـ  معـنى الكارثـة مـن معـنى ـ علـى العبيـد أولًا، والأسـياد أولهمـا أن إصـدار مثـل هـذ: لسـببين: أقول    

نحن في زماننا المعاصر لا يقُبل من صاحب عمل أن يستخدم عاملًا عنده لعشر سنوات مـثلًا س فجـأة يقـول .. وأعمالهم ثانياً، والمجتمع ككل ثالثاً 
ولا إعطاء فرصة كافية للبحـث عـن بـديل .. من دون سابق إشعار أو إنذار .. ابحث عن عمل عند غيري .. ل قد سر حتك من العم.. له إذهب 
وكــذلك أن يــترك العامــل رب العمــل مــن دون ســابق إنــذار أو فرصــة تمكــن .. ولعُــد ذلــك مــن الجــور والظلــم للعامــل .. ولا تعــويض .. قبــل الطــرد 

فمـا بالـك بأن يصـدر قـانوناً يلـزم الأمـة والشـعوب بشـكل .. ك من الظلم لصاحب العمل أيضاً لعد ذل.. صاحب العمل من البحث عن البديل 
ومن دون أن يعُد وا مادياً ونفسياً وثقافيـاً لهـذه الخطـوة .. فوري بتحرير مئات الملايين من الرقاب، وعلى كل سيد أن يطرد من عنده من المماليك 

 !تحرير كما فعل الإسلاملذا كان لا بد من التدرج في عملية ال.. 
إذ أن الأمـم والشـعوب .. لِ يغلق الإسلام باب الرق كلياً؛ لتبقـى فرصـة معاملـة الآخـرين بالمثـل  كنـة وهـو مـن تمـام  العـدل والإنصـاف : ثانياً     

فلـيس مـن العـدل أن يقومـوا .. بالحيـوانات الأخرى كلها كانت ـ ولا تزال ـ تقوم ثقافاتها وعاداتها واعتقاداتها على استرقاق العبيد وبصورة لا تليق 
س في المقابــل يقُــال للمســلمين لا فــق لكــم أن تقُــابلوهم .. باســترقاق أبنــاء ونســاء المســلمين في أي فرصــة تكــون لهــم فيهــا الغلبــة علــى المســلمين 

المسـلمين الراقيـة والعادلـة للمماليـك وبـين معاملـة  مـع التنبيـه للاخـتلاف الضـخم والواسـع بـين معاملـة.. بالمثل أو تنالوا مـنهم مثـل مـا نالـوا مـنكم 
 !  الظالمة والمتخلفة.. غيرهم لهم 

جعل مبدأ التحريـر دينـاً وثقافـة تسـري في ضـمائر .. عندما عمل الإسلام على تحرير العبيد وفق إسلوبه الرباني العادل والهادئ : ويقُال كذلك    
بينما الأطـراف الأخـرى لمـا اهتـدت مـوخراً في مطلـع .. قبل أن يُكتب كقانون على الورق .. الله تعالى وعبادة يتُقرب بها إلى .. واعتقادات الناس 

فهــم فرمــون .. مــن دون أن يُلامــس اعتقــاد وثقافــة وقــيم النــاس .. نجــدهم قــد حرمــوه كقــانون وحــو علــى ورق .. القــرن العشــرين إلى تحــريم الــرق 
 المقابـل تـراهم يُمارسـونها في حيـاتهم العامـة والخاصـة في أبشـع صـوره ـ حـك في زماننـا هـذا ـ وبخاصـة عنـد وفي.. الرق والعنصرية كقانون علـى الـورق 

وعـن الملايـين مـن .. وما أكثر التقارير والإحصائيات التي تحدثنا وتُطالعنا عن التجارة بالرق الأبيض .. وما أكثر ما يغيب .. غياب رقابة القانون 
.. وبخاصــة الأطفــال الــذين ينتمــون إلى الــبلاد الفقــيرة .. وكــذلك الأطفــال .. بــثمن بخــس .. للاســترقاق والتجــارة الجنســية النســاء الــلاتِ يتعرضــن 
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مَ العَْقَبَةَ : تعالىقال   ََ دْرَاكَ مَا العَْقَبَةُ  * فََ  اقْتَ
َ
 . 23-22:البلدفَكُّ رقََبةٍَ  . وَمَا أ

ِ  ليَسَْ البِْْذ : تعالىوقال   َُكُمْ قبَِلَ المَْشِْْقِ وَالمَْغْربِِ وَلكَِنذ البِْْذ مَنْ آمَنَ باِللَّذ وا وجُُو
نْ توَُلُّ
َ
أ

 وَالمَْسَاكيَِن وَابنَْ وَالَِْومِْ الْْخِرِ وَالمَْ ئكَِةِ وَالكِْتَابِ وَالنذبيِديَِن وَآتَِ المَْايَ أََ حُبدهِِ ذَويِ القُْرْبََ وَالَِْتَامََ 
دُوا وَ ال َُ كََةَ وَالمُْوفُونَ بعَِهْدُِمِْ إذَِا عََ قاَمَ الصذ ةَ وَآتَِ الزذ

َ
قِاَبِ وَأ ائلِيَِن وَفِِ الرد بيِلِ وَالسذ سَاءِ سذ

ْ
ابرِيِنَ لِْ الِْأَ الصذ

مُ المُْتذقُونَ  ُُ ولئَكَِ 
ُ
ِينَ صَدَقُوا وَأ ولئَكَِ الَّذ

ُ
سِ أ
ْ
اءِ وحَِيَن الَِْأ ذ  . 200:البقرةوَالضَّذ
قِاَبِ : تعالىوقال  دَقاَلُ للِفُْقَرَاءِ وَالمَْسَاكيِِن وَالعَْامِليَِن عَليَهَْا وَالمُْؤَلذفَةِ قلُوُبُهُمْ وَفِِ الرد إنِذمَا الصذ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللَّذ بيِلِ فرَيِضَةً مِنَ اللَّذ ِ وَابنِْ السذ   . 60:ةلتوبا[1287]وَالغَْارمِِيَن وَفِِ سَبيِلِ اللَّذ
مْ إنِْ عَلمِْتُمْ فيِهِمْ خَيْراً : تعالىوقال  ُُ يْمَانكُُمْ فكَََتبُِو

َ
ا مَلكََتْ أ ِينَ يبَتْغَُونَ الكِْتاَبَ مِمذ وَالَّذ

ِي آتاَكُمْ  ِ الَّذ مْ مِنْ مَايِ اللَّذ ُُ  .33: النوروَآتوُ
علِ م  عمَلًا يدُخِلَ  ! ولَ اللهيا رس: فقال جاء أعرابي إلى رسولِ الله : قال وعن الواء بن عازب 

أليستا واحدةً  : قال ."إن كنت أقصَرتَ الخطُبَة لقد أعرَضتَ المسألة؛ أعتِقِ الن سمةَ، وفُك  الرقبَةَ ": قال. الجن ة
 [. 1288]"لا؛ عِتقُ الن سمَةِ أن تَفر دَ بعتقِها، وفك  الر قبَةِ أَن تعُطي في ثَمنَها": قال

، وقال أقبَلَ النبي  : ة، قالوعن أبي أمُام لا تضْربِهُ؛ فإني ِ نُهيتُ ": معهُ غُلامان، فوهبَ أحدَهُما لعليِ 
 ،"استوصِ به معروفاً ": وأعطى أبا ذرٍ  غلاماً، وقال ."عن ضربِ أهلِ الصلاةِ، وإني ِ رأيتُهُ يُصلي منذُ أقبلنا

 [.  1289.]يرا؛ً فأعتَقتُهأمرت  أن أستوصي به خ: قال ،"ما فعل ": فأعتقَهُ، فقال
 .البخاري "الشمسبالعتَاقَةِ في كُسُوفِ  أمَرَ النبي  ": وعن أسماء بنت ابي بكر  ، قالت

 .البخاري[1290]"كن ا نومَر عِندَ الُخسُوفِ بالعَتَاقَةِ ": وعنها، قالت
وصي  بالجارِ حك ةننتُ أنه يوُر ثِهُ، وما ما زالَ جويلُ يُ ": قال رسولُ الله : وعن عائشة  ، قالت

 [.1291]"زال يوصي  بالمملوكِ حك ةننتُ أنه يَضربُ له أجَلًا أو وقتاً إذا بلغَه أُعتِق
 . أي هو حر[. 1292]"كل   لوكٍ لي عَتِيق": حين طعُِن، وحضرته الوفاة و ا أوصى به عمر 

                                                                                                                                                                                           

هذا غير الاستعباد غير المباشر، الـذي يـدخل فيـه عمـوم الشـعوب الـتي ارتضـت لنفسـها أن تـدخل في طاعـة .. مستغلين حاجتهم وحاجة أهاليهم 
 .  من دون الله.. فا ذوا بعضهم بعضاً أرباباً ومشرعين فُلون وفرمون ..   وربوبية البشر من دون الله

: كما في الأثر عن فـيى بـن سـعيد، قـال. فمن مصاريف الزكاة السعي في عتق الرقاب، ومساعدة العبيد على سداد ما كاتبوا عليه أسيادهم 1287
لبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيراً، ولِ نجد من يأخذها منا، فقد أغـنى عمـر بـن بعث  عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية، فجمعتها س ط"

 ."عبد العزيز الناسَ، فاشتريت بها عبيداً فاعتقتهم
؛ أي "إن كنت أقصَرتَ الخطُبَة لقـد أعرَضـتَ المسـألة": وقوله . 2898: رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه، صحيح الترغيب والترهيب 1288

 . الك قصيراً وموجزاً كلماته قليلة إلا أن معناه واسع وعريض وعظيموإن كان سو 
 .  212: صحيح الأدب المفرد 1289
 . "النهاية" إطلاق الخسوف على الشمس منفردة؛ فلاشتراك الخسوف والكسوف في معنى ذهاب نورهما وإةلامهما  1290
 . الشيخينحديث صحيح على شرط : ، وقال"8554" أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  1291
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 . ـ فيمن يعتق رقا  العباد كم له من الأجر والثواٍ 

ا رجلٍ أعتَقَ امرأ مسلما؛ً استنقَذَ اللهُ بكلِ  عُضوٍ منهُ عضواً ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال أيم 
فانطلقتُ به إلى عليِ  بن الحسُين، فعمَدَ علي  بنُ الحسين إلى عبدٍ له ـ قد : قال سعيد بن مُرجانةَ ."منه منَ النارِ 

 .متفق عليه. شرَةَ آلافِ دِرهم أو ألفَ دينارٍ ـ فأَعتـَقَهأعطاهُ به عبدُ الله بن جعفر ع
مَن أعتَقَ رقبةً مُسلمةً؛ أعتَقَ اُلله بكلِ  عُضْوٍ منه عضواً من النارِ ": قال وعن أبي هريرة، عن النبي  

 . متفق عليه "حك فَـرْجَهُ بفَِرْجِه
الَهاَ فأحسَنَ إليها، س أعتـَقَها وتزوجَها  مَن كانت له جاريةٌ فَـعَ : قال رسولُ الله : وعن أبي موسى قال

 .متفق عليه "كان له أجران
أيما امرئٍ مسلم أعتقَ امرأً مسلما؛ً كان فكاكَه من النار؛ يُجزئُ كل  ": قال وعن أبي أمَُامَةَ، عن النبيِ  

ا امرئ مسلمٍ أعتقَ امرأتين مُسلمتين كانت فكَاكَهُ من . عضوٍ منه عُضواً منه النار؛ يُجزئُ كل  عضوٍ منهما وأيم 
مسلمةً؛ كانت فَكاكها من النار؛ يُجزئُ كل  عضوٍ منها عضواً امرأةٍ مُسلمةٍ أعتـَقَت امرأةً  وأيُما. عُضواً منه
 [.  1293]"منها

 [. 1294]"مَن أعتَقَ رقبةً مومِنةً فهي فَكَاكُه من النارِ ": قال رسولُ الله : وعن عقبة بن عامر، قال
ألا أُحدثكُم حديثاً حد ث  أبي ! أي بَ   : كنا عند أبي بردة بن أبي موسى فقال: الكوفي قالوعن شُعبة 
 [. 1295]"من أعتقَ رقبةً؛ أعتَقَ اللهُ بكلِ  عضوٍ منها عضواً منه من النارِ ":   قالعن رسول الله 

ا امرئٍ مسلمٍ أعتَقَ ": قال رسول الله : قال وعن عبد الرحمن بن عوف  امرأً مُسلماً، فهو أيم 
ا امرأةٍ مُسلمةٍ أعتـَقَت امرأةً مُسلمةً فهي فكاكُها من النارِ؛ . فكاكُه من الن ارِ، يُجزَى بكلِ  عظمٍ منه عظماً منه وأيم 

ا امرئٍ مُسلمٍ أعتَقَ امرأتين مُسلمتين فهما فَكاكُهُ من الن ارِ؛ يُجزى بكل  يُجزى بكلِ  عظمٍ منها عظماً منها، وأيم 
 [. 1296]"عظمين من عِظامها عظماً منه
أيما ": يقول الطائفَ، وسمعتُ رسولَ الله  حاصَرنا مع رسولِ الله ": قال وعن أبي نجيح السلمي 

وأيما امرأةٍ . جاعلٌ وِقاءَ كلِ  عظمٍ من عظامِه عَظْماً من عِظامِ محر رهِ  رجلٍ مسلمٍ أعتقَ رجلًا مسلما؛ً فإن  الله 
جاعلٌ وِقاءَ كلِ  عظمٍ من عظامِها عظماً من عظامِ مُحر رِتها من  ت امرأةً مسلمةً؛ فإن الله مسلمة أعتق

 [. 1297]"النار

                                                                                                                                                                                           
 . إسناده صحيح"  2686" قال الشيخ ناصر في الإرواء  1292
 .2892: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، صحيح الترغيب 1293
 .2893: رواه أحمد بإسناد صحيح، وغيره، صحيح الترغيب 1294
 . 2894: رواه أحمد، ورواته ثقاة، صحيح الترغيب 1295
 .2869: رواه الطواني، صحيح الترغيب 1296
 .2890: اه أبو داود، وابن حبان في صحيحه، صحيح الترغيبرو  1297
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 [ 1298"]مَن أعتَقَ رقبةً مومنةً؛ كانت فِداءَهُ من النار": قال رسولُ الله : وعنه قال
في يومٍ كَتَبهُ الله من أهل  خمسٌ من عمِلَهُن  ": يقول ؛ أنه سمعَ رسولَ الله وعن أبي سعيدٍ الخدري  

 [.1299]"رقَبَةً ، وراحَ إلى الجمعَةِ، وأعتَقَ من عاد مريضاً، وشهِدَ جنازةً، وصامَ يوماً : الجنة
وعن حكيم بنُ حِزامٍ، وكان قد أعتَق في الجاهلي ةِ مائةَ رقَـبَة، وحَمَلَ على مائةِ بعيٍر، فلما أسلم حَملَ على 

، أرأيتَ أشياءَ كنتُ أصنـَعُها في الجاهلية، كنتُ أتحنَ ثُ فسألتُ رسولَ الله : رقبةٍ، قال مائة بعيٍر، وأعتَقَ مائةَ 
 . متفق عليه[ 1300]"أسلمْتَ على ما سَلَفَ من خيرٍ ": فقال رسولُ الله : بها؛ يع  أتو رُ بها  قال

عْتِقَهُ لا يجزي ولَدٌ والِدَهُ إلا أن يِجدَ ": قال رسول الله : عن أبي هريرة قال  . مسلم "ه  لوكاً فيشتريهَُ فيُـ
 

ـ الأمرُ بالصَّبِر على الخادِمِ، والعفوِ عن أخطائهِ وزَلَّاتِه ما أمكن لذلك سبيلًا، ما لم يكن قد 

 .أصاَ  حَدَّاً من حدودِ الله

يا : لفقا جاءَ رجلٌ إلى النبيِ  : سمعتُ عبد الله بن عمرو يقول: عن العباس بن جُليدٍ الحجري، قال
اعْفُوا عنه ": رسولَ الله كم نعفو عن الخادِمِ  فَصَمَتَ، س  أعادَ عليه الكلامَ، فصَمَت، فلما كان في الث الثِةِ، قال

 [.1301]"في كُلِ  يومٍ سَبعيَن مرةً 
: قال أمَا علِمتَ أن  رسولَ اِلله : عن عمرو بن حبيب أنه قال لسعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان

 [.1302]"دٌ وخَسِرَ لِ يجعَلِ اللهُ تعالى في قلبِهِ رحمةً لِلبَشَرِ خابَ عب"
  .ـ فيمن يقتل أو يعذُِّ  أو يَضرُ  عبداً مملوكاً

اعلَم أبا مسعودٍ للَّ ُ أقدَرُ ": كنتُ أضربُ غلاماً لي فسمعتُ من خلفي صوتاً : وعن أبي مسعود، قال
أمَا لو لِ تفعَلْ ": يا رسولَ الله هو حُري لوجهِ الله، فقال: قلتُ  ،فالتفَت  فإذا هو رسولُ اِلله  ،"عليك منك عليه

 .مسلم "للفَحَتكَ النارُ أو لَمَس تْكَ الن ارُ 

                                                           
 .2890: رواه أبو داود والنسائي، صحيح الترغيب 1298
 .2899: رواه ابن حبان في صحيحه، صحيح الترغيب 1299
. و أسلمأن الحسنات التي تفُعل قبل الإسلام  ا يتقرب به إلى الله تنفع صاحبها بعد الإسلام ل: الحديث تضمن فوائد عدة منها 1300

 .والمسلم الذي يفعل ذلك له أجر.. ومنها جواز التصدق والإحسان على غير المسلمين ومن ذلك عتق رقابهم من العبودية 
الـذي أريـده منـك أيهـا القـارئ أن تتأمـل هـذا الرفـق والإحسـان في : قلـت. 488: أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة 1301

ملوك في الإسلام، س تقيس على ذلك وتنظر هل الأحرار في زماننـا يتعـاملون مـع مـن يسـتخدمونهم مـن المعاملة التي فظى بها العبد الم
وهل القوانين العصرية ذات العلاقة بحقوق العمال والخد ام الأحرار تلُزم أرباب .. بشيء من هذا الإحسان والرفق والرحمة .. الأحرار 

لتدرك أن نظام وقوانين العبودية في الإسلام أرقى من نظام .. لام السيد نحو خادمه و لوكه الأعمال نحو عمالهم الأحرار بما يلُزم الإس
 !وقوانين الأحرار عند الآخرين من غير المسلمين 

عام لجميع البشر؛ مسلمهم ؛ "للبشر"  وقوله . 456: أخرجه الدولابي، وابن عساكر في تاريخ دمشق، السلسلة الصحيحة 1302
 .وغير مسلمهم



222 
 

فأنتَ : لا، قال: أوجعتُكَ  قال: وعن زاَذَان أن  ابن عُمر دعا بغُِلامٍ له، فرأى بظهره أثرَاً، فقال له 
ما لي فيه من الأجرِ ما يزَِنُ هذا؛ إني ِ سمعتُ : عوداً ـ، فقال: ـ وفي رواية  أخذَ شيئاً من الأرضِ سُ  : قال. عَتِيقٌ 

اً لِ يأتهِِ، أو لَطَمَهُ، فإن  كف ارتهَُ أن يُـعْتِقَهُ ": يقول رسولَ الله   .مسلم "مَن ضرَبَ غُلاماً له حد 
هُ أو ضَرَبهَ فكف ارتَهُُ أن مَن لطمَ  لوكَ ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وفي رواية عن ابن عمر قال 

 [. 1303]"يُـعْتِقَهُ 
عجَزَ عليكَ إلا  حُر  : عَجِلَ شيخٌ فلَطَمَ خادِماً له، فقال له سُوَيْدُ بنُ مُقَرِ نٍ : وعن هِلالِ بن يَسَافٍ، قال

أن  ، فأمَرنا رسولُ الله لقد رأيتُ  سابِعَ سَبعةٍ من ب  مُقَرِ نٍ، ما لنَا خادِمٌ إلا واحدةً لطمَها أصغَرُنا! وجهها 
 . مسلم. نُـعْتِقَها

مَنْ قَذَفَ َ لْوكَهُ بالز نا، يقُامُ عليه الحد  يومَ القيامَةِ؛ إلا أن ": قال أبو القاسم : وعن أبي هريرة قال
 .مسلم "يكونَ كَما قالَ 

 [. 1304]"امَةِ مَن ضربَ  لوكَهُ ةلماً اقتُ   منه يومَ القي": قال رسولُ الله : وعنه، قال
 [.1305]"لا يضربُ أحدٌ عبداً له، وهو ةالٌِ له، إلا أقُِيدَ منهُ يومَ القيامَةِ : وعن عم ار بن ياسر قال

، يكذبون  ؛ لوكين لي الله إن   يا رسولَ  :فقال الله  قعد بين يدي رسولِ  رجلاً  أن  : عن عائشة
  مفكيف أنا منه، وأضربهم مهموأشتُ  ،عصون ويَ  ،ويخونون 

 ؛اً افَ كان كفَ  مْ ذنوبهِ  رِ دْ هم بقَ فإن كان إيا   ؛مهُ ك إيا  وعقابُ  وكُ بُ وكذ   وكَ صَ وعَ  وكَ ما خانُ  بُ سَ فُ ": قال 
م ذنوبهِ  م فوقَ هُ إيا   كَ قابُ عِ  كان وإن ،لك لاً ضْ نوبهم كان فَ ذُ  م دونَ هُ إيا   كَ قابُ وإن كان عِ  ،ولا عليك كَ لا لَ 
 ."لُ ضْ نك الفِ لهم مِ     اقتُ 

وَنضََعُ المَْوَازيِنَ  :الله أما تقرأ كتابَ  الله  رسولُ  فقال ،يبكي ويهتفُ  فجعلَ  ى الرجلُ فتنح   :الق
  .الآية.40:الأنبياءالقْسِْطَ لَِِومِْ القِْيَامَةِ فََ  تُظْلمَُ نَفْسٌ شَيئْاً 

1306]همكل    م أحرارٌ ك أنه  دُ شهِ أُ  ؛همتِ فارقَ من مُ  خيراً  شيئاً  لي ولهم الله ما أجدُ  يا رسولَ  واللهِ  :فقال الرجلُ 
 

.]  

مَن قتَلَ عبدَه قتلناهُ، ومَن جداََ عبدَهُ جدَعْناهُ، ومَن أخصَى ": قال وعن سَمُرَةَ بن جُندب أن  النبي  
 [.1307]"عبدَهُ أخْصيناه

                                                           
قلت العمل بمقتضى هذه الأحاديث ـ الملزم للأمة ـ كان السبب الأكو ـ كما تقدمت الإشارة ـ . 4305: حيح سنن أبي داودص 1303

في عتق الرقاب وتحريرها، وإلغاء ةاهرة العبودية في الأمة الإسلامية في وقت مبكرٍ جداً قياساً للأمم والشعوب الأخـرى الـتي لاحقتهـا 
 !لى منتصف القرن العشرين المنصرممظاهر العبودية والرق إ

 .3600: رواه البزار، والطواني بإسنادٍ حسن، صحيح الترغيب 1304
 . 234: صحيح الأدب المفرد 1305
 . 1532: صحيح سنن الترمذي 1306
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: فقال! جاريةٌ له يا رسولَ الله: فقال جاء رجلٌ مُستصرخِ إلى النبيِ  : وعن عبد الله بن عمرو قال
 ،"علي  بالرجلِ ": شر ا؛ً أبصرَ لسيدِهِ جارية له، فغارَ؛ فجب  مذاكيرهَُ، فقال رسولُ الله :   قال"وَفَْك ما لَك "

: يا رسولَ الله على مَن نُصرَتِ  قال: فقال ،"اذهَبْ فأنتَ حُري ": فطلُِبَ فلم يقُدَر عليه، فقال رسولُ الله 
 [.1308]"كُلِ  مُسلمٍ ": أو قال "على كلِ  مومنٍ "

 [.1309]ـ للخادم المملوك واجبٌ نحو سيدِه
أَلا كل كُم رااٍ، وكل كُم مسوولٌ عن رعي تِه؛ فالأميُر الذي على ": أنه قال وعن ابن عمر، عن النبيِ   

عيةٌ على بيتِ بعَلِها الن اس رااٍ، وهو مسوولٌ عن رعي تِه، والرجلُ رااٍ على أهلِ بيتِهِ وهو مسوولٌ عنهم، والمرأةُ را
ووَلَدِه، وهي مسوولةٌ عنهُم، والعَبْدُ رااٍ على مالِ سيِ دِه وهو مسوولٌ عنه، أَلا فكل كُم رااٍ، وكل كم مسوولٌ عن 

والخادِمُ في مالِ سيِ دِه رااٍ، وهو مَسوولٌ عن ": وفي رواية عند البخاري.  مسلم. متفق عليه "رعِي تِهِ 
 [.1310]"رعي تِه
؛ يع  "نعِِم ا لأحَدِهم أن يطُيعَ الله، ويودِ ي حق  سيِ دِه ": قال أبي هريرة، أن  رسولَ الله  وعن 

 [. 1311]المملوك

 .ـ للخادم المملوك أن يتصدَّقَ من مالِ سيده من دون علمه
موالي  بشيءٍ   أَأَتصد قُ من مالِ : كُنتُ  لوكاً، فسألتُ رسولَ اِلله : عن عُمير مولى آبي الل حمِ، قال

 . مسلم "نعم، والأجرُ بينكما": قال
  .ـ ما للخادِم المملوكِ من أجرو إن أدى حقَّ سيدِه عليه

 . مسلم "إذا أد ى العبدُ حق  اِلله وحق  مواليه؛ كانَ له أجران": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة قال 

                                                                                                                                                                                           
ونصــر العمــل بمقتضــى . 8/106: وصــححه ابــن حــزم في المحلــى. حــديث حســن غريــب: أخــرج البغــوي في شــرح الســنة، وقــال 1307

 .تأويل الحديث من غير
بينما كان قانون الرق في أمريكا وبلاد الغرب ـ .. وكان ذلك قبل أكثر من ألف وأربعمائة عامٍ ..هذا هو القانون الإسلامي : أقول    

ليختـو مـدى جـودة وفاعليـة .. وةل ذلك إلى أوائل القرن المنصرم ـ يسمح للسيد الحر بأن يجرب سلاحه على جسـد العبـد المملـوك 
 !سلاحه

؛ أي على كل مومن "على كلِ  مومنٍ ": وقوله .  ؛ أي قطع له ذكرَه"فجب  مذاكيرهَُ ": وقوله. 3089: حيح سنن أبي داودص 1308
 ! وإن كان الجاني هو سيدك.. نصرتك في إحضار الجاني إلى القضاء العادل لينال القصاص والجزاء العادل الذي يستحقه 

ى سـيده ومـولاه، وقـد تقـدم ذكـره، كـذلك السـيد فلـه حـق علـى  لوكـه وخادمـه؛ مـن الحقوق متبادلة؛ فكما أن للملوك حـق علـ 1309
 .ذلك الطاعة في المعروف؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن يُخل  في رعاية ما يستخلفه عليه سيده من مال وغير ذلك

 .ويبذل قصارى جهده المستطاا في ذلك.. ح الراعي هو الذي  فُيط ما استُخلف واستومن عليه بالحفظ والرعاية والإصلا 1310
 .2884: حديث حسن صحيح، صحيح الترغيب: رواه الترمذي وقال 1311
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 "نصحَ سيِ دَهُ، وأحسنَ عبادَة ربهِ، كان له أجرُهُ مرتينالعبدُ إذا ": قال وعن ابن عمر، أن رسولَ الله 
 . متفق عليه

؛ والذي نفسُ أبي هريرة بيده، "للعبد المملوك المصُْلِح أجران": قال رسولُ الله : عن أبي هريرةَ قال 
 .متفق عليه. لولا الجهادُ في سبيلِ الله، والَحت ، وبِر  أمُي؛ لأحببتُ أن أموتَ وأنا  لوكٌ 

 "إن  العبدَ إذا نصحَ لسيِ دِه، وأَحْسَنَ عِبادَةَ الله؛ فله أجرُهُ مرتين": قال وعن ابن عمر، أن رسولَ الله 
 .متفق عليه

 . مسلم "إذا أد ى العبدُ حق  اِلله وحَق  مواليِه، كان له أجران": قال رسولُ الله :  وعن أبي هريرة، قال 
؛ فُسِنُ عِبادَة الله، وصحَابةََ سيِ دِهِ، ": لُ الله قال رسو : وعن أبي هريرة، قال  نعِِم ا للمَمْلُوكِ أنُ يُـتَوف 

 . مسلم "نعِِم ا له
المملوكُ الذي فُسِنُ عبادَةَ ربَ هِ، ويودِ ي على سيِ دِه ": قال رسولُ الله : وعن أبي موسى الأشعري قال 

 . البخاري "جرانالذي عليه من الحقِ  والنصيحة والطاعة؛ له أ
، رجلٌ من أهلِ الكتابِ آمنَ بنبيِ هِ وآمَنَ بمحمدٍ : ثلاثةٌ لهم أجران": قال رسولُ الله : وعنه، قال

ََ مواليهِ، ورجلٌ كانت له أمَةٌ فأد بها فأحسنَ تأديبَها، وعل مَها فأحسَنَ  والعبدُ المملوكُ إذا أد ى حق  الله وحق 
 . متفق عليه "فتزو جها؛ فله أجرانتعليمَها، س  أعتقَها 

، ولا خائنٌ، ولا سيءُ الملكَةِ، وأول من ": قال وعن أبي بكر الصديق  لا يدخل الجن ةَ بخيل، ولا خبي
 [. 1312]"، وفيما بينهم وبين مواليهميقرا بابَ الجنةِ المملوكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله 

يا أبا رافعٍ لأنتَ خيٌر من : ن الخطاب وأنا أصواُ وأقرأ القرآنَ، قالمر  بي عمر ب: وعن أبي رافع قال
 [. 1313]"عمر؛ تودي حق  الله، وحق  مواليك

مر  في بعضِ سِككِ المدينة، فرأى رجلًا أسودَ ميتاً قد رموا به في  وعن أنس بن مالك أن النبي  
أكنتم ترونهَ يُصلي ":  لوكٌ لآلِ فلانٍ، فقال:   قالوا" لوكُ مَن هذا ": الطريق، فسألَ بعضَ من س  عنه، فقال

فقاموا فغس لُوه وكف نوه، وقامَ  ،"قوموا فاغسلوه وكفِ نُوه ":كنا نراهُ أحيانًا يُصلي وأحيانًا لا يُصلي، فقال:   قالوا"
، قال  رسولُ اللهِ  صلاتَه قال له  رسولُ الله  فلما قضَى ،"سُبحانَ الله، سبحان الله": فصل ى عليه، فلم ا كو 
ت تقول: أصحابهُ فلِمَ قلتَ سبحان الله سبحان الله   ،"سبحان الله، سبحان الله": يا رسولَ الله سمعناك لما كو 
 [. 1314]"كادَتِ الملائكةُ أن تحولَ بي  وبينَهُ من كثرةِ ما صل وا عليه": قال

                                                           
: الخـب. هــ -رواه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وأبو يعلى، وحس نه الترمذي بهذا الإسناد ا: 20/422قال الهيثمي في مجمع الزوائد  1312

 ! أي سيء المعاملة لمملوكيه، فلا فُسن معاملتهم: سيء الملَكَة. عه في الأرضالمخادا الذي يُخادا الناس، فيفسد بخدا
والصـاا عبـارة . أي يكتـال بالصـاا فيمـا لـه علاقـة بمـال سـيده؛ "وأنا أصـوا" وقوله . 8623: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 1313

 .عن مكيال بأربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل
والحديث فيه دليل على صـحة : قلت. هـ -رواه الطواني في الأوسط، وإسناده جيد ا: 20/166مجمع الزوائد  قال الهيثمي في 1314

من التفريق بين الـترك الكلـي للصـلاة، والـترك الجزئـي؛ فـالأول يكُفـر ويخـرج صـاحبه مـن " حكم تارك الصلاة " ما ذهبنا إليه في كتابنا 
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 .ـ في العبدِ الآبقِ والعاقِّ لسيِّدِه

م ةُ ": قال رسولُ الله : قال وعن جرير ا عبدٍ أبَقَ فقد برَئَِتْ منهُ الذِ   .مسلم "ايم 
فقد كفَرَ حك يَـرْجِعَ ": وفي رواية "إذا أبَقَ العبدُ لِ تقُبَل له صلاةٌ ": قال وعنه، عن النبي  

 . مسلم[ 1315]"إليهم
أَبَقَ من سيِ دِه وعبدٌ : م ـة لا تسأل عنهم ـ منهثلاث": قال وعن فضالة بن عُبيدٍ، عن النبيِ  

 [. 1316]"فماتَ 
عبدٌ أبَقَ من مواليه حك : اثنانِ لا تُجاوِزُ صلاتُهما رؤوسَهما": قال رسولُ الله : وعن ابن عمر قال

 [.1317]"يرجِعَ، وامرأةٌ عصَت زوجَها حك تَـرْجِعَ 

 .ـ فيمن يُفسِد ويُخبِّب مملوكاً على سيدِه

 [.1318]"مَن خَب بَ زوجةَ امرئٍ، أو  لوكَهُ فليس مِن ا": الله  قال رسولُ : عن أبي هريرة، قال
ليس من ا من حلَفَ بالأمانةِ، ومَن خَب بَ على امرئٍ زوجَتَهُ أو ": قال رسولُ الله : عن بُـرَيْدةَ، قال

 [.1319]"َ لُْوكَهُ فليس مِن ا
 

 

 .وصلى الله على محمد النبيِّ الأمي، وعلى آله وصحبه وسلَّم

 . آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينو
 
 

                                                                                                                                                                                           

لب ـ لا يكفر صاحبه ولا يُخرجه من الملة، وإما يُترك للمشيئة شأنه شأن مرتكبي الكبائر  من أمة الملة، بينما الآخر ـ إن لِ يكن هو الغا
 .   كما أن الحديث فيه دليل على جواز السوال عن دين عمن يُشكل أو يبُهم أمره  ن يقُد م للصلاة عليهم، والله تعالى أعلم. التوحيد

 الذي يُخرج صاحبه من الملـة، وإمـا المـراد كفـر النعمـة؛ أي كفَـرَ نعمـة ومعـروف وفضـل ليس الكفر الأكو؛ "فقد كفَرَ "  قوله  1315
 .  سيده عليه، والله تعالى أعلم

أي لا تسـأل عـن هلكـتهم ومـا لهـم مـن ؛ "لا تسـأل عـنهم"  وقولـه . 2880: رواه ابن حبـان في صـحيحه، صـحيح الترغيـب 1316
 . وعيد وخزي وعذاب يوم القيامة

ـــد، والحـــاكمرواه الطـــو  1317 ـــق. 2888: صـــحيح الترغيـــب. اني في الأوســـط، والصـــغير بإســـنادٍ جي ـــد الآب ـــد الهـــارب، : والعب أي العب
 .  المستخفي، والممتنع عن الخدمة، وحق سيده عليه

أي أفسَدَه وخدَعَـه وجـر أه علـى العصـيان مـن غـير مـور شـرعي، فيكـون بمثابـة : خب ب المملوك. 4300: صحيح سنن أبي داود 1318
 .لمخادا الدال لغيره على الشرا

  . 1023: رواه أحمد بإسنادٍ صحيح، والبزار، وابن حبان في صحيحه، صحيح الترغيب 1319
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* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 

 .حَقُّ اليَتِيمِ -29
هُ : تعالىقال   شُدذ

َ
حْسَنُ حَتَّذ يَبلُْغَ أ

َ
 . 251:الأنعاموَلا تَقْرَبُوا مَايَ الَِْتيِمِ إلِاذ باِلذتَِّ هَِِ أ

مْوَالهَُمْ وَلا تتََبَدذ : تعـالىوقـال 
َ
مْاوَالهَُمْ إلََِ وَآتوُا الَِْتَامََ أ

َ
كُلُوا أ

ْ
يداِبِ وَلا تاَأ لوُا الَْْبيِاثَ باِلطذ

مْوَالكُِمْ إنِذهُ كََنَ حُوباً كَبيِراً 
َ
  .1:النساءأ
ُ : تعـالىوقـال   مْ فَاإخِْوَانكُُمْ وَاللَّذ ُُ لونكََ عَنِ الَِْتَامََ قُلْ إصِْ حٌ لهَُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تََُاالطُِو

َ
وَُسَْأ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَعْلَمُ المُْ  ُ لاعْنَتَكُمْ إنِذ اللَّذ  .110:البقرةفْسِدَ مِنَ المُْصْلحِِ وَلوَْ شَاءَ اللَّذ
كُلُونَ لِْ بُطُاونهِِمْ ناَاراً : تعـالىوقال 

ْ
مَاا ياَأ لمْااً إنِذ ُُ مْاوَايَ الَِْتَاامََ 

َ
كُلُونَ أ

ْ
ِيانَ ياَأ إنِذ الَّذ

  . 20:النساء[1320]سَعِيراً  وسََيَصْلَوْنَ 
 بلَْ لا تكُْرِمُونَ الَِْتيِمَ : تعالىقال و 

ونَ أََ طَعَامِ المِْسْكِينِ  . كَِلذ   .28 -20:الفجروَلا تَََاضُّ
ا الَِْتيِمَ فَ  تَقْهَرْ : تعالىوقال  مذ

َ
ائلَِ فَ  تَنهَْرْ  . فَأ ا السذ مذ

َ
 .20 -9:الضحىوَأ

ِي يدَُعُّ الَِْتيِمَ : تعالىوقال   [.1321]3 -1:الماعونوَلا يَُُضُّ أََ طَعَامِ المِْسْكِينِ  . فَذَلكَِ الَّذ

 .ـ من الموبِقَاتِ والكبائرِ السَّبعِ أكلُ مالِ اليتيمِ ظلماً وعدواناً

: يا رسولَ الله، وما هُن   قال: قالوا ."اجتنبوا الس بعَ الموبقِات": قال عن أبي هريرة، عن النبيِ  
وقتلُ الن فسِ التي حر مَ اللهُ إلا بالحقِ ، وأكلُ الر با، وأكلُ مالِ اليَتِيمِ، والتوليِ  يومَ الز حْفِ،  الشِ ركُ بالله، والسِ حرُ،"

 . متفق عليه "وقَذفُ المحُصَناتِ المومناتِ الغافِلات
 .ر بافقد م أكلَ مالِ اليتيم على أكلِ ال ."وأكلُ مَالِ اليتيمِ، وأكلُ الر با": وفي رواية عند مسلم 

                                                           
هذا الوعيد الشديد الوارد في الآية الكريمة يشمل من يأكل مال اليتيم ةلماً المتروك له من قبل المـور ثِين، كمـا يشـمل مـن يأكـل  1320

وما أكثر أولئك الذين يفعلـون ذلـك في .. فيحرمهم منها، ولا يوُصلها إليهم ..  لليتامى وباسم اليتامى الأموال التي تُج  من المحسنين
 !س يصرفونها على أنفسهم، وشهواتهم.. يجبون الأموال باسم اليتامى .. هذا الزمان 

1321  َيَداُ  الْيَتِيم فيبيـت اليتـيم مغلـوباً مقهـوراً حزينـاً .. ه فيغلبـه ويقهـره علـى حقـ.. ؛ أي يقهره، ويدفعـه بقـوة وعنـف عـن حقـه ..
 !ومن يفعل ذلك باليتيم فقد خاب وخسر خسراناً عظيماً 



227 
 

أبْشِروا، أبْشِروا؛ إنه مَن صل ى الصلواتِ : قال رسولُ الله : وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 
عُقوقَ الوالدين، والشِ ركَ بالله، وقتلَ الن فسِ، وقَذفَ : الخمَْس، واجتنبَ الكبائرَ، دخلَ من أيِ  أبوابِ الجن ةِ شاء

1322]"لفِرارَ من الز حفِ، وأكلَ الر باالمحُصناتِ، وأكلَ مالِ اليتيمِ، وا
]. 

أعظمَهن  إشراكٌ بالله، وقتلُ الن فسِ بغيِر : الكبائرُ تِسعٌ ": قال وعن عُمير بن قتادة الليثي، عن النبي  
البيتِ  حقٍ ، وأكلُ الر با، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وقذفُ المحُصنةِ، والفِرارُ يومَ الز حفِ، وعُقوقُ الوالدين، واستحلالُ 

1323]"الحرامِ؛ قِبلَتِكُم أحياءً وأمواتاً 
] . 

1324]"اليتيمِ، والمرأةِ : الل هُم  إني ِ أحَر جُِ حَق  الض عِيفَين": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة قال 
].  

ـ يُستثنى الكفيلُ الفقير؛ فله أن يأكلَ من مالِ اليتيم الذي يرعاهُ ويُصلِحُه وينميه 

 .أجرو بالمعروف بقدر ما لَه من

وَمَن كََنَ غَنيِداً فلَيْسَْتَعْفِفْ وَمَن كََنَ  :عن عروة بن الزبير أنه سمع عائشة رضي اُلله عنها تقول 
كُلْ باِلمَْعْرُوفِ 

ْ
ً فلَيَْأ أنُزلَِت في والي اليتيم الذي يقُيم عليه ويُصلِحُ في مالِه، إن كان فقيراً . 6:النساءفقَِيرا

 . متفق عليه "فأكل منه بالمعرو 
  ."أنُزلَِت في والي مالِ اليتيمِ الذي يقَومُ عليه ويُصْلِحُهُ، إذا كان مُحتَاجاً أن يَأكلَ منه": وفي رواية عند مسلم 

   ."بالمعروفِ  لَهُ  امَ  رِ دْ قَ بِ  ه، إذا كان محتاجاً من مالِ  صيبَ أن يُ ": وفي رواية

  [.1325]غيرهـ الحدُّ الذي به يُعرفُ اليتيم، ويُميَّز عن 
ِانهُْمْ رشُْاداً فَاادْفَعُواْ إلَِِهِْامْ : تعـالىقال  َ إذَِا بلََغُواْ الندكََِحَ فَاإنِْ آنسَْاتُم مد وَابْتَلُواْ الَِْتَامََ حَتَّذ
مْوَالهَُمْ 

َ
 . 6:النساءأ

ل بن عبيد، قـال ، ولا يــُتْمَ لا يــُتْمَ بعـدَ احـتلامٍ ": قـال رسـولُ الله : سمعـتُ جـدِ ي حنظلـَة يقـول: عن ذَيا 
 [.1326]"على جاريةٍَ إذا هي حاضَت

                                                           
 . 3452: أخرجه الطواني في المعجم الكبير، السلسلة الصحيحة 1322
 .لقبلةقبلتكم أمواتا؛ً إشارة لطريقة دفن الميت، وتوجيهه نحو ا. 4605: أخرجه أبو داود وغيره، صحيح الجامع الصغير 1323
أي أشـدد علـى رجـال أمـتي حـق الضـعيفين، اليتـيم والمـرأة، وألحـق الحـرج ؛ "أحَر جُِ ": وقوله . 1960: صحيح سنن ابن ماجه 1324

 . والإس في كل من قصر بحقهما
لوالـد دون اليتيم هو الذي يموت عنه والده ولا يزال في سن ما قبل البلـو  والاحـتلام؛ لأن حـق الرعايـة والولايـة والنفقـة علـى ا 1325

ســواه، ويلحــق باليتــيم مــن كــان والــده فاقــداً لشــروط الولايــة والرعايــة والنفقــة؛ كــأن يكــون مجنــوناً فاقــداً لعقلــه لا فُســن التصــرف ولا 
.. ويلحـق باليتـيم كـذلك اللقـيط الـذي لا يعُـرَف أبـواه .. التدبير، أو مريضاً مرضاً يعُيقه كلياً من التصرف والقيـام بواجبـه نحـو أطفالـه 

: تعـالىورعايته أوكد وأوجـب مـن غـيره لتضـاعف الـبلاء عليـه، كمـا قـال .. فهذا بلاؤه أشد من اليتيم الفاقد لوالده فقط .. ولا نسبه 
 ْينِ وَمَوَاليِكُم ْ تَـعْلَمُوا آبَاءهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ في الدِ   . 5:الأحزابفإَِن لِ 

 . 3280: أخرجه الطواني في الكبير، السلسلة الصحيحة 1326
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 [.1327]"لا يتُمَ بعد احتلامٍ ": قال ، عن النبي وعن علي بن أبي طالب 
 [.1328]"أما الصبي فينقطعُ عنه اليُـتْمُ إذا احتلَمَ ": وعن ابن عباس قال

إن  ": وفي روايـــة ."دٌ لا ينقطـــعُ عنــه اســمُ اليـُـتمِ حــك يبلــُـغَ، ويـُـونسَ منــه رُشْــ": وفي روايــة عنــه عنــد مســلم
، فإذا أخذَ لنفسِه من صـالِح مـا يأخـذُ [1329]الرجلَ لتنبتُ لِحيـَتُهُ وإن هُ لضعيفُ الأخذِ لنِفسِه، ضعيف العطاءِ منها

 . مسلم "الن اسُ، فقد ذهبَ عنه اليتُمُ 

 .فضلـ فيمن يكفلُ يتيماً ويسعى على رعايته وتربيته والنفقة عليه، وما له من أجرو وثواٍ ، و

وأشارَ بالس ب ابةِ ؛ "اليتيمِ في الجن ةِ هكَذا  أنا وكافِلُ ": قال عن سهل بن سعد الس اعدي، عن النبيِ  
 .البخاري. والوسطى، وفر جَ بينهما شيئاً 
 "، أنا وهو كهاتيِن في الجنةِ [1330]كافِلُ اليتيمِ، له أو لغيره": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة قال

 .مسلم. الِكٌ بالس ب ابةِ والوُسْطَىوأشارَ م
  ."كافِلُ اليتيمِ، له أو لغيره، أنا وهو كهاتيِن في الجنةِ، إذا اتقى الله": وفي رواية عند أحمد

وأنا أبكـي، فقـال  في بعضِ غزواتهِِ، فمر  بي النبي   استُشهِدَ أبي مع النبيِ  : وعن بِشر بن عقربة، قال
 [. 1331]"أن أكونَ أنا أبوكَ، وعائشةُ أم كَ  اسكُتْ أما ترضى": لي

مَــن ضَــم  يتيمــاً بــين أبــوين مســلمين إلى طعامِــه وشَــرابهِ ": يقــول وعــن مالــك بــن الحــارث، أنــه سمــعَ النــبي  
 [.1332]"حك يستغ  عنه؛ وجَبَت له الجن ةُ 

عـمَ صـاحِبُ المسـلمِ هـو إن هـذا المـالَ خَضِـرٌ حُلـوٌ، ونِ ": قـال رسـول الله : وعن أبي سـعيد الخـدري قـال
لمن أعطَى منه المسكيَن واليتيمَ وابنَ السبيلِ، وإنه من يأخُذُه بغيِر حقِ هِ كان كالذي يأكُـلُ ولا يَشـبَعُ، ويكـونُ عليـهِ 

 . متفق عليه "شهيداً يومَ القيامةِ 

                                                           
 .2144: أخرجه أبو داود وغيره، وصححه الشيخ ناصر في الإرواء 1327
 . 2144: أخرجه أحمد في المسند، وصححه الشيخ ناصر في الإرواء 1328
أي لا فســن التصــرف؛ فــلا يســتطيع أن ينصــف نفســه مــن الآخــرين لضــعفه، ولا أن ينصــفهم مــن نفســه بالعــدل؛ فهــو ضــعيف  1329

 !عليهمغلوب سواء كان الحق له أو 
ولغيره؛ أي أن يكون الكافل لليتيم ليس من أقاربه ولا . فله أي أن يكون اليتيم لصيقاً بالكافل ومن أقاربه؛ "له أو لغيره": قوله 1330

لـه أو لغــيره؛ فالـذي لــه أن يكـون قريبــاً لـه كجــده وأمـه وجدتــه ": قــال النـووي في الشــرح. مـن عائلتــه وإمـا يتبــع لعائلـة أو قبيلــة أخـرى
والكفالـة تكتمـل ويكتمـل : قلـت. هــ -ا"وأخته وعمه وخالـه وعمتـه وخالتـه وغـيرهم مـن أقاربـه، والـذي لغـيره أن يكـون أجنبيـاً وأخيه 

 .أجرها عندما تشمل الجانب المادي من نفقة ونحوها، والجانب المعنوي؛ كالتعليم، والتأديب والتربية معاً 
.. الأبوة المرادة في الحديث أبوة الرعاية والعطف والإحسـان : قلت. 3149: أخرجه البخاري في التاريخ، السلسلة الصحيحة 1331

 .وليس أبوة التب  لنزول الن  في تحريمها
 . 2895: أخرجه أحمد، صحيح الترغيب والترهيب 1332
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دِ في سبيلِ الله، وكالقـائمِ الس اعي على الأرملَةِ والِمسْكِيِن كالمجاه": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة قال
 . متفق عليه "لا يَـفْتُـرُ، وكالص ائمِ لا يُـفْطِرُ 

أن  عبـــدَ الله ـ أي ابـــن مســـعود ـ كـــان لا يأكـــلُ طعامـــاً إلا وعلـــى خِوانــِـه ": وعـــن أبي بكـــر بـــن حَفْـــ 
 [. 1333]"يتَيم

 . ـ بالرِّفقِ باليتيمِ، ورحمته، تَلِيُ القلوُ ، وتُدرَكُ الحاجات

ــرة أن  رجــلاً شــكا إلى رســولِ الله عــن أبي ه ــهِ، فقــال لــه ري ــكَ؛ فــأطعم ": قَســوةَ قلب ــيَن قلبِ إن أرَدْتَ تلي
 [. 1334]"المسكيَن، وامسَح رأسَ اليتيم

أدنِ اليتــيمَ منـكَ، وألطفــهُ، وامسَــحْ برأسِــهِ، وأطعمــهُ مــن طعامِــكَ، ": قــال وعـن أبي الــدرداء، عــن النــبي 
 [.1335]"كُ حاجتَكَ فإن  ذلك يليُن قلبَكَ، ويدُر 

أتحـب  أن يلَـيَن قلبـُكَ، وتـُدرِكَ حاجَتـَكَ  ارحـم اليتـيمَ، وامسَـحْ رأسَـهُ، ": قـال وفي رواية عنه، عن النبيِ  
 .قاله لرجلٍ أتاه يشكو إليه قَسوة القلب[. 1336]"وأطعِمْهُ من طعامِكَ، يلِنْ قلبُكَ، وتدُرِك حاجَتَكَ 
ــرَةِ " :قــال عــن أنــس بــن مالــك أن رســولَ الله  اللهُــم  أحْيــِ  مِســكيناً، وأمتــ  مســكيناً، واحْشُــرْني في زمُْ

إنهـم يـدخلون الجن ـةَ قبـل أغنيـائهم بأربعـين خريفـاً، يا ": لَِ يا رسـولَ الله  قـال: قالـت عائشـةُ  ."المساكين يومَ القيامـة
 [.1337]"قر بِيهم فإن  اللهَ يقُر بُِكِ يومَ القيامَةِ عائشةُ لا ترُدِ ي الِمسكيَن ولو بِشقِ  تمرةٍ، يا عائشةُ أحبي المساكيَن و 

نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بالرحمة والءفقة والرفق على الفقراء والمساكين، 

وأن .. وأن يعيننا على القيـام بمـا يجـب نحـوهم     .. والضعفاء، وبخاصة منهم اليتامى 

.. مع المسـاكين وفي زمـرتهم    وأن يحءرنا يوم القيامة.. يجعلنا ممن يحبون المساكين 

 .إنه تعالى سميع قريب
 .وصللإ الله عللإ محمد النبي اعمي، وعللإ آله وصحبه وسلم

 

* * * * * 

                                                           
 .خوانه، المجلس أو الشيء الذي يوضع عليه الطعام. 203: صحيح الأدب المفرد 1333
 . 854: ةأخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيح 1334
 . 150: أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وابن عساكر، صحيح الجامع الصغير 1335
هذه وصفة نبوية عظيمة لكل من يشكو هماً أو كرباً يريد زوالـه : قلت. 80: أخرجه الطواني في الكبير، صحيح الجامع الصغير 1336

عليه أن يجرب هذا الدواء والعـلاج النبـوي العظـيم المشـار إليـه في ف.. تستعصي عليه .. أو له حاجة من حوائت الدنيا له فيها صلاح 
 . الحديث أعلاه

 . 2926: وصححه الشيخ ناصر، صحيح سنن الترمذي، "1351" أخرجه الترمذي في السنن  1337
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 [.1338]حَقُّ الذِّميِّ المعاهِدِ على المسلمين -10

ـ للذِمِّي المعاهد الذي يدخل في ذِمَّةِ وعهدِ وأمان المسلمي أن يُوفَّى له بعهدِه وأمانه، 

وكذلك .. يُساءَ إليه في شيء من حرماته وحقوقِه؛ لا في نفسِه، ولا مالِه، ولا عِرضه  وأن لا

من يدخل من المسلمي في عهدهم وأمانهم في بلادهم أن يوفِّي لهـم بمـا عاهـدهم وآمـنهم     

 .عليه، وأن لا يغدر بهم في شيء

مْ وَلَا تَ : تعالىقال  دتُّ َُ ِ إذَِا عََ وْفُواْ بعَِهْدِ اللَّد
َ
ا وَقَادْ جَعَلاْتُمُ اللَّذ وَأ َُ يْمَاانَ بَعْادَ توَْكِيادِ

َ
نقُضُواْ الْ

 . 92:النحلعَلَيكُْمْ كَفِيً  إنِذ اللَّذ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ 
وْفُواْ باِلعَْهْدِ إنِذ العَْهْدَ كََنَ مَسْؤُولاً : تعالىوقال 

َ
 . 34:الإسراءوَأ

ِينَ آ: تعالىوقال  هَا الَّذ يُّ
َ
وْفُواْ باِلعُْقُودِ ياَ أ

َ
 .2:المائدةمَنُواْ أ

وكُمْ : تعـالىوقـال  ءٍ حَتَّذ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَُُ ِن شََْ ِن وَلَايتَهِِم مد ِينَ آمَنُواْ وَلمَْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مد وَالَّذ
ِينِ فَعَلَيكُْمُ النذصُُْ إلِاذ أََ قَوْمٍ بيَنَْكُمْ وَبَينَْهُ  ِيثَاقٌ وَاللَُّّ بمَِا تَعْمَلُونَ بصَِيرٌ لِْ الد  . 01:الأنفال[1339]م مد

مَنَهُ ذَلكَِ : تعـالىوقـال 
ْ
بلْغِْهُ مَأ

َ
ِ ثُمذ أ جِرْهُ حَتَّذ ُسَْمَعَ كَِلَمَ اللَّد

َ
ِنَ المُْشِْْكيَِن اسْتَجَارَكَ فَأ حَدٌ مد

َ
وَإِنْ أ

هُمْ قَومٌْ لاذ يَعْلَمُونَ  نذ
َ
 . 6:التوبةبأِ

ِ وَلَا ينِقُضُونَ المِْيثَاقَ : لىتعـاوقـال  ِينَ يوُفُونَ بعَِهْدِ اللَّد ن  .الَّذ
َ
مَارَ اللَُّّ باِهِ أ

َ
ِينَ يصَِالُونَ مَاا أ وَالَّذ

ارِ : تعـالىإلى قوله . يوُصَلَ وَيَفْشَوْنَ رَبذهُمْ وَيَفَافُونَ سُوءَ ااسَِابِ  َِ الذ ئكَِ لهَُمْ عُقْ
وْلَ
ُ
جَنذالُ عَادْنٍ  * أ

                                                           
هـم بعهـد أو هذا الحق وكل ما يدُرج تحته من مسائل وأدلة وحقوق فهو يشمل الذمي المعاهد الذي يرتبط مع المسلمين في بلاد 1338

عقد ذمة دائمة أو عهد صلح موقت؛ أو من أتى منهم بلاد المسلمين بعقد وعهد استثنائي خاص به وموقت، وكذلك من يأتيهم من 
.. المسلمين وهم في بلادهم بعهد أو عقد دائم أو موقت، وما لهم حينئذٍ على المسلم الوافد إليهم بعهد استثنائي خـاص بـه مـن حـق 

أمـا كيـف تـتم صـيغة هـذا التعاقـد أو .. لمسلم المقيم في بلادهم؛ لارتباطه بعقد اجتماعي مع المجتمع الذي يعيش فيه وكذلك المواطن ا
فهذا له .. وغير ذلك من المسائل التفصيلية .. وكيف ومك ينتهي .. ومن له الحق في إبرامه .. والقدر الذي به يتم العقد .. التعاهد 

 . فراجعه إن شئت، "الاستحلال" موضع آخر تجده في كتابنا 
ينِ فَـعَلَيْكُمُ الن صْرُ  وقوله: قال ابن كثير في التفسير 1339 ، الأعراب هولاءيقول تعالى وإن استنصركم ، يةالآ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ في الدِ 

إلا أن يستنصـروكم  ،في الـدين لأنهـم إخـوانكم ؛نصـرهم علـيكمفإنـه واجـب  ،الذين لِ يهاجروا في قتال دي  على عدو لهم فانصروهم
وهـذا مـروي  ،عاهـدافلا  فروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الـذين  ،ميثاق أي مهادنة إلى مدة وبينهمبينكم  ،على قوم من الكفار
 . هـ -ا عن ابن عباس رضي الله عنه
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ِ باَيدَْ 
ِان كُد ِيذاتهِِمْ وَالمََ ئكَِةُ يدَْخُلُونَ عَلَيهِْم مد زْوَاجِهِمْ وَذُرد

َ
سَاَ مٌ  *ابٍ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئهِِمْ وَأ
ارِ  َِ الذ تُمْ فَنعِْمَ عُقْ يكُْم بمَِا صَبَْْ

 .14-10:الرعدعَلَ
مَاناَتهِِمْ وعََ : تعالىوقال 

َ
مْ لِْ ُُ ِينَ   .31:المعارجهْدُِمِْ رَاعُونَ وَالَّذ

ن يوُصَالَ : تعالىوقال 
َ
ُ باِهِ أ مَارَ اللَّذ

َ
ِ مِن بَعْدِ مِيثَاقهِِ وَيَقْطَعُونَ مَا أ ِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّذ الَّذ

ونَ  مُ الَْْاسُِِ ُُ ولَئكَِ 
ُ
َِ أ رْ
َ
 . 10:البقرةوَيُفْسِدُونَ لِْ الْ
ِينَ ينَقُضُونَ : تعالىوقال  ن يوُصَالَ وَالَّذ

َ
مَرَ اللَُّّ باِهِ أ

َ
ِ مِن بَعْدِ مِيثَاقهِِ وَيَقْطَعُونَ مَا أ عَهْدَ اللَّد

ارِ  عْنَةُ وَلهَُمْ سُوءُ الذ
وْلَئكَِ لهَُمُ اللذ

ُ
َِ أ رْ
َ
 .15:الرعدوَيُفْسِدُونَ لِْ الْ

في قلبي  يَ لقِ أُ   الله فلما رأيت رسولَ  الله  إلى رسولِ  ت  قريشٌ بعثَ : أبي رافع قال عنوفي الحديث، 
 سُ حبِ أَ  ولا دِ هْ لعَ با يسُ خِ إني لا أَ ": الله  فقال رسولُ  أبداً  إليهم الله إني والله لا أرجعُ  فقلت يا رسولَ  ،الإسلامُ 
 فذهبت س أتيت النبي   :قال ."عْ فارجِ ـ أي الإسلام ـ  الآن فإن كان في نفسك الذي في نفسك ولكن ارجعْ  ،دَ رُ الب ـُ
  ُ[.1340]فأسلمت  

: قال ـوالده  ـما منع  أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي حُسيل : قال وعن حذيفة بن اليمان 
ه وميثاقِ  اللهِ  ، فأخذوا علينا عهدَ ةَ إلا المدينَ  ه، ما نريدُ ما نريدُ :  اً، فقلنا إنكم تريدونَ : قريش، قالوا نا كفارُ فأخذَ 

، همنفي لهم بعهدِ  ؛انصرفا: "، فقالفأخوناه الخوَ  الله  ، فأتينا رسولَ هُ معَ  لُ إلى المدينة ولا نقاتِ  لننصرفن  
 .مسلم[ 1341"]عليهم اللهَ  ونستعينُ 

مَن كان بينَهُ وبيَن قومٍ عهدٌ فلا يَشد  ": يقول سمعتُ رسولَ الله : وعن عمرو بن عبسةَ الس لمي قال 
 [.1342]"إليهم على سواء ذَ عُقدةً، ولا فَُل ها حك ينقضِيَ أمَدُها، أو يَـنْبِ 

                                                           
؛ أي لا أحـبس "دَ رُ البُــ سُ أحـبِ  ولا "وقولـه . ولا أسـيء لـه؛ أي لا أنقضـه "دِ هْـلعَ با يسُ خِـإني لا أَ " وقولـه . 1390: صـحيح سـنن أبي داود  1340

ً كـان ديـنهم وكانـت انتمـاءاتهم ـ بالـن  والعـرف هـم في أمـانٍ لا يجـو  ز الغـدر بهـم الرسل وأمنعهم من العودة إلى مرسليهم وأقوامهم؛ لأن الرسل ـ أيا 
 من تلقاء نفسه ومن دون أدلأ إكـراه، إلا أن النـبي  المكث عند النبي أو الإساءة إليهم في شيء، وأبو رافع رغم أنه هو الذي اقترح البقاء و 

وذلـك حـك لا يقُـال أن  اً ـ .. ومـن دون أن يكـون رسـولًا .. لِ يقبـل منـه وأمـره بأن يرجـع إلى مـن أرسـلوه أولًا س يرجـع ـ حـراً لتـاراً ـ إن شـاء 
 .  حاشاه ـ فبس الرسل

لدالة على جواز أن يكـون فريـق مـن المسـلمين في عهـد وأمـانٍ مـع طـرف مـن المشـركين المحـاربين، يراعـي عهـده هذا الحديث من جملة الأدلة ا 1341
فمـا يلـزم الفريـق الأول .. وأمانه له، وفريق آخر من المسلمين في حربٍ مع نفس هذا الطرف المشرك المحارب لانتفاء وجود العهد والأمان بينهما 

في .. ونحو ذلك موقف الصحابي الجليل أبي بصير ومن معه من المومنين من مشـركي قـريش .. الفريق الأول المعاهد  وما يلزمه لا يلزم.. لا يلزمه 
وكــان لكـل فريـق مـن الفــريقين .. ومـن معـه مـن المـومنين في المدينــة وبـين مشـركي قـريش  الوقـت الـذي كـان يوجـد صــلح وهدنـة أمـان بـين النــبي 

وخــارج .. علــى الفريــق الآخــر قتــالهم لمشــركي قــريش؛ لأنهــم خــارج دائــرة الصــلح المنعقــد  ن دون أن ينكــر النــبي ومــ.. المــومنين يلتــزم بمــا يلزمــه 
 !وهذه المسألة على وضوحها، ووضوح الدليل عليها، لا يزال يثُار الشغب حولها من قبل بعض الجهلة.. سلطانه 

 . 1390: صحيح سنن أبي داود 1342
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إن كُنتُم تُحبون أن فُب كُم اللهُ ورسولهُ فحافظوا على ثلاثِ ": قال رسولُ اِلله : وعن أنس بن مالك قال 
 . [1343]"صِدقِ الحديثِ، وأداءِ الأمانةِ، وحسنِ الجوارِ : خِصالٍ 

 [.1344"]كلا  ن من خانَ إلى من ائتمنك، و  أدِ  الأمانةَ : " قال رسولُ الله: وعن أبي هريرة، قال
لمن لا  له، ولا دينَ  ةَ ن لا أمانَ مَ لِ  لا إيمانَ ": إلا قال ما خطبَنا رسولُ الله : وعن أنس بن مالك قال

 [.1345"]له عهدَ 
ـباا، ولا الحمـارُ الأهلـي، ولا ": قال عن المقداد بن معد يكرب، عن النبي  ألا لا فل  ذُو نابٍ من السِ 

   [.1346]"عنهاهدٍ إلا أن يَستغ  اللقطةَُ من مالِ مُعا
إذا أم رَ أمـيراً علـى جـيشٍ أو سـري ةٍ، أوصـاهُ في  كان رسولُ الله : وعن سُليمان بن بُـرَيدَة، عن أبيه، قال

اغـزوا باسـم الله، في سـبيل الله، قـاتلوا مـن كفَـرَ بالله، ": ومن معه من المسلمين خيراً، س قال خاص تهِ بتقوى الله 
 . مسلم " تَـغلُ وا، ولا تغدِرُوا، ولا تَمثُْـلُوا، ولا تقتلوا وليداً اغزوا ولا

 .ـ عواقبُ الغدرِ والخيانة في الدنيا والآخرة

هذه غدرة فلان : إن الغادر ينُصب له لواءٌ يوم القيامة فيُقال": قال عن عبد الله بن عمر، عن النبي 
 . متفق عليه"بن فلان 

 . متفق عليه "ف به لكل غادرٍ لواء يوم القيامة يعُرَ : " قال: لعن عبد الله بن مسعود، قاو  
: وفي رواية. مسلم " سته يوم القيامةألكل غادرٍ لواءٌ عند : "قال عن أبي سعيد الخدري، عن النبي و  
 . مسلم" لكل غادرٍ لواء يوم القيامة يرُفع له بقدر غدره"
عَ اُلله الأولين والآخرين يومَ القيامةِ، رفُِعَ لكل غادرٍ إذا جمَ ": الله قال رسولُ : وعن ابن عمر، قال 

 .[1347]"هذه غَدْرةُ فلان بن فلان: لواء، فقيل
من أم ن رجلًا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، : "قال وعن عمرو بن الحمق الخزاعي، عن النبي  

ن رجلًا على دمه فقتله فإنه فمل لواء غدرٍ يوم مَن أم  : "وفي رواية. [1348"]وإن كان المقتول كافراً 
 .[1349"]القيامة

                                                           
 . 1998: ه، السلسلة الصحيحةرواه الخلعي في الفوائد، وغير  1343
من فوائد هذا الحديث أن المعاملة لا تكون بالمثل على الإطلاق؛ فما كان . 413 :أخرجه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة 1344

ثل، والعدوان عليه محرماً لذاته ـ كالخيانة، والغدر، والسرقة وغيرها ـ لا يجوز اللجوء إليه أو القيام به من قبيل معاملة الطرف الآخر بالم
 .بمثل ما اعتدى

 . 3004: ، والبزار، والطواني في الأوسط، صحيح الترغيب والترهيبأخرجه أحمد 1345
إذا كانت اللقطة التي تُرمى وتسقط من المعاهد لا يجوز أخذها، وهي لا تحل لمن يلتقطها إلا . 3119: صحيح سنن أبي داود 1346

 !ماته الأخرى الأغلظ والأشد لا شك أن مراعاتها أوكد، وأعظمفكيف ببقية حر .. بإذن صاحبها المعاهد 
 . إسناده صحيح: 0/32رواه أحمد، وقال الشيخ شاكر في التخريت  1347
  .440 :، وأحمد، السلسلة الصحيحةهرواه النسائي وابن ماج 1348
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إذا اطمأن  الرجلُ إلى الرجلِ س  قتلَهُ بعد ما اطمأن  إليه، نُصِبَ له يومَ القيامةِ ": قال النبي وعنه، عن  
 . [1350]"لواءُ غدرٍ 
 ة أن يشم  م الله عليه الجن  ، حر  هال ِ تل نفساً معاهدة بغير حِ من قَ : " ، قال رسول اللهقالعن أبي بكرة و 
 . [1351"]رفها
مَن قتلَ قتيلًا من أهل الذم ة، لِ يجد ريحَ الجن ة، وإن ": قال رسول الله : وعن عبد الله بن عمرو، قال 

 . [1352]"رفها ليوجدُ من مسيرةِ أربعين عاماً 
ـ وإن رفها توجد من ـ أي لِ يشمها  يرُح رائحة الجنةمن قتل معاهداً لِ ": قال رسولُ الله : وعنه، قال
 . البخاري "مسيرة أربعين عاماً 
 "من قتل نفساً معاهداً لِ يرح رائحة الجنة، وإن رفها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ": وفي رواية

 .البخاري
 . [1353]"ةَ من قتل مُعاهِداً في غير كُنْهِهِ حر م اللهُ عليه الجن  ": قال رسول الله : وعن أبي بكرة قال

رجلٌ أعطى بَي س  غدَر، : ثلاثةٌ أنا خَصمُهُم يومَ القيامة: قالَ اللهُ ": قال  وعن أبي هريرة، عن النبي
 . [1354]البخاري "ورجلٌ بااَ حُر اً س أكلَ ثمنَه، ورجلٌ استأجرَ أجيراً فاستوف مِنْهُ ولِ يُـعْطِهِ أجرَه

                                                                                                                                                                                           
 .440 :السلسلة الصحيحة 1349
مـل الرجـل علـى أن يطمـئن للرجـل أو الطـرف الآخـر؛ فهـو أن أي عمـلٍ ف: أفاد الحـديث. 350: رواه الحاكم، صحيح الجامع 1350

هـذا الحـديث ونحـوه مـن الأحاديـث والنصـوص ـ كمـا في قصـة .. نـوا عهـد وأمـان ـ وإن لِ يرافقـه تصـريح باللسـان ـ لا يجـوز الغـدر بـه 
ـ كما في كتـابي الاسـتحلال ـ ولا المغيرة بن شعبة مع رفقاء سفره من المشركين ـ هو الذي حمل  على القول منذ أكثر من ثماني سنوات 

بعـدما .. فيفجِ ر عليهم القطارات والحـافلات .. ونحوه الراكب الذي يغدر برفقاء سفره في السفر .. أن خطف الطائرات : أزال أقول
ا فملـون معهـم ـ س هم مع ذلك ـ في كثير مـن الأحيـان ـ يستضـيفونه  ـ.. اطمأنوا إليه، وارتضوه أن يُسافر معهم، وأن يجلس ووارهم 

وهي حرام قطعاً .. في طائراتهم وقطاراتهم ـ من طعام وشراب ـ وهو زيادة في الأمان والإطمئنان ـ  فهذه الصور كلها من الغدر الصريح 
يُضــفى كمــا لا يجــوز أن تنُسَــب إلى الإســلام، أو .. لا ينبغــي ولا يجــوز الــتردد في ذلــك .. تتنــاف مــع تعــاليم وأخــلاق ديننــا الحنيــف .. 

 .ولا أعلم في ذلك لالف مُعتو.. عليها الطابع الش رعي 
 .4413 :صحيح سنن النسائي 1351
هذا الحديث ونحوه هو الذي حافظ على من دخل من اليهود والنصارى في ذمة وعهـد : قلت. 4415: صحيح سنن النسائي 1352

.. وإلى يومنـا هـذا وإلى أن تقـوم السـاعة .. مئـات السـنين  وأمان المسلمين في ديارهم، ومن دون أن يُمسوا بأذى أو سوء، وعلى مدار
الأيام ـ   ومع ذلك نراهم ـ في هذه.. فله من أمته كل السمع والطاعة ..  والفضل في ذلك كله عائد لتوجيهات وأوامر الحبيب   

ومات الـتي نشـرتها وسـائل إعـلام دولـة كمـا في الرسـ..  يقُابلون هذا النبل والخلق والفضل بالطعن والتهكم بشخ  وجناب النـبي 
أهكـذا يعُامَـل مـن حـافظ ـ .. وهكـذا يكـون جـزاء الإحسـان .. أهكذا يقُابل المعروف .. الدمارك وغيرها من الدول الغربية النصرانية 

 !!وفُافظ ـ عليكم وعلى حقوقكم وحرماتكم وأنتم تعيشون بين أةهر المسلمين في ديارهم 
وقته، وقدْرهُ، وقيل غايته؛ يع  من قتله في غير وقته أو غاية : قيل؛ "في غير كنهه" وقوله . 1398 :صحيح سنن أبي داود 1353

 (. النهاية ) أمره الذي يجوز فيه قتله 
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ما نقضَ قومٌ العهدَ قط ؛ إلا كان القتـلُ بيـنهم، ومـا ": قال  وعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي
 [.1355]"ةهرت الفاحِشة في قومٍ قط  إلا سل ط اللهُ عليهم الموتَ، ولا منعَ قومٌ الزكاةَ؛ إلا حبسَ اللهُ عنهم القَطرَ 

 [. 1356]"ما نقضَ قومٌ العهدَ إلا سُلِ طَ عليهم عدو هم" قال وعن ابن عباس، عن النبي 
خمسٌ إذا ابتُليتُم ! يا معشرَ المهاجرين": ، فقالأقبل علينا رسولُ الله : وعن عبد الله بن عمر، قال
ولِ ينَقُضوا عهدَ اِلله وعهدَ رسولِه، إلا سَل طَ اُلله عليهم عدو اً من غيرهِم،  :بهن ، وأعوذ بالله أن تدُركوهُن  ـ منها ـ

 [. 1357]"فأخَذوا بعضَ ما في أيدِيهم
 [.1358]"لَنْ يَهلكَ الناسُ حك يَـغْدِرُوا": وقال 

 .ـ الغدرُ يُورِث النفاق، وهو خصلة من خصال المنافقي

نْ يوُصَلَ : تعالىقال 
َ
ُ بهِِ أ مَرَ اللَّذ

َ
ِ مِنْ بَعْدِ مِيثاَقهِِ وَيَقْطَعُونَ مَا أ ِينَ يَنقُْضُونَ عَهْدَ اللَّذ الَّذ

ولَ 
ُ
َِ أ رْ
َ
ونَ وَيفُْسِدُونَ لِْ الْْ مُ الَْْاسُِِ ُُ  .10:البقرةئكَِ 

نْ يوُصَلَ : تعالىوقال  
َ
ُ بهِِ أ مَرَ اللَّذ

َ
ِ مِنْ بَعْدِ مِيثاَقهِِ وَيَقْطَعُونَ مَا أ يِنَ يَنقُْضُونَ عَهْدَ اللَّذ وَالَّذ

ارِ  عْنَةُ وَلهَُمْ سُوءُ الذ
ولئَكَِ لهَُمُ اللذ

ُ
َِ أ رْ
َ
    [.1359.]15:الرعدوَيفُْسِدُونَ لِْ الْْ

                                                                                                                                                                                           
فهـذا .. أي أشهد الله على عهده وموثقه، وأم ن الطرف المقابـل بأمـان الله لـه، س بعـد ذلـك يغـدر بـه ؛ "أعطى بي س غدر" قوله  1354
 ! كون الله تعالى خصمهم يوم القيامة، وألأ  لعبدٍ أن يُخاصم ربه ن ي
نجــد أن ذنبيهمــا ـ علــى .. والآخــر الــذي لا يعُطــي الأجــير أجــره .. الــذي يبيــع الحــر س يأكــل ثمنــه : ولــو تأملنــا الصــنفين الأخــيرين    

والثـاني يغـدر بالأجـير وتعبـه وحقـه؛ أي أن الأصـناف اختلافهما ـ يشتركان في صفة واحدة؛ ألا وهي صفة الغدر؛ فالأول يغدر بالحـر، 
فالغـدر سمـة .. الثلاثة الـذين يخاصـمهم الله تعـالى يـوم القيامـة رغـم اخـتلاف ذنـوبهم وجـرائمهم إلا أنهـم جميعـاً يشـتركون في صـفة الغـدر 

 !الأطراف الثلاثة
 . 200: رواه الحاكم والبيهقي، السلسلة الصحيحة 1355
يخشى على المجاهدين، وجهادهم من : لذلك قلنا أكثر من مرة ـ وفي أكثر من موضع ـ . 3140: الجامعرواه الطواني، صحيح  1356

 ! فالحذر الحذر.. عواقب الغدر ـ إن بدر منهم شيء من ذلك ـ أكثر  ا يُخشى عليهم من عدوهم وأسلحته الفتاكة 
 . 3146: صحيح سنن ابن ماجه 1357
 . 3653: صحيح سنن أبي داود 1358
الذين عُرفِوا يع  الخوارج، . هـ -والله الذي لا إله إلا هو إنهم الحرورية ا: قال سعد بن أبي وقاص: لقرطبي في التفسيرقال ا 1359

  !س يتُبعون ذلك بالفساد في الأرض، والسطو على الحرمات والحقوق، بذريعة انتفاء العهد والأمان.. باستخفافهم ونقضهم للعهود 
كما .. هذا حال الأشقياء وصفاتهم وذكر ما لهم في الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المومنون : تفسيروقال ابن كثير في ال    

وإذا عاهد غدر وإذا خاصم : "وفي رواية" إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان : آية المنافق ثلاث: "ثبت في الحديث
 . وهي سوء العاقبة والمآل وَلَهمُْ سُوءُ الد ارِ وهي الإبعاد عن الرحمة  نَةُ أُولئَِكَ لَهمُُ الل عْ  :ولهذا قال ".فجر
قُضُونَ عَهْدَ اللَّ ِ : تعالىوقال أبو العالية في قوله    ، قال هي ست خصال في المنافقين إذا كان فيهم الظهرة على الناس وَال ذِينَ يَـنـْ

دوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به إذا حدثوا كذبوا، وإذا وع: أةهروا هذه الخصال
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من كن  فيه كان منافقاً خالصاً،  أربعٌ ": قال وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي   
ث كذب، وإذا إذا ائتمن خان، وإذا حد  : ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حك يدعها

 . متفق عليه" فجر ر، وإذا خاصمَ عاهد غدَ 
لة كانت فيه خِ   منهن   ةٌ ل  فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خِ  ن  من كُ  أربعٌ : "وفي رواية عند مسلم

 . [1360"]د أخلف، وإذا خاصم فجرغدر، وإذا وعَ  ث كذب، وإذا عاهدَ إذا حد   :من نفاق حك يدعها

ـ التعامل مع من يدخل في ذمة وعهد وأمان المسلمي برفق ورحمة، وعدل، وإحسان، وخُلُقو   

 [.1361]حسن
ِ شُهَدَاءَ باِلقْسِْطِ وَلا يََرْمَِنذكُمْ شَنآَنُ : تعالىكما قال  امِيَن لِلَّذ ِينَ آمَنُوا كُونوُا قَوذ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

َ خَبيٌِر بمَِا تَعْمَلوُنَ  َ إنِذ اللَّذ قرَْبُ للِتذقْوَى وَاتذقُوا اللَّذ
َ
وَ أ ُُ لاذ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا 

َ
 .8:لمائدةاقوَْمٍ أََ أ

شَاء وَالمُْنكَرِ : تعالىوقال  َْ مُرُ باِلعَْدْيِ وَالِْحْسَانِ وَإِيتاَء ذيِ القُْرْبََ وَيَنهََْ عَنِ الفَْ
ْ
إنِذ اللَّذ يأَ

رُونَ    . 90:النحلوَالَِْغِْ يعَظُِكُمْ لعََلذكُمْ تذََكذ
ِنَ المُْشِْْكيَِن اسْتَجَارَكَ : تعالىوقال  حَدٌ مد

َ
مَنهَُ  وَإِنْ أ

ْ
بلْغِْهُ مَأ

َ
ِ ثُمذ أ جِرْهُ حَتَّذ ُسَْمَعَ كَِلَمَ اللَّد

َ
فأَ

نذهُمْ قَومٌْ لاذ يَعْلمَُونَ 
َ
 [. 1362]6:التوبةذَلكَِ بأِ

نفْسِي بيده، لا يَضعُ اُلله رحمتَه إلا على  والذي": قال عن النبي وفي الحديث، عن أنس بن مالك، 
 [. 1363]"ليس برحمة أحدكِم صاحبَهُ؛ يرحمُ الن اسَ كاف ةً ": الق. كُل نا يَـرْحَمُ : قالوا ."رحيمٍ 

 . [1364]"مَن لا يرحم الناسَ، لا يرحمهُ اللهُ ": قال رسولُ الله : وعن جرير بن عبد الله، قال
                                                                                                                                                                                           

إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا : ل، وأفسدوا في الأرض، وإذا كانت الظهرة عليهم أةهروا الثلاث الخصالوصَ أن يُ 
 .هـ -ائتمنوا خانوا ا

 . هـ -أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفُضي به إلى حقيقة النفاق امعناه التحذير للمسلم : قال الخطابي 1360
وهــذا كلــه لا يتعــارض مــع عقيــدة الــولاء والــواء في الإســلام، كمــا يتــوهم الــبعض، فكثــير مــن النصــوص الــتي تــدعو إلى الشــدة  1361

 المحاربين، ومواضعها ميادين وساحة الحرب والقتال، والغلظة على الآخرين من غير المسلمين؛ عند التأمل تجد أن المراد منهم المشركين
ولســـاحات الحـــرب والقتـــال أحكامهـــا وأخلاقهـــا الخاصـــة، ولســـاحات العهـــد والأمـــان أحكامهـــا وأخلاقهـــا الخاصـــة بهـــا، لا يخلـــط بـــين 

لساحتين وما تستدعي كـل وهذا الخلط ـ الذي فصل أحيانًا ـ بين أحكام ا.. الساحتين، وبين أحكام وأخلاقيات الساحتين إلا جاهل 
هـو السـبب الرئيسـي وراء مـا نشـهده مـن ةلـم وسـلوكيات خاطئـة تحصـل أحيـانًا ـ باسـم الإسـلام ـ هنـا .. ساحة من معاملـة خاصـة بهـا 

 !وهناك
بـذل كـل و .. والمعاملـة الحسـنة .. والإحسـان .. والاستضـافة .. ومـن لـوازم الإجـارة الحمايـة .. ، يفيد الوجوب فأََجِرْهُ فقوله  1362

لا تـودي الغـرض مـن وراء سماعـه لكـلام .. والإجارة من دون مراعاة هذه الطريقة الحسنة في المعاملة .. خيٍر يولف قلبه على الإسلام 
 .الله عز وجل

 .شامل للمسلم وغير المسلم؛ "يرحم الناس كاف ة"  وقوله . 260: السلسلة الصحيحة 1363
 . 02: صحيح الأدب المفرد 1364
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عـن آبائهـم عـن  ثلاثين ـ من أبناء أصحاب رسولِ الله : عن صفوان بن سليم، عن عِدةٍ ـ وقال البيهقي
ألا مـن ةلـمَ معاهـداً، او انتقصـه، أو كل فـه فـوقَ طاقتـه، أو أخـذ منـه شـيئاً بغـير طيـبِ نفـسٍ، ": لقـا رسولِ الله 

 [. 1365]"فأنا حَجِيجُه يومَ القيامة
ألا مَن ةلَمَ معاهداً، أو انتقصه حق ه، أو كل فه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب ": وفي رواية 

 .[1366]"نفسٍ منه، فأنا حجيجه يوم القيامة
، فشَكا إليه بعض ما يلقون، فأمر أن  صاحبَ خيوَ جاءَ إلى رسولِ الله : وعن العِرباض بن ساريِة 

ََ لكم أن تدخُلوا بيوتَ أهلِ الكتاب إلا بإذنٍ، ": الناسَ فاجتمعوا، وخطبَهُم، فقال رسولُ الله  وإن الله لِ فُل 
 .[1367]"الذي عليهم ولا ضربَ نسائهم، ولا أكل ثمارهِم إذا أعطوكم

وعن عروة بن الزبير، أن هشاماً بن حكيم بن حزام، وجدَ رجلًا ـ وهو على حم  ـ يُشمِ سُ ناساً من 
بون الناسَ في ": يقول الله سمعتُ رسولَ ! ما هذا : القِبْطِ في أداء الجزية، فقال بُ الذينَ يعُذِ  إن  اَلله يُـعَذِ 

نيا  . [1368]"الد 
: تعالىفأنزل الله  ،"لا تصَد قوا إلا على أهلِ دينِكُم": قال رسولُ الله : قالوعن سعيد بن جبير، 

 ْم ُُ دَا ُُ  مِنْ خَيْرٍ يوُفَذ إلَِِكُْمْ إلى قوله  لذيسَْ عَليَكَْ 
ْ : قال رسولُ الله . 101:البقرةوَمَا تنُفقُِوا

 [.1369]"تصد قوا على أهلِ الأديان"
أهديتَ لجارنا اليهودي  أهديتَ لجارنا : ت له شاةٌ، فجعل يقول لغلامِهوعن عبد الله بن عمرو، أنه ذُبح

 [. 1370]"ما زال جويلُ يوصي  بالجار حك ةننتُ أن ه سيور ثِهُ": يقول اليهودي  سمعتُ رسولَ الله 

                                                           
 .445: و داود، والبيهقي، السلسلة الصحيحةأخرجه أب 1365
هذا الحديث وغيره يفُيد تحريم مُطلق الظلم؛ بما في ذلك غيبته وتناول عِرضه بالكلام : قلت. 1655: صحيح الجامع الصغير 1366

ير من الأحيان فالظلم ليس محصوراً فقط على الجانب المادي دون المعنوي؛ بل الجانب المعنوي منه يكون في كث.. البذيا والسيء 
هل يجوز : وكنت قد سمعت لأحد الشيوخ الكبار المعاصرين، وهو يجيب عن سوال.. أشد من الظلم ذي العلاقة بالجانب المادي 

ومن دون أن يُميز بين الكافر المحارب، وما يستحقه من معاملة، والكافر المعاهد وما ..   فأجاب من فوره، نعم يجوز ..غيبة الكافر 
 !وهذا ـ عما يبدو ـ خطأ شائع، لذا عنيناه بالتنبيه.. معاملة لتلفة  يستحقه من

أنـه يجـب علـى الإمـامِ أن يـدفع عـن : إسـناده صـالح، وهـو دليـل علـى: 1/343رواه أبو داود، وقال ابـن كثـير في إرشـاد الفقيـه  1367
مةِ أذي ةً من جهة المسلمين ا  . هـ -الذِ 

أي يجعلهــم يقفــون في الشــمس طــويلًا مــن غــير ةِــلٍ  مــن أجــل دفــع ؛ "شــمِ سُ ناســاً يُ " وقولــه . 1615: صــحيح ســنن أبي داود 1368
 !الجزية
جواز مشاركة ومساهمة المسلمين في :  ا يُستفاد من الحديث. 1066: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، السلسلة الصحيحة 1369

 . نزل بساحتهم البلايا والكوارث الطبيعيةالتوا والتصدق على الشعوب من غير المسلمين ـ من ذوي الحاجة ـ الذين ت
 . 08: صحيح الأدب المفرد 1370
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ند يعودُهُ، وقَعدَ ع ، فمرض فأتاهُ النبي  كان غلامٌ يهوديي يخدمُ رسولَ الله : ، قالوعن أنس 
: وهو يقول أَطِع أبا القاسِم، فأَسلَمَ، فخرجَ النبي  : فنظرَ إلى أبيه وهو عندَهُ، فقال ،"أَسْلِم": رأسِهِ، فقال له

 . البخاري[1371]"الحمدُ لله الذي أنقَذَهُ من النار"
لِ مَ عليه أتُس: كتبَ أبو موسى إلى رهُبانٍ يُسلِ م عليه في كتابه، فقيل له: وعن أبي عثمان النهدي، قال

 [. 1372]"إنه كتبَ إلي  فسل مَ علي ، فرددتُ عليه": وهو كافر  قال
 :رد وا السلامَ على من كان يهوديًا أو نصرانياً أو مجوسيا؛ً وذلك أن الله يقول: وعن ابن عباس قال

ا َُ و وْ رُدُّ
َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
يُّواْ بأِ ََ يذةٍ فَ َِ  [. 1373]86:النساءوَإِذَا حُيديِتُْم بتَِ

 [.1374]"وفيك، وفرعون قد مات: بارك الله فيك، قلت: لو قال لي فرعون": وعنه، قال

ـ ومن حقوقهم أن لا يُكرهوا على الدخول في الإسلام وترك دينهم، وأن يُقاتَل عنهم، ومِن 

ورائِهم، ودون حرماتهم، إن كان عهدهم دائماً من جهة الذمة التي من موجبها دفع الجزية 

 . للمسلمي

َ الرُّشْدُ مِنَ الغَْدِ : تعالىقال  ِينِ قَد تذبَينذ  .156:البقرةلَا إكِْرَاهَ لِْ الد
وإذا لقيـــتَ عـــدو ك مـــن ": لأمـــراء الجيـــوش والجنـــد، كمـــا في حـــديث برُيـــدَة المتقـــدم ومـــن وصَـــايا النـــبيِ  

لدخول في الإسلام ـ فسَلْهُم الجزيـةَ، فـإن فإن هم أبوَا ـ أي ا: المشركين فادعهم إلى ثلاثِ خصالٍ ـ أو خِلالٍ ـ منها
 . مسلم "هم أجابوكَ فاقبلْ منهم وكُف  عنهم، فإن هم أبوَا فاستعن بالله وقاتلهم

ــةِ رســولِه؛ أن يــُوفي لهــم ": في وصــيته وقــال عمــر بــن الخطــاب   ــة الله، وذِم  وأُوصــي الخليفــة بعــدي بِذم 
 . البخاري" فوا إلا طاقتَهمبعهدِهم، وأن يقُاتِل مِن ورائهِم، ولا يكُل  

وذكرَهُ،  أنه مر  به نصرانيي، فدعاه إلى الإسلام، فتناول النبي : وعن غُرْفَةَ بنِ الحارثِ الكِندي   
معاذَ اِلله أن : أعطيناهم العهدَ  فقال غُرفَةُ : فرفَعَ غُرفَةُ يدَه فدق  أنفَه، فرُفِعَ إلى عمرو بن العاص، فقال عمرو

، إما أعطيناهم على أن نُُل يَ بينهم وبيَن كنائِسهم يقولون فيها ما عطيناهم على أن يظُهروا شتمَ النبيِ  نكونَ أ
لَهم ما لا يطُيقون، وإن أرادهم عدوي قاتلناهم مِن ورائهم، ونُُلِ ي بينهم وبين أحكامِهم، إلا أن  بدَا لهم، وأن لا نُحمِ 

                                                           
وبخاصة من كـان مـنهم لـه .. فيه جواز عيادة مرضى غير المسلمين ما انتفت المنكرات، ورجُي الخير وتأليف قلوبهم إلى الإسلام  1371

 .سابقة معروف أو خدمة للمسلمين، أو لشخ  الزائر المسلم
فيه دليل على جواز رد السلام أو ابتداء السلام كتابة لغير المسلمين، بـنفس عبـارتهم، مـن قبيـل . 830 :صحيح الأدب المفرد 1372

 . فهذا لا حرج فيه.. فيُرد على الطرف المقابل الكافر كتابة بالنفس العبارة التي سل م بها أو ابتدأ بها رسالته .. المقابلة والمعاملة بالمثل 
فيه أن هذه الآيـة الكريمـة مطلقـة؛ فهـي تُحمَـل علـى كـل مـن يرمـي السـلام أو فُيِ ـي بتحيـة معينـة،  .843: صحيح الأدب المفرد 1373

 .يرُد عليه بمثل تحيته وأحسن.. سواء كان مسلماً أم غير مسلم 
لبَاقــةً فهــم ليســوا أفضــل منــا، ولا أحســنَ منــا .. وذلــك كلــه مــن قبيــل المقابلــة، والمعاملــة بالمثــل . 848: صــحيح الأدب المفــرد 1374

 .وأدباً، ولا أسراَ منا إلى الشكر وفعل المعروف والخيرات
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: م بحكم الله وحكم رسولِه، وإن غي بوا عن ا لِ نَـعْرِضْ لهم، فقال له عمرويأتونا راضين بأحكامِنا، فنحكم بينه
 . [1375]صدقت، وكان غرفةُ له صحبةٌ 

 . ـ الوصية بأقباطِ مصر خيراً 

إذا افتتحتم مصرَ فاستوصُوا بالقبطِ خـيرا؛ً فـإن  لهـم ذِم ـةً ": قال رسولُ الله : وعن كعب بن مالك، قال
 [. 1376]"ورحماً 

الله الله في قِـــبطِ مصـــر؛ فـــإن كم ســـتظهرون ": أوصـــى عنـــد وفاتـــه فقـــال لمة، أن رســـولَ الله وعـــن أم ســـ
 [.1377]"عليهم، ويكونون لكم عُد ةً وأعواناً في سبيلِ الله

 
 
 

 * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 

 [. 1378]حُقوق الحيوانات -12
                                                           

أن ": ورُويناه من وجه آخر من هذه الطرق، وفيه": وقال. رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح: 1/346قال ابن كثير في إرشاد الفقيه  1375
 . هـ -ا.."، فقتله غُرفةُ غُرَفةَ لما دعاه إلى الإسلام، غَضِبَ وسب  النبي  

ــه، وأم ولــده  ورحمهــم جــاء مــن جهــة صــلتهم بمــولاة رســول الله . 2304: أخرجــه الحــاكم، وغــيره، السلســلة الصــحيحة 1376 وأَمَتِ
توفيت في المحرم من سـنة . هدية مقوقس مصر القبطي إلى رسولِ الله ، "مارية القبطية" ، الصالحة التقية الطاهرة النقية إبراهيم 

وقيـل أن .. ، وكـان بنفسـه فشـر النـاس لشـهود جنازتهـا   في البقيـع، وصـلى عليهـا الفـاروق عمـر ست عشرة للهجرة، ودُفِنَت 
فهـذا  ـا يغُلِ ـظ ، "وأم إسماعيل" أم إبراهيم " ولا يمنع أن يكون منهما معاً، من جهة : رحمهم جاء من جهة أن أم إسماعيل منهم، قلت
إن  لـه ": ، وقـالصـلى رسـولُ الله  لمـا مـات إبـراهيم ابـن رسـول الله : ابـن عبـاس، قـال ويشدد الصـلة والـرحم، وفي الحـديث، عـن

قَـتْ أخوالـُهُ القِـبطُ، ومـا اسـتُرِق  قِبطـيي  يقاً نبي اً، ولو عاشَ لعتـَ صـحيح دون : قـال الشـيخ ناصـر" مُرْضِعاً في الجن ة، ولو عاشَ لكان صِدِ 
 .2110: جملة العتق، صحيح سنن ابن ماجه

 . 3223: أخرجه الطواني، السلسلة الصحيحة 1377
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َِ وَلَا طَائرٍِ يطَِيُر بَِِنَ : تعالىقال   رْ
َ
اا فَرذطْنَاا لِْ وَمَا مِن دَآبذةٍ لِْ الْ مْثَالُكُم مذ

َ
مَمٌ أ
ُ
احَيهِْ إلِاذ أ

ونَ  ءٍ ثُمذ إلََِ رَبدهِِمْ يُُشَُْْ  .38:الأنعامالكِتَابِ مِن شََْ
ن يَمْشَِا أََ : تعـالىوقـال   ن يَمْشَِ أََ بَطْنهِِ وَمِنهُْم مذ اء فَمِنهُْم مذ ُ خَلَقَ كُذ دَابذةٍ مِن مذ وَاللَّذ

ءٍ قَدِيرٌ  رجِْلَيْنِ  ِ شََْ
َ أََ كُد ُ مَا ُشََاءُ إنِذ اللَّذ رْبَعٍ يَُلُْقُ اللَّذ

َ
ن يَمْشَِ أََ أ  . 45:النوروَمِنهُْم مذ

ا لِْ بُطُونهَِا وَلَكُمْ فيِهَا مَنَافعُِ : تعـالىوقـال   ِمذ ُّسقِيكُم مد نْعَامِ لَعِبَْْةً ن
َ
كَثيَِرةٌ وَإِنذ لَكُمْ لِْ الْْ

كُلُونَ  وَمِنهَْا
ْ
 . 12:المومنونتأَ

كُلُونَ : تعالىوقال 
ْ
نْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيِهَا دِفْءٌ وَمَنَافعُِ وَمِنهَْا تأَ

َ
 .5:النحلوَالْ

بلِِ كَيفَْ خُلقَِتْ : تعالىوقال   فََ  ينَظُرُونَ إلََِ الِْْ
َ
 . 20:الغاشيةأ

ا وَزيِنَةً وَيَفْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ  وَالَْْيلَْ وَالِْغَِايَ وَااَْمِيرَ : تعالىوقال   َُ كَبُو  . 8:النحللتََِْ
يْرُ صَافذالٍ كٌُّ قَدْ عَلاِمَ : تعـالىوقـال  َِ وَالطذ رْ

َ
مَاوَالِ وَالْْ َ ُسَُبدحُِ لََُ مَن لِْ السذ نذ اللَّذ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
أ

ُ عَليِمٌ بمَِا يَفْعَلُونَ  هُ وَاللَّذ ََ  .42:النورصََ تهَُ وَتسَْبيِ
ِ : تعـالىوقـال 

يْرِ فَوقَْهُمْ صَافذالٍ وَيَقْبضِْنَ مَا يُمْسِكُهُنذ إلِاذ الرذحََْنُ إنِذهُ بكُِلد وَلمَْ يرََوْا إلََِ الطذ
َ
أ

ءٍ بصَِيرٌ   . 29:الملكشََْ
هَا : تعـالىوقـال  يُّ

َ
توَْا أََ وَادِي النذمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ ياَ أ

َ
النذمْلُ ادْخُلُوا مَسَااكنَِكُمْ لَا حَتَّذ إذَِا أ

مْ لَا ُشَْعُرُونَ  ُُ  . 28:النمليَُطِْمَنذكُمْ سُلَيمَْانُ وجَُنُودُهُ وَ

                                                                                                                                                                                           
.. ومـا يعـيش في أعمـاق البحـار والأنهـار .. اعلم أن الحيوانات بكل أنواعها وأصـنافها؛ الطـائر منهـا والـذي يـدب علـى الأرض  1378

وتُحـب، وتكـره، وتتـألِ وتحـزن  أمم ـ مثل الأمـم الإنسـية ـ لهـا نظامهـا، وعاداتهـا، ولغتهـا الخاصـة بهـا، وطريقتهـا في الحيـاة، تحـس، وتشـعر،
لِ يُخلَقـوا عبَثــا؛ً بهــم تكتمــل الحيــاة وتحلــو، .. وتفهــم الفهــم الغريــزي الــذي يمكنهـا مــن أداء وةيفتهــا ورســالتها في هــذه الحيــاة .. وتفـرح 
وحيــده؛ لــيس مــنهم إلا وجميعهــا قــد فُطــرت علــى عبــادة الله تعــالى وت.. وهــم متفــاوتون فيمــا بيــنهم في درجــة الفهــم والإدراك .. وتــزي ن 

ـبْعُ : تعـالىالمومن الموحد؛ فكلهم مومنون موحدون، يستغفرون، ويدعون، ويسبحون بحمـد ربهـم، كمـا قـال  ـمَاوَاتُ الس  تُسَـبِ حُ لـَهُ الس 
فـالحيوانات مـن . 44:الإسـراءمْ إِن ـهُ كَـانَ حَلِيمـاً غَفُـوراً وَالَأرْضُ وَمَن فِيهِن  وَإِن مِ ن شَيْءٍ إِلا  يُسَبِ حُ بحَمْدَهِ وَلَكِـن لا  تَـفْقَهُـونَ تَسْـبِيحَهُ 

هذا الوجه أهدى سبيلًا من الكافر المشرك الذي ضل  وأعرض عن عبادة الله تعالى وتوحيده، على ما أوتِ من نعمة العقل، والتفكير، 
وَلَقَـدْ ذَرأَْنَا لِجهََـن مَ كَثِـيراً مِ ـنَ الْجـِنِ  وَالِإنـسِ لَهـُمْ : تعـالىكما قـال   وحرية الاختيار، فعط ل بإرادته الانتفاا بما من  الله تعالى عليه من نعَِم،

: الأعرافمُ الْغَافِلُونَ لأنَْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل  أُوْلئَِكَ هُ قُـلُوبٌ لا  يَـفْقَهُونَ بِهاَ وَلَهمُْ أَعْيُنٌ لا  يُـبْصِرُونَ بِهاَ وَلَهمُْ آذَانٌ لا  يَسْمَعُونَ بِهاَ أُوْلئَِكَ كَا
هـذه المعـاني . 44:الفرقـانأَمْ تَحْسَبُ أَن  أَكْثَـرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَـعْقِلـُونَ إِنْ هُـمْ إِلا  كَالْأنَْـعَـامِ بـَلْ هُـمْ أَضَـل  سَـبِيلاً : تعالىوقال . 209

أتِ على ذكرها ـ بإذن الله ـ والخاصة بهذا الحق، حق وغيرها ستتضح بصورة أوسع عند الوقوف على مجموا النصوص الشرعية التي سن
وهذا يستدعي منك ـ يا عبد الله ـ أن تتعامل بمسوولية عالية، ورحمة ورفق مع كل ما فيط بك أو تُصـادفه .. الحيوانات على الإنسان 

 .في حياتك من الحيوانات والدواب
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ااا : تعـالىوقـال  ااجَرِ وَمِمذ بَااايِ بُيُوتاااً وَمِاانَ الشذ اِاذِي مِاانَ الِْْ
نِ اتَذ
َ
االِ أ َْ وََّْ رَبُّااكَ إلََِ النذ

َ
وَأ

 . 68:النحليَعْرشُِونَ 
مْ كََنَ مِنَ الغَْائبِيَِن : لىتعـاوقـال 

َ
دَ أ ُُ رَى الهُْدْ

َ
يْرَ فَقَايَ مَا لََِ لَا أ دَ الطذ بَنذهُ عَذَاباً  *وَتَفَقذ ِ عَذد

ُ
لَْ

بيٍِن  تيَِنِدِ بسُِلطَْانٍ مُّ
ْ
وْ لََِأ
َ
ذبََِْنذهُ أ

َ
وْ لَْ
َ
حَطاتُ بمَِاا لاَمْ تَُاِطْ باِ *شَدِيداً أ

َ
يْرَ بعَِيدٍ فَقَاايَ أ ََ هِ فَمَكَثَ 

ءٍ وَلهََا عَرشٌْ عَظِايمٌ  *وجَِئتُْكَ مِن سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقَِيٍن  ِ شََْ
وتيَِتْ مِن كُد

ُ
ةً تَمْلكُِهُمْ وَأ

َ
 *إيَِدِ وجََدلُّ امْرَأ

 ُُ عْمَالهَُمْ فَصَدذ
َ
يطَْانُ أ ِ وَزَيذنَ لهَُمُ الشذ مْسِ مِن دُونِ اللَّذ هَا وَقَوْمَهَا ُسَْجُدُونَ للِشذ بيِلِ وجََدتُّ مْ عَنِ السذ

َِ وَيَعْلَمُ مَا تَُفُْونَ وَمَاا  *فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ  رْ
َ
مَاوَالِ وَالْْ ِي يُُرِْجُ الَْْبْءَ لِْ السذ

ِ الَّذ لاذ ُسَْجُدُوا لِلَّذ
َ
أ

وَ رَبُّ العَْرشِْ العَْظِيمِ  *تُعْلنُِونَ  ُُ ُ لَا إلَََِ إلِاذ   [. 1379.]16-10:النملاللَّذ
 [.1380.]28:الكهفوَكَُبُْهُم باَسِطٌ ذرَِاعَيهِْ باِلوْصَِيدِ : لىتعاوقال 

 .ـ فيمن يَرحم الحيوانات، ويُحسِن إليها

 على كل الإحسانَ  إن الله كتبَ ": قال،  الله  هما عن رسولِ حفظتُ  ثنتان: عن شَد اد بن أوسٍ، قال

 .مسلم "لذ بحَ، وليُحِد  أحدكُم شفرَتهَُ، فلْيُرحِْ ذبيحتَه؛ فإذا قتلتُم فأحسِنوا القِتلَةَ، وإذا ذبحتُم فأحسِنوا اشيءٍ 
أمرَ بحدِ  الشِ فَار، وأن توُارى عن البهائم، وإذا ذبحَ أحدكُم  وعن عبد الله بن عمر، أن  رسولَ الله  

 [. 1381]"فليُجْهِز

1382]"لقيامةمن رحَِمَ ولو ذبيحةَ عصفورٍ رَحِمه الله يومَ ا": قال عن أبي أمامة، عن النبي 
]. 

والش ـاةَ إن ": قـال. إني ِ لَأذبَحُ الشـاةَ فأرحمهـا! يا رسولَ الله: قال رجلٌ : عن معاوية بن قر ة، عن أبيه، قال
1383]"رحمتـَهَا رحِمَكَ اللهُ 

] . 
إذا أخصبَت الأرض فانزلوا عن ةهركم، وأعطوه حق ه من ": قال عن أنس بن مالك، أن رسول الله 

1384]"الأرض فامضوا عليها، وعليكم بالدلجة؛ فإن الأرض تُطوى بالليلالكَلأ، وإذا أجدبت 
] . 

                                                           
 !ماً وواعظاً في التوحيد والعقيدة لكثير من شيوخ ودعاة هذا الزمانهذا الهدهد لو كنا  ن يفهمون لغته، لصلح أن يكون معل 1379
قـد .. ولأهميـة هـذا العـالَِ ـ عـالِ الحيـوانات ـ وإكـرام الله لـه .. وغيرهـا كثـير مـن الآيات قـد أتـت علـى ذكـر الحيـوانات والـدواب  1380

 .والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيلكسورة البقرة، : سُميت أكثر من سورة في القرآن الكريم بأسماء بعض الحيوانات
ــفار" وقولــه . هـــ -إســناده صــحيح ا: 8/234أخرجــه أحمــد في المســند، وقــال عنــه الشــيخ شــاكر   1381 أي الســكاكين المعُــد ة ؛ "الشِ 

. يفها ويوذيها قبل أن تـُذبَح؛ أي ُ فَى عن البهيمة التي يرُاد ذبحها، فلا يقع بصرها عليها؛ لأن ذلك يخُ .."أن توارى " للذبح، وقوله 
وكلما كثرت الحز ات كلما كان .. أي فليُسراِ في الذبح، وأفضل الذبح حز الشفرة على موضع الذبح مرة واحدة ؛ "فليُجهز" وقوله 

 .   وكان فيه تعذيباً لها.. ذلك بعيداً عن معنى الإحسان للبهائم الذي أمرنا به 
 . 10: ، وغيره، السلسلة الصحيحةرواه البخاري في الأدب المفرد 1382
 . 16: رواه البخاري في الأدب، والطواني، وأحمد وغيرهم، السلسلة الصحيحة 1383
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إذا سرا في أرض خصبةٍ، فأعطوا الدواب حق ها أو حظ ها، وإذا سرا في ": قال وعنه، أن رسولَ الله 
لى قارعة أرضٍ جدبة فانجوا عليها، وعليكم بالد لجة؛ فإن الأرض تُطوى بالليل، وإذا عر ستم، فلا تعُرِ سوا ع

1385]"الطريق فإنها مأوى كل دابة
] . 

إذا سافرا في الخصبِ فأعطوا الإبل حق ها، وإذا سافرا في ": قال وعن أبي هريرة، أن رسول الله 
1386]"الجدب فأسرعوا الس يَر، فإذا أردا الت عريس فتنكبوا عن الطريق

] . 
! يا رسولَ الله: م أدرِ ما أسأله عنه، فقلتبالجعرانة فل أتيت رسولَ الله : عن سراقة بن مالك، قال

: إني أملأ حوضي انتظر ةهري يرد علي، فتجيء البهيمة فتشرب، فهل في ذلك من أجر  فقال رسولُ الله 
1387]"لك في كلِ  كَبدٍ حَر ى أَجرٌ "

]. 
بئراً، فنزلَ بينما رجلٌ يمشي بطريق؛ إذا اشتد  عليه العطَشُ، فوجد ": قال وعن أبي هريرة، عن النبي 

لقد بلغَ هذا الكلبَ من العطَشِ : فيها فشرب س خرج، فإذا كلبٌ يلهَثُ يأكل الث ـرَى من العطش، فقال الرجلُ 
مِثلُ الذي كان بلغَ بي، فنزل البئرَ، فمَلأ خُف هُ، س أمسكَهُ بفِيه حك رقَِيَ فسقى الكلبَ، فشكرَ اُلله له، فغفرَ 

1388]"في كل ذاتِ كَبِدٍ رطبََةٍ أجرٌ ": وإن  لنا في البهائمِ لأجراً  فقال! يا رسولَ الله: قالوا ."له
 .متفق عليه [

بينما كَلبٌ يطُِيفُ بِركَي ةٍ قد كادَ يقتلُه العطَشُ؛ إذْ رأتـه بغـيي مـن بغـَايا ": قال وعن أبي هريرة، عن النبي 
]متفق عليه" لها به ب  إسرائيل، فنـَزَعت مُوقَها، فاستقت له به فسقته إياه، فغفُِرَ 

1389
]. 

فرأيتُ منه شيئاً  سافرتُ مع رسولِ الله : عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة، عن أبيه، قال
" ما لبعيركم هذا يشكوكم ": عجباً، أتاه بعير فقام بين يديه، فرأى عينيه تدمُعان، فبعث إلى أصحابه، فقال

                                                                                                                                                                                           
أي عـن دوابكـم ؛ "فـانزلوا عـن ةهـركم" قولـه . 681: أخرجه الطحاوي في المشكل، والخطيب، والبيهقي، السلسلة الصحيحة 1384

فـإن مـررا بأرض لا كـلأ فيهـا ولا مـاء فامضـوا .. لتأخذ حقهـا مـن الراحـة والمرعـى ..  التي تركبونها؛ كالإبل، والخيل، والبغال، والحمير
 .أي بالسفر والسير ليلاً ؛ "وعليكم بالدلجة" وقوله . عليها، ولا تقيلوا دوابكم فيها؛ لأنها تُحرم فيها من حقها بالمرعى

أي حططتم ؛ "عر ستم" وقوله . أي أسرعوا عليها؛ "عليهافانجوا " وقوله . 2350: أخرجه البزار والبيهقي، السلسلة الصحيحة 1385
 .رحالكم وأمتعتكم للاستراحة أو المبيت

 . أي ابتعدوا عن الطريق؛ "فتنك بوا الطريق" وقوله . والخصب؛ الأرض المليئة بالمرعى والعِشب. 1139: صحيح سنن أبي داود 1386
أي عطشـى لمـا ؛ "حـر ى" وقولـه . أي ناقـتي؛ "أنتظر ةهـري" وله وق. 1251: أخرجه الحميدي في مسنده، السلسلة الصحيحة 1387

 . أصابها من الحرَِ  والجفاف
يشمل الإنسان وكـل حيـوانٍ ذي  ؛ "في كل ذاتِ كَبِدٍ رطبََةٍ أجرٌ " وقوله. أي يأكل التراب من شدة العطش؛ "يأكل الث رى" قوله  1388

فـإن الحســنات .. معروفـه وإحسـانه للكلـبِ، فغفـرَ اللهُ لــه ذنوبـه بسـبب ذلـك  أي شـكرَ ؛ "فشـكرَ اللهُ لــه" وقولـه . كبـدٍ فتـاج إلى مـاء
 .يذُهَ السيئات

والحـديث فيـه أن الحسـنات يـُذهَِ السـيئات؛ بمـا في ذلـك . أي خف هـا أو حـذاؤها؛ "موقهـا" و. أي بئـر مـن المـاء؛ "بِركَي ـةٍ " قولـه  1389
 . ة وعِظَمها على قدر ما يكون أثرها قوياً في إزالة السيئات بإذن اللهعلى قدر قوة الحسن: الكبائر عدا الشرك، ويقُال كذلك
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لا تنحروه، واجعلوه ": فقال رسولُ الله . ه، تواعدنا لننحره غداً كنا نعملُ عليه، فلما كو وذهبَ عملُ : فقالوا
1390]"في الإبل يكون معها

] . 
إني ": رُؤي وهو يمسح وجه فرسه بردائهِ، فسُئِل عن ذلك  فقال أن رسولَ الله : عن فيى بن سعيد
1391]"عُوتبِتُ الليلةَ في الخيل

] . 

ما لا تُطيق، أو استخدامها بطريقة خادئة،  ـ النهي عن تعذيبِ الحيوانات والدوا ، وتكليفها

 .أو قتلها عبَثاً من غير سببٍ يستدعي قتلها

1392]"أخِ روا الأحمالَ على الإبل؛ فإن اليدَ معل قةٌ والرجِلَ موثَـقَةٌ ": قال عن أبي هريرة، عن النبي 
]  . 

1393]"لر حِالكن ا إذا نزلنا منزلًا، لا نُسبِ ح حك نَحُل  ا": وعن أنس بن مالك قال
] . 

أما بلَغَكُم أني قد لعنتُ من وسَمَ ": مُر  عليه بحمار قد وُسِمَ في وجهه، فقال أن  النبي : وعن جابر
]فنهى عن ذلك" البهيمةَ في وجهها، أو ضربها في وجهها 

1394
] . 

دكم؛ أمر بحدِ  الشِ فار، وأن توُارى عن البهائم، وإذا ذبح أح": وعن ابن عمر، أن رسولَ الله 
1395]"فليُجهِز

] . 
اركبوا هذه الد وابَ سالمةً، وايتدِعوها سالمةً، ولا تتخذوها  ": قال وعن أنس، عن النبي 

1396]"كراسِي  
]. 

كم أن تتخذوا ةهورَ دوابِ كم منابِرَ؛ فإن اَلله إما سخ رها لكم ": قال وعن أبي هريرة، عن النبي  إيا 
1397]"لا بِشِقِ  الأنفُسِ، وجعل لكم الأرضَ؛ فعليها فاقضوا حاجاتكملتبلغكم إلى بلدٍ لِ تكونوا بالغيه إ

]  . 
اتقوا الله في هذه ": ببعيٍر قد لحقَ ةهرَه ببطنِه، فقال مر  رسولُ الله : وعن سهل بن الحنظلي ة، قال

1398]"البهائم المعُجمَة؛ فاركبوها صالحةً، وكلوها صالحةً 
]. 

                                                           
 .485: أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، السلسلة الصحيحة 1390
 . 3280: أخرجه مالك في الموطأ، السلسلة الصحيحة 1391
 . 2230: وغيره، السلسلة الصحيحة"  الأمالي" رواه أبو القاسم بن الجراح في المجلس السابع من  1392
أي لا ننشـغل بصـلاة الضـحى، وغيرهـا مـن النوافـل إلا ؛ "لا نسـبح حـك نحـل الرحـال" وقوله . 1114: صحيح سنن أبي داود 1393

 . بعد أن ننزل الرحال عن ةهور الإبل وغيرها من البهائم التي يرتحل عليها، طلباً لراحتها، ورفقاً بها، ومراعاة لحقها
 .  والوسم؛ أثَر الكيِ  لتُمي ز به الدواب عن غيرها. 1135: صحيح سنن أبي داود 1394
  .3230: أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة 1395
أي مقاعـد، للراحـة والسـمر، لغـير ؛ "ولا تتخذوها كراسي" وقوله . 12: أخرجه الجاكم، والبيهقي، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1396

فيـه نهـي عـن اسـتخدامها أو ركوبهـا وهـي ؛ "اركبـوا هـذه الـد وابَ سـالمةً " وقولـه . فـي الأرض غنـاً عـن ذلـكف.. أغراض التنقل والسفر 
 .مريضة
 .1138: صحيح سنن أبي داود 1397
 . 1112: صحيح سنن أبي داود 1398
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؛ حائطاً لرجلٍ من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي    دخل النبي  : عن عبد الله بن جعفر، قال
، !"من رب  هذا الجمل  لمن هذا الجمل ": ، فمسَحَ ذَفرَاه، فسكَتَ، فقالحَن  وذرفت عيناه، فأتاه النبي  
ها، فإنه أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي مل  ": فقال! لي يا رسولَ الله: فجاء فك من الأنصار، فقال كَكَ اُلله إيا 
1399]"شكا إلي  أنك تُجيعهُ وتدُئبِه

]. 
على رجل واضعٌ رجلَه على صَفحَةِ شاة، وهو فد  شفرَته، وهي  مر  رسولُ الله : عن ابن عباس، قال
1400]"!أترُيد أن تُميتها موتتين ! ذا أفلا قبلَ ه": تلحظُ إليه ببصرها، فقال

]. 
1401!"]هلا  حدَدتَ شفرَتَك قبلَ أن تَضجَعها  ! تَها موتات أتريدُ أن تُمي": وفي رواية

]. 
عُذِ بت امرأةٌ في هر ةٍ سجنتها حك ماتت فدخلت فيها النار؛ ": قال وعن عبد الله بن عمر، عن النبي 

]لا هي أطعمتها ولا سقتها إذْ حبستها، ولا هي تركتها تأكلُ من خشَاشِ الأرض
1402
 .متفق عليه" [

ََ النبي  صل ى صلاةَ الكُسوف، فقال: أبي بكر وعن أسماء بنت أي : دنَت م ِ  النارُ، حك قلت": أن 
حبَسَتْها حك ماتتْ جُوعاً؛ لا أطعَمَتها ولا : ما شأنُ هذه  قالوا: رَبِ  وأنا معهم، فإذا امرأةٌ  دشُها هِر ةٌ، فقال

 . البخاري "أرسَلَتْها تأكُلُ من خَشَاشِ الأرض
1403]"لو غُفِر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفُِر لكم كثيراً ": رداء، عن النبي عن أبي الد

]  . 
مُرْ بنيك أن يقصوا أةافِرَهم عن ": ، وأمر لي بذَود، قال ليأتيت النبي : عن سوادة بن الربيع، قال

1404]"عِجَافٌ  فليحتلبوا عليها سِخَالها، لا تدركها الس نَةُ وهي": وقل لهم ،"ضرواِ إبلهم ومواشِيهم
] . 

                                                           
العمـل، وتكلفـه فـوق  ؛ أي وتتعبـه في"وتُدئبـه" وقولـه . ؛ أي ذفـر دمعـه عـن موضـعه"فمسـح ذفـراه" قولـه . 1111: صحيح سنن أبي داود 1399
 . طاقته
والشاة التي تلحـظ ذابحهـا وهـو .. ؛ أي على عنق شاة "على صفحة شاة" قوله . 14: رواه الطواني في الكبير، وغيره، السلسلة الصحيحة 1400

فقـق والإحسـان إليهـا؛ لـذا ورد وهذا ليس مـن الر .. ويجعلها تعيش ألِ الموت ومصيره قبل أن تموت .. يُميتها قبل أن يذبحها .. فد شفرته ليذبحها 
 . النهي عن ذلك

لمكـان ومن العادات الخاطئة الـتي تـُذكر فيمـا يتعلـق بعمليـة الـذبح، أنـ  رأيـت في السـودان ـ في عهـد حكـم المهـدي ـ أناسـاً يـذبحون الثـيران في ا    
عصاة غليظة يضـربونه بهـا علـى رأسـه إلى أن يقـع علـى المخص  للذبح، بعد أن يجتمع على الثور الواحد مجموعة من الرجال بيد كل واحد منهم 

تتنـاف مـع تعـاليم الإسـلام، ومـع الرحمـة والرفـق والإحسـان الـذي .. وهـذه طريقـة ةالمـة قاسـية .. س بعد ذلك يُجهزون عليه .. الأرض مغمياً عليه 
.. فحينئـذٍ فـرم أكلـه، ويصـبح حكمـه حكـم الميتـة .. يـُذبح س أن الثور من الممكن أن يموت بسبب هذا الضـرب قبـل أن .. أمرنا به تجاه البهائم 

 .  نذكر ذلك رجاء أن يتنبه المسلمون في السودان لمثل هذه الممارسات الخاطئة، ويعنوها اهتمامهم، وهم أهل لكل رفقٍ وإحسان
 .صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي: ، وقال4/132أخرجه الحاكم في المستدرك  1401
وفي الحديث وعيـد شـديد لمـن فـبس عنـده في البيـت شـيئاً مـن تلـك الحيـوانات والبهـائم،  . "النهاية. " رض؛ أي هوامِ ها وحشراتهاخشاش الأ 1402

 !س هو يقصِ ر في خدمتها، وإطعامها.. ليتمتع برؤيتها .. كالطيور، والأسماك وغيرها 
تعالى لو غفر لابن آدم تقصيره بحقوق الحيـوانات، ومـا يتسـببه لهـا مـن  والمراد من الحديث أن الله. 524: أخرجه أحمد، السلسلة الصحيحة 1403

 .أذى وضرر لغفر له كثيراً من ذنوبه وخطاياه
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1405]"إذا باا أحدكُم الشاةَ واللِ قحة؛ فلا فُفِ لها": قال رسولُ الله : عن أبي هريرة، قال
] . 

نزل منزلًا فأخذ رجلٌ بيضَ حُم رة، فجاءت تَرِف  على رأسِ رسول  أن  الن بي : وعن عبد الله بن مسعود
اردُدْهُ؛ ": يا رسولَ الله أنا أخذتُ بيضتها، فقال النبي  : لفقال رج" أي كم فَجَعَ هذه بيضتها ": ، فقالالله 

1406]"رحمةً لها
]. 

في سفرٍ، فانطلَقَ لحاجته، فرأينا حُم رةً معها فرخان، فأخذنا  كنا مع رسولِ الله : وفي رواية عنه، قال
ورأى  ،"ا  ردُ وا ولَدَها إليهامَن فجعَ هذه بولده": فقال فرخَيها، فجاءت الحم رة فجعلت تفَرشُ، فجاء النبي  

بَ بالنارِ إلا رب  ": نحنُ، قال: ، قلنا"من حرَقَ هذه ": قرية ملٍ قد حرقناها، فقال إنه لا ينبغي أن يعُذِ 
1407]"النار

] . 
 الن ملِ فأُحرقَِت، فأوحىياً من الأنبياء، فأمرَ بقري ة أن  ملةً قرصَت نب": وعن أبي هريرة، عن رسول الله 

 . متفق عليه "أفي أنْ قَرصَتْكَ ملةٌ، أهلكتَ أم ةً من الأممِ تُسَبِ حُ : إليه الله 
نزلَ نبيي من الأنبياء تحتَ شجرةٍ، فلدَغَتْهُ ملةٌ، فأمرَ وهازه، فأُخرجَِ مِن تحتِها، ": قال وعنه، أن النبي  

1408]دةً فهَلا  ملةً واح: س أمرَ بها فأُحرقِت، فأوحى اللهُ إليه
 .مسلم" [

نزل نبي من الأنبياء تحت شجرةٍ، فلدغته ملةٌ، فأمرَ ببيتهن  فحُرق على ما ": وفي رواية، عن الحسن
1409]"فهَلا  ملةً واحدةً : فيها، فأوحى الله إليه

]. 
لهدُهُد، الن ملةُ، والن حْلةُ، وا: نهى عن قتل أربعٍ من الدواب إن  النبي  ": وعن عبد الله بن عباس، قال

1410]"والص رَد
]. 

1411]"عن قتلِ الص رَدِ، والض فداَِ، والنملَةِ، والهدُهد نهى رسولُ الله ": وعن أبي هريرة قال
] . 

                                                                                                                                                                                           
أي لا ينبغي ؛ "لا تدركها الس نَةُ وهي عِجَافٌ " وقوله . الذود؛ الإبل. 2936: أخرجه البخاري في التاريخ، السلسلة الصحيحة 1404

والأمـر بقـ  الأةـافر . السنة وهي ضعيفة؛ إذ يجب أن تعُطى حقها من الرضاعة، ومن حليـب أمهاتهـا أن تبلغ السِ خال ابناء المواشي
 . عند ضروا الإبل والمواشي؛ أي عند احتلابها، وحك لا تتأذى الضروا بأةافر حالبها

فخ ضـرعها، فيحسـبها المشـتري أي لا يتركها أياماً من غير احتلاب، فينـت؛ "فلا فُفِ لها" وقوله . 4208: صحيح سنن النسائي 1405
 .  س أن احتباس الحليب في الضرا من غير احتلاب فيه أذى للشاة ذاتها. غزيرة الحليب، وهي ليست كذلك

 . والحمُ رة؛ طائر صغير أحمر اللون. 195: صحيح الأدب المفرد 1406
  .1319: صحيح سنن أبي داود 1407
كمـا فُمـل علـى . 264:الأنعـاموَلا تـَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْـرَى: تعـالىقوله و .. أي فهلا عاقبت ملة واحدة التي لدغتك وحسب  1408

 .الإنسان، فإنه فُمل على التعامل مع الحيوانات والبهائم كذلك
  ."4066" صحيح مقطوا، صحيح سنن النسائي : قال الشيخ ناصر 1409
ــه ريــشٌ عظــيم، نصــفه أبــيض، ونصــفه أســود والصــرد؛ هــو طــائر ضــخم الــرأس والِمنقــار. 4380: صــحيح ســنن أبي داود 1410 " ، ل
  ."النهاية
 .1608: صحيح سنن ابن ماجه 1411
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دخلتُ مع أنسٍ على الحكََم بن أيوب، فرأى غلمانًا أو فتيانًا نصبوا دجاجةً : وعن هشام بن زيدٍ قال
1412]"رَ البهائمُ نهى النبي  أن تُصْب ـَ": يرمونَها، فقال أنَس

 . متفق عليه [
إن أعظمَ الذنوبِ عند الله رجلٌ تزو جَ امرأةً، فلم ـا قضـى حاجتـَه منهـا ": قال وعن ابن عمر، عن النبي 

 [.1413]"طل قها وذَهبَ بمهرها، ورجلٌ استعملَ رجلاً فذهبَ بأجرته، وآخَرُ يقتلُ داب ةً عَبَثاً 
بن سعيد، وغلامٌ من ب  فيى رابطٌ دجاجةً يرميها، فمشى  وعن عبد الله بن عمر أنه دخلَ على فيى

ازجروا غلامَكُم عن أن يَصْوَِ هذا الطيَر للقتلِ، فإني : إليها ابن عمرَ حك  حل ها، س أقبلَ وبالغلام معهُ فقال
]نهى أن تُصبـَرَ بهيمةٌ أو غيرهُا للقتل ": سمعتُ النبي  

1414
 .متفق عليه" [

كنتُ عند ابن عمرَ، فمر وا بِفتيةٍ أو نفرٍ، نصبوا دجاجةً يرمونَها، فلما رأَوا : ، قالوعن سعيد بن جُبير
 . متفق عليه "لعَنَ مَن فعلَ هذا إن  النبي  ! من فعلَ هذا ": وقال ابن عمر. ابن عمر تفر قوا عنها
 . متفق عليه "مَن مث لَ بالحيوان لعنَ النبي  ": وفي رواية عنه
: فكره ذلك، وقالم يرمون كَبشَاً بالنبلِ، على أناسٍ وه مر  رسولُ الله : الله بن جعفر قال وعن عبد

1415]"لا تُمثِ لوا بالبهائمِ "
]. 

لَِ تحملُ على : ضرَبَ جم الًا، وقال رأيتُ عمرَ بن الخطاب : وفي الأثر، عن المسيب بن دار، قال
 !بعيرك مالا يطُيق 

أن رجلًا حد  شفرة، وأخذ شاةً ليذبحها، : ن عاصم بن عمر بن الخطابوعن عاصم بن عبيد الله ب 
بُ الروحَ، ألا فعلتَ هذا قبل أن تأخذَها : فضربهَُ عمرُ بالد ر ةِ وقال  !أتعذِ 

سقها ـ لا أم  لك ـ إلى : رأى رجلًا يجر  شاةً ليذبحها فضربه بالد ر ةِ وقال وعن   بن سيرين أن عمرَ  
 . سَوقاً جميلاً الموتِ 
وعن وهب بن كيسان أن ابن عمر رأى غنماً في مكانٍ قبيح، وقد رأى ابن عمر مكانًا أمثلَ منه، فقال  

  ."كل  رااٍ مسوولٌ عن رعيته": يقول وفكَ يا راعي حوِ لها، فإني سمعت النبي  : ابن عمر

                                                           
 !أي أن تكون غرضاً وهدفاً للرمي؛ فتقتل صواً ؛ "أن تُصو" قوله  1412
ومـن قتـلِ الـدواب عبثـا؛ً قتلهـا مـن أجـل متعـة الصـيد، أو تجريـب السـلاح، : قلت. 999: أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة1413 
 !لك مصارعة الثيران، كما يفعل ذلك كثير من الناس في زمانناونحو ذ

يُستفاد من هذا الحديث وغيره، حرمة إقامة حد القتل على المحدود رمياً بالرصاص، كما هو دارج في زماننا المعاصر؛ لأنه : قلت 1414
لا تتخــذوا شـيئاً فيــه ": مسـلم وغـيرهفي صــحيح  عـن ذلــك، كمـا في الحـديث أعــلاه، وفي قولـه  مـن القتـل صــواً، وقـد نهـى النــبي 

 . أي غرضاً وهدفاً للرمي، والله تعالى أعلم؛ "الروحُ غرَضاً 
.. فحقهــا محفــوني .. والتمثيــل بالبهيمــة، يكــون بتشــويه جثتهــا بعــد موتهــا لغــير ضــرورة أكلهــا .4230: صــحيح ســنن النســائي 1415

ة حقـوق الحيـوان في زماننـا المعاصـر هـذا المبلـغ، وهـذه الدرجـة مـن فهـل بلـغ دعـا.. وحرمتها مصانة في الإسلام وهي حية وبعـد موتهـا 
 ! الاهتمام بالحيوان وحقوقه 
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لا : فكان إذا استعاروه منه قال ،"دمون "كان لأبي الدرداء جمل يقُال له: وعن معاوية بن قرة قال 
يا دمون لا  اصم  غداً عند : تحملوا عليه إلا كذا وكذا؛ فإنه لا يطيق أكثر من ذلك، فلما حضرته الوفاة قال

 ! ربي، فإني لِ أكن أحمل عليك إلا ما تُطيق
ه بدرهم كل يوم، فجاء غلام يعمل على بغلٍ له يأتي كان لعمر بن عبد العزيز : وعن أبي عثمان الثقفي قال 

1416]!لا ولكنك أتعبت البغل؛ أجم ه ثلاثةَ أيام: نفقت السوق، قال: أما بَدا لك  قال: يوماً بدرهم ونصف، فقال
] . 

 .ـ النهي عن لعن الحيوانات

في بعضِ أسفاره، وامرأةٌ من الأنصار على ناقةٍ،  بينما رسولُ اِلله : عن عمران بنُ حُصَين، قال
فكأني ِ : قال عمران ."خُذوا ما عليها ودَعُوها؛ فإنها ملعونةٌ ": فقال نـَتْها، فسمعَ ذلك رسولُ اِلله فضَجِرت فلعَ 

 .مسلم.  أراها الآنَ تمشي في الن اسِ، ما يعَرِضُ لها أحدٌ 
بالنبيِ   بينما جاريةٌ على ناقةٍ، عليها بعضُ متااِ القومِ إذْ بَصُرَت: وفي رواية عن أبي بَـرْزةََ الأسلمي، قال

1417]حَلْ : ، وتَضايقَ بهم الجبلُ، فقالت
 .  مسلم "لا تُصاحِبـُنَا ناقةٌ عليها لَعنةٌ ": اللهم  العنها، قال النبي   [

                                                           
 !لأنك أجهدته بالعمل، بدليل أن انتاجه اليوم زاد نصف درهم عن بقية أيامه الأخرى.. أي دعه يتجمم ويستريح ثلاثة أيام  1416
تلك هي بعض الآثار التي وقفت عليها حك : 2/30الآثار أعلاه   قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وبعد أن ذكر    

في الرفق بالحيوان، وهي في الحقيقة قل من جُل ونقطة من بحر،  الآن، وهي تدل على مبلغ تأثر المسلمين الأولين بتوجيهات النبي 
ا يظنه بعض الجهال بالإسلام أنه من وضع وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع للناس مبدأ الرفق بالحيوان، خلافاً لم

 الكفار الأوربيين، بل ذلك من الآداب التي تلقوها عن المسلمين الأولين، س توسعوا فيها، ونظموها تنظيماً دقيقاً، وتبنتها دولهم حك
يكاد يرى هذا النظام مطبقاً في  صار الرفق بالحيوان من مزاياهم اليوم، حك توهم الجهال أنه من خصوصياتهم، وغر هم في ذلك أنه لا

 . هـ -دولة من دول الإسلام، وكانوا هم أحق بها ا
اقتصر تقصيرها وةلمها على التفريط بحقوق الحيوان لهان الخطـب، ! لو كانت هذه الدول التي سماها الشيخ بدول الإسلام: قلت    

لـذا فهـي تعـيش ذروة التخلـف .. مـن تفريطهـا بحقـوق الحيـوان  وخف  المصاب؛ فهـي فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان أكثـر تفريطـاً وةلمـاً 
ولكي تعُاد الدولة والسـيادة والـريادة والخلافـة .. والجهل، والفقر، والذل، والانحطاط، والتبعية للغير، وبصورة لِ تعرفها الأمة من قبل 
لشــعوب والملــل والأمــم بالعــدل، والرفــق، والرحمــة، للمســلمين مــن جديــد لا بــد أن يتفوقــوا أولًا ـ عمــلًا وتطبيقــاً ـ علــى غــيرهم مــن ا

.. والتطـاول في العمـران .. قبل أن يتفوقوا عليهم، أو ينُافسوهم في الماديات والمجالات الاقتصادية والتصنيعية .. والمجالات الإنسانية 
لعدل، والحاكمين بالعدل، ولو كانوا من غـير إذ أن من سنن الله تعالى في خلقه أن يجعل التمكين في الأرض حليفاً للعدل، وللقائمين با

 !المسلمين
لكــن مــا قيمــة ذلــك وأثــره في حياتنــا إن لِ يرُافقــه عمــل، .. نحــن ملــك رصــيداً قِيَمِي ــاً، وثقافيــاً، وحضــارياً ضــخماً مــا لا يملكــه غــيرنا     

كَبـُـــــرَ مَقْتــــاً عِنـــــدَ اللَِّ  أَن تَـقُولــُـــوا مَـــــا لَا   *قُولـُـــونَ مَـــــا لَا تَـفْعَلــُـــونَ يَا أَي ـهَـــــا ال ـــــذِينَ آَمَنــُـــوا لَِ ت ـَ:والله تعـــــالى يقــــول.. وتطبيــــق، وتنفيـــــذ 
 . 3-1:الصفتَـفْعَلُونَ 
ونتعامـل معـه أمـام الآخـرين علـى .. بل فقـدنا حـك الاحـترام لـذلك الرصـيد .. نحن لِ نفقد العمل بذلك الرصيد الضخم وحسب     

لا بـد أولًا مـن أن يعـود الاحـترام لـذلك .. وتعُـاد للأمـة هيبتهـا ومكانتهـا بـين الأمـم .. كـان ولكـي يعُـاد المجـد كمـا  .. استحياء وخجـل 
فـنحن قـوم أعـز نا الله بالإسـلام، فـإذا مـا .. وإلا فـلا نرجـو قائمـة  ـا نحـن فيـه مـن ذل و لـف وهـوان .. الرصيد، ويعود العمل به معـاً 
 !ابتغينا العزة بغيره أذل نا الله
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]ـ النَّهي عن التحريشِ بي الحيوانات، أو إخصائها
1418
]. 

1419]"أنه كره أن فُر ش بين البهائم": عن ابن عمر
] . 

1420]"عن صو الروحِ، وخِصاء البهائم نهى": وعن ابن عباس، عن النبي 
]. 

1421]"نهى عن خِصاء الخيل، والبهائم": وعن ابن عمر، عن النبي 
] . 

1422]"نهى عن صوِ ذِي الروح، وعن إخصاء البهائم نهياً شديداً  أن رسولَ الله ": وعن ابن عباس
]. 

]ـ أثرُ ذنوِ  ومعاصي ابن آدم سَلْباً على الحيوانات
1423
] . 

لِ يمنَعْ قومٌ زكاةَ أموالهم إلا مُنِعُوا القَطْرَ من الس ماء، ولولا البهائم لِ ": قال النبي  عن ابن عمر، عن
1424]"يُمطَروا

] . 
ا  :قرأ ابن مسعود: وعن أبي الأحوص، قال َُ هْرِ َُ  

ُ النذاسَ بمَِا كَسَبُوا مَا ترََكَ أََ وَلوَْ يؤَُاخِذُ اللَّذ
 ُُ رُ ِ ]كادَ الجعَُلُ يُـعَذ بُ في جُحْرهِِ بذنبِ ابنِ آدَمَ : فقال .45:فاطر. الآيةمْ مِن دَابذةٍ وَلكَِن يؤَُخد

1425
].  

 [. 1426]ـ دعاءُ الحيتان والنمل وجميع البهائم والدوا  للعالِم؛ الذي يُعلِّمُ الناسَ الخيَر

                                                                                                                                                                                           
 .ستحث بها الإبل للحركةكلمة زجر يُ   1417
. التحــريش هــو أن تحمــل البهــائم علــى أن تقاتــل بعضــها الــبعض، وهنــاك مــن يقُــامر علــى الفــائز منهــا، وهــذا  ــا يغُلِ ــظ التحــريم 1418

والإخصاء؛ هو قتل الفحولة عند ذكور الدواب لكي تقوى على الخدمة بصورة أحسـن، أو تتفـر  للخدمـة، فـلا تجـد في نفسـها ميـولًا 
 !إناثها، وهذا لا يجوزنحو 

 . 936: صحيح الأدب المفرد 1419
 . 6960: رواه البيهقي في السنن، صحيح الجامع 1420
 . 6956: رواه أحمد، صحيح الجامع 1421
 . رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح: 5/165قال الهيثمي في مجمع الزوائد  1422
ابن آدم؛ فإن من حقها علـى الإنسـان أن يتقـي الله فيهـا؛ فيجتنـب  لما كانت الدواب والبهائم تتأثر حياتها سلباً بمعاصي وذنوب 1423

وبالتــالي فــإن حق هــا علــى الإنســان يتعــدى مجــرد .. المعاصــي والآثام، ويلتــزم التقــوى والطاعــات الــتي تتنــزل الوكــات والرحمــات بســببها 
والـتي تكـون سـبباً في هـلاك كـل شـيء، بمـا في ذلـك .. إلى اجتنـاب المعاصـي والـذنوب والآثام .. خدمتها والرفق بها، والإحسان إليهـا 

 .  البهائم
 . 5104: رواه الطواني، صحيح الجامع 1424
بضم الجيم وفتحِ العين؛ " الجعَُل " و. صحيح الإسناد: رواه الحاكم، وقال: وقال المنذري. 1400: صحيح الترغيب والترهيب 1425

 . هـ -دُويية تكاد تُشبه الخنفساء تُدحرج الر وثَ ا
أن غيره من النـاس والـدواب يعـود عليـه : وهو يعدد آثار معاصي الإنسان وذنوبه، "الجواب الكافي" قال ابن القيم في كتابه الماتع     

إن : وقـال مجاهـد. إن الحبَارى لتموت في وكرهـا مـن ةلـم الظـالِ: قال أبو هريرة. شوم ذنبه، فيحترق هو وغيره بشووم الذنوب والظلم
ــنَة، وأمسـكَ المطــرُ، وتقــولالبهـائم تلعــن  دواب الأرض : وقــال عكرمــة. هـذا بشــوم معصــية ابـن آدم: عصــاة بـ  آدم إذا اشــتدت الس 

 . هـ -فلا يكفيه عقاب نفسه حك يلعنه من لا ذنب له ا. مُنِعنا القطر بذنوب ب  آدم: وهوامها حك الخنافس والعقارب يقولون
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ومَن في  إن العالَِ ليستغفرُ له مَن في السماواتِ ": يقول سمعتُ رسولَ الله : عن أبي الدرداء، قال
 [. 1427]"الأرض، حك الحيِتان في الماءِ 
 [.  1428]"مُعَلِ مُ الخيِر يَسْتـَغْفِرُ له كُل  شيءٍ حك الحيتانُ في البحارِ ": قال رسولُ الله : وعن جابر قال

إن  اَلله وملائكتَهُ وأهلَ السماوات والأرض حك ": قال رسول الله : وعن أبي أمامة الباهِلي، قال
 [. 1429]"ة في جُحرها، وحك الحوتَ، ليصلون على معلِ مي الناسِ الخيرَ الن ملَ 

 .ـ فضل الخيلِ، والترغيب باقتنائها، ومشروعية السباق بها
ثرَْنَ بهِِ نَقْعاً  * فاَلمُْغِيَرالِ صُبَْاً  * فاَلمُْوريَِالِ قدَْحاً  * وَالعَْاديِاَلِ ضَبَْاً : تعالىقال 

َ
 * فأَ

1430]5-2:العاديات عاً فَوسََطْنَ بهِِ جَْ 
.] 
 . متفق عليه "الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ ": قال عن أنس بن مالك، عن النبي 
1431]"الخيلُ في نواصيها الخيُر إلى يوم القيامة": قال وعن ابن عمر، أن رسولَ الله 

 .متفق عليه[
َُ لأهلها، والغنمُ بَ ": قال وعن عروة البارقي، عن النبي  ركةٌ، والخيُر معقودٌ في نواصي الخيلِ الإبلُ عِزَ

1432]"إلى يومِ القيامة
] . 
 .  متفق عليه "الأجرُ، والمغَْنَمُ : الخيلُ مَعقُودٌ في نواصيها الخيُر إلى يومِ القيامةِ ": قال وعنه، عن النبيِ  

وزرٌ؛ فأما الذي  لرجلٍ أجرٌ، ولرجلٍ سِتٌر، وعلى رجلٍ : الخيلُ لثلاثةٍ ": قال وعن أبي هريرة، عن النبي 
له أجرٌ فرجلٌ ربطَها في سبيلِ الله، فأطالَ لها مَرْجٍ أو روضةٍ، وما أصابت في طِيَلِهَا من المرجِ أو الروضةِ كانت له 
ا قطَعَت طِيـَلَهَا فاستـَن تْ شَرَفاً أو شَرَفين، كانت آثارهُا وأوراثهُا حسنات له، ولو أنها مَر ت بنـَهَرٍ  حسنات، ولو أنه 

                                                                                                                                                                                           
مقابلـة المعـروف بمعـروف؛ فالعـالِ لم ـا يعُلِ ـم النـاس الخـيَر، ويأمـر بالمعـروف وينهـى عـن وذلك لفضله علـيهم، ومـن قبيـل الشـكر، و  1426

لذا ورد .. ذلك معاصي وذنوب ابن آدم، وينعكس خير ذلك على الحياة كلها بما في ذلك حياة الدواب والبهائم  المنكر، تقل بسبب
 . الن  بأنهم يدعون ويستغفرون للعالِ الذي يعلم الناس الخير

 . 00: رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، صحيح الترغيب 1427
 .3014: أخرجه الطواني في الأوسط، السلسلة الصحيحة 1428
 . 2838: صحيح الجامع. حديث حسن صحيح: رواه الترمذي، وقال 1429
سمع من الفرس حين وهو الصوت الذي يُ  ؛حتبَ ت وضَ دَ تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعَ  قسميُ : قال ابن كثير في التفسير 1430
كمـا    ،يعـ  الإغـارة وقـت الصـباح ؛فـَالْمُغِيراَتِ صُـبْحاً . يع  اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار ؛فاَلْمُورِيَاتِ قَدْحاً . تعدو

. الخيــولفي مكــان معــترك  يعــ  غبــاراً  ؛عــاً فَــأثََـرْنَ بِــهِ نَـقْ . وإلا أغــار أذاناً  سمــعويســتمع الأذان فــإن  يغــير صــباحاً  كــان رســول الله 
 ًفَـوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاهـ -كُل هُن  جُمعَ ا  أي توسطن ذلك المكان؛ . 

 .والخير؛ الغنيمة، وغيرها من الثمار المترتبة عن الجهاد في سبيل الله. الناصية؛ شَعر مقدمة الرأس 1431
 .  2063: أخرجه ابن ماجه، وغيره، السلسلة الصحيحة 1432
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ورجلٌ ربطَها تغني اً وسِتراً وتعَف فَاً، ولِ ينسَ حق  اِلله في رقابِها . فشَربَِت ولِ يرُدِ أن يسقيَها، كان ذلك له حسناتٍ 
1433]"وةهورهِا فهي له كذلك سِتٌر، ورجلٌ ربطَها فخراً ورياءً ونوَِاءً لأهلِ الإسلامِ فهي وِزْرٌ 

 . متفق عليه [
رُ الخيلَ يُسابقُ بها أن  نبي  اللهِ ": وعن ابن عمر  1434]"، كان يُضمِ 

]. 
1435]"لا سبَقَ إلا في خُفٍ  أو حافِرٍ أو نَصْلٍ ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال

] . 
1436]"سب قَ بين الخيلِ، وأعطى الس ابق أن  النبي  ": وعن ابن عمر

]. 
وكانت لا تُسْبَقُ، فجاء أعرابيي على قُـعُودٍ له  تُسَم ى العضباء؛ كانت ناقةٌ لرسولِ الله : وعن أنسٍ قال

إن  حق اً على اِلله أن لا ": فقال رسولُ الله ! سُبِقَت العَضْبَاءُ : فسبـَقَها، فاشتد  ذلك على المسلمين، وقالوا
نيا إلا وضَعَهُ  1437]"يرَفَعَ شيئاً من الد 

 . البخاري[

 .يلـ النهي عن المراهنة والمقامرة على سباقِ الخ

 وفرسٌ ، للإنسانِ  وفرسٌ  ،للرحمن سٌ رَ ف ـَ :ةٌ ثلاث الخيلُ ": قال عن عبد الله بن مسعود، عن النبيِ  

، وأما أجرـ الله  شاء و ذكر ماـ ه بولُ و ه فعلفه و روثُ ، الله ط في سبيلِ ربَ فالذي يُ  ؛الرحمن فأما فرسُ ؛ للشيطان
ن رهَ ر و يُ قامَ فالذي يُ  ؛الشيطان و أما فرسُ  تٌر من فقر،فرسُ الإنسانِ؛ فالفرسُ يرتبطها يلتمسُ بطنَها، فهي سِ 

1438]"عليه
 .] 

]ـ النهي عن إرهاق الخيل في السباق، وتكليفه فوق داقته
1439
] . 

سابقَ بين الخيل التي أُضمِرَت من الحفَْيَاء، وأمَدُها ثني ة الوداا،  أن  رسولَ الله ": عن عبد الله بن عمر
متفق  " تُضم ر من الثني ة إلى مسجدِ ب  زُريَق، وأن  عبد الله بن عمر كان فيمن سابقَ بهاوسابَقَ بين الخيل التي لِ

 .عليه
أجرى المضَم رَ من الخيل من الحفَْياء إلى ثني ة الوداا، وبينهما  أن  رسولَ الله ": وفي رواية عند الترمذي

1440]"..داا إلى مسجدِ ب  زريق؛ وبينهما ميلٌ ست ةَ أميالٍ، وما لِ يُضم ر من الخيل من ثني ة الو 
]. 

                                                           
اســ   ؛ "فاســتـَن تْ شَــرَفاً أو شَــرَفين" وقولــه . الطيَــل؛ الحبــل الطويــل الــذي يــُربط طرفــه في وتــدٍ في الأرض، وطرفــه الآخــر بالخيــل 1433

  ."النهاية" الفرَسُ يس   استِنانا؛ً أي عدا لِمَرَحِهِ ونشاطِهِ شوطاً أو شوطين، ولا راكِبَ له 
: وقيـل. هو أن يظُاهر عليها بالعلَف حـك تسـمَن، س لا تعُلَـف إلا قـوتاً لتخـف  : يلتضمير الخ. 1146: صحيح سنن أبي داود 1434

  ."النهاية" تُشد  عليها سرجها وتُجل ل بالأجل ة حنى تعرَق تحتها فيذهب رَهَلُها ويشتد لحمها 
والنصـل؛ سـهام . رجلهـا عنـد جريهـاوالمراد بالخف؛ الإبل، والحافر، الخيـل الـتي تحفـر الأرض بأ. 1144: صحيح سنن أبي داود 1435

 . الرمي، ونحوه في زماننا الرماية على الأسلحة الرشاشة وغيرها
 . 2500: رواه أحمد، وصححه الشيخ ناصر في الإرواء 1436
 . القُعُود، هو ذكر الإبل، ويمتد عمره من سنتين إلى ست سنوات، س هو بعد ذلك يُسمى جملاً  1437
 . 2508: الشيخ ناصر في الإرواء أخرجه أحمد، والبيهقي، وصححه 1438
.. ليفـوز في السـباق .. كثير ما نسـمع عـن خيـول قـد ماتـت في ميـادين السـباق بسـبب أن الفـارس فملهـا علـى الشـد والجـري فـوق طاقتهـا   1439

 !وهذا لا يجوز
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1441]"من جَلَبَ على الخيَْلِ يومِ الر هِانِ، فليسَ من ا": قال وعن ابن عباس، عن النبي 
].  

 .ـ فضل النفقة على الخيل المعدَّة للجهادِ في سبيل الله
القيامةِ، والمنفقُ على الخيلِ  الخيُر معقودٌ بنواصي الخيلِ إلى يوم ": قال عن أبي هريرة، عن النبيِ  
1442]"كالباسِطِ كف هُ بالنفقةِ لا يقبضُها

] . 
إن المنفِقَ على الخيلِ في سبيلِ الله، كالباسِطِ يدَيهِ بالصدَقَةِ ": قال وعن سهل بن الحنظلي ة، عن النبيِ  

1443]"لا يقبِضُها
]. 

لِرجُلٍ أجرٌ، وهي لرجلٍ سِتٌر، وهي على هي : الخيلُ لثلاثةٍ ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال
رجلٍ وزرٌ، فأما الذي هي له أجرٌ؛ فالذي يتخِذُها في سبيلِ الله، فيُعِد ها له، هي له أجرٌ لا يغُيِ بُ في بطونها شيئاً 

1444]"إلا كتَبَ اللهُ له أجراً 
] . 

]ـ النهي عن حملِ الحمير على الخيل
1445
]. 

لو حملنا الحميَر على الخيلِ، : ت لرسولِ اِلله بغلةٌ فركبها، فقال عليأُهديَ : عن علي ابن أبي طالب، قال
ا يفعلُ ذلك الذين لا يعلمون": فكانت لنا مثلَ هذه، قال رسولُ الله  1446]"إم 

]. 
والله ما خص نا : إلى عبدِ اِلله بنِ عباس، فقالكنا جلوساً : وعن عبد الله بن عُبَيد الله بن عباس، قال

فإنه أمرَنا أن نسبغَ الوضوء، ولا نأكلَ الص دقَةَ، ولا نُـنْزي الحمُر ": بشيء دون الناسِ، إلا بثلاثةِ أشياءٍ رسولُ الله 
1447]"على الخيل

]. 

  .ـ النهي عن قصِّ نواصي الخيل، ومعارِفها، وأذنابها
 معارفَِها، ولا لا تَـقُص وا نواصِيَ الخيلِ، ولا": يقول عن عتبة بن عبد السلمي، أنه سمع رسولَ اِلله 

ا، ومعارفَِها دِفاؤها، ونواصيها معقودٌ فيها الخير 1448]"أذنابَها؛ فإن أذنابَها مذَابه 
] . 

                                                                                                                                                                                           
.. والســباق مــن غــير المضُــم ر  والســبب في الفــارق بــين المســافتين؛ أن المضُــم ر أكثــر تحمــلًا علــى الجــري. 2389: صــحيح ســنن الترمــذي 1440

 .وبالتالي لا يجوز أن يُكل ف غير المضمر ما يطُيقه المضم ر
" هـو أن يتبـع الرجـلُ فرسَـهُ فيزجـرُه ويجلـب عليـه حثـاً لـه علـى الجـري : والجلـب في السـباق. 1332: أخرجـه الطـواني، السلسـلة الصـحيحة 1441
 . والسبَق. "النهاية
 .؛ أي يلتمس ما تلد، فيبيعه، فيستفيد"يلتمسُ بطنَها" وقوله . 3349: ، صحيح الجامعرواه الطواني في الأوسط 1442
 . 2964: رواه الطواني، صحيح الجامع 1443
 . 2336: صحيح سنن الترمذي 1444
أبطـأ وأقـل  وعلـى حمـل الأثقـال، لكنهـا.. يفُعَل ذلـك لكـي تلـد الخيـل بغـالًا؛ لأن البغـال أجلـد مـن الخيـل علـى تحمـل مشـاق ووعثـاء السـفر  1445

وهـــذا لا يجـــوز، لـــورود النهـــي، ولمـــا في ذلـــك مـــن أذى وامتهـــان للخيـــل، وتعطيـــل لوةيفتهـــا الأساســـية والأهـــم؛ وهـــي .. رشـــاقة مـــن الخيـــل بكثـــير 
 .   استخدامها في ساحات وميادين القتال والجهاد في سبيل الله

 .1136: صحيح سنن أبي داود 1446
 . 230: صحيح سنن النسائي 1447
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ارتبطوُا الخيلَ، وامسحوا بنواصيها وأعجازهِا ـ أو ": قال رسولُ الله : وعن أبي وهب الجشمي، قال
1449]"قال أكفالها ـ وقلِ دُوها، ولا تقلِ دُوها الأوتار

] . 

 . يلُ العربي في كل يوم يتودّد إلى صاحبِه، وصاحبُه غافل عنهـ الخ

: ما مِن فرَسٍ عربيٍ  إلا يوُذَنُ له عندَ كل سحرٍ بكلمات يدعو بهن  ": قال رسولُ الله : عن أبي ذرٍ  قال
أهلِهِ ومالِه  اللهم  خو لْت  من خو لت  من ب  آدم، وجعلت  له، فاجعل  أحب  أهلِهِ ومالِه، أو من أحب ِ 

1450]"إليِه
] . 

 .ـ في اقتِناءِ الكِلا 

لا تدخُلُ الملائكَةُ بيتاً فيه كلبٌ ولا صورةُ ": يقول سمعتُ رسولَ الله : عن أبي طلحة الأنصاري، قال 
 . متفق عليه "تماثيِل

 .ةالرعي، والصيد، والحرث أو الزرع، والحراس: ـ الرخصةُ في اقتناء الكلاِ  للأغراض التالية

من اقتنى كلباً؛ إلا كلباً ضاريًا لصيدٍ، أو كلبَ ماشيةٍ، ": قال رسولُ الله : عن عبد الله بن عمر، قال 
1451]"فإنه ينق  من أجرهِ كل يومٍ قيراطان

 .متفق عليه [
من أمسَكَ كلباً ينَقُ  من عملِه كل  يومٍ قيراطٌ، إلا كلبَ ": قال رسولُ الله : وعن أبي هريرة، قال 
 .متفق عليه "ثٍ أو كلبَ ماشيةٍ حَرْ 
 . متفق عليه "إلا كلبَ غنمٍ، أو حَرْثٍ، أو صيدٍ ": وفي رواية 
من اقتنى كلباً، لا يغُ  عنه زَرْعاً ولا ": يقول وعن سفيان بن أبي زهُير الش نئي ، أنه سمع رسولَ الله  

1452]"ضَرْعاً، نَـقََ  من عَملهِ كل  يومٍ قِيراطٌ 
 .متفق عليه [

: قال بنِدار ."س رخ   لهم في كلب الزراِ وكلبِ العِينِ ": وفي رواية عند ابن ماجه، عن عبد الله بن مُغَف ل 
]العِيُن حِيطانُ المدينة

1453
] . 

                                                                                                                                                                                           
ا" وقولـه .  معارف الخيل؛ أي شعرها المتـدلي علـى رقبتهـا. 1120: أبي داودصحيح سنن  1448 أي تـذب بأذنابهـا مـا ؛ "أذنابهـا مـذَابه 

 . يعلق بها من حشرات، وأمور ضارة
وأكفالهـا، أي ةهورهـا أو المكـان الـذي يقعـد عليـه الفـارس مـن ةهـر . أعجـاز الخيـل؛ موخرتهـا. 1116: صـحيح سـنن أبي داود 1449
أي قلدوها مـا فميهـا ويزينهـا، ولا تقلـدوها الأقـواس؛ لأن ذلـك قـد يوذيهـا ويخنقهـا،  ؛ "وقلِ دُوها، ولا تقلِ دُوها الأوتار" له وقو . الخيل

 !كذلك لا يجوز تقليدها التمائم والتعاويذ ونحو ذلك من الخرز التي يعتقد ـ بعض الجهال ـ أنها تدفع العين، والضرر
خيـل : قلـت. أي مل كتـ  وجعلتـ  مـن ملكـه وحاجياتـه؛ "خـو لت " وقولـه . 2152: والترهيـبرواه النسائي، صحيح الترغيب  1450

 !في كل يوم يتودد لصاحبه بهذا الدعاء، ألا يستحق من صاحبه الرعاية والرفق والإحسان 
 !الجمادات لا إحساس لهاوتراه يتعامل مع ما يملك من الخيول وكأنها نوا من .. وكم من مالكٍ للخيل ساهٍ عن هذا المعنى     

 .  والكلب الضاري؛ هو كلب الصيد. وفي رواية قيراط، والله تعالى أعلم. أي مقادر قيراطين من الأجر 1451
 .أي لا ينفعه ولا يستخدمه في حراسة زرا ولا ماشية؛ "لا يغُ  عنه زرعاً ولا ضَرْعاً " قوله  1452
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متفق  "إذا شَرِبَ الكلبُ في إِناء أحَدكُِم، فليغسِلْهُ سبعَ مراتٍ ": قال وعن أبي هريرة، أن رسولَ الله  
 . عليه
إذا ولَغَ الكلبُ في الإناءِ، فاغسلوه سَبْعَ مَر اتٍ، ": قال  بن المغَُف ل، أن رسولَ الله وعن عبد الله 

ابِ   .مسلم "وعَفِ روهُ الثامِنَةَ في التر 

  .ـ في اقتِناء القِطَط، أو الِهرَّة
تُصلي،  أن مولاتها أرسلتها بهريسةٍ إلى عائشة فوجدتها: عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه

إن : فأشارت إلى أن ضعيها، فجاءت هِر ةٌ فأكلت منها، فلما انصرفَت أكلت من حيثُ أكلت الهر ة، فقالت
يتوض أ  وقد رأيتُ رسولَ الله  ،"إنها ليسَتْ بنجَسٍ؛ إما هي من الطو افيَن عليكُم": قال رسولَ الله 
]بفضلها

1454
] . 

أن أبا قَـتَادَةَ دخل، فسكَبَت له وضوءاً، :تحت ابن أبي قتَادة ـ وعن كبْشَةَ بنتِ كعبٍ بن مالك ـ وكانت 
أتعجبين با ابنة : فرآني أنظرُ إليه، فقال: قالت كبشَةُ . فجاءت هِر ةٌ فشَربِت منه، فأصغى لها الإناءَ حك شربت

 عليكم إنها ليسَتْ بنَِجَسٍ؛ إنها من الطَو افينَ ": قال إن رسولَ الله : نعم، فقال: أخي  فقلتُ 
1455]"والطو افات

] . 
من إناءٍ واحدٍ، قد أصابت منه الهر ة قبل ذلك  كنتُ أتوض أ أنا ورسولُ الله : وعن عائشة، قالت

[
1456
]. 

ـ يومٌ يَسودُ فيه السَّلام؛ حتى أنَّ الحيوانات المفترسة تُسالِمُ الحيوانات الأليفة، فلا يضر بعضها 

 .بعضاً، فهنيئاً لأهل ذلك اليوم

، ودينُهم واحدٌ، وأنا أولى الناس ": قال أبي هريرة، عن النبي  عن الأنبياءُ إخوة لِعَلا تٍ؛ أمهاتُـهُم شك 
رجلٌ مربواٌ،  إلى الحمُْرَةِ والبيَاضِ، بين : بعيسى ابن مريم، ليس بي  وبينَه نبيي، وإن ه نازلٌ، فإذا رأيتموه فاعرفوه

وإنْ لِ يُصبه بلَلٌ، فيقاتلِ الناسَ على الإسلام، فيَدُق  الصليبَ، ويقَتُلُ  ، كأن رأسَه يقَطُرُ،[1457] ص رَتين
، ويهُلِكُ الله في زمانهِ الِملَلَ كل ها إلا الإسلامَ، ويهُلِكُ المسيحَ الد جالَ، وتَـقَعُ الأمَنَةُ [1458]الخنزيرَ، ويضعُ الجزية

                                                                                                                                                                                           
المدينــة، حيطــان وأســوار ومــداخل أي مدينــة أو قريــة أو مزرعــة  ويقُــاس علــى حيطــان: قلــت. 1591: صــحيح ســنن ابــن ماجــه 1453

 .وغيرها من المداخل والأسوار التي تحتاج إلى حراسة
 . 69: صحيح سنن أبي داود 1454
 . وقوله فأصغى لها الإناء؛ أي أماله لها لكي تتمكن من الشرب منه. 68: صحيح سنن أبي داود 1455
 . 195: صحيح سنن ابن ماجه 1456
 . ثياب فيها صفرة خفيفة:  صرتين 1457
 . حيث أن العمل بأحكام الجزية ينُسخُ في زمانه.. فهو لا يقبلها من الكفار، فإما الإسلام وإما القتل والقتال  1458
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مع البقَرِ، والذِ ئابُ مع الغنمِ، ويلعَبُ الصبيانُ بالحي اتِ فلا في الأرضِ حك تَرتَعُ الأسودُ مع الإبلِ، والنِ مارُ 
، فيُصلي عليه المسلمون  [.  1459]"تَضُر هم، فيمكُثُ في الأرضِ أربعين سنةً، س يتُوَف 

 
ِ اعمي، وعللإ آله وصحبه وسل م  .وصللإ الله عللإ محمد النبي 

 
 
 
 

* * * * * 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 .حَقُّ الجِنِّ -11

 . ن الجنِّ مَن أسلَمَ، وآمن وصَدَّق واتَّبعَ المرسلي، وهؤلاء أخوةٌ لنا في الدين، لهم حقٌّ عليناـ م

نسَ إلِاذ لِِعَْبُدُونِ : تعالىقال  نذ وَالِْْ  . 56:الذارياتوَمَا خَلقَْتُ الِْْ
ِ ُسَْتَمِعُونَ ا: تعالىوقال  ند ِنَ الِْْ فْنَا إلَِِكَْ نَفَراً مد ا وَإِذْ صَََ نصِتُوا فَلمَذ

َ
وهُ قاَلوُا أ ا حَضََُّ لقُْرْآنَ فلَمَذ

نذِريِنَ  وْا إلََِ قَوْمهِِم مُّ
 . 19:الأحقافقضََُِ وَلذ

                                                           
 .  1281: أخرجه أبو داود، وابن حبان في صحيحه، وأحمد، السلسلة الصحيحة 1459
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ِ فَقَالوُا إنِذا سَمِعْنَا قرُْآناً عَجَباً : تعالىوقال  ند ِنَ الِْْ نذهُ اسْتمََعَ نَفَرٌ مد
َ
وََِّ إلََِذ أ

ُ
يَهْدِي إلََِ  .قُلْ أ

ً  الرُّشْدِ  حَدا
َ
ُّشْْكَِ برَِبدنَِا أ  . 1-2:الجنفَآمَنذا بهِِ وَلنَ ن

ِيانَ ياَدْعُونَ يبَتَْغُاونَ إلََِ رَبدهِِامُ :وفي الحديث، عـن عبـد الله بـن مسـعود، في قولـه  ولَئاِكَ الَّذ
ُ
أ

قرَْبُ 
َ
هُمْ أ يُّ
َ
ون، فبقي الذين كانوا يعَبـدون كان نفرٌ من الِجنِ  أسلموا، وكانوا يعُبَد": قال. 50:الإسراءالوْسَِيلَةَ أ

 . مسلم "على عبادتهم، وقد أسلمَ الن فرُ من الِجن ِ 
كــان نفــرٌ مــن الإنــسِ يعَبــدون نفــراً مــن الجــِنِ ، فأســلَمَ الن فــرُ مــن الجــِنِ ، واستمسَــكَ الإنــسُ :وفي روايــة عنــه

ِ  :بعبادتهم، فنزلت ِينَ يدَْعُونَ يبَتَْغُونَ إلََِ رَبد
ولَئكَِ الَّذ

ُ
 . مسلم[1460]هِمُ الوْسَِيلَةَ أ

ــا،  "ســورة الــرحمن "علــى أصــحابه فقــرأ علــيهم خــرَجَ رســولُ الله : عــن جــابر، قــال مــن أو لهــا إلى آخرهِ
لقـد قرأتُهـا ـ سـورة الـرحمن ـ علـى الجـِنِ  ليلـَةَ الجـِنِ ، فكـانوا أحسَـنَ مـردوداً مـنكم، كنـت إذا أتيـتُ ": فسكتوا، فقال
يدِ آلَا  :على قوله

َ
باَنِ فَبأِ ِ  [.1461]"لا بشيءٍ من نعمِكَ ربنا نكُذِ بُ، فلك الحمد: ، قالواء رَبدكُِمَا تكَُذد

 .ـ من حقِّهم أن لا يُساء إلى دعامِهم، ولا إلى مساكِنهم
من هذا ": إداوةً لوضوئهِ وحاجَتِه، فبينما هو يتبعه بها، فقال عن أبي هريرة، أنه كان فَملُ معَ النبيِ  

فأتيتُه بأحجارٍ أحِملُها في  ."ابغِ  أحجاراً أستَنفِض بها، ولا تأتِ  بعَظمٍ ولا بِرَوثةٍَ ": أبو هريرة، فقال أنا:   فقال"
هما ": ما بالُ العظمِ والر وثةَِ  قال: طرفِ ثوبي، حك وضعتها إلى جنبِه، س انصرَفتُ، حك إذا فرََ  مشيتُ، فقلتُ 

جِنِ  نَصِيبِين، ونعِْمَ الِجن ، فسألوني الز ادَ، فدعوتُ اَلله لهم أن لا يَمرُ وا بعَظمٍ ولا  من طعامِ الِجنِ ، وإن ه أتاني وفدُ 
1462]"بروثةٍ إلا وجَدُوا عليها طعاماً 

 . البخاري[
، فذهبتُ معَهُ، فقرأتُ عليهمُ ": قال رسولُ الله : وعن عبد الله بن مسعود، قال أتاني داعِي الِجنِ 

]لكُم كل  عَظْمٍ ذكُِرَ اسمُ الله عليه يقَعُ في أيديكُم أوفَـرَ لحماً ": الز اد، فقالوسألوه  ."القرآنَ 
1463
، وكُل  بَـعْرَةٍ [

ما طعامُ إخوانِكُم": فقال رسولُ الله  ."عَلَفٌ لِدوابِ كم  .مسلم "لا تَستَنجُوا بهما؛ فإنه 
1464]"بالعِظامِ؛ فإنه زادُ إخوانِكُم من الِجن ِ  لا تَسْتـَنْجُوا بالر وثِ ولا": قال رسولُ الله : وعنه، قال

] . 
لقتادة ما : قالوا ."لا يبولَن  أحدكُم في الج حْرِ ": قال وعن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، أن  النبي  

]يقُال إنها مساكِنُ الِجنِ  : يكُرَه من البول في الجحرِ  قال
1465
] . 

                                                           
تـَغُونَ إِلَى رَبهِ ِمُ الْوَسِيلَةَ من الجن الذين أسلموا ؛ هم النفر أُولئَِكَ ال ذِينَ يَدْعُونَ : تعالىقوله  1460 ؛ أي القربة؛ فيتقربون إلى الله يَـبـْ

 .وهم في تنافس وشغل بالطاعات عن عبادة الناس لهم.. تعالى بالطاعات 
هم وتــلا علــيهم أي الليلــة الــتي ذهــب بهــا إلــي؛ "ليلــة الجــن ِ " وقولــه . 1250: أخرجــه الترمــذي في الســنن، السلســلة الصــحيحة 1461

عْنَا قُـرْآناً عَجَباً  :القرآن، كما في قوله تعالى  . 2:الجنقُلْ أُوحِيَ إِلَي  أَن هُ اسْتَمَعَ نَـفَرٌ مِ نَ الجِْنِ  فَـقَالُوا إِنا  سمَِ
 . نَصيبِين؛ موضع بين مكة والطائِف 1462
 .الإنسان أوفر لحما؛ً أي يعود أكثر لحماً عما كان عليه قبل أن يوكل من قبل 1463
 . 20: صحيح سنن الترمذي 1464
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 .أذَن ثلاثَ مرَّاتٍ في ثلاثَةِ أيَّاموـ النهي عن قتلِ أحدِهم إلا بعد أن يُست

فصِنفٌ لهم أجنحةٌ يطيرون بها في الهواء، : الِجن  ثلاثةَُ أصنافٍ ": قال عن أبي ثعلبَةَ الُخشَ ، عن النبيِ  
1466]"وصِنفٌ حي اتٌ وكِلابٌ، وصِنفٌ فِل ون ويَظعَنون

] . 
جِن اً قد أسلَمُوا، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذِنوُهُ إن  بالمدينةِ ": قال وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي 

مٍ، فإن بدا لكُم بعدَ ذلك فاقتلوه؛ فإما هو شيطانٌ  ]ثلاثةَ أيا 
1467
 . مسلم" [

إن  لهذه البيوت عَوامِرَ، فإذا رأيتم شيئاً منها فحَر جِوا عليها ثلاثًا؛ ": قال وفي رواية عنه، عن النبي 
 .مسلم "فإنه كافر فإن ذهَبَ، وإلا فاقتلوه؛

إن  بالمدينة نفراً من الِجنِ  قد أسلموا، فمن رأى شيئاً من هذه العوامِرِ فليوْذِنْه ثلاثاً، فإن بدا ": وفي رواية
لْهُ؛ فإن ه شيطانٌ   . مسلم "له بعدُ، فليقْتُـ

كم بعدُ أن تقتلوه، فإن رأيتم أحداً منهم، فحذِ روه ثلاثَ مر اتٍ، س إن بدا ل": وفي رواية عند أبي داود
1468]"فاقتلوه بعد الثلاث

] . 
 . ـ الذي يَستُر الإنسانَ عن أعيِ الِجنِّ إذا ما وضَعَ ثوبَه

، وعوراتِ ب  آدَمَ، إذا دخلَ ": قال عن علي بن أبي طالب، أن رسولَ الله  رُ ما بيَن أعيُنِ الِجنِ  سَتـْ
1469]"بِسْمِ الله: أحَدُهُم الخلاءَ، أن يقولَ 

] . 
رُ ما بين أعيُنِ الِجنِ  وعوراتِ ب  آدمَ إذا وضَعَ أحدُهم ثوبهَُ ": قال أنس بن مالك، عن النبي وعن  سَتـْ
1470]"بِسْمِ الله: أن يقول

]. 
                                                                                                                                                                                           

 . رواه أحمد، والطواني، ورجال أحمد رجال الصحيح: 8/222قال الهيثمي في مجمع الزوائد  1465
حديث ابن سرجس صحيح، رواه أحمـد، : 1/85قال النووي في المجموا شرح المهذ ب . 19: قلت وقد رواه أبو داود في السنن    

 .   هم بالأسانيد الصحيحةوأبو داود،، والنسائي، وغير 
 . أي ويرتحلون؛ "ويظعنون" وقوله . 3224: رواه الطواني، والحاكم، والبيهقي، صحيح الجامع 1466
يوضـح هـذا المعـنى الروايـة الـتي .. وبالتالي ليس له عليكم حق أخوة الإسـلام .. وإما هو شيطان كافر .. أي ليس جنياً مُسلماً  1467
 .بعدها
أي ؛ "فإن بدا لكُم" وقوله . أي فاطلبوا منه أن يخرج من دون أن يوذي أحداً ؛ "فآذِنوُهُ " قوله . 4308: دصحيح سنن أبي داو  1468

أي الحي ـات، ؛ "العـوامر" وقولـه . إن بدا لكم أنه ليس جنياً مسلماً، وإما هو شيطان وكافر، وأبى إلا المكـث والأذى، فحينئـذٍ فـاقتلوه
: أي فقولوا له؛ "فحر جِوا" وقوله . ن يكون حية أو على صورة حية، وسميت عوامر لطول أعمارهاوقد تقدم في الحديث أن من الجن م

 ."فحذِ روه" ونحوه معنى . نحر جِ عليك ونشدِ د ونضيِ ق إن لِ  رج، أو إن عدت لنقتلنك ونضربنك، ونُرجنك بالقوة
  ..علامَ تحذيره ثلاثاً، وإمهاله ثلاثاً : فإن قيل    
فتقتل نفساً مسلمة بغـير حـق .. ذلك للاحتياط؛ إذ لعله يكون مُسلما؛ً فحينئذٍ ليس من حقك أن تبادر إلى قتله أو قتاله  :أقول    
لذا من حقه عليك أن تصو عليه، وتنذره ثـلاثًا ـ ليتضـح أمـره، وتبُـان حقيقتـه ـ كمـا أمـرت بـذلك أدلـة الكتـاب والسـنة الـتي تحـض .. 

  .   لإقدام على القتل والقتالعلى التبين والتثبت، قبل ا
 . 496: صحيح سنن الترمذي 1469
 . 3620: رواه الطواني في الأوسط، صحيح الجامع 1470
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وبالانتهاء من الحديث عن هذا الحق، تنتهي ـ بفضل الله تعالى ومنته ـ جميع 

 .الحقوق التي أردنا ذكرها في هذا الكتاب
كَ من الخيِر كُلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِهِ، ما عَلِمْنا مِنْهُ وما لم نعلَم، ونعوذُ بكَ من الشَّرِّ اللهُمَّ إنِّا نسألُ

 . كُلِّه عاجِلِه وآجِلِهِ ما عَلِمْنا منه ومَا لَم نعلَم

نْهُ ، ونعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما تعوَّذ مِاللهُمَّ إنِّا نسألُكَ مِن خيِر ما سألَكَ به عبدُكَ ونبيُّك محمدٌ 

 . عبدُكَ ونَبيُّكَ محمد 

اللهمَّ إنِّا نسألُكَ الجنَّةَ وما قَرََّ  إليها من قَولو أو عَملو، ونَعُوذُ بِكَ من النَّارِ وما قَرََّ  إليها من 

 .  قَولو أو عَمَلو، ونسألُكَ أن تجعَلَ كُلَّ قضاءٍ قَضيتَهُ لنا خيراً، وعاقِبَتَهُ رُشْداً

 

 .د النبيِّ الأمي، وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى الله على محم
 

* * * * * 
 
 

 ـ خاتمة ـ

هذه الحقوق جاء بها الإسلام قبل أكثر من ألفٍ وأربعمائة عام؛ يوم أن كانت الأرض غابةً مليئة بالوحوش  
 لا حقوق ولا حرمة للضعفاء من ب  البشر أمام سطوة وشهوة.. الآدمية يأكل ويستعبد فيها القوي الضعيف 

وكيف .. سوى قيمة الشهوة .. ويرجعون إليها .. ولا قانون ولا قيم ولا مبادئ تنظم حياتهم .. ورغبات القوي 
 !  وألأ  لها أن ترتوي مع غياب القيم الأخلاقية التي تبُص ر الإنسان بعيوبه، وعيوب ما يصنع.. يلبون نداءاتها وطغيانها 

أن كانــت الوثنيــة ـ بكـل مــا تعــ  الوثنيــة مـن معــنى ـ هــي الضــاربة يــوم .. جـاء الإســلام بهــذه الحقــوق والقـيم  
والخـروج عـن المـألوف .. كـان بمثابـة ضـرب مـن الجنـون والتهـور .. وإنكارهـا .. الخروج عليها .. والمتمكنة في الأرض 

 ! والقانون الذي أجمع عليه الوثنيون المشركون
والحـق .. ديث ـ مجرد الحديث ـ عن الحقـوق وقـيم العـدل يوم أن كان الح.. جاء الإسلام بهذه الحقوق والقيم  
 ! ومدعاة لاستعداء الطواغيت الظالمين المتنفذين في الأرض.. عُرضة للتهكم والسخرية والاستهزاء .. والرحمة .. 
فكانـــت بمثابـــة الـــروح الـــتي أحيـــت في الإنســـان معـــاني الخـــير، والحـــق، .. جـــاء الإســـلام بهـــذه الحقـــوق والقـــيم  

رَنَ مـن علـى .. ل، والرحمة فطهرته من أدران الشرِ  والكفـر والفجـور، والظلـم والعد كمـا يطُهـر ويغسـل مـاء المطـر الـد 
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وبالغايـة مـن وجـوده في .. وذكرتـه بمكـامن الخـير في نفسـه .. وجه الأرض فأعادته إلى فطرته السليمة الـتي فُطـر عليهـا 
 .هذه الحياة

.. وحقـوق الإنسـان .. ه من تطور وصلت إليه في مجـال العلـوم الإنسـانية والبشرية المعاصرة رغم كل ما تد عي
فهي لا تزال ـ ولن تزال ـ تقتات وتغترف من تلك الحقوق والقيم التي جاء بها الإسلام ـ قبل أكثـر مـن ألـف وأربعمائـة 

ـــذلك أم لِ تعـــترف  ـــرد .. عـــام ـ ســـواء اعترفـــت ب ـــك إلى الإســـلام أم لِ ت والمنكـــرون .. وســـواء ردت الفضـــل في ذل
 ! الجاحدون لهذه الحقيقة الساطعة هم الأكثرية ـ وللأسف ـ من أولئك الباحثين الحقوقيين المتحاملين

وإكبار كل منصف وعاقـل ينبغي أن يقف عنده بتأمل وإجلال والذي .. والسوال الكبير الذي يطرح نفسه 
ـ الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابـة ـ الـذي جـاء  أليس كل هذا الذي تقدم ذكره يدل على أن النبي الأمي   .. 

ولــيس مــن عنــد .. وأن مــا جــاء بــه إمــا هــو وحــي مــن عنــد الله تعــالى .. هــو رســولُ الله .. بهــذه الحقــوق والقــيم النبيلــة 
 !نفسه 

فـرض لكي تعمـم أو ت.. وما أوتيت من قوة نفوذ ووسائل .. البشرية المعاصرة بكل موسساتها الأ ية والمحلية 
أو .. لكـي تقُنـع بـه النـاس .. فهـي تحتـاج إلى عشـرات السـنين .. أو قانوناً من القـوانين الإنسـانية .. حقاً من الحقوق 

إضـــافة إلى ذلـــك فهـــي تحتـــاج إلى زرا آلاف الكـــاميرات الخفيـــة منهـــا والمعلنـــة في كـــل مـــدخل .. تفرضـــه علـــى النـــاس 
ومــع .. تراقــب مــدى التــزام النــاس بهــذه القــيم أو القــوانين الأخلاقيــة ل.. ولــرَج، وكــل زاويــة مــن زوايا الطــرق والأزقــة 

ذلـك تجــد غــير الملتـزمين بتلــك القــوانين أو القـيم، والمتفلِ تــين منهــا ـ رغــم رسميتهــا واعتمادهـا لــدى الهيئــات والمنظمــات 
مــي الـذي لا يعــرف القــراءة ولا وهــو النـبي الأ..  بينمــا النـبي   .. الرسميـة العالميــة ـ أكثــر بكثــير  ـن يلتزمــون بهـا 

اسـتطاا ـ بإذن الله .. ولا يملك شيئاً من تلك الوسائل التي تملكها الهيئات والموسسات الإنسانية المعاصـرة .. الكتابة 
ـ خلال ثلاثة وعشـرين عامـاً أن يغُـير مجـرى الإنسـانية والتـاريخ مـن علـى وجـه الأرض في مجـال الحقـوق بعامـة، وحقـوق 

وأن يجعـل مئـات الملايـين مـن البشـر يلتزمـون في أنفسـهم .. وفي مجال الالتزام بتلك الحقوق والقـيم .. صة الإنسان بخا
 !وفي حياتهم العملية.. قبل أن يلتزموها في واقع حياتهم .. وضمائرهم تلك القيم والحقوق 

وأن مـا صـنعه .. الله بحق هو رسول .. ألا يدل ذلك ـ عندك أيها القارئ المنصف ـ على أن هذا النبي الأمِ ي 
لا يمكـن أن فصـل .. في تلـك الفـترة الـوجيزة مـن السـنوات .. للبشرية على مستوى الحقوق والقـيم الإنسـانية النبيلـة 

 !إلا من نبيٍ  مُوف ق ومسد دٍ بوحي من الله تعالى 
ددَ ـ مــن الأمُــم الأوربيــة ـ ةِ محمــدٍ  وإلى هــولاء الــذين لا يزالــون يعيشــون الش ــك  والــتر  علــى ..  بصــدقِ نبــو 

الاحـترام والتقـدير والإجـلال ـ لمـا قد مـه لكـم وللإنسـانية جمعـاء مـن .. ألا يسـتحق مـنكم هـذا النـبي العظـيم .. الأقـل 
وإلى الســاعة لا تــزال البشــرية تقتــات منهــا .. كنــتم وغــيركم غــافلين عنهــا دهــراً طــويلًا .. قــيم أخلاقيــة حضــارية راقيــة 

أنـتم لُطئـون، بـل ومجرمـون .. وجهلَكُـم .. كُف ـوا اسـتهزاءكَم وسـفَهَكُم .. ن تقولـوا لسـفهائكم المسـتهزئين وتغترف ـ وأ
 ! باستهزائكم من هذا الإنسان العظيم 

دُورِ  :صدق الله العظيم تَِّ لِْ الصُّ
بصَْارُ وَلَكِنْ تَعْمََ القُْلُوبُ الذ

َ
هَا لا تَعْمََ الْْ   .46:الحتفَإنِذ
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 .دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وآ ر

 .وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم

كان الانتهاء من مراجعة هذا الكتاب، وإضافة مـا لـزم إضـافته علـى النسـخة الأولى، صـباح يـوم الاثنـين بتـاريخ 
 . نِ ه ورحمته الطيبات الصالحاتميلادي، والحمد لله الذي تتم بفضله ومَ  3/3/1008هجري، الموافق  15/1/2419

 الفقير إلى عفو ربه ورحمته
 عبد المنعم مصطفى حليمة

  "أبو بصير الطردوسي" 

 غفرَ اللهُ له، ولوالديه، وعهلِ بيته، ولجميع المسلمين 

 
تُهُ   فيا ليَْتَ مَنْ يقَرَأ كِتابَي دعا ليَ ... أَمُوتُ ويبَقَى كُل  ما كَتـَبـْ

 ويَـرْحَم تَقصِيري وسُوءَ فِعـاَليَ ... ن  بلُِطْفِهِ لَعـل  إلهيَ أن يمَُ 
 

An Overview 
 

‘Rights and Duties Allah has decreed for Mankind’ 
 

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Mercifiul 

 

All praise is for Allah.  We praise Him, seek His assistance and ask for His forgiveness.  

We seek refuge in Allah from the evils within our souls and those of our deeds.  Whomever 

Allah guides there is none who can misguide him and whomever Allah misguides there is none 

who can guide him. 

 

I bear witness that there is no god but Allah Alone and Muhammad is His servant and 

Messenger, peace and blessings of Allah be upon him, (p.b.b.u.h). 

 

نْتُمْ مُسْلمُِونَ 
َ
َ حَقذ تُقَاتهِِ وَلا تَمُوتُنذ إلِاذ وَأ ِينَ آمَنُوا اتذقُوا اللَّذ هَا الَّذ يُّ

َ
 [.201 :آل عمران  سورة]  ياَ أ

 ) O You who believe! Fear Allah As He should be feared, and die not except In 

a state of Islam(.  Al-Imran: 102 

 

ِي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا وَبَثذ  هَا النذاسُ اتذقُوا رَبذكُمُ الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

َ كََنَ عَليَكُْمْ مِنهُْمَا رجَِالًا كَثيِراً وَنسَِاءً وَا رحَْامَ إنِذ اللَّذ
َ
ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْْ َ الَّذ تذقُوا اللَّذ

 [.0:النساءسورة ] رَقيِباً 
(O mankind! Fear your Guardian Lord, who created you from a single Person, 

created, out of it, his mate, and from them twain scattered (Like seeds) 

countless men and women;- fear Allah, through Whom you demand your 
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mutual (rights), and be heedful of the wombs (That bore you): for Allah ever 

watches over you). Al-Nisa: 1 

 

 ً َ وَقُولوُا قوَْلًا سَدِيدا ِينَ آمَنُوا اتذقُوا اللَّذ هَا الَّذ يُّ
َ
عْمَالكَُمْ وَيغَْفرِْ لكَُمْ  * ياَ أ

َ
يصُْلحِْ لكَُمْ أ

َ وَرسَُولََُ فَقَدْ فاَزَ فَوْزاً عَظِيماً   [.71-70 :الأحزاباسورة ]  ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّذ

(O you who believe! Fear Allah, and make your utterance straight forward; that He 

may make your conduct whole and sound and forgive you your sins: he that obeys 

Allah and His Messenger, has already attained the great victory) Al-Ahzab: 70-71 

  

Contemplating and reflecting on the realities of many people of our times make one 

realize that many people have been distracted from the hereafter by this world and its worldly 

pleasures; and that they have become neglectful of many rights and duties that Allah the 

Almighty has decreed for them. This has led to enormous injustices and discriminations being 

practiced at all levels and dimensions. I have therefore decided to put forth this book as a source 

of advice - a due obligation that should be present amongst Muslims- and as a brief reminder of 

those rights and duties and of one’s responsibility towards them. I have taken into consideration 

the authenticity of the incorporated Hadeeths and quoted sayings of the companions of the 

Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, in order that it may form sufficient evidence 

for you the reader.    

 

I intend that this book be an essential guide in every Muslim household and that every 

Muslim man and woman embrace it, as it constitutes of all the rights and duties, which a Muslim 

cannot possibly disregard. Whether the reader is a parent or a child, a husband or a wife, a scholar 

or a seeker of knowledge, a preacher or a lecturer, a servant or a master, a leader or one who is 

governed, they will find in this book all that matters and concerns them and what helps them to 

resolve many of their problems.  

 

For it is indeed, the book of every Muslim man and woman, regardless of their location, 

description or occupation.   

 

Below is the list of rights, which form the bulk of this book: 

 

1. The Right of Allah upon His Servants. 

2. The right of the Prophet Muhammad, (peace and blessing of Allah be upon 

him), upon people. 

3. The rights of the Companions of the Prophet, peace and blessing of Allah be 

upon him, (may Allah be pleased with them all). 

4. The right of parents upon their children. 

5. The right of children upon their parents. 

6. The right of a husband upon his wife. 

7. The right of a wife upon her husband. 

8. The right of a Muslim upon another Muslim.  

9. The right of  a striver in the cause of Allah ‘Mujahid’. 

10. The right of neighbours towards each other. 

11. The right of a Muslim leader upon his governed people.  

12. The right of the governed people upon their leader. 

13. The right and duty of a scholar. 

14. The right of a guest upon his/her host.  

15. The right of oneself upon oneself. 

16. The responsibility the holder has upon his/her money.  
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17. The right of the road. 

18. The right of a servant or slave upon their master or guardian. 

19. The right of an orphan upon his/her guardian. 

20. The right of a Non- Muslim, living amongst Muslims, to live in peace as laid down by the 

Covenant of Allah. 

21. The right of animals. 

22. The right of Jinn. 

 

In addition to the above, I have explained strange words found in Hadeeths and provided 

brief and necessary commentaries relating to matters of ‘fiqh’ jurisdiction that are extracted from 

the Hadeeths, in order that the reader will find them easier to understand regardless of his or her 

level of education. I have named this book ‘Rights and Duties Allah Has Decreed for Mankind’’.  

 

Islam has come with those rights more than one thousand, four hundred years ago, at a 

time when earth was filled with human beasts, the most powerful of whom would enslave the 

weak; when there were no rights or immunity for the weak before the tyrannies and desires of the 

powerful. Moreover, there were no principles that would organize people’s lives, which they can 

return to except those of their desires and its requests. Surely, their lives could never flourish 

during the absence of pure morals and principles, which would help people to see their faults and 

their wrong doings.  

 

Islam has come with those rights and values at a time when paganism -in its full sense - 

was the most powerful and dominant on earth. Rebelling against it or disapproving of it could 

only be thought of as an act of extreme madness, recklessness and transgression of what was the 

norm that has been approved of by the pagan ‘mushriks’ /associates of gods beside Allah. 

 

Islam has come with those rights and values at a time when even speaking of rights and 

the values of justice, truth and mercy were a cause of mockery, ridicule and derision, as well as a 

source of enmity and aggression from the dominant tyrants.    

 

Those rights, values and morals conveyed by Islam awakened the meanings of goodness, 

truth, justice and mercy in human beings.  It purified them from the filths of evil, disbelief, 

injustice and disobedience of the Creator. It also brought to earth the appearance of civility and 

prosperity, brought back to humans their good nature, and reminded them of the good inclinations 

within them and of their purpose in life.  

 

Despite all claims made by contemporary humanity for advancement and development in 

the fields of human sciences and human rights, it nevertheless continues and will continue to 

depend on the rights and moral values that Islam brought-prior to one thousand four hundred 

years - whether this fact is acknowledged or denied, and whether Islam is realized as the source 

of the goodness or not. Those who deny this obvious truth are in the majority, and unfortunately 

most of whom are biased researchers and human rights activists. 

  

Yet, there remains a very important and demanding question, which requires an honest 

answer that is free from cultural pressures and from being prejudiced against Islam, which would 

oblige the wise and just to consider it in respect, appreciation and admiration of its implications. 

Does not all what has been mentioned so far signify that the illiterate prophet: Muhammad Peace 

and blessing of Allah be upon him -who came with those noble rights and values- truly is the 

Messenger of Allah, and that what he came with are truly revelations from Allah the Almighty? 

 

In order for current national and international institutions to impose a human right or law, 

they would require a decade to convince people of it or to impose it on people, in spite of 



260 
 

possessing great facilities and powers. In addition, they would need to install thousands of hidden 

and visible cameras in every corner or entrance to observe the extent to which people abide by 

those moral rules or values. Yet, those who slip away from them are more than those who 

implement them despite the laws being formally recognized and adopted by official national or 

international institutions.  

 

Whilst on the other hand, Prophet Muhammad (peace and blessing of Allah be upon him), 

who could not read or write and did not possess any of the facilities that are available to current 

human right institutions, was able -by the help of Allah- to transform the course of humanity and 

history in the fields of general rights and in particular human rights inside twenty three years. He 

was also able to make millions of people implement those moral values and rights within their 

hearts and conscience before implementing them in practice.   

Does this not form enough evidence -for the unbiased reader- that this illiterate prophet is 

indeed truly the Messenger of Allah? In addition, that what he presented to humanity -at the level 

of noble human rights and moral values- during that short period could only be achieved by a 

prophet who is rightly guided and directed by the revelations of Allah the Almighty. 

 

To those who are in doubt -from the European nations- about the truth of Prophet 

Muhammad’s prophethood: Does not this great Prophet deserve from you -at least- respect, 

appreciation and reverence for offering to you and to the whole of humanity those civilized and 

elegant rights and moral values, which you and others were unaware of for long eras; and which 

humanity will continue to be dependant on; and that you may tell your obscene ridiculers to halt 

their mockery, ridicule and ignorance, for they are indeed wrong doers and even criminals for 

mocking that great and honourable person. 

 

Allah the Almighty speaks the truth:  

دُورِ  تَِّ لِْ الصُّ
بصَْارُ وَلَكِنْ تَعْمََ القُْلُوبُ الذ

َ
 [.46 :الحج  سورة]  فإَنِذهَا لا تَعْمََ الْْ

(Truly, it is not the eyes that are blind, but the hearts, which are in their breasts). 

AlHaj: 46 
 

Finally, Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds. 

May Peace and Blessings of Allah be upon Prophet Muhammad, his Family, and Companions. 
 

Abdulmonem Mustafa Halimah  

Abu Baseer Altartousi  
 

02/04/2008  
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